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الحمد لله وک والصلاة والسلام على حبيبه المجتبى وعباده الذين اصطفیٰ: 
الذين وصفهم الله سبحانه وتعالىيبقوله: «أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من 
ذرية آدم وممن حملنا 4 نوج» ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن مدینا واجتبينا إذا 
تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سا رکا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة 
واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياً#ج[مريم ۰۵۸ .]٥۹‏ آولشك القوم الذين أمر الله 
سبحانه وتعالی نبیه وحبيبه وخيرته مل خلقه أن يقظدي بهم : «أولئك الذين هدى الله 
فبهداهم اقتده [الأنعام ۹۰]. > 


وفي هذا الکتاب تعرضنا آولاً لصفلات المولى سيبيحانه وتعالى كما وردت في 
التوراة والعهد القديم والتلمود. وما فيها من اتان العظيم. إذ جعل أحبار اليهود 
الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون هو من ند الله وما هو من عند الله » جعلوا 
المولى سبحانه وتعالى في صورة بشر حقود سريع الھب كثير الندم. شديد الحرص 
على آبنائه اليهود الذين زاغوا وعبدوا العجل وال ہلا وعشتاروت وغيرها من 
الأرجاس. . «وقال الرب لهوشع : اذهب أيضاً احبيي اسر حبيبة صاحب وزانية» 
كمحبة الرب لبني إسرائيل وهم ملتفتون إلى آلهة أخرى وفيحبون لأقراص الزبيب» 
(سفر هوشع » الإصحاح الثالث). 5 


وقال أيضا اق تا کلم الرب هوشع » قال لهوشع : اذه حل لنفسك امرأة زی 
وأولاد زنى لأن الأرض قد زنت زنى تاركة الرب». (سفر هوشع r: ١‏ 
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ويزعمون أن قرع ذهب فتزوج الزانیة جومر وولدت له. . ثم یزعمون أن الرب 
#(تعمالى الله عن ذلك علواً كبيرأ)» قال: «حاکموا أمكم (أي إسرائيل) لأنها ليست 
اي انا لست رجلهاء > لكي تعزل زناها عن وجهها وفسقها من بين شدیبھا. البلا 
أجرلاها عارية وأوقفها كيوم ولدتها وأجعلها کقفر . . ولا أرحم أولادها لأنهم أولاد 
زنى» ل آمهم زنت, التي حبلت بهم صنعت خزیأء لأنها قالت: أذهبٌ وراء محبيّ 
الذین یعون خبزي ومائي وصوفي وكتاني وزيتي وأشربتي. . لکن هائنذا أتملقها 
وأذهب إلى 'الببوية_وألاطفها وأعطيها کرومها من هناگ . . وهي تغني هناك كأيام صباها 
وکیوم صعودھاء ویکوان في ذلك الیوم یقول الرب : نك تدعينني رجلي ولا تدعينني 
بعلي (لأن الرب ينف من كلمة البعل» وهو صنم كان یعبد في منطقة لبنان وفلسطین 
وعبدته إسرائيل فترة ظويلة)« وأقيطع لهم عهداً في ذلك اليوم وأخطبك لنفسي». 
(سفر هوشع ۱۲:۲). 


وتصف التوراة المحرفة المولى سبحانه وتعالى بكل صفات اليهود الحقيرة 
المرذولة. . من الحقد واللژم والحلهة» وأنه يسيرروراء حبيبته إسرائيل في البرية ویسکن 
معهم في خيمة الاجتماع ويجلس فيهالتابوت الذي يسمى «تابوت رب الجنود الجالس 
على الکروبیم» . ويقاتل معهم الفلسطينيين ويحقق لهم الانتصارات . . ورغم ذلك 
استطاع الفلسطينيون أن يأسروا الرب!! وأیذوه معهم أتهيراً في تابوته» ولكنه ضربهم 
بالفئران والبواسير» فاضطر الفلسطينيون أن يَعِيلاِدوه إلى بني إسرائيل مع فدية خمسة 
فثران من ذهب وخمسة بواسير من ذهب!! 4# 

وقد أفضنا في هذه العقائد المرذولة في الل الأو من هذا الكتاب تحت 
عنوان «الله جل جلاله كما تصوره التوراة والتلمود». . 

وتأني أهمية دراسة هذه العقيدة اليهودية في الله 8 ۲ وتعالى من أنها توضح 
عقائد اليهود وسياسة بني إسرائيل الذین یعتقدون اعتقاداً جازم آنهم أتناء الله 00 
على الحقيقة والمجاز. . وأنه لم یخلق البشر الا لخدمتهم ۸ ۳ واحذيتهم. . 
یجوز» بل يجب علیهم .۔ے رد ی 


الرب المقدس . . والیه پشیون انتساب الدم وانتساب المودة والمحبة. 4 
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ا استعرضنا بعد ذلك سير الأنبياء عليهم السلام كما وردت في أسفار التوراة 
والعهد القديم من آدم عليه السلام إلى حجي وصفنیا وزكريا وملاخي . وإذا كان 
اهود قد صوروا المولى سبحانه وتعالى بصورة بشرية مقززة» فكيف يمكن أن نتخيل 
وقا هس[تصويرهم للأنبياء عليهم السلام؟ وقد لوٹوا سيرة هولاء الأنبياء بصورة لا يكاد 
يصدقها تحفزج: . ووصفوهم بأقذع الصفات ونعتوهم باشنم الأخلاق. . فهم كذبة فجرة 
قتلة زناة جبكاء لصوص ديوثون . . . إلخ . 

ولم بسالم من هذه الصفات المرذولة أنبياؤهم الذين يزعمون أنهم إليهم 
پتسبون. ابتداء مق [براهیم واسحاق علیهما السلام مروراً بيعقوب وبنیه (یوسف 
والاسباط) وموسی وهاوون ویوشع بن نون وداود وسلیمان» وانتهاء بالأنبیاء المتآخرین 
من آمثال هوشم وآشعیا وأرميا وحزفیال وعوبدبا ودانیال ومیخا وناحوم وحجي وملاخي 
وزكريا وصفنیا. . 

وقد ذکرنا سيرة هژلاء الأنبياء في التوراة والعهد القدیم وقارنا تلك الصورة 
القاتمة بالصورة المشرقة الوضيئتوال"إلجاءت عنهم في القرآن الکریم وبعض ما ورد 
في السنة النبوية المطهرة. . «وبضدها نت الاشیاء) | 

وقد استعرضنا فی الجزء اون مخ هذا الکتاب «المدخل لدراسة التوراة والعهد 
القدیم» أسفار العهد القدیم وتقسیماته | /المختلفة عنیدِ اليهود والنصارى بفرقهم 


ولم نتحدث عن أسفار الشعر والحکمة |لامپافتضاب. وذلك لأننا اضطررنا 
لاستعراضها في هذا الجزء . حيث آلحقنا مزامیر داوث‌هلیه السلام بفصل يأتي مباشرة 
بعد الفصل الذي تحدثنا فيه عن داود . وکتبنا فصلا عن ار الشعر والحكمة المنسوبة 
وقد جعلنا هذا الفصل بعل الفصل الذي كتبناه عن سلیمان علي السلام . ۰ 

وأوضحنا ما فى هذه الأسفار من الحكمة وما فيها من الاٹٹاء والكفر والزندقة 
والشعر الجنسي عت 35 
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سق آیوب. وهو من أسفار الشعر والأدب والحكمة. . وقد أوضحنا ما جاء في هذا 
السفر من کفر بالّه وتحل له وصل إلى حد إنكار وجوده على لسان أيوب عليه السلام 
چسب زعمهم - حیث یقول: «هاندا آذهب شرقاً فليس هو هناك وغرباً فلا آشعر 
##سجامالاً حيث عمله فلا آنظره. بتعطف الجنوب فلا أراه): 
لقد بحث أيوب ‏ حسب زعمهم ‏ عن الرب في الجهات الأربع فلم یجده. . 
و تحدثنا عن يونس عليه السلام (سفر يونان) كما ورد في القرآن الكريم وقارناہ 
بالخناء ال ککڑنے الغا القديم . 
وتحدثنا في الفصل الأخير عن الأنبياء المتأخرين ابتداء من إيليا (إلیاس)ء الذي 
ورد ذكره في القرآل الكريم » وانتهاء بملاخي وحبقوق وعوبديا وصفنيا وميخا وحجي » 
الذين لم يرد لهم :ہی کل [لقرآن الكريم ولا في السنة المطهرة. 
ويوضح هذا الكتاب عقائد اليهود الملتوية المعوجة وأنفسهم المريضة المليئة 
بالحقد على البشرية وغرورهميوعتوهم وتجبرهم وجبنهم وخستهم كما يوضح سياسة 
|سرائیل التي عليها قامت والني كلها تسير. 
ولا شك آننا إذا أردنا أن نوا قوّلاء,الیهود المتجمعين اليوم في دولة إسرائيل 
يجب أن نفهم عقائدهم وأساليبهم وطرقهم الملتوية. . كما أنه من المؤلم جداً أن نجد 
هؤلاء اليهود يسيطرون على الغرب کگگرۃ كلهلة وقواصة الولايات المتحدة. . 
ويستخدمون في ذلك وسائل متعددة ليس له أهمية أساطير التوراة والعهد القدیم . 
ففي الولابات المتحدة اليوم أكثر من أ ارب مليون شخص يؤمنون 0 کاملا 
بمجيء مسيح الرب (يسمونه الرب) حسبما بشرت في فلا العهد القديم وأنه لن يأتي 
إلا بعد هدم المسجد الأقصى وبناء هيكل سليمان 7 أنقاضه. ومن هؤلاء الرئيس 
السابق کارتر والرئيس ريجان اللذان یؤمنان انا اا ۷ ارب سياتي إلى لى أورشليم 
وينزل إ إلى مسكن قدسه في جبل صهيرن ويسكن في بت کل وتتمجد به 
کل الشعوب عبر تمجدها بلعق حذاء (سرائیل !! لأن | اسراب ین شعب الله المختار. . 
الشعب المقدس الذي اختاره اللہ من بين البشر وأعطاه عهده الاب االدائم بن یفترس 
جميع الشعوب وأن يأكل جميع الأمم وأن يبيد أول ما يبيد افلس ما۱۳ لين سرن 
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تلهم وطردهم من الأرض التي أنت ذاهب إليها يا إسرائيل. . والتي وعدها الربٌ 
#إبراهيم وإسحاق ويعقوب . . وكرر ذلك العهد والايمان المغلظة مثات المرّات وأكدها 

بعولة"الختان والدم!! 

ونحن نؤمن بأن اليهود سيتجمعون في آخر الزمان «و|ذا جاء وعد الآخرة جئنا 
بكم لفيفا» . . وأن هؤلاء اليهود ستقوم لهم دولة. . وسيظهر فيهم المسيح الدجال 
الاعور الذييدعي الربوبية. . وأن معظم شعوب الأرض ستخضع له لفترة وجيزة» ثم 
بنزل عیسی علي اكلام من المنارة الشرقية للجامع الأموي بدمشق والمسلمون بصمّون 
صفوفهم وامامهم‌منهم. . وآن عیسی عليه السلام يصلي خلفه. . ثم بقوم بقل 
المسیح الدجال عن#باب لد (مطار تلك أبيب حالياً) ویقتل المسلمون الیهود حتی یقول 
الحجر والشجر: تعال"#إيستطلاة با عبد الله هذا بهودي ورائي فاقتله. إلا الغرقد فانه 
شجر يهود. . 

وتكون المعركة العظمى عندينهر الأردن (نهر الشريعة) الذي يفصل ما بين الضفة 
الغربية التي ستمتلا باليهود والضفةٌ#الشرقية التي«علیها المسلمون . . وتتطهر الأرض 
يومئل من يهود ورجس يهود ودنس يهود ومسيح اليهود الدجال الأعور الکذاب . . 
ويعمم الأرض السلام وتظهر الأرض بركها وخيرها. 

وقد آخبرنا بذلك كله الصادق ال دوق الذی لا ينطق عن الهوى ‏ عليه 
أفضل الصلاة والسلام - وبوادر ما ذكره في الأفق. . وهاهم اليهود يأتون من كل 
حدب وصوب ليحتلوا أرض فلسطين ويطردوا يا آهلها. . وهاهم يهود الاتحاد 
السوفييتي يقدمون بمئات الآلاف ليسكنوا الضفة الغلبية من_نهر الأردن ويطردوا منها 
ما بقي من أهلها وسكانها حتى تتم النبؤة وتبدأ تباشیر الجر الذي طال ظلامه واسودٌ 


حالکه وكثرت رزاياه. > 
ار ۶ ® 
«والله غالب على آمره ولكن أكثر الناس لا بعلمون٭. 4 
ديمعل ابكار 
® 
»® 
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الیل جلاله كما تصوره التوراة التلمود 


يصدم المرت#يحينما يقرأ التوراة الموجودة بين أيدي الناس اليوم» كما يصاب 
بالهلع والروع عندما لأقايجاجتظدفات 'الله سبحانه وتعالى في التلمود. . ولا شك أن أحبار 
اليهود عليهم لعائن الله قد حرّفوا التوراة التي أنزلها الله على موسى عليه السلام وجعلها 
هدى ونور. . . ویحرفون الكلم عن مواضعه4ء «إيحرفون الكلم من بعد مواضعه» 
نویل لهم مما كتبت أيديهم ال آم مما يكسبون» . 
ولا شك لدينا أن يعقوب - إشرائيل ‏ عليه السلام وبینه كانوا موحدين كما كان 
دہ اي حم ويه مره 
نٹ مدو لئ اش ای كيزن لگا انت یلا 


سے 


٦ھ‏ سا مرو ۶۸ تر و 7 3 ۳ 01 مر سے 1 
رت تلق وبعفو ب مَك ۵ 3 دشر وین وداک ین کل آله 
رر ے رم کے ہم ا تمہ هتم 
علمناوعلیل آلکاس ولیک کا اسل لا +d‏ (یوسف: ۰۳۷ ۳۸). 

® 
وقال تعالى : 0 


120010101110 ہے ا آل کیک الم ول کے شر ا 
۶ ووصی بها إراهعم بنیه وت ی ۳ هآ لک الزین فلا تموتن الا" 
۾ حم حر ص صرح رم 
نشم عو © مَك شب مر سی ما : 
ونر ریاد یا د لهك وله مابایک هعم و لس یل ولسحق لها 
وم مُسَلِمُوتَ €9 4 (قرة: ۰۱۳۲ ۰0۱۳۳ 
يه 
ولکن بني إسرائيل حرّفوا دينهم واتبعوا آهواءهم. وساروا وؤاء الضيلالاتي 
۱۱ 
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وقلدوا الأمم السابقة» فعبدوا الأصنام والأوثان» فعاقبهم الله على ذلك عقوبات 
,4 شديدة.. ونری بني إسرائيل وقد أنقذهم الله من فرعون» یمرون على قوم یعبدون 
#الأصنام » فيطلبون من موسى عليه السلام أن يجعل لهم آلهة كما لهؤلاء القوم . 
ان تعالى : 
سے سے مر سم ی 0 أل ہے مر مه سر ممه ا کا سے پر وم 7 
و وی یل لخر اتو ع فو رِيَسَكُْونَ ع صتا همق لوآیمو 
ال تک کا کیا ده جے۔ 
ds‏ 
{YEE‏ د دمن ما اجا لمیر یگمه 
۳ : سک ان دوہ و اليرت 2 4 . (الأعراف: ۱۸). 
ضرم مر سے ۳ 2 سمه ری 2 مر رچ سم ما کے جوم م7 
تک سول وه اَل بسا ون من بیع أعجاثر أ 
14 الأعراف: .)۱٥١‏ 
یکم وج >. 2 (الاعر ( 


وقال تعالى في سورة طه : 


رز ل < و سک رت 
و سر ند ول ری عست ف رب 
کے ما ۶ سارى )ريحم موا فومدء 
کے 


0 ااال نک جح ا سال ہک ی 

ll ۳ 1‏ اق O a‏ رت ورس لک 

وکا حملن نا و انا نال OE‏ 1 مر رج لهُمْعِجَلا 

دا مورف واكم م نوی فی 9 ات ات لے ی ولا 

ولا بو من صا انعا وَامدقال کم هرون من قل ایو 
سے ار و کس لی ضر ابر مر 


رن و موق واطیعرا آمری لوی قا لوا لن ن علیّو لد میرن کی ينامو . 
(وه :۱۵۸۵ 7٩‏ 
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ولقد برا الله هارون عليه السلام مما ألصقته به التوراة المحرفة من أنه هو الذي 
هنم ساد العجل وهو الذي صنعه لهم بيديه كما سنستعرضه في حینه . 


7۳۷ حلاصة القول أن إبراهيم عليه السلام وبنيه كانوا موحدين على أنقى صور 
التوحهد. . وأن بني إسرائيل کانوا في الأصل موحدين» ولكنهم تأثروا بالأمم من 
حولهم» فعبدوا الأوثان وصوروا الله سبحانه وتعالى بصورة بش سريع الغضب, كثير 
النسيان» یتیقظ وينام» ويحزن ويبكي» ويندم على أفعاله» ويخادع ویخانل» وينشر 
الشس وبّ/الساء شجاا. . ولا يتسم نسيم الرضا إلا عندما يشم اللحم المشوي 
الذي يغرم به كا فإذا قدم له أحدٌ المحرقاتٍ واللحم المشوي أعطاه ما يريد من 
أموال وجعل الشعوك له عبيداً. . وهو ليس رب العالمين» بل رب شعب إسرائيل ابنه 
البكر. . وذلك لأنه قل»#أعطوجالعهدالإبراهيم وإسحاق ويعقوب مرات عديدة» لأنهم 
قدموا له لحماً مشوباً كثيراً مق أحسن أنواع اللحم الذي يحبه. كما أن يعقوب صارعه 
طوال الليل حتى أخذ منه العهد له ولبنيه بالقوق ولم يطلقه حتى آخذ منه العهد كما 

ا كثيراً من الباحثين من البه ود وناز ی هی رن 
تابعهم من کتاب المسلمين يقولون : إل اب08 یکونوا موحدين اصلاً. . وان إبراهيم 
عليه السلام أسطورة لا وجود لها. . وإنيقصة العهدييختلقة من أساسها. . ولم يكن 
هناك قوم معينون عبروا مصر فسموا العبر ير <ؤإلَمَا م#اقبائل شتى من جزيرة العرب 
وسوريا الکبری؛ أصابها الجوع فعبرت النهر إلى مصر. وسميت تلك القبائل المختلفة 
العبرانيين لأنهم عبروا النهر. 4 

ووصل الأمر ببعض هؤلاء الكتاب ومنهم فرويب#اليهودي أن يذكر أن موسى لم 
يكن أصلا من بني إسرائيل» وإنما هو من الفراعنة© وکا قائداً لجيش فرعون. . وأن 
كل ما تعلق بقصة موسى مختلق من آساسه . 35 


> ۱ 
وزعم بعض هؤلاء الكتاب أن عقيدة الله تطورت عطي اھر من عبادة الأرواح 
والأشباح»› إلى عبادة الطوطم. إلى عبادة الظواهر الكونية, ملي النجرم والشسيق 
والقمر إلى عبادة الأوٹان؛ والالهة الكثيرة المختلفت مع الاعتر اسان هناك رٹ 
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ا سحي 1 


الرباب - زيوس عند الأغريق › جوبتير عند الرومان - إلى عبادة إله واحد للقیلة 
والشعب . . 
® 


5 وهذا ما وصل إليه بنو إسرائيل الذين عبدوا الله - ألوهيم أو يهوا ‏ وجعلوه إلها 
خاصاً لشعب بني إسرائیل. ہو مر تی ہے سرچ 
ویدموها. . وهو لا يهتم بأن تعبد الشعوب الأخرى آلهة أخرى, ولكنه يهتم اهتماماً 
شدي دان يعبده أبناؤہ وشعبه» شعب إسرائيل» ويغار غيرة شديدة عندما يتجهون إلى 
غر .0 اصطفاهم وجعلهم أبناةه وأحباءه ولا يريد أحداً غيرهم أن یعبده. . وهو 
لذا لا بریدهم)آن يعبدوا غيره. 


وهذه الور المختلقة ال يزعمها هؤلاء الکتاب نابعة من اعتمادهم على 
ما هو موجود اليوم شحف التوراة المحرفة وتعاليم التلمود المغرضة. ولهذا وفع 
هؤلاء الكتاب في هذا الخطأ. . وإذا كنا نجد بعض العذر للکتاب الغربيين الذين لم 
يقرأوا القرآن ولم يؤمنوا بەء فإننا لا نجد أي عذر للكتاب المسلمين الذين يفترض هم 
قرأوا القرآن الكريم وأمنوا به #ييوالذي فيه الأدلة القاطعة على وجود الأنبياء الكرام» 
ابتداء 4 الأنبياء إبراهيم عليه ل السلام إلى جاتم الأنبياء محمد صلی اللہ عليه وآله 
وسلم . . وأن أنبياء بني رائیں دز إلى عبادة الله وحده. . وأن بني |سرائیل 
کت نهم انحرفوا على#فترات من العرمن . . وأن منهم أقواماً صالحین 
عبدوا الله فأحسئوا العبادة وجاهدوا في اللمهيدق جھاڈہ؟ . وأن ما بين أيدينا من تعاليم 
التوراة والتلمود هي بن ترشیت أحبار يهوديوتحريفاتهم التي أضافوها إلى التوراة 
سسا الحقيقية» وأنهم طمسوا كثيراً من تعاليم اللہ اهرما بتعاليمهم» وجعلوا أنفسهم آلهة 
من دون اللہ #9 اتخذوا آحبارهم ورهبانهم نان من یوت الله ٭ وشرعوا ۳ وقالوا 
لهم هذا حلال وهذا حرام ليأكلوا آموال الناس بالباطل ٠‏ 4 
نماذج مما ذكرته التوراة والتلمود من صفة الله سبكانه وتعالى : 
قصة خلق آدم على صورة الله وشبهه. وأن آدم من ذال الله تعالى الله عن ذلك 
لوا کر دود هم Fol‏ 


جاء في سفر التکوین : الاصحاح الاو : «وقال الله نعمل لایر على ورن 
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کشبهنا. . . فخلق الله الإنسان على صورته. على صورة الله خلقه) . 
4 وجعل الله آدم في الجنة وأمره أن لا يأكل من شجرة المعرفة. وعندما أكل آدم 
من هال الشجرة بإغراء زوجته حواء التي أغرتها الحیةء لم يعرف الرب أن آدم أكل من 
شجرة المعرفة إلا عندما اختبأ منه أدم. وكان الرب حسب زعمهم يتمشى في الجنة. 
«وسمعا صوت الرب الإله ماشياً في الجنة عند هبوب ريح النهار» فاختباً آدم وامرأته 
من وجه الرب لاله وسط شجر الجنة. فنادى الرب الالّه آدم وقال له: أين أنت؟ 
فقال: سمعت صوتك اک الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأت . فقال: من أعلمك أنك 
عريان؟ هل أكلت من#الشجرة التي أوصيسك أن لا تأكل منها؟ فقال آدم: المرأة التي 
جعلتھا معي أعطتني من 'الشجرة فاکلت» تفر التكوين » الاصحاح ۳) . 

وغضب الرب رررں ۳ چواء والحية وادم والأرض «ملعونة الأرض بسببك» . 
وخاف الرب جدا حسب زعمهم من معرفة ادم للخير والشر لذا قال : «وقال الرب 
الإلّه هوذا الانسان قد صار كواحد منا,عارف الخیر والشرٌ - كأن هناك آلهة كثيرة -. 
والآن لعله يمد يده ویاخذ من شجرة آلتحياة أيضاً وپاکل ويحيا إلى الأبد. فاخرجه 
الربُ الإلّه من جنة عدن ليعمل الأرض التي أخذ منها] فطرد الإنسانٌ وأقام ‏ الرب ۔ 
شرقي جنة عدن الكروبيين - الملائكة الكثروبيين - ۰ ولهيب سيف متقلب لحراسة 

يق شجرة الحياة» . (سفر التکوین. الاصحا 4 . 

ويعتقد الیھود أن آدم ابن الله تعالى لله الك علواً كبيراً ‏ لان الله خلقه من 
روحه. ویظنون أن ذلك معناه أن فيه جزءاً من ذات له - تصالی الله عن ذلك علواً 
كبيرا ‏ كما يعتقدون أن الله خلق آدم على صورة الله ذاته#كمها#شيأتي في قصة آدم. 
ویذکر التلمود أن آدم اتخذ خليلة من الشپاطین اسمها ال تگاشرها لمدة ۱۳۰ سنة 
فولدت له أبناء وبئات كثيرين كما أن حواء اتخذت لھا مجموعةيمن الشياطين عشاقاً 
وولدت منهم آبناء وبنات. . ومع ذلك آنجبت حواء من آدم مخ وعتة من الأبناء 
والبنات . ولذا فإن آبناء ادم وحواء هم آبناء الله . أما أبناء الزنی مق لین نهم آبناء 
الاس . وقد جاء في الاصحاح السادس من سفر التکوین ما يلي : 4 

و «حدث لما ابتدأ الناس یکثرون على الأرض وولد لهم بنات . أن تام الله روا 
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أن بئات الناس أنهن حسنات فاتخذوا لأنفسهم نساءً من كل ما اختاروا فقال الرب لا 
# يدين روحي في الإنسان إلى الأبد. لزيغانه هو بشر. وتکون أيامه مئة وعشرين سنةء 
کياناافي الأرض طغاة في تلك الأيام. وبعد ذلك أيضاً إذ دخل بنو الله على بنات الناس 
وولدن لهم أولاداً. هژلاء هم الجپابرة الذین منذ الدهر ذوو اسم»). 
ومكذا تزعم التوراة المحرفة (سفر التکوین» الاصحاح :)٦‏ أن أبناء الله تعالى 
الله عن ذلك تزوجوا من بنات الناس فأنجبوا الطغاة والجبابرة. . وهي هي عقائد 
الطغاة في كل لمان ومكان بأنهم من نسل الاله. . هكذا زعم الفراعنة في مصر 
ونمرود في العراق. . وملوك الهند. . وأباطرة الصين واليابان. . 
وقد غضب لوب غضباً شدللا لاختلاط نسب أولاده بأنساب اأُبناء الناس وبناتهم 
فقرر أن يغرق الأرض تبث الطوفان ويهلك جميع من في الأرض من إنسان وطیر 
وحیوان ما عدا نوح لأنه وجد نعمة في عيني الرب. . وكان نوح من نسل آدم وحواء 
ولم يكن قد دحل نسبه شيء من پنات الناس أي بنات حواء وآدم من زناهما مع 
الشياطين - لهذا كله نجى الله نوككابياوز وجنه وأولادہ الثلالة وزوجاتهم لأنهم من نسل 
الله . . . وتسير خرافات التوراة بعد ذلك لتطرد کتعان بن حام بن نوح وتجعل سلسلة 
نسب الإله في سام جد اليهود. . ولهذا فالبهود هم أبناء الله وأحباؤه. ولهذا جاء في 


)١( ۱‏ من الطريف أن نقرأ تعلیق الترجمة هر گرجمة أورشليم الفرنسية للكتاب 
سا المقدس كما تنقلها الرهبانية اليسوعية. الکتاب آلمقدس - کنب الشريعة الخمسة دار المشرق 
۸,۵٥۵‏ » 

يقول التعلیق : «يعود المؤلف ‏ أي مؤلف سفر التُكوين ‏ إلى أسطورة شعبیة عن الجبابرة» 
يقال إنهم ولدوا من زواج بين كائنات بشرية وکائنات سطاؤللة. وهو لا يبدي رأيه في قيمة هذا 
الاعتقاد» ويخفي وجهه الأسطوري!! فيقتصر على الگچذکیر هذا الجنس الوقح من الجبابرق 
کا للفساد المتزايد الذي سوف يسبب الطوفان. أما اليهوكية اللاحقة وجميع المؤلفين 
المسیحیین الأولين تفزياً رأوا في «بني الله هؤلاء ملائكة مذنبین. 1 آباء الكنيسة» منذ القرن 
الرابع الميلادي, فسُروا جميعهم «بني ال ببني شيث. وہناتوالناہذریة قاين قابيل -. 
اه. جه 

وأما ما ذكره التلمود فيدل على أن بنات الناس هن نسل حواء من الشهاگلین ونسل آدم من 
زناه بالشيطانة ليليت. . ويعتبر التلمود أولاد شيث أبناء الله » كما ذکرناه. 035 
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التلمود: «تتميز أرواح الیھود عن باقي الأرواح بأنها جزء من الله كما أن الابن جزء من 
والده. . وأن أرواح اليهود عزيزة عند اله لأن أرواح غير اليهود هي أرواح شيطانية. . 
والإسهائيلق معتبر عند الله أكثر من الملائكة. . وجاء في التوراة المحرفة : «هکذا یقول 
الرب. . إسرائيل ابني البکر». ويقول عن إسرائيل : «أنا الیوم خلقتك لتكون لي حبيبا 
سنا مثل الابن لأبيه». . وجاء في التلمود الذي كتبه أحبار يهود: (إذا ضرب أممي 
إسرائيلياً فكأتها ضرب العزة الإلهية. والفرق بين درجة الإنسان والحيوان كالفرق بين 
البهمودي وباتي 'التتعيوب . ول لم يخلق اليهود لانعدمت البركة من الأرض. ولما 
خلقت الأمطار والشمس) .. 


لهذا قالوا نحن أبن الله وأحباؤه . #گوهم لا يقصدون فقط المحبة المعنوية والبنوة 
المعنوية كما قد يتبادر إلى الذهن لول وهلت ولكنهم یقصدون أن أرواحهم جزء من 
ذات الله تعالىء لأنهم هم الممثلون لنسل آدم وحواء في نقائه. وبما أن آدم مخلوق 
على صورة الله وشبهه تماماء وروحه جزء من روح الله وذاته. - تعالى الله عمايقول 
الظالمون علواً كبيراً ‏ فان اليهود هم االله الحقيقيون حساً ومعنى . 


“ul ° ۲‏ < 
وجاء في سفر التثنية من التوراة المحوفة (الإإتسحاح السابع) : 


(سبع شعوب أكثر وأعظم منك ودفعهم#إلربُ أمامكهفإنك تحرّمهم ‏ أي تبيدهم 
وتقتل النساء والأطفال مع الكبار ‏ لا تقطع معهجإيغ ةا ولااکٹنن علیهم لأنك شعب 
مقدس للرب إلهك . إياك قد اختار الرب لتكون لهإشعباء أخص من جميع الشعوب 
الذين على وجه الأرض. مباركا تكون فوق جميع الشعوب . وتأكل كل الشعوب الذين 
الرب إهك يدفع اليك. لا تشفق عيناك علیهم». ۰ # 


وجاء في سفر التثنية (الإإصحاح :)۱١‏ 7 

«أنتم أولاد الرب إلهكم» وفي سفر صمویل الثاني (الاص ہج ۳ آنا أكون له 
۳ وهو يكون لي ابنأ . ویقول داوود كما يزعمون: إن الرب تس «وأنت ابني . أنا 
اليوم ولدتك اسألني فأعطيك الأمم میراأء وأقاصي الأرض ملكأ لالم زم الثاني ) . 
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يكون لي ايزا وأنا له أباوالبت كرسي ملكه على إسرائيل إلى الأيد) (أخبار الأيام 

.)٠١ :۲۲ الأول‎ 

. أث#اشقد خلق آدم على صورة الله وشبهه تماما حسب زعمهم‎ )١( 

(۷) أن القعندما نفخ في آدم من روحه» جعل فيه جزءاً من ذانه . تعالی الله عن. 
ذلك . م 

(۲) أن آدم ابن الله على الحقيقة لا على المجاز. 

0( أن هذه البنوة قت في أولاد آم من حواء. أما أولاد آدم من زناه مع الشيطانة 
ليلبت وأولاد حوال#يريؤزاناها مع ألشياطين فتسميهم التوراة بنات الناس وأبناء 
الناس. وأن زواج أبناء آذم وحواء - الذين تسميهم التوراة آبناء الله من بنات 
الناس نتج عنه الجبابرة الذين هم منذ الدهر لهم اسم . 

)٥(‏ أن البنوة تسلسلت في نوح. نا أن العالم كله قد غرق ولم يبق على الأرض إلا 
نوح وأولاده فان البنوة بقيت في ٹوچ وابنہ سام ! لأن حام نظر عورة أبيه فصار هو 

)٦(‏ تسلسل البنوة من سام إلى ابراهي/ومن إبراشيم إلى إسحاق إلى يعقوب 
- إسرائيل - وبليه . 7 

(۷) أن الله حسب زعمهم لا يريد للإنسان أن یف الخير الین یریلہ أن يبت 
جاهلاً حتى لا ينافسه. ويخاف الله حسب زعاگھم أن پاکل الانسان من شجرة 
الخلد - شجرة الحياة - فيحيا الانسان إلى الأبد؟/ولذا يطرد الله الانسان من 
الجنةء ویضع علیها حراسة مشددة حتی لا يدخل ویاأکل من شجرة الحياة . 

(۸) أن الله یجهل ما یحدث: ولم یعرف أن آدم أكل من ۸ "۲ المعچزفۃة الا بعد أن 

: > 
احتبأ ادم وأخبره بذلك . ۱ 


® 
)8( آن الرب يمشي ویفوم وینام ویصحو ویعمل ویتعب ويحتاج للراحة» حسب 


زعمهم . >< 
۸ 


http://kotob.has.it 





۵) أن الرب حسب زعمهم لا يهتم إلا بإسرائيل ابنه البکر. . ولذا فقد وضع عهده 
معهم ليكون لهم ربا وليكونوا هم له أبناء. . وأن لا یعبدوا معه آلهة أخرى. وهو 
لل يهتم بالشعوب الأخرى التي تعبد آلهة أخرى بل يهتم ويحزن لن شعبه وابنه 
آلبکر ذهب ليقدم القرابين لآلهة آخری غريبة. ويستخدم كاتب العهد القديم 
ألا بذيئاً حيث يصور الرب وكأنه قد تزوج إسرائيل التي ذهبت تزني وراء 
البعلام وعشتروت وملکوم - آوثان - وهو يغار عليها ويرجوها أن ترجع إليه 
كعهد هنا"السابق . 
جاء في سف رلموشع (الإصحاح ۱: ۹-۲): 
«أول ما كلم إلوب هوشع قال,الرب لهوشع : اذهب خذ لنفسك امرأة زئی 

وأولاد زنی». هذا أمر غؤيب يو نا أن يأمر الرب نبیه هوشع بان يأخذ لنفسه 

زانية وأولاد زنى . وبالفعل یز60۴کتاب العهد القديم أن هوشع تزوج من زانية. ويستمر 

كلام الرب في هذا السفر معللا هذا الأمر الغریب بأن لارض قد زنت تاركة الرب . . 

والمقصود أن بني اسرائيل عبدوا ری وانتشر الزنى بينهم انتشاراً ذريعا . 
بقول کاتب سفر هوشم : «فذهبع_أي هوشم ل وأخذ جومر بنت دبلائم فحبلت 

وولدت له این فقال له الرب: ادع اسم بزرعیل» لأنني بعد قليل أعاقب بيت ياهو 

على دم يزرعيل» وأبيد مملكة بيت إسرائيلع. ویکون فيي ذلك الیوم أني أکسر قوس 
إسرائيل في وادي يزرعيل. . . لأنکم لستم شی 5 لالأكون لکم». وسرعان ما يعود 
الرب ويناقض كلامه حسب زعمهم : «لكن يكون#عدد بني إسرائيل كرمل البحر الذي 
لا یکاد ولا يعد عوضاً عن أن يقال لهم لستم شير يقال لهم أباء الله الحي . . ويجمع 
بنو يهوذا وبنو إسرائيل معاً ويجعلون لأنفسهم سا واخداً والتعدون من الأرضء لأن 
يوم يزرعيل عظيم !!)- 


وفي سفر هوشع (الإصحاح ۲ : ۲ بت ۲۹): 8 


پقول الرب لهم : رحاکموا أمكم - أي إسرائيل - لاه يليك امراني وأنا لست 
رجلها. لكي تعزل زناها عن وجهها وفسقها من بين ثدیبھا . یک أجركها عريانة وأوقفها 
كيوم ولادتها وأجعلها كقفر.. ولا أرحم أولادها لأنهم أولاد زنی. لان أمهم زنت. 


ال 
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الق حبلت بهم صنعت خزياً. لأنها قالت: أذهب وراء محبيٌ الذين يعطون خبزي 
اوسائي وصوفي وكتاني وزيتي وأشربتي. . لکن هائنذا أتملقها وأذهب إلى البرية 
وألاطفها وأعطيها كرومها من هناك. . وهي تغني هناك كأيام صباها وکیوم صعودها من 
أرض مصر . . ويكون في ذلك اليوم يقول الرب: إنك تدعيئني رجلي ولا تدعيئني بعد 
بعلي» ينفر الرب حسب زعمهم من كلمة بعل لأن إسرائيل عبدت البعل ‏ أحد الآلهة 
الموجودة ف فلسطين أنذاك وفي منطقة لبنان - ولهذا فهو یکره كلمة البعل. ويريد من 
إسرائيل أن تكؤافيزوجته وقول له أنت رجلي . . ولا تزني من ورائه مع عشاق كثيرين 
وآلهة كثيرين ولهلافهویخار منها ومن زناها.. ورغم زناها مع من هب ودب إلا أنه 
لا یزال يحمل في قله لها الحب والود ويريدها أن ترجع له وينزع أسماء البعليم ‏ هو 
نفسه البعل - من فمها فلا تذكرهيا” . «وأقطم لهم عهداً في ذلك اليوم. . . وأخطبك 
لنفسي إلى الأبد وأحطبك لنفيسي بالعدل والحق والاحسان والمراحم . . وأخطبك 
لنفسي بالأمانة فتعرفين الرب». 

«وقال الرب لهوشع : اذ ایشا أحبب امرأة حبيبة صاحب وزانية» كمحبة 
الرب لبني إسرائيل وهم ملتفتون | ایپ“ أخرى ومحبون لأقراص الزبیب» (سفر 
هوشع : ۳). 
5 ومکذا یصورون الرب - تعالی اللہ عرن#ذلك - أنه مغوم بفتاته (سرائیل ولهذا فهو 
مس يحبها رغم زناها ويدعوها إليه. . ويار هوشع تا تزوج زانية وأن یخالل امراة رجل 
آخر لان هکذا فعل الرب!! - آعوذ بالل - فقد أحب#إلرب إسرائيل وهي تحب رجلا آخر 
وتزني معه وتترك الرب [لهها. . . 5 

شعب إسرائيل هم أبناء الله وأحباؤه على الحقيةوعلى المجاز. . ومحبتے 
لإسرائيل أشد من محبة الرجل لزوجته وحبيبته . وهو من بها جدا رغم خيائتها 
وزناها وفجورها. . ویریدها أن ترجم إليه باي ثمن» ومستعد نگل ما رید . 
فقط ترجع إلى أحضانه !۱ . 


ورغم ما في ذلك الكلام من اسلوب بذيء ووقح » إلا یر يعتبره کاب 
العهد القديم الحقيقة الأزلية. وهي أن ألوهيم أو یهوا ‏ الله هو رب ند 
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ریا هي . ومهما فعلت إ إسرائيل من جرائم ومن عبادة الأوثان فهو لا يزال يجري 
ويا وراءها ها. . ويريدها أن تعود إليه كما كانت أيام خروجها من مصرء مع أن 
عرو لين صر عبدت فيه الأوثان أيضاً. 


الله يتعب وبرتاح ‏ حسب زعمهم ب : 

جاء في صفر التکوین » الا صحاح الثاني : «وفرغ الله في اليوم السابسع من عمله 
الذي عمل فان في البوم السابع من جميع عمله الذي عمل. . وبارك الله اليوم 
ا ہپ و شوہ ند . ولهذا فيوم السبت 


وهکذا تصور اتو ۲ محر ان الله سبحانه وتعالی - یصاب بالتعب والنصب 
ويحتاج إلى الراحة . وقد نف لت لكريم هذه الفرية. 


قال تعالی : 


سے سی مر سو اا 


ای ند اهامای لۇپ 40 . 
(ف: ۰)۳۸ 
الرت پستیقظ وینام ویلعب كما درم التوراة والتلمود : 
جاء في سفر زکریا من التوراة المحرفة (الاحاح ۲ : ۶ - ۱۳): 
«ترنمي وافرحي يا بنت صهیون لأني هائنذا ثي وأسكن في وسطك یقول الرب . 
فیتصل ۳ كثيرة بالرب في ذلك ا . ويكونونلي شعباً فأسكن في وسطك . 


فتعلمین أن رب الجنود قد آرسلني إليك. والرب بو يهوذا نصیبه في الأرض 
المقدسة. ويختار أورشليم 2-9 00 الشنر قدّام#الرب لانه قد استبقظ من 
مسكن قدسه) . 5 

رؤية الرب : وه 


الرب في التوراة متجسد على هيئة بشر» ولذا يمكن رؤيته في «الدنیا . 
ويصف أشعيا الرب (سفر أشعيا )١١- ١ :٦‏ بعد أن رآه قائلاتم © 


في سنة وفاة عزیا الملك رایت السيد الرب جالساً على كرسي و مرن 
® 
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اذیا تملا الهيكل. السرافیم واقفون فوقه. لكل واحد ستة أجنحة» باثنين يغطي 


وجب وباثنين يغطي رجليه» وباثنين يطير. وهذا نادى ذاك وقال قدوس قدوس 


قدوس . ١‏ رب الجنود مجده ملأ الأرض. فاهتزت أساسات العتب من صوت اص 
وام البيت دخاناً. فقلت ويل لي!! إني هلكت لأني إنسان نجس الشفتين» وأنا 
ساکن ین شعب نجس الشفتین» ان عيني قد رأتا الملك رب الجنود. فطار | إليّ واحد 
من السرا وبيده جمرة قد أخذها بملقط وم بها فمي . وفال إن هذه قد مست 
شفتيك فانتر ق اإثسك وکفراگتن خطيئتك) . 

ولیس آشعیاوحلده هو 9 رأى الرب. فادم وابنه القاتل قايين ونوح وإبراهيم 
واسحاق ویعقوب -بارعه أيضا ‏ وكلى الأنبياء» وموسی والسبعین من مشایخ |سرائیل 
وأخت موسی مریم. ۷ 

وجاء في سفر الخروج :)١١-9 : ٢8(‏ 

«ثم صعد هارون وأبيهو وسبعون من شیوخ إسرائيل» ورأوا إله إسرائیلء وتحت 
رجليه منصة من العقيق الأزرق الشفاف. وكذات السماء في النقاوة. ولكنه لم يمد يده 
إلى آشراف بني إسرائيل فرأوا الله وأكلوا وشربوا» : 
رؤية إليا ‏ النبي الياس : 

لقد رأى «إليا التشي»- الا هوالنبي ۔ له پحسب زعم پھپفر الملوك الأول بعد أن كلمه 
مراراً دوعندما هرب إليا من الملك دم بی ذهب إليا إلى 
المغارة فجاءه الرب وقال له: ما بالك هاهنا يالإيليا؟ فقال ‏ إيليا- : إني شرت ثورة 
للرب إله الجنود لأن بني إسرائيل قد نبذوا عھدك ۇقوضوا مذابحك. وقتلوا أنبياءك 
بالسيف» وبقيت آنا وحدي» وقد طلبوا روحي ليأخذوهاهيدفقاق ‏ الرب ۔ : احرج وقف 
على الجبل أمام الرب» فإذا الرب عابر» وریح عطلههة #هاتبة تصدّع الجبال وتحطم 
الصخور أمام الرب» ولم يكن الرب في الریح . وبعد الريح 7 ولم يكن الرب في 
الزلزلة وبعد الزلزلة نار ولم يكن الرب في النار» وبعد النارإيجفافة نسيم لطيف» 
فلما سمع ایلیا ستر وجهه بردائه وحرج ووقف بمدخل المغارةة دصرت يقول له : 
ما بالك يا إيليا؟ فقال: إني ثرت ثورة للرب له الجنود وكرر عبارته ۲ فقال له 
الرب: امض فارجع في طريقك نحو برية دمشق فإذا وصلت فامسح حزائيل ملكا علق 
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اڑا وامسح پاهترنن تمن ملكا على إسرائيل» وامسح الييشع بن شافاط من أجل 
مكيولة نبیأء خليفة لك» (سفر الملوك الأول ۱۹: .)۱۵-٩‏ 


اله یل أمام بي اسرائیل ليا وخهاراً 
حتى يبديهم إلى الطريق في برية صين : 

تزع التوراة أن الله عندما غضب على بني إسرائيل لرفضهم دخول الأرض 
المقدسة التي تاه( أتاههم في صحراء سينا(برية صين). ولكنه مع ذلك لم 
يتركهم لانهم شعبه اہنہ البكر الأثير لديه جداً مهما فعلوا. لذلك کان يسير آمامهم فی 
الطریق ليلا ونهاراً حتي4لا بضلوا. ورغيم هذا الجهد الجبار لم یستطع حسب زعمهم 
أن يدلهم على الطریق لملامآرپجیت شام 

جاء في سفر الخروج (الا صحاح ۰:۱۳ ۲۰ - ۲۳): 

«وارتحلوا من سكوت ونزلوا في_أيثام في طرف البرية. وکان الرب يسير آمامهم 
نهاراً في عمود سحاب ليهديهم في#اللطريق ؛ وليلا في عمود نار ليضيء لهم لكي 
پمشوا نهاراً ولیلا . لم يبرح عمود ال نهارا وع النار لیلا من أمام الشعب) . 


موسی له فرعون. وهارون نبي موشی : 

جاء في سفر الخروج (۷: ۳-۱ ۴ 

«فقال الرب لموسی انظر: انا جعلتك ال لفرعون!! وهارون أخوك یکون نبيك 

نت تتکلم بکل ما آمرك . وهارون أخوك یکلم فرع لیطلق بني إسرائيل من أرضهء 
0 أَقسي قلب فرعون . وأكثر آياتي وعجائبي في ارط مصر 

ولا بد أن كاتب التوراة کان يهذي فکیف یکون 2 إا لفرعون! وهو الذي 
جاء لدعوة الناس إلى عبادة اللہ الواحد الأحد!؟ آفیکون ما فؤعون مدعي الألوهية؟! 
ويكون الذي يأمره بهذا الكفر الله ذاته؟! إن هذا لشيء عجاب ,كيف کون هون 
نبا میسن ؟ فارتعا مک أن يكون هارون من أنبياء الله وقد كان کی او لفحل . 

ولماذا يقسي الرِبُ قلبّ فرعون؟! فقط ليستعرض فوته 5-0 وحاشا لله 
أن يفعل ذلك إ إنما يأمر بالخير والبر. 4 
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وجاء أیضاً في سفر الخروج في أكثر من موضم. أن فرعون قال لموسى 
وهیارون : «صليا لأجلي) (سفر الخروج ۸: ۵ - ۲۹ء والخروج ۹: ۲۷).. وهكذا 
ترعم لتوراة أن فرعون كان يريد الخیر» ويريد من موسی وهارون أن یُدعوا له. . وکان 
حريصاً على الخیر. . لکن الرب هو الذي قسّى قلبه!! 
الرب يكتك اللوحین بأصبعه حسب زعمهم : 

جاء في سيفر الخروج (2۸: ۱۸): 
الشهادة. . لوعي ورين باصی اھ 
الذي صنعه لهم حسب زعمهم هارزون عليه السلام : (وکان عندما اقترب - آي موسى - 
وکسرهما أسفل الجبل) . (سفر الخروچ ۳۴ . 

ولکن الربٌ صنم له لوحین آخرین کتبهما مرة أخرى بأصبعه : 

اوفي ذلك الوقت قال لي الراب 27ى لوحين من حجر مشل الأولين› 
وأصعد إلى الجبل فأكتبٌ على اللوحین مات التي كانت على اللوحین اللذین 
كسرتهما). (سفر التثنية :٠١‏ ۰۱ ۲). 7 
نزول الرب وكلامه : ه 

يتكرر نزول الرب إلّه إسرائيل إلى الارض مراتوسرات. ويمشي أحياناً أمام 
پعقوب ‏ علدما هرب يعقوب صارقا الاغنام وشات لابان حسب زعههم وهلده. وتكلم 
مع أبيمالك ومع فرعون» عندما أعطى إبراهيم زوجته سارة لهما لین یکسب مالاً. 
إلى بلعام وقال : من هم الرجال الذین عندکم؟ ففال بلعام: بالافین صفور 
ملك موآب قد آرسل إل يقول: هوذا الشعب الخارج‌من مصرقد غشی ولارن" 
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الآن العن‌پلی إلا لعلّي اقدر أن أحاربه وأطرده. فقال الله لبلعام : لا تذهب معهم ولا 
تلعن هذا اعت لأنه مبارك) . 

و أيضاً مع شيوخ بني إسرائيل بل وسمع كل بني إسرائيل كلامه ورأوه 
باعینهم : «وأللآ السبعون فقد رأوه وه و واقف وتحت رجلیه صنعة من العقیق الأزرق 
الشفاف وکذات السماء في النقاوة» . (سفر الخروج ۰۱۱-٩ : ۲٢‏ 

ونزل کے المرات إلى خيمة الاجتماع . . وغضب الرب حسب زعمهم 
على هارون ومريم» شقإقتايمرسى., لأنھما تکلما على مسوسی بسبب زواجه من 
الكوشيه : «ونزل الرب في #عمود سحاب» ووقف الرب في باب الخيمة ودعا مارون 
ومريم كلاهما وقال: اسمعاكلامي فلماذا لاوپخشیان أن تتكلما على عبدي موسی ؛ 
فحمی غضب الرب ومضى . فا رتفت الشتقابة عن الخيمة إذا مریم برصاء مشل 
الٹلج. (سفر العدد .)١١- 5 :١١‏ 
النبي أرميا يصف الله بالخداع ‏ تعالى الله عن ذلك - : 

قول آرمیا الفی للرب : «فقلت آہ بالللليدي الرب . ججقاً إنك خدّاع خدعت هذا 
الشعب ‏ يقصد شعب إسرائيل وأورشليم - قائلا:سيكون لكم سلام. . وقد بلغ السيف 
النفس» (سفر أرميا 5 : ۱۰). 
الرب يأمر أشعياء بأن يتعرى ویدعو بني 7 
إسرائيل وهو عاري لمدة ثلاث سئوات : 

وأما أشعيا فقد أمره الله بان یتعری تماما ویسشی اونا رساتا لاق ہزات 
ليكون أعجوبة لله!! «تكلم الرب عن يد أشعياء بن آموض قائل: اہب وحل المسح 
عن حقويك, واخلع حذاءك عن رجليك. ففعل هکذا ومشی رانا 

فقال الرب: كما مشى عبدي أشعيا معرى وحافياً ثلاث سنوانتهآية وأعجوبة». 
(سفر آشعیاء ۲۰ : ۰۲ ۳). ۹ 


® 


قصة جدعون مع الرب وامتحانه له : > 
اراد الرب أن يخلص بني إسرائيل فارسل ملاكه إلى جدعون بن يوائ#ليقول 
۱ 1 
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له ووالرث معك يا جبار البأس». ولكن جدعون لا یقتنع بكلام الملاك ویعتذر عن 
الكهمة ويقول بكل وقاحة: «إذا کان الرب معنا فلماذا أصابتنا كل هذه؟) یقصد 
7 ۱ ۱ 

ونزل الرب بنفسه وکلم جدعون قائلا: «اذهب بقوتك هذه . حلص |سرائیل» . 
ولکن جدعون أراد أن یتملص من هذه المهمت وادعی أنه لا بد أن يتأكد أن يخاطب 
ارب فقال #يدعون: «إنك أنت تكلمني لا تبرح من هنا حتى آتي إليك. وأ حرج 
تقدمتي وأضعها سے ووانالرب قائلا: إني أبقى حتی ترجع) . 


وذهب جدعون وإأتى بجدي معزی ودقيق حتی يتأكد أن الرب يتقبلهما. . لحم 
مشوي فأكل الرب وتنسم سيم الرضا عنظ»رائحة المشوي!! وقال جدعون بعد ذلك 
كله ليمتحن الرب: «إن كتك#تخلص بيدي إسرائيل كما تكلمت فها إني واضع جزة 
الصوف في البيدر فإن كان طلّ على الجزة وحدهاء وجفافٌ على الأرض كلهاء علمت 
أنك تخلص بين يدي إسرائيل». ووافق الرب على ذلك وفي الصباح كان الطل على 
الجزة وعصر منها ملء قصعة من الماءإؤكانت الأرض جافة. ولم يكتف جدعون بذلك 
وقال للرب: دلا يحم غضبك علي ناويل هذه المرة فقط أمتحن هذه المرة فقط 
بالجزة. فليكم جفاف في الجزة وحدهاء وعلی الأرض فلیکن الطل» . 


وکانما الرب خادم عند جدعون یفعل له ##ير ب ڪوبالفعل تزعم التوراة. (سفر 
القضاة ‏ : ٦۔ .)٠٤‏ أن الرب فعل حسبما أمر جهن . . 
> 
وهكذا يرفض جدعون أوامر ملاك الرب فيأتي اهرب إليه بنفسه ويقف أمامه 
رس ری ہو و بيرج الرب وهو يتناول التق . . واقتنم جدعون أن 
الرب فعلا يكلمه ولكنه لا بد أن يقتنع أن الرب سيحارب ]عه ب#يخلص إسرائيل على 
يديه فيمتحن الرب امتحاناً وراء امتحان! ! تعالى الله عن ذلك علواً كبوا . 


® 
وجاء في سفر صموئیل الثاني الاصحاح السادس : ۱۲ - ٠‏ اليهن التو راة المحرفة 
أن داوود وجميع الشعب أخذوا تابوت الله الذي يسمى رب الجئود الس على 
الكروبيم. وجروا التابوت على عجلة والرب جالس في التابوت وهو يتفرج يعليهم . 
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وداوود وكلشْسْبّ إسرائیل يرقص ويغني ويلعب بالرباب ويضرب بالدفوف والجنوك 
وینفخ في المزمار ابتهاجاً بالنصر على الأعداء . 

وجاء فيج التلمود أن الله ینام في اليل ویعمل في النهار ویتدارس التوراة ویلعب 
مع الحوت ملك الأسماك. . وعندهم أن الله يقسم اليوم إلى اثنتي عشرة ساعة لبل, 
ينام فيها ويرتاح» وینتي عشرة ساعة نهار» ويقسمها کالتالي : في الثلاث ساعات الأولى 
يدرس التوراة مع أخْيَّاوِ البهود. وفي الثلاث الثانية» يحكم العالم ويدبر شؤونه. وفي 
الثلاث الثالثة» يطعم الكأليهوني العف يلعب مع الحوت ملك الأسماك . 


الرب يبكي ويلطم وجهه کا يزعمون : 

ولكنه يخيّر البرنامج بعد شُردَ أبناؤي الیک من فلسطین وخرب الهيكل. فیجعل 
الثلائة ساعات الأخيرة من النهار لكك( على تشريد آبنائه الیھود فيصرخ ویزار قائلا: 
تب لي لاني صرحت بخراب بيتي وإحراق هيكلي ونهب آولادي . وتسقط کل يوم منه 
دمعتان في البحر» فیسمع دويهما من بلع العالم منتهاه وتضطرب المياه وترتجف 
الأرض في أغلب الأحيان فتحصل الزلازل. 

وحینما يسمع الربٌ أبناءه اليهود بمجدوفگه زغم کل ما فعله بھمء يبكي ويقول 
بعد أن يلطم وجهه : «طوبى لمن یمجّده الناس وه مستحق لذلك. وويل للاب الذي 
يمجذه أبناؤه مع عدم استحقاقه لذلك» لأنه قضی علق بالتشريد والشقاء» . 

> 

قصة الملك آخاب مع الرب : 353 

(سفر الملوك الأول ۲۱ : ۱۔۲۹ و57:١41-1):‏ ۶ 

<> 1 5 

كان آخاب ملكا على إسرائیل . وكان أحد رعيته - ويدعى تابوت يملك مزرعة 
واستدعى نابوت اليزرعيلى - نسبة إلى قرية يزرعيل - وطلب أن يشتر من المزرعة 
فرفض نابوت. واغتم الملك آخاب . ورأته زوجته إيزابل وهو مکتتب هو اق منه سبب 
اکتشابه فقالت لزوجها: «آنت الان تحکم اسرائیل. قم کل خبزا هلب ا. آنا 


أعطيك کرم نابوت». ثم کتبت رسائل پاسم آخاب وختمنها بختمه وأرسلت ام ائل 
۰ 
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اليو خي إسرائيل وأشرافهم تتهم فيها نابوت بأنه وت على الله وعلى الملك؛ 
وأ بشاهدي زور. . فأخرجوا نابوت من المدينة ورجموه حتی الموت . وقالت إيزابل 
ل آخاب : : «قم رث كرم نابوت اليزرعيلي الذي أبى أن يعطيك إياه بفغضةء لأن 
نابوت #4 - می بل هو میت». وقام آخحاب وأخذ المزرعة واستولى عليها حسب قانون 
ا 

فخضب؟آلیرب لذلك وتكلم مع النبي إيليا التشي» وأخبره بان يكلم آخاب» 
ويقول له : «مل اقلت وورلڈا أيضاً؟ في المكان الذي لحست فيه الكلاب دم نابوتء 
تلحس الكلاب دمك أنت ضا . ولما سمع آخاب هذا التهديد الرعيب» قام وجعل 
مسحاً على جسده. وص ومشى بسكوبتي فظهر الربٌ للنبي ایلیا وقال له: «هل رأيت 
كيف اتضع آخاب آمامي؟ من أجل" أنه اتتضع أمامي لا أجلب الشرٌ في أيامه» بل في 
أيام ابنه أجلب الشر على بيته» (أمي في منتهى الغرابة. . ولنفرض أن الرب تراجع عن 
قراره بالانتقام لنابوت فما ذنب ابن آخاب؟! ولا تزر وازرة وزر آخری. هذا مع العلم 
أن آخاب عبد الأوثان المختلفة وترك عقاقة الرب) . 


وبقي احاب في الحكم فترة أحرئييوفجأة تذكر الرب أن آخاب كان يعبد 
الأصنام وأنه قتل نابوت اليزراعيلي. فقرر آ/ینتقم ۶ك رغم أنه كان قد أجل موضوع 
الانتقام . واجتمع ملك يهوذا ‏ واسمه یهوشافاط یم بملك إسرائھل آخاب؛ وتبادلا الرأي 
في الهجوم على ملك أرام» واستنقاذ أرض راموتي# لعاد. وكالمعتاد استشار الملكان 
المنجمين ويسمونهم أنبياء. . استشاروا آربعمائة نبي #وكلهم قالوا لهما: اصعدا إلى 
راموت جلعاد. وسيكون النصر لكما. ولكن الملك يهوشكهافاط لم يطمئن لنبوءة هؤلاء 
الأربعماثة» وقال: «أما يوجد هنا بعد نبي للرب فنسال#لاه؟) فقال آحاب ملك 
إسرائيل : «نعم هناك نبي ولكني أبغضه لأنه دائما یتنب بالش ع وهو يخا بن یمله. 

ودعوا ميخا فلما حضر إلى الملك سأله الملك: أنصعد و نطوالى راموت 
جلعاد أم نمتنع؟ فقال میخا: «اصعد وافلح فيدفعها الرب ليبهالملك». فقال له 
الملك : «كم مرة استحلفتك أن لا تقول لي إلا الحق باسم الرب): اتال #ينا : «رأيث 
كل إسرائيل مشتتين على الجبال كخراف لا راعي لها. فقال الرب: ی لهؤلاء 
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أصحدات فليّرجعوا كل واحد إلى بيته بسلام». فقال أخحاب ‏ ملك اسرائیل - لملك 
ع - يهوشافاط ‏ : «أما قلت لك : إنه لا يتنبا علي بخير؟». 

اي میخا: «اسمع إذاً کلام الرب. قدارايك الرب جالساً على کرسیه 
وکل جند السماء وقوف لدیه عن يمينه وعن پساره. فقال الرب من يغوي اخاب 
فیصعد ويسقط من راموت جلعاد؟ فقال هذا هكذاء وقال ذاك هکذا. ثم خرج الروح 
ووقف آمام ال رگ وقال أنا آغویه!! وقال له الرب : بماذا؟ فقال: آخرج وأکون روح 
کذب في آفواه جج وأنبيائه . قال الرب : إنك تغویه وتقتدر. فأخرج وافعل هکذا» 
(وغضب الأنبياء الموجودون؛ وقام أحدهم وضرب ميخا على فکه وقال من أين عبر 
روح الرب في ليكلمك؟ي أي كيف دخل في فمي وتکلم باسمي - فقال ميخا: إنك 
سترى في ذلك الیوم الذي تخل فغج امن خدع إلى مخدع لتختبیء. فغضب الملك 
آخاب وأمر بسجن النبي ميخاء وقاك ضعوه في السجن حتى آتي بسلام. فقال ميخا: 
إن رجعت بسلام فلم يتكلم الرب بي . 


وصعد الملك اَخاب ومعه الملكإيهوشافاط إلى راموت جلعاد. وتنگر آخاب 
ہب میں 3 وأمر ملك آوام جيشه بان لا يقاتل | إلا ملك إسرائيل 
خاب. . فلما هجموا صاح يهوشافاط بأنه لس ملك إسرائيل فتركه الجنود. وجرح 
بسهم وانتصر جيش ملك آرام . . وعندماهوجع آخاب إلى عاصمته السامرة مات 
الملك آخاب. وغسلت المرکبة التي أصابها دم بياب في برکة السامرة فلحست 
الكلاب دمه كما تكلم الرب) . 35 


هذه هي قصة آخاب كما رواها کاتب سفر الملوك "الأول لا سح ۱ و٢٢)‏ 
وهي مليئة بالتناقضات . . ووصف المولى سبحانه وتعالی ہما له يليق. فهو ار تیب 
على آخاب» لأنه قتل المزارع نابوت» وعبد الأصنامء, وبضر رآ بس اوہ وا تا 
النبي ایلیا ليخبره بذلك» فیتواضع آخاب ويجعل مسحاً على جس #وبيزيج بسکون. . 
فيرجع الرب عن قراره ويقول لایلیا «فمن أجل أنه اتضع ماس کولب الشر في 
أيامه . بل في أيام ابنه أجلب الشر على بيته). ثم يقوم ارب زگ في اجتماع 
مع الملائكة ويسأل من يغوي أخاب؟ ويتقدم روح القدس ويقول: إن 7 الذي 
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سیغویآنچاآڑیکون روح كذب في فم أنبياء آخاب . والغريب أن النبي ميخا یفضح 
حطة الوب» ويشرح لآخاب الخطة ومع هذا يذهب اخاب للحرب» ويصاب بسهم 
وتلحس لکلا من دمه ویموت!! 
® 
الرب 7 يعقوب حسب زعمهم : 
فی التوراة المحرفة في سفر التكوين (الإإصحاح ۳۲: ۲۳ ۔۴۲): 

«فبقی ۸۷ ۶ وحدہء وصارعه إنسان حتی طلوع الفجر. ولما رأى أنه لا يقدر 
عليه أي لا ندر اڳ ظلرب حُقٌ فخذه ‏ أي فخذ يعقوب ۔ فانخلع حن فخذ 
پعقوب في مصارعته معه. وقال الربٌ: سا > لأنه قد طلع الفجر > فقال يعقوب: 
لا أطلقك إن لم تباركني: #فقال له ۔الریٔی۔ : ما اسمك؟ فقال: : يعقوب. فقال 
ہر E‏ أي صارعت ۔ 
مع الله والناس فقدرت . . وقال يعقوك: أخبرني باسمك؟ فقال ل الرب: لماذا تسأل 

عن اسمی؟ وباركه هناك. فدعا يعقوب اسم المكان فینئیل فائلا: لأني نظرت الله 
وجهاً لوجه ونجيت نفسي» ومعنى فينثي9[امكان الله - - أثيل الله وفيني مكان -. 
الرب يعترف بخطته أمام كبير الأحبا رمک يفتر وك : 

جاء في التلمود أن خلافاً نشأ بين الله وبع الأحبار حول بعض المسائل التي 
یتدارسها الله مع الأحبار في التورات. ضمن برناهجه اليومي6 وطال الجدل بين الله 
والأحبار» وأخيراً تفرر إحالة الخلاف إلى محكمةرالأحبار الغليا (السنهدرين) حيث 
حكم كبار الحاخامات بخطا الله - تعالى الله عن ذلك يعلواً كبيراً- وصواب موقف 
الأحبار. مما اضطر الرب إلى الاعتراف بخطثه أمام السنهایاین» وسحب جميع أقواله 
في هذه القضية والاعتذار عما بدر منه. 5 

ألا لعنة الله على اليهود أبد الآبدين. ` 4 


مسكن الرب : 7 

يعتقد اليهود أن الرب أمر موسى وھارون ببناء خيمة الاجتماعهي تن فيهاء ثم 
بعد ذلك أمر ببناء التابوت» ليكون مقرہ وليكون على مقربة من أبنائة)اليه4 يرعاهم 
ویدبر أمورهم» وینصرهم على آعدائهی ویسمونه رب الجنود الجالس في ۲ 
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ثم إن الظلکطینیین أخذوا التابوت وبقي معهم سبع سنين والرب مسجون عندھم ولکن 
لوب ضربهم بالبواسير» لهذا أعاد الفلسطينيون الرب وتابوته إلى بني اسرائيل مع 
بوااگھر من ذهب وثيران وعجول. . وعاد الرب في تابوته Ad‏ 72 
نظر لوالتابوت يموت . ثم قرر الرب أن يسكن في جبل صهیون في أورشليم. و 
بنى له سلهمان الهیکل العظیم 
ما يأخذه الأعيراء. . ولكن الهيكل نفسه تهدم وتحطم» وانتقل منه الرب إلى السماءء 
ولكنه يعاود زيار لجبل صهيون. وسيعود مرة أخمرى للسکن في الھیکل عندما يأتي 
المسيح ‏ الدجال ‏ ویسگی فيه إلى الأبد مع شعبه وحبيبه وابنه البكر إسرائيل» بعد أن 
يبيد كل الأمم التي تحاوب ابنه وتعاديه . 

® 


الرب يندم وبحزن ویٹکی حيييك زعمهم : 
نس تضور التوراة المحرفة ال هاا سبحانه وتعالی بانه شخص كثير الندم. «فعندما 
اتد أبناء الله أي أبناء آدم وحواء ‏ يتزوجون بنات الناس أي بنات آدم من زناه 
بالشيطانة لیلیت وبنات حواء من زناها"جمهرة من الشياطين كما یزعمون - غضب 
الرث جدأء لاختلاط الأنساب» وقرر أن روحه لا تبث في الانسان. كما قرر أن يبيد 
الأرض بمن عليهاء وندم أنه عمل الانساناتالقا اه . 

جاء في سفر التكوين (الا صحاح :)٦‏ 

(وحدث لما ابتدأ الناس یکشرون في الأرض رولد لهم ولدء أن أبناء الله رأوا 
بنات الناس أنهن حسنات فاتخذوا لانفسهم نساء كل ما اختاروا فقال الرب لا يدين 
روحي في الإنسان إلى البد. لزيغانه هو بشر. . . ولي الرب أن شر الإنسان قد كثر 
في الأرض. وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير فحلاك الرپ أنه عمل الإنسان في 
الأرض وتأسّف في قلبه. فقال الرب : أمحو عن وجه الأرض آلانسان الذي خلقته» . 

وبعد أن محا الحياة من على وجه الأرض. بالطوفان مادا نوح الذي كان من 
نسل أبناء الله وبنات الله!!! ولم يكن من نسل بنات الناس ن###الربيايضاً: «وقال 
الرب في قلبه: لا أعود ألعنُ الارض أيضاً من أجل الإنسان لأن 4#ور قلب الإنسان 
شرير منذ حدائته. ولا أعود أيضاً أميت كل حي كما فعلغخ). زر التكدوين ؛ 
الاصحاح ۸: ۲۰ -۲۲). 

> 
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وحتي لا تسى الله عهده مع نوح بألا يغرق الأرض مرة آخری. تزعم التوراة 
المحرقة: أنه وضع قوسه في السحاب. فعندما يرى المطر هاطلا. يضع قوس قزح؛ 
فيذكر أنه ”فك عقد عقداً مع نوح ألا يغرق الأرض فيكف المطر. «وقال الله : هذه علامة 
المیشاق الذي إنتا“واضعه بيني وبينكم وبين كل ذوات الأنفس الحية التي معكم إلى 
أجيال الدهر. وضبعت قوسي في السحاب فتكون علامة ميثاق بيني وبين الأرض . 
فيكون متی أنشر سا على الأرض» وتظهر القوس في السحاب. أني أذكر ميثاقي 
الذي بيني وبينكم . . فلا تکون أيفيا المياه طوفاناً. . فمتى كان القوس في السحاب 
أبصرها لأذکر ميثاقاً أبدياً بين اللووبين كل نفس حية في كل جسد على الأرض» (سفر 
التکوین الاصحاح ۹: لم 7 

وجاء في سفر الخروج (الإيحاح5): «أنهالرب غضب غضباً شدیداً على بني 
إسرائيل عندما عبدوا العجل . وفال لهوسی : «فالآن اتركني لیحمی غضبي عليهم. 
فأصيّرك شعباً عظيماً. فتضرع موسى أمام الرب إلهه. وقال له: ارجع عن حُمُوٌ 
غضبك وائدم على الشر بشعبك . اذكر إبراه#ة#لإإسحاق وإسرائيل عبيدك الذين حلفت 
لهم بنفسك وقلت لهم : أكثر نسلكم کنجوم آلسماء وأعط نسلكم کل هذه الأرض 
التي تكلمت عنها فيملكونها إلى الابد. فندم التعلی اسر الذي قال إنه يفعله 
بشعبه). وفي سفر يونان ‏ يونس ۳: ٥‏ ۔ ٠١‏ أن أهك نیئوی نادوا بصوم لعل الله يندم 
عن حمو غضبه فلما رأى الله أعمالهم «ندم الله على الشرّ#الذي تكلم أن يصنعه بهم) . 

7 


وفي سفر العدد (الإإصحاح :)١5‏ «قال الرب لموسى : حتى متى بهينني هذا 
الشعب!!. . حتى متى أغفر لهذه الجماعة الشريرة المتذمرة عليع؟!. ولكن ما أن قدم 
له بنو إسرائيل اللحم المشوي الذي يحبه جدا حتى انبسطت اساي وعفا عن بني 
إسرائيل وأعطاهم كل طلہاتھم؛ وندم على ما نوی أن يفعله بمو وکف مٹاقا جديدا 


ليعطيهم أرض كنعان) . ۹ 


ورغم أنهم يقررون أن الله قد ندم في مواضع كثيرة من التوراة الحقية: يأتي 
کلام مهم في سفر العدد (الإصحاح 7 : ۱۹) «ليس الله إنسانا فيكذب فلا اب ]نسان 
فیندم. هل يقول ولا يفعل أو يتكلم ولا يفي». وهو کلام يدل على أنه من بقايا التلوكاة 
® 
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وہ 


سا AN ٠‏ رہم 


الحقيقية:وسْط هذا الركام الفظيع الذي وضعه أحبار بني إسرائيل حتى غطوا على هذه 
لگ المضيثة. 

کا سمل ارب طالوت ‏ شاول - ملکاً على بني إسرائيل» فعل شاول جميع 
الموبقات» وندم الرب أنه جعل شاول ملكا . 

جاء في طيفر صموئیل الأول (الإصحاح ٠١ :۱١‏ -۱۱): 

وكان كلام الوب إلى صموئیل قائلاً: ندمت على أني قد جعلت شاول ملكأ لأنه 
رجع من ورائي ولم بقلاإكلامي . فاغتاظ صموئیل وصرخ إلى الرب الليل کله» . 
«ولم يعد صموئیل لرؤي#شاول إلى يوم موته لأن صموئیل ناح على شاول. والرب ندم 
لأنه ملك شاول على إسرالق) . 

وفي سفر صموئيل ا [الاصحاح ۲6): أن الرب غضب على بني إسرائيل 
وجعل فیهم وباء فقتل سبعین ألف رجل . «وبسط الملاك يده على آورشلیم لیهلکها 
فندم الربٌ عن الشر. وقال للملاك المهلك الشعب: کفی. الآن رويدك». 
ررقم ...)۱٦‏ «وتقدم داوود وقال للرت؟ ها آنا أخطأتب وانا أذنبت وأما هؤلاء الخراف 
فماذا فعلوا. فلتكن يدك عليٌ وعلى بيت آي روقام داوود وصنع اللحم المشوي الذي 
يحبه الرب جداً وحن في عيني الرب ما فع داوود ولسم نسيم الرضا عن الشعب». 
(سفر صموئیل الثاني » الإصحاح ۲٢‏ : ۱۷ - 66۲4 

وندم الرب مرة أخرى عندما جعل سليمان ملكا لأن سليمان حسب زعمهم عبد 
آلهة كثيرة وصنع لها المعابد وقرّب لها القرابین ولم يكن #يخلصاً لله . 

ويغيّر الرب كلامه کل خمس دقائق في سفر الهلوك دل (الاصحاح ۲۱ 
و :)۲٢‏ «وقد غضب الرب على احاب وأرسل الروح القاس لیضله ولكن اخحاب 
تواضع للرب فندم الرب على إغوائه آحاب . ثم عاد الاب #غضب الرب على ابن 
حاب بد منه» وجعل الشر عليه ل قن اسه . . «وندم الرب علومآنه فعل الشر بابن 
آخاب ضا . ل 


ولي اس موس (۷: ۳-۱): «نشر الله الجراد في ار شرا عقوبة لها 
فكلمه عاموس قائلا : أيها السيد الرب أفصح كيف يقوم يعقوب - - إسرائيل ‏ 4 صغیرء 
> 
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فندم الرب غلق هذاء وعندما غضب الرب على الملك حزقيا وقرر أن يميته» بکی حزقيا 
وقام وصلی؛ فندم الرب ورجع عن قراره وزاده حمس عشرة سنة من العمر. (سفر 
الملولة#الثانى ۲۰ : ۱ -1). 

گے 
الرب يجلسك في التابوت ويسكن وسط بني إسراثيل : 

جاء في #يفر الخروج (الاصحاح۲۰): «وكلم الرب موسى قائلا: کلم بني 
إسرائيل أن بأحذواولي تقدمة ير ذهب وفضة ونحاس واسمانجوني وأرجوان وقرمز 
وبوص وشعر معزى وِجلو کباش محمرة وجلود بخس وخشب سنط وزيت للمنارة 
وأطياب لدهن المسحة وللیخور العطر وحجارة جزع وحجارة ترصيع للرداء والصدرق 
نیصامون لي مقدساً لا #ينى وسطهي. # فیصنعون تابوتاً من خشب» ثم تفصيل 
طويل ممل لطول التابوت Bs,‏ وارتفاعه وسبكه بالذهب وكيفية صنع القوائم وكيفية 
فرشه حتی يكون لائقا بمسکن الله رب الجنود. .. ويستمر وصف التابوت والمذبح 
والمسکن والخيمة على مدار الاصحاح 75و76 و۲۷ و۲۸ و۲۹ و۲۰ بطريقة مملة 
وو يا ويكون الكهنة من بيت هاون أبد الدهںچ. ولكن هارون عليه السلام 
يكذبون عليه كما سيأتي ويقولون: إنه همق الذي صنع لهم العجل لیعبدوه. . وإنه 
سخر من موسی » وآنه عرى موسى ليهزأ الشعپ/پموسی . . وغضب الرب على هارون 
فعزله من وظيفة الكهانة الكبرى وعيّن بدلا منه أبهاليعازر. . وهات هارون في البرية 
مخضوباً عليه من الرب . كما مات بعد ذلك موسى نیچ شه ,#الرب كما يدمّون. 


)د 

وفي سفر صموئيل الثاني (الإصحاح ۲:٦‏ - ۵ : جاع أن داود وجمیسع 
الشعب أخذوا تابوت الله الذي يسمى رب الجنود الجالس على الكروبيم, وجروا 
التابوت على عجلة والرب جالس في التابوت يتفرج عليهم ‏ هگ فصون فا بعودته 
من الاسر - لعنة الله على البهود - - من عند الفلسطینیین بعد أن ضري #الرب بالبواسیر 
وکان الرب جالساً فی التابوت طوال الوقت. وداوود وكل الشعب مھ يغني 7 
بالر باب وینفخ بالمزمار» ویضرب بالدفوف والجنوك ابتهاجاً + امرگ ودة رب 
الجنود الجالس على الكروبيم داخل التابوت من الأسر. 
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اختلاظ مهوم ملاك الرب والرب : 

كثيراً ما يختلط على كاتب الأسفار في العهد القديم موضوع ملاك الرب بالرب 
ذاته. فياه قازة يتحدث عن الملاك» ثم فجأة يصبح الملاك هو الرب ذاته. فقد جاء 
في سفر زین الإصحاح ۱۸ ما يلي حكاية عن إبراهيم عليه السلام : 

«وظهر له الرب عند بلوطات ممراء وهو جالس في باب الخيمة وقت حر النهار, 
فرفع عينيه ونظ#يإذا ثلاثة رجال واقفون لديه. فلما نظر رکض لاستقبالهم من باب 
الخيمة وسجد إل #الأرض وظللب منهم أن يدخلوا عنده ويسندون قلوبهم بوجبة 
سمينة» فدخلوا وأكلوا هن الغجل والسمين والخبز. . «ثم قام الرجال من هناك وتطلعوا 
نحو سدوم. وكان إبراهكم ماشياً معهم. فقال الرب: هل أخفي عن إبراهيم ما أنا 
فاعله» ثم كلم إبراهيم بها نوی,بان يفعله بأهل شدوم وعموره وقال الرب إن 
صراخ سدوم وعموره قد کٹ وحطيتتهم قد عظمت جداً. أنزل وأرى هل فعلوا بالتمام 
حسب صراخها الاتي ال وإلا فأعلم . وانصرف الرجال من هناك وذهبوا نحو سدوم. 
آما إبراهيم فکان لم يزل قائماً أماميا/5 . . ويتكرر ذلك الخلط بين الرب وملاك 
الرب في قصة هاجر فتارة تسميه ملاك الرب وتارة الوب. وفي قصة شمسون تكلم 
ملاك الرب مع أم شمسون. ثم ذكر أن (ل0"تكلم هو الرب ذاته... ويتكرر هذا 
الخلط في مواضع كثيرة جدأ من التوراة. 
الرب يطلب من بني إسرائيل أن يضرا 
علامة الدم علی پیوتبم حتی يعرفهم: 

جاء فی سفر الخروح (الا صحاح ۱۱): ۲ 

«وقال موسی هکذا یقول الرب : اني نحو نصف اللیْل, وج في وسط مصرء 
فيموت كل بكر في أرض مصر من بكر فرعون الجالس عي یہ إلى بكر الجارية 
التي خلف الرحا وبكر کل بهيمة. ويكون صراخ عظيم في ار مصر لم يكن مثله 
ولا يكون مثله . ولكن جميع بني إسرائيل لا يسنن كلب لسانہ لثملا یلاس ولا 
إلى البهائم». . وطلب منهم أن یضعوا علامة على بیوتهم دا وه ما يمر الرب 
وو یا سام الام فلا يهلكها. . ولا فإنه سيقع في اب زعمهم 
ولن يعرفها. (أيضاً سفر الخروج: ۱۲). 
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ال رپ چیطلب من بني إسرائيل سرقة المصريين حسب زعمهم : 

قال الرب لموسى : تكلم في مسامع الشعب أن يطلب كل رجل من صاحبه وکل 
امرأة من عتاحبتھا أمتعة فضة وأمتعة ذهب. وأعطى الربٌ نعمة للشعب في عيون 
المصربین؟[ویضاً الرجل موسى كان عظیماً جداً في أرض مصر في عيون عبيد فرعون 
وعيون الشعب [[سفر الخروج» الإصحاح .)١١‏ 

وتمکن بو إسرائيل بهذا أن يسرقوا أموال المصريين. وفصل بنو إسرائيل بحسب 
قول موسی . :صر أمتعة فضة وأمتعة ذھباً وثياباً. وأعطى الرب نعمة 
للشعب في عيون المطريين حتى أعاروهم فسلبوا المصريين». (سفر الخروجء 
الاصحاح ۱۲: ٠١‏ ۔٢٦4)۲‏ 

وتزعم التوراة والتلمود 40رهم بسرقة الأجانب» لأن روح الأجنبي ملك للیھودي ء 
فكيف بماله. (سفر التثنية ۲۳: ۰۱۹ ۲۱). 


كما جاء في التوراة المحرفة (سيفوالتثنية ۲۳: ۱۹ء ۲۰) أن الرب أمرهم بأن 
يقرضوا الأجنبي ۳ وفي التلمود آوامر مشددة بان يتضعفوا الربا على الأجانب حتى 
يستلبوا أموالهم . . وعليهم أن يغشوا وأن بسوقوا«الأجانب ما استطاعوا إلى ذلك سبیلا. 
وقد أوردنا جانباً وافراً من تلك التعالیم الشوهاء في کتابنا «المسیح المنتظر وتعاليم 
التلمود» فليرجع إليها القارىء الكريم» وإلى غیلاڑھا من الکتب التي تعرضت للتلمود 
وتعاليمه مشل: الکنز المرصود في تعاليم التلمود لالڈکٹور يوسف نصر الله . وكتاب: 
التلمود تاريخه وتعاليمه لظفر الإسلام خحان. وکتاب إسعؤائيل والتلمود لإبراهيم خليل 
أحمد . < 

5 ۱ وه 
زوجة موسى تخدع الرب كما يزعم سفر الخروج : / 

تصور التوراة المحرفة بأن صفورة امرأة موسى استطاعت ادس الرب» وتزعم 
التوراة المحرفة أن الرب کت موسی غضباً شدیدا لان ری هثل بقية بني 
إسرائيل كان جباناً ورفض آمر الرب بالذهاب إلى فرعون خوفاً وفرقاً ههه . #وأعلن الرب 
آنه سينزل لیقتل ابن موسی البکر لان موسی رفض تن ينقد ابن الل البگثر مرك رعو 
لعنة الله أبد الدهر على هؤلاء الیهود - . ونزل الرب حسب زعمهم ال الطر بقل اد 
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يبحث عنياين سی البكر ليقتله. وكان ابن موسى طفلا صغیراً يلعب في حواري 
مصر وأؤقتها. . وهجم الرب الإله على الطفل الصغسير ليقتله ولكن صفورة زوجة 
موسى كاك أسرع منه وأخذت الولد بسرعة. وبما أنها تعرف أن الرب يريد قتل ابنها 
فإنها احتالت كلجا وقطعت رل الصبي بسكين كانت معهاء وأخذت الدم ومست 
رجلي الرب بهذا الندم » وصاحت صفورة: «إنك عريس دم 5 فانفك الرب عن 
الصبي . حینثذ قالتصفورة: «عریس دم من أجل الختان» . (انظر القصة کاملة في 
سفر الخروجء الإإصحاجم؛ : ۲۲ - ۱). 


موسی بخاصم الرب حب زعمهم : 

جاء في سفر الخروج ل موسى قال له : ديا سيد لماذا أسأت إلى هذا 
الشعب - اي بني إسرائیل - لماذ ای۴ فإنه منذ دخلت إلى غرعون لأتكلم باسمك 
أساء ۔فرعون ۔ إلى هذا الشعب. وأنت لم تخلص شعبك» (سفر الخروج» 
الاصحاح ۵ : ۲۲ - ۲۳). 


الرب بخشى من جمع البشر ووحدتب نس افتركيهم : 

وقد جاء في سفر التکوین إن الرب الاله حشي علی مملکته من الزوال وحکمه 
من الانھیاں عندما رأى الجر مان متحابين» پیون مدينيةه#كبيرة ة وبرجهافي 
السماء. فدعا ملائكته ونزل وحظم مدینتهم » وبلبل ایام وفرقهم في الأرض » حتى 
لا ينافسوه في ملكه وملكوته . تعالى الله عن ذلك علوا کر 

وإليك نص ما جاء في سفر التكوين (الا صحاح ١ : ١١‏ 36 

«وكانت الأرض كلها لساناً واحداً ولخد واحدة. وحدث فى لكق حالهم شرقاً أنهم 
وجدوا بقعة في أرص شنعار وسکنوا هناك . وقال بعضهم لبعض ملسم ابنأ ونشوية 


شیا فكان لهم اللبن مكان الحجرء وكان لهم الحَُمّرٌ مكان الطین . یکم بني 
لأنفسنا مدينة وبرج راسة بالسماء. ونصدع لانفسنا اسما لتلا تبي علق وجه كل 


الارض . فنزل الربٌ لينظر المدينة والبرج اللذین كان بنو آدم نون“ رھ الرب : 
هوذا شعب واحد ولسان واحد لجميعهم . وهذا ابتداؤهم بالعمل» والآن ,سے 
> 
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لیم كل ما ينوون أن يعملوه . هلم ننزل ونبلبل هناك لسانهم حتى لا یسمع بعضهم 
إيعضاً . . فبلّدهم الرب من هناك على وجه كل الأرض. فكفوا عن بنيان المدینة. لذلك 
ك7 اتقتمها بابل لأن الرت هناك بلبل لسان کل الأرض . ومن هناك بددهم الرب علی 
وجه كل الأرض) . 

وهکیذا تصور التوراة المحرفة المولى سبحانه وتعالى وهو يخشى من معرفة 
الانسان فيطرد ا ادم من الجنة لأنه آکل من شجرة المعرفة. . ویطرد البشر من مدينتهم 
التي ے اب متاخین لهم لسان واحد. . لأن الرب حسب زعمهم 
لا يستطيع أن ينتظؤيحتى يبنوا مدينتهم وينافسوه في ملکوته. 1 وكأنما هو مستعمر أوربي 
مسف بل موغل في الإشيفاف(والحقثارّة. . وهو يوضح تماما سياسة يهود وسياسة 

ترسم التوراة المحرفة للرب لاله صورة كريهة جدا. فهو رب يحب اللحم 
المشوي جداً. ومستعد أن بتناز ل کول ٹ #افي سبيل وجبة دسمة من اللحم 
المشوي تقدم له كقربان. 1 والتوراة من آولها لآخرها تذكر القرابين المشوية. ولا يكاد 
إصحاح بت ھی هذه ا ومن کی ہب . وفي ہج 
من كثرة دخان اللحم المشوي . ® 

® 5 5 

ولا نری الأنبياء من لدن ادم إلى آخر أنبياء بني يئال يعبدون الله أويدعون 
الناس إلى عبادة الاله الواحد الأحد. . ولا نراهم باون بمعروف آو پنهون عن 
منکر. . بل نجدهم هم والكهنة مشغولون جداً بقضية الحم المشوي» والذين 
يحصلون بموجبه علی جمیع طلباتهم بمجرد أن کر یس المشوي». 
تلبسط أساریر ويفعل لهم ما یشاءون: تعذیب الأمم نے فتلها . . حرقهاء 

® 

يدخل المعارك معهم في وسطهم داخل التابوت» ويقاتل معهم) طبهم أراضي 
الغير. . يجعل الكل عبيداً لهم . ولا يهم بعد ذلك إن عبدوا الأوثان او سر الأموال» 
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مات شی بدخان المشوي. . 2 وت مو له 8-0 وأعطاهم أرض 


ن . . واعطاهم الأرض حولها من النیل إلى الفرات . . إلخ . 

يبدا مسلسل اللحم المشوي بان هابیل قرب لحماً سميناً» بینما قدم أخوه قابیل 
شیئاً قلأ من ثمار الارض «فنظر الرب إلى هابيل وقربانه» ولکن إلى قابين وقربانه 
لم ینظر. ڈافکاظہقاہین ‏ دا (سفر التکوین الاصحاح ۳:4 .)٦-‏ . وأدى ذلك إلى أن 
يقوم قابیل بقتل آيخيه وارتکاب آول جريمة على الأرض. . 


والمنظر الثان#ييأتي بعد أن اغوق الله الأرض بالطوفان . . وما تکاد السفينة تستقر 
على جبل آراراط حت ایح لوح ودم قرباناً للرب: «وبنى نوح مذبحاً للرب. وأخذ 
من کل البهائم الطاهرة ومن گل الطيور الطاهرة وأصعد محرقات على المذبح . فتنسم 
الربُ رائحة الرضا. وقال الرب في قلبه لا أعود ألعن الأرض أيضاً من أجل الإنسان» 
(سفر التكوين» الاصحاح 8 : ۴ے .)۷٢‏ 

ويظهر إبراهيم عليه السلام فلاينواهييدعو إلى الله » وإلى توحیده. ولا ینکر على 
قومه ما هم فيه من عبادة الأوثان» ولا تراد قصته مع النمرود ولا مجادلته له ولا قصته 
مع أبيه. بل کل ما يرد أن إبراهيم يقدمهمحرقات للإراب فيت: ہے حم 
المشوي «فيقول الرب لإبرام: اذهب من أرضك وعشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض 
التي أريك. فأجعلك أمة عظيمة وأبارك ليه وأعظم اسمك» (سفر التکوین 
الإصحاح ..)١7‏ وبعد رحلات طويلة يعود |براهیم‌ین مصر وقد ملك آموالا ضخمة 
من الذهب والفضة والأغنام التي اعطاها له فرعون ممیلاشندما قدم إبراهيم زوجته سارة 
ليتزوجها فرعون حسب زعمهم . 3 


1 0 ۰ 1 50 ۰ 0 

وقدم إبراهيم اللحم المشوي مرة أخرى. «في ذلك ۴۰ قطع: الرب مع إبرام 
ميثاقا قائلا: لنسلك أعطى هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر#الكبير نهر الفرات. 
2 ا اب ۰ 7 ۲ ۰ تر 
القيئيين والقنزیین والشدمولیین والحثيين والفرزیین والترف‌ائین والأموريين 


والح رجاشيين والیبوسپین) . (سفر التكوين › الا صحاح ۵ ۱۸ - و ۲ 
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اي نے 


دم |ختان : 
4 «وقال الله لإبراهيم وأما أنت فتحفظ عهدي. أنت ونسلك من بعدك في 
أجيكالية؟. هذا هو عهدي الذي تحفظونه بيني وبينكم وبين نسلك من بعدك . یختن 
منکم كل ذكر. فتختتنون في لحم غرلتكم فيكون علامة عهد بيني وبينكم. ابن ثمانية 
أيام يختن منکم كل ذكر في أجيالكم» (سفر التكوين» الاصحاح ۱۷: )۱۲-۹٩‏ «وأما 
الذكر الأغللگ الذي لا بُختن في لحم غرلته فتقطع تلك النفس من شعبها أنه قد نکٹ 
عهدي). ۶ 

المهم رائحة المشوي ودم الغرلة. . ولا يهم بعد ذلك أن يقتل أو يسرق أو يزني 
أو أن يعبد الأوٹان . . ظلامة العهد دم الغرلة . . وعلامة الرضا اللحم المشوي. . 

ويتكرر منظر الد#م«ال#اشري ویقدُم إبراهيم حسب زعمهم قرباناً وراء وہ 
للحصول على مزيد من المنافع الدنيوية» حتى إنه قرر أن يقدم ابله إسحاق قربانا. 
وسر الرب جداً بهذا القربان» وأنزل كبشاً بدلا منه ليذبح ويشوى. . وقطع الرب مزيدا 
من العهود لابراهيم» بأنه سيعطيه آوض الكنعانيين وجميع الأراضي حولها من النيل 
إلى الفرات . . ستكون جميع هذه الأزاضي لنسله أبك الأبدين!! 

وقام إسحاق بالدور ذاته» وقدم المحرقات وحصل على مزيد من العهود 
والمواثیق . وأما يعقوب فقد قدم اللحم المكشوي عدة موّات. من الغنم الكثيرة التي 
سرقها من خاله لابان. جاء في سفر التكوين الإييتخاح 7۲۱ «وآما لابان فكان قد مضى 
ليجرٌ غنمه. فسرقت راحيل أصنام أبيها. وخهدع يعقوبٌ قلب لابان الأرامي . 
إذلم يخبره أنه هارب» فهرب هو وكل ما كان له. وقلم وعبر النهر وجعل وجهه نحو 
جبل جلعاد» . . وما أن علم لابان بهروب يعقوب مع ابنتييه5الغنم الذي سرفه يعقبوب 
وتماثيل الذهب» فلحق به لابان ولكن الرب إله يعقوب وإيحاق وإبراهيم کلم لابان 
في الليل قائلا: «احترز من أن تكلم يعقوب بخير أو شر. . ولكين لماذا سرقت الهتي؟) 
وحلف يعقوب أنه لم يسرق هذه الآلهة لأن زوجته راحیل هييالتي سرقت الالھة 
المصنوعة من الذهب». . وقال یعقوب : «إله إبراهيم وألهة ناور الهية أبيهما پقضون 
بیننا. وحلف يعقوب بهيبة أبيه إسحاق. وذبح يعقوب ذبيحة من الجبل» وهكذا يبدو 
يعقوب وهو يقسم بمجموعة من الآلهة مع له أبيه. 4 
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ومن الواضح جداً أن الله حسب زعم التوراة يحب شيئين اثنين حباً جماً. . . 


وهما | المشوي والدم. . ويجعل عهده مع إبراهيم دم الختان. . وتنقذ صفورة 
۲ م مع إبراهيم دم 


[ویةموسی ابنها من يدي الرب بان تقطع غرلة الصبي وتمسح رجلي الاله بدم 
لان وتقول له: عریس دم من أجل الختانء فينفك عن الصبي قاثلا: عریس 
دم. . . ویطلب الرب من بني إسرائيل أن یضعوا الدم علامة على بیوتهم حتی یعرفها 
عندما يمل/في اللیل ويهلك کل بكر من المصریین ودوابهم. من بكر فرعون إلى بكر 
الجارية الت وليف الرحا# . وتتطور عقيدة الدم هذه في تعاليم التلمود» حتی تصبح 
عقيدة راسخة بقكلون ھا في کل سنة إنساناً غير يهودي» ويستحسن أن يكون نصرائياً. 
ويستخدمون دمه أطياعة الفطير المقدس الذي يحبه الرب جدأ والذي يأكل منه كبار 
الأحبار والکهنة . 5 

وتقول دائرة المعارف اليهودية : «إن كان هناك من أساس أقرٌ من قبل الحکماء 
البهود. فهو حقيقة القرابین البشرية التي تقدم لاله بهوه ملك الیھودء والتي بوشر في 
تقدیمها في آواخر عهد الملكية الإهودية) أي بعد عصر سلیمان عليه السلام . 


ومما تقدم نخلص إلى أن صفثات الله سبحانه وتعالی في التوراة والتلمود 
لا يمكن أن تكون صفات لله خالق الاکوان ومدبرها. . بل لا يمكن أن تكون إلا من 
صفات أراذل البشر. > 

هذا قليل من كثير من هذه الافدراءات#والخئاء والكذب والتجدیف في وصف 
المولی سبحانه وتعالی . . والتوراة والعهد القدي ,#التلمود كلها مليئة بهذه الأوصاف 
المنكرة والسجايا الخبيثة التي لا يمكن أن یوصف د أحط البشر وأراذلهم فكيف 


يمكن أن يوصف بها المولى سبحانه وتعالى . 


ال 
® 
® 
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آدم (عليه السلام) 


بقص سفر التکوی ۲ 7 التوراة,والمحرفة) التي بابدینا علینا بداية الخلق من 
آولها. وقد تنه الدکتور موريس بوكاي في کتابه الفرآن والتوراة والانجیل والعلم 
الحدیث. إلى التناقضات الکثیرة. التي وقع فیها کاتبو التوراة (المحرّفة)» والی 
الخرافات والأساطير التي ابتدعوھاء والتی تشيابه من وجوه ما هو موجود فى حرافات 
وأساطير كثير من الأمم السابقت مثل الأگذلوریبن والمظظريين القدماء. كما إن فيها 
00 الحق سبحانه وتعالی التي جاء«بهارموسی عليه السلام . 

ويبدأ سفر التكوين الإصحاح الأول بقوّیه: «في البدء خلق الله السموات 
وت و ی کرت تفا رتا سید #وروح الله يرف على 
وجه المیاه. وقال الله : لیکن نور فکان نور. ودای او ر أنه حسن. وفصل الله بين 
النور والظلمة . ودعا الله النور نهاراً والظلمة دعاها مبلا . آوگان مساء وکان صباح یوما 


واحداً. × 


وفي الیوم التالي عمل الله جلداً فاصلا بين مياه گر ودعا الله الجلد 
سماء. . وفي اليوم الثالث اجتمعت المياه تحت السماء في مكان وا وظهرت اليابسة 
منفصلة عن البحر. وأنبتت الأرض عشباً وبقلا وشجراً. 5 

وفي اليوم الرابع قال الله : لتكن أنوار في جلد السماء لتفصل بين_النهاق واللیل 
فصنع النورین العظيمين: النور الأكبر لحكم النهار - المقصود الشمس ب#والنور 
الأصغر لحکم الليل - المقصود القمر -. » 
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وفي الیوم الخامس خلق الله الطيور والتنانين ‏ جميع تنين - العظام. وکل ذوات 
#الأنفس الحية التي فاضت بها المياه. وفي اليوم السادس صنع الله البهائم والوحوش ثم 
تال الله" تعمل اسان علی صورتنا. . كشبهنا» (سفر التكوين ۱: ۲۵) - تعالى الله 
عن ذلك علوا کبیرا - . 

وأمامايروى في الحديث أن الله خلق آدم على صورته ؛ فمعناه أن الله 
خلق آدم لی صورته التي خلقه عليها.. ولیس معناہ أن آدم على صورة الله 
سبحانه وتعال قو تعالى !اللہ عن ذلك علواً كبيراً. وفي الحدیث أن رجلا كان يضرب 
عبده فقال له الرسول : أدإن الله قد خلق آدم على صورته ‏ أي على صورة ذلك العبد - 
فلا تضربه»(۲۲ . 

ونزعم التوراة الم رفبة أن الله تعب من خلق السموات والأرض والبهائم 
والوحوش وخلق الانسان. فاستراح في الیوم السابع وقدسه . 

جاء في الإ صحاح الثاني من سفر التکوین : 

دوفرغ اللہ في اليوم السابعوت"تتمله الذي عمل. فاستراح في الیوم السابع من 
جمیع عمله الذي عمل . وبارك الله آلیوم السابع وقدسه لانه فيه استراح من جمیع عمله 
الذي عمل الله خالقاً»- تعالى الله عن ذلك تلامکیر ان . قال تعالى في القرآن الكريم 
نافياً ذلك الزعم الخبيث . 

وقد لک اوت ولاس يتما ف که با وکا مسا ین 
وب @ >. 4 (سورة ق : آیة ۳۸) 

أي من تعب أو نصب. 5 


قصة خلق آدم ف التوراة (المحوّفة) : 
(سفر التکوین» الا صحاح ۲). ۲ 
«وجبل الربٌ الاّه آدم تراباً من الارض . ونفخ في أنفه نسم اة فصار آدم 


کے 


® 
® 


د بحت >< 
(۱) ذکره الامام علي الرضا بن موسى الكاظم عن جعفر الصادق بن محمد الباكر بن علي زين 
العابدین بن الامام الحسین السبط بن آمیر المؤمنين علي بن آبي طالب. رواه عن ابائ 


31 


http://kotob.has.it 


انج . وغرس الرب الإله جنة عدن شرقاًء ووضع هناك آدم الذي جبله . وأنبت 
ال الال من الأرض کل د شجرة شهية للنظر وجيدة لال وشحرة الحياة في وسط 
البجنة كي ة معرفة الخیر والس . 


«وأوطى_السرب الإله آدم قائلا من جميع شجر الجنة تأكل أكلا. وأما شجرة 
معرفة الخير ور فلا تأكل منها لأنك يوم تأكل منها تموت موقا . 


الصراع بين اه وتان من أجل العلم : 

وهذه النظرة الغريبة‌التي تصور أن الله يخاف من أن يعرف آدم الأمور» ويعرف 
الخير والشر هي أساس ودام بين الیل #الكنيسة. والعهد القديم يصور الصراع بين 
الانسان الذي يريد أن یعرف لوا الذي يزعمون كذباً وبهتاناً أنه لا يريد للانسان أن 
يعرفا. 

وهذه النظرة موجودة لدى الإغريقةالقدماء. حيث يزعمون أن زيوس كبير الآلهة 
وضع حراسة على نار المعرفت فجاء إنسان يدعى برومپئیوس وتسلل حتى وصل إلى 
نار المعرفة وأخذها وفْرٌ بها. ولكن زیوقلتبهم|لارباب عندهم (ويسميه الرومان 
جوبيتير) عاقبه إلى الأہد بان يرفع صخرة إلى قمة جبل الأولمب» وما يكاد يصل إلى 
ا ا سے إلى أسفل الوادي ؛ فیذهب 
برومیٹیوس مرة أخرى لیزحزحها ويدفعها دفعاً مر أحرى حتى يصل بها إلى قمة 
الجبل» وهناك تندفع الصخرة منه وتنفلت لتصل الیل الوادي ال ویک ارفا 
برومیٹیوس في هذا العذاب لأنه تجرأ وسرق نار المعرفة . 

فالله آو رب الأرباب في الأسطورة الإغريقية. وفي التوراة المحرفة 


® 


وعندما 7 من شجرة المعرفة » كما تزعم التوراة المحرفلة” بغواية حواء 
التي أغرتها بها الحیةء «قال الرب الإله هوذا الإنسان قد صار كواحد منايعارف الخير 
والشر» ‏ كأن هناك آلهة كثيرة ‏ «والآن لعله یمد يده وباخذ من شجرة الحهاة أيضاء 
ويأكل ویحیا إلى الأبد ‏ ويا لها من جريمة شنعاء يرتكبها الإنسان لأنه يريد ألهيعرف 
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أن يخلد في الأرض - فأخرجه الر الإله من جنة عدن ليعمل الأرض التي أخد منها. 
#فطرد الإنسان وأقام شرقي جنة عدن الکروبیم - ۔ أي الملائكة الكروبيين لحراستهاء 
لا ياتي آدم ویاکل من شجرة الحياة أيضاً - ولهيب سيفي متقلب لحراسة طريق 
شجرة الحياة» (سفر التكوين » الاصحاح الثالث: ۰۲۳ ۲6). 


رتور التوراة المحرفة الله سبحانه وتعالى وکانه بشر يمشي ویتحرك ۳ 
بصحوء ويبكي ویفرح ویندم على آفعاله؛ , كما قد مر معنا. وها هنا تزعم التوراة أن 
ال لیب من شجرۃ ار لا بلصدف عنما ادا ۔ تعالی الله عن 
ذلك علوا كبر يتمشى في الجنف واختبأ آدم من وجه الرب هو وزوجته حواء. 
(فنادی الرث الال #۴ نار أي أنت؟ يا لهذه الصورة المزرية لاله لا يعرف 
این بختبیء منه عبده سا - آدم -: سمعت صوتك في الجنة فخشیت لأني عریان: 
فاختبأت . فقال - الرب ۔ : من أعلمك أنك عريان؟ هل أكلت من الشجرة التي 
أوصيتك أن لا تاکل منها؟ فقال آدم: المرأة التي جعلتها معي هي أعطتني من الشجرة 
فاکلت . فقال الربٌ الإله للمرأة؛ ما هذا الذي,فعلت؟ فقالت المرأة: الحية غرتني 
فاکلت . فقال الرب الإلّه للحیة: اك فعلت هلا ملعونة أنتِ من جمیع جميع البهائم» ومن 
جمیع وحوش الردية» على بطنك تسین > رللا تأکلین کل ایام حياتك . وضع عداوة 
ينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها. ق یسحق رأف وأنت تسحقین عقبه. . وقال 
للمرأة تکثیراً اکثر أتعاب حبلك . بالوجع تلدب أزلاداً 1 إلى رجلك يكون اشتياقك 
وهو يسود عليك. وقال لآدم: لأنك سمعت القول امرأنك وأكلت من الشجرة التي 
أوصيتك قائلاً لا تأكل منهاء ملعونة الأرض بسببك )2 (سفر التكوين» الإصحاح 7) . 


وتصور التوراة المحرفة أن آدم عندما نزل إلى الألاض وكثرت ذريته كان من ذريته 
أبناء الله تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. جاء في سف التكوين: الإصحاح :٦‏ «وحدث 





سس )1١(‏ هكذا تزعم التوراة المحرفة. وإذا كانت الأرض ملعونة بسب آنا فهويتالأولى ملعون حسبما 
بزعمون» وهو صاحب الخطیثة الأولى التي يحملها ہنو آدم جمیعا 4 ذنب اقترفوه» ولا جريرة 
أقدموا عليهاء وی أن آباهم آدم أكل من شجرة المعرفة. ر أن الأ كما تصوره التوراة 
المحرفت عدو للعلم والمعرفة» فقد غضب من ذلك غضباً شسدیدا. . ولعن#ادم وزوجته والحية 
والأرض من أجل ذلك . هه 
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لما ابتدأ الناس يكثرون على الأرض وولد لهم بنات» أن أبناء الله تعالى الله عن ذلك 
كُلواً كبيسراً ‏ رأوا بئات الناس آنهن حسنات» فاتخذوا لأنفسهم نساء من كل 
ما افختاروا. فقال الرب: لا يدين روحي في الإنسان إلى الأبد. لزيغانه هو بشر» - 
وهك هتحول الانسان من إله إلى بشر كما تزعم التوراة - . . . «وبعد ذلك أيضاً 
إذ دخل بو الله على بشات الناس وولدن لهم أولاداً. هؤلاء هم الجبابرة الذين منذ 
الدھر ذوو ايا . 


وهكذا تزعلم التوؤاة المحرفة أن الجبابرة والفراعنة هم من نسل الله تعالى الله 
عن ذلك وهی نم مقولة الفراعنة والجبابرة ونمرود. وتوجد هذه النظرة للی الأمم 
القديمة ابتداء من الصيك واليابان قر قل -هرورا واليض تاس مالسا وال شوويية)» 
وسوريا الكبرى والیونان ومصر, 


وتستمر التوراة في الهراء والسخف فتقول: «ورأى الرب أن شر الإنسان قد کشر 
في الأرض وأن كل تصور آفکار قلبه إنما هو شرير كل بوم. فحزن الرب أنه عمل 
الانسان في الأرض وتأسف في قلبه . فقال الرب: أمحو عن وجه الأرض الإنسان الذي 
خلقته) سفر التكوين. . الاصحاح الساذمی. 

وقد تقدم ذكر قصة مدينة بابل (سفر الکوین» الإ صوچاح ۰)۱۱ وأن الرب بلبلها 
وحطمها خوفا من اتحاد بني البشر. > 


وهي صورة وقحة وغبية جدأ حيث تصور الله سبحانه وتعالى في صورة إنسان 
حقودة آرکائ آحدجبابرة الارض لایرضی تين بری القن فين متحابین متحتدية: 
لانه يخشى على ملکه من اتحادهم ووحدتهم. وكأنما هو الاستعمار یحکم بمبدأ «فرق 
تسد». ولعل هذا المبدأ الخبیث الذي استخدمه الاوربیون على نطاق واسع جداً أثناء 
إنشاء مستعمراتهم المختلفة. نما یستمد آرکانه من سفر التكؤين الاصحاح۱۱ الذي 
نقلناه آنفاً. ويا لها من صورة مزرية لله سبحانه وتعالی ترسمها إلت##زة المحرفة: حیث 
تصور المولی - تعالی الله عما یقول الظالمون - بانه حقود ویخشی عله نفسه من معرفة 
الإنسان» كما پخشی على سلطانه وملکه من اتحاد بني البشر ووحدتهم*#إخائهم. وهو 
يعمل دائماً مثل يهود - لعنات الله علیهم - لیفرق كلمة البشرية» ويثير فیلگاءالشقّاد. 
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ززع الضغائن. ويبلبل الألسنةء وینشر الحروب «کلما آوقدوا تارا للحرب اطا 
لله . . . ویسعون في الارض فساداً» . ۱ 

5 لهذا كله فإن التوراة تعبر عن أحقاد یهود» وتصورات بهود. وامال بهود. ولیس 
فيها من التوراة الحقيقية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على موسى عليه السلام إلا 
النزر اليسير» والمدفون وسط ركام الأكاذيب والافتراءات على الله وعلى أنبيائه وملائكته 
الصورة المغغايوة التي يغتوضها القران الكريم 

يعرض القرآن الكريم صورة مغايرة كل المغايرة لهذه الصورة الخبيثة المنكرة 
والملیئة بالحقد التي قصور بها التوراة رب العالمين» وهو يخلق آدم ويرتعب منه عندما 
يبحث عن المعرفة. . وؤکرہ أبناعواذم عندما يكونون متوحدين لهم لسان واحد وقلب 
واحد. . ولا يعيش إلا بالمكر والخداع وبسياسة فرق تسد. 

وقد جاءت قصة خلق آدم في القرآن الكريم في عدة سور منها سورة البقرق 
وسورة آل عمران» وسورة النساء ييوتتتؤتزة الحجرات» وسورة الأعراف» وسورة الحجرء 
وسورة الاسرای وسورة الکهف. وسورة طه. وسررةاض» وغيرها من السور. 

ولم ترد قصة الخلق كاملة في سول 8 نیا آتت منها مقاطم هنا ومناك ولفتات 
سريعة في بعض السور؛ وبتفصيل في سور وی . . وفي کل مرة تأتي إضافة جديدة لمعنی 
جدید أو لمحة هنا لإشارة لمغزی من 4 P‏ القتصصن القراني الذي هوفي قمة 
الاعجاز من حيث الصياغة والحبكة الفنية» 17 أدائه الغرض الأساسي منه وهو 
وت الموعظة والعبرة. 
وقد خلق الله سبحانه وتعالى آدم ليكون خليفة فيآلارض. قال تعالى : 
وود کال رلک الماک إن جال عل آلازض اہ لہ وکا الوا حمل فيب سيفيد 
عرس گر صاس مر رو سر رک خر 


فیپاو فک لدماء ون شیم حمر ك ونمیس لك قال لن 

0 (البقرة: ۳۰). 

واختلف أهل العلم في معنی خلافة ادم عليه السلام . فمنهقم من قال: ! إنه كان 

خليفة لجنس سابق كان مسلطاً على الأرض» فأفسد فيها وسف كا ايدماء. وأغلب 

المفسرين القدامى على أن هذا الجنس کان من الجن. ونحن نعلم بیان الأرض قد 

امتلأت بالمخلوقات قبل آدم عليه السلام بمئات الملايين من السنهن . ومنهسا 
۸ 
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اللالناصورات الهائلة الأحجام» المخيفة الأشكال التي كان الواحد منها في ضخامة 
مارة الكبيرة أو التل . وعظام هذه الديناصورات موجودة في المتاحف العالمية 
کر نيويورك» باريس» برلين ‏ . . وقد حكمت الأرض لبضع مثات الملايين من 
السنين. ثم أبادها الله سبحانه وتعالى واختفت من مسرح الحياة على الأرض. 
واختلفت ریات العلمية في كيفية إبادتهاء فمن قائل إنها أرسلت عليها نيازك كبيرة 
من السماء فأيجرقتها وأهلكتها جميعاً ‏ وهذه هي آخر النظريات في هذا الباب - ومن 
فائل إن عصر ايديا زحفا#على الأرض ولم تستطع هذه المخلوقات الهائلة أن تقاوم 
البرد الشديد القا##ي ##مجاعة المخيفة المرعبة. فماتت جمیعها. وأياً کان سبب 
هلاكها فإن المحقق أن هذه المخلوقات الضخمة الهائلة التي حكمت الأرض ملایین 
السنین قد اندٹرٹ تمامأهولم ببق وها شيء سوى بعض الهياكل العظيمة المتحجرة 
والمبعثرة هنا وهناك . 

والقول الثاني في معنى الخلافة: هو أن آدم خليفة لله تعالى في إمضاء أحكامه 
وأوامره» لأنه أول نبي ورسول لی_الأوض . وقد ورد أن أبا ذر سل النبي صلی الله عليه 
وسلم عن آدم : أنبياً كان مرسلا . فقا المصطفى مڑلی الله عليه وسلم : نعم . فقيل: لمن 
كان رسولا ولم يكن في الأرض أحد؟ تالیکانووسرلا إلى أبنائه . 

واستدل أصحاب القول الأول بقول/الملائكة: #أتجعل فيها من يفسد فيها 
ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس#لله»._وقالة إن الملائكة علمت ذلك 
ہما شاهدته من المخلوقات التي كانت مسلطة لى الارض فأفسدت فيهاء وسفكت 
الدمای وأهلكت الحرث والنسل . > 

وأباً ما كان القول الفصل في هذه النقطةء فان ذلك لا يغير من حقيقة خلافة آدم 
عليه السلام وتكريم الله له. كما أن أهل التفسير قد تفقوا على أن آدم كان آخر 
المخلوقات خلقاً على الارض. وقد رُوي ذلك عن التحسر#البصري والإمام جعفر 
الصادق بن محمد الباقر ابن علي زین العابدين وغيرهما من أهل یلم . 

وقد خلق الله سبحانه وتعالى آدم من طين ثم سواه ونفخ فيه يڻ روحه وأسجد له 


)۱( ذكره ابن كثير في كتابه «قصص الأنبياء» (ص ۶ ۰)۵ وذكره في التفسير» كما روإابن حبان في 
صحيحه عن أبي ذر» رضي الله عله. >< 
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2 و51 ۳ 4 53 ۾ رہ منم او سم 
ولم مادم السا یوست فقال نون يأسماء هلولا 

سم مرو پر صرصہ لل 
ای تم صر سبك لالم لنا إلا ماعلمتتا ا 


کے روص بر ر2 ات 5 
9 شا بنا اق ااا 

ab‏ رد و ۳۹3 ہس ررے جر مر اح ا رب 7ل رو۸ ا کے مر رصم 
که ما يدون وما ل 87 i‏ 2واسجًدوا لا دم فسجدوا 


الیش کت 9 >. (البقرة: ۰۳-۳۱ 


اص 
2 مس بر رم کہ 7 5 ا 3 غ 21 ت طبن لن ا ما ۴ کون 
1۳ قال ريك س‫ 2 م2 وا خلاق سل من بد سویتم 0 
ہیی مم : ® ۶ ہآ ص 4 کی سس ر مار مر رد 
00 فيه من روي ففعوا 9 تتحدت جد آل كلهم 


مس 2 ہے ol‏ 


شی لایس ا یوج الكفرة 9© َل ی مامتان سيك 


ے‫ 


و ال € 6اا رنه متا وین طین €9 قل 


۳-4 اس ر وخلفنم 

7 مہ وم۱ 9 ک۔س بی ےک1٠‏ ےط ا 1 سم 1 691 f‏ رو ون 

رانك رجحم لا ان ال اک يوه ال لو قال رب دانط رل بر 
OS 2‏ 


جر مد و مر جن و 6 مرو مر سے ہپس کپ سے سے وس 

ل قا فنك من المسظرين با ال بو لوفت المعلو ہا 9 هم 
02000 ر کھ سے ر آ 1 یں کک سے لک یک میرم کی ہی سے صر 

9 بادك نهم لمخلصيت (() داف لح الق اقول لم نجهم ينك وین 


یم مهلم مت 463 > (سورة ص: ۸۵-۷۱). 
وقال تعالى فى سورة الأعراف: ل 


ہے e‏ ا ا ا سے ميس 2 گے ۔ سم ۵ الاسم 
#ولقّد 1 خلفنلكم ورا الم را دم فسصد ج فَسْجِدوَ ا لیس 
5 ص ای تھی ےنات شر مت 2 نگ 


کم 


ا ایند يتبا نایک کان کک نما روم 0 
| الأعراف: .)١1"-1١١‏ 

فادم عليه السلام في القرآن الكريم مخلوق مكرم معرّز4 خلقهالله من طين» 
ونفخ فيه من روحه» وأسجد له ملائکته, وكرمه بالعلم. وهي كيور#مغايرة تماما لما 


ورد في التوراة المحرفة التي ہی بين أيدي الناس اليوم . 4 
> 
ونحب أن ننبه هنا إلى نقطتين هامتين يغلط فيهما بعض الناس: ‏ # 


١ 


ا 
۹ 


0 
5 
تا‎ 
2: 
91 
5 
3 
.ےا‎ 
2۸ 
Lx“ 
KEN 


۵ + 
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© آولهما: أن الله قد خلق آدم على صورته. ولیس المقصود قطعاً أن خلق آدم 
علق صورة الله سبحانه وتعالی - تعالی الله عما يقولون الظالمون - بل هو على صورة 
دم أن الله ليس كمثله شيء» ولا يول ذلك إلا اليهود والنصارى بناء على ما هو 
موجود ہق في التوراة المحرفة(۱). 

© وثائیهما: أن الله خلق آدم ونفخ فيه من روحه. ولیس المقصود قطعاً «من 
ذات الله تال الله عما یقول الظالمون علواً كبيراً- . والروح يطلق على معانٍ 
عدة: منها جبریل یسلا ومنها الوحي ؛ ومنها الروح التي بها حياة البدن في 
الانسان. ومنها حياة القلوب» ومنها آمر الله . فهو مخلوق بأمر اللہ سبحانه وتعالى . 
والاضافة إلى المولی سبهانه وتعالی إضافة تشریف فقط كما وصف سبحانه وتعالی 
البیت بانه بیت ال والناقة بلأنها_ناقة(الله (العبد بانه عبد الله > وعیسی عليه السلام بانه 
روح ال وهكذا. . . والروح مخلوقة مربوبة. وهي من آمر الله ویسألونك عن 
الروح» قل الروح من أمر ربي . وما أوتيتم من العلم إلا قليلا» . 


النقاط التي ختلف فيها قصة خلق آدم عليه السلام 

في القران عا هو في التوراة المحرفة : 

. جاء في التوراة المحرفة: «ثم قال الله یل الانسانعلی صورتناء کشبهنا»‎ )١( 
وهوتصريح بان آدم يشبه الله في خلقته وطكثورته أتقّالى الله عن ذلك علواً‎ 
اد ولهذا نجد مایکل أنجلو يرسم الله في صورة بشر في كنيسة سانت بیتر‎ 
في روما. وهي أكبر كنائس النصاری الكاثوليك ,#واليهرد والنصارى يجسمونه‎ 


ویظنون أن الانسان يشبه في صورته صورة الله . »® 
(۲) لا يرد ذكر عن قول الملائكة «أتجعل فيها من یفسد فيه#ويسفك الدماء ونحن 
نسبح بحمدك ونقدس لله» . ۳ 


<0 


(۱) وقد ورد عن الإمام علي الرضا أن رسول الله رأى رج يضرب عبد 0 «اتضربه 
والله قد خلق آدم علی صورته؟ »۰ أي على صورة ذلك العبد. ۔ والناس جميعاً لادم . 4 
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(0) 


(۷ 


والقدرة على التعلم وفتح باب المعرفة له وأن هذا الباب هو أقرب الأبواب 
للوصول إلى الله سبحانه وتعالى . بل على العكس من ذلك يرد في التوراة أن الله 
يرتعب خوفاً وفرقاً عندما يعلم بطريق الصدفة أن آدم قد أكل من شجرة المعرفة. 
لٹا يرد في التوراة المحرفة أن الله ارتعب خوفاً وفرقاً ‏ تعالی الله عن ذلك علواً 
5< عندما اتحد أبناء آدم وصار لهم لسان واحد وقلب واحد. وبدأوا في بناء 
مدينتهكم . 

لا برد شیف تور المحرفة عن الملائكة وسجودهم لادم عليه السلام . 

لا يرد شيء #ُطِلقَاً في التوراة المحرفة عن إبليس وتكبره وإبائه السجود لادم 
وعداوته وإغواله له عليه اللاه حتی أکل من الشجرة التي حرّمها الله على آدم 
والتي لم باکل منها ادع"تجیرا وعناذاً لأمر الله. بل انخداعاً بالایمان الكاذبة التي 
حلفها له یلیس اللعين لت لم یکن يتصور أن هناك مخلوقاً يمكن أن بحلف 
بالله العظيم كاذبا. وعصيانه كان من باب النسيان» ومن باب الخوايق ومن باب 
الرغبة في الخلود في نعیم التكيةا التي كان فيهيا. قال تعالی : «ولقد عهدنا إلى 
آدم من قبل فنسيّ ولم نجد له عزماً4 (طه: .۵٥‏ 

تزعم التوراة المحرفة أن الحية ‏ ولي إبليس ‏ هي التي أغوت حواء لتاكل من 
شجرة المعرفة. وحواء أغرت ادم #الأكل من التدجرة. لهذا لعن الله حسب 
زعمهم الحية وحواء وآدم والأرض. وتبقئ؟#الخطيئة على كل إنسان من نسل آدم 
عليه السلام. ويزعم النصاری أن الله أنزل#إينه عيسى (عليه السلام) ليخلص 
البشرية من خطيئتها هذه بأن يصلب ويذبح كالنعاچ . وهي صورة مزرية ومضحكة 
وغارقة في السخف والبلاهة والبلادة. »® 

تتحمل حواء جريرة أكل آدم من الشجرق حسب مزاته التوراة. ولهذا فالمرأة 
ملعونة في تعاليم التوراۃء وهي مخلوق ممحض للشر وأ إليبيوهذه الصورة 
مناقضة تماماً لما في القرآن الكريم من اعتبار المسؤول ار ھی قصة الأكل من 
الشجرة المحرمة هو آدم عليه السلام» وتتبعه بعد ذلك زوجتق © 


مس > 
(A)‏ لا يرد شيء مطلقا في التوراة المحرفة عن توبه ادم وحوای وعن م ۶ الله لادم 


0۲ 
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اضطفائه له. ہل تصور التوراة أن الله طرد ادم من الجنة» ووضع عليها حراسة 
مشددة من الملائكة الکروبیم - الكروبيين ‏ » ومن لهيب سیف متقلب لحراسة 
ینک جر: الحياة ‏ شجرة الخلد ‏ حتى لا يذهب إليها آدم ويأكل منها. قال 
تعالی مخبرا عن ادم وحواء: 
6اا انشا ون لسغ اوتحم يى الخسرن 4159 . 
(الأعراف : ۳ 
)٩(‏ لا يرد دی ی عن ان آدم رسول ونبي » وأنه عبداللہ نود . پل يرد في 
التلمود - وهو آهم عند اليهود من التوراة ذاتها لأنه من تاليف الأحبار الذین 
لا يخطئون ولا يمكره#أن تنقض تعالبيهم ولو بأمر الله )١(_‏ أن آدم کان فان وله 
خلیلة من الشياطين نکی للا ونکت معها ۱۳۰ سنف» ای 
كثيرين. كما كما أن حواء كا#تخالل حسب زعموم الکاذب دد كيرا من 
الشياطين › وأنجبت منهم عدداً من الأولاد ذكوراً ا0 
(۱۰) ہما أن آدم مخلوق من ذات ال الى الله عن ذلك وهو على صورة الله ء 
فإن أبناء آدم الاول هم من نل ار ولكن هذا انسل تزوج من بنات الناس!! 
ولكن من هم بنات الناس؟ لا توش لزا ولعلها تقصد الشياطين الذين 
آنجبهم آدم من عشیفته ليليت» وحواء من /شاقها الكثيرين من الشياطين . 
جاء في سفر التکوین (الا صحاح 1( 7 
(وحدث لما ابتدأ الناس يكثرون على الأرض› يواد لهم بنات » أن أبناء الله رأوا 
بنات الناس أنهن حسئات» فاتخذوا لأنفسهم نساء ميل ما خختاروا. فقال الرب: 
لا یدین روحي في الانسان إلى الأبد لزيغانهء هو بشرء | E‏ أيامه مائة وعشرين 
سنة» . ولذلك تحول الانسان الإلهي إلى بشر عادي ما عدا الجبابرة «الذين هم ذوو 
اسم منذ الدهر) فانهم من نسل آبناء الله على بنات الناس!!! زور ذلك ات | إذ دحل 


(۱) انظر کتابنا: «المسیح المنتظر وتعالیم التلمود» . الدار السعودية ‏ جل ۱۹۸۷م؛ وکتاب 
«الکنز المرصود في تعالیم التلمود»» لیوسف نصر اللہ (دار القلم) » ۷ یاب «التلمود» 
لظفر الإسلام خانء دار النفائس» بیروت ۱۹۸۰ء؛ وكتاب إبراهيم حل ار «إسرائيل 
والتلمود». مكتبة الوعي العربي بالقاهرف ۹۸۳(« الطبعة الثانیة . 4 
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بنو الى بنات الناس . وولدن لهم أولاداً. هؤلاء هم الجبابرة الذين منذ الدهر هم 
ذو رم . 

مد بنو إسرائيل الذین تزعم التوراة المحرفة والتلمود آنهم مخلوقون من روح 
الله مباشرة ‏ أي جزء منه ‏ حیث جاء في التلمود ما يلي : 

( أ ) تايز أرواح اليهود عن باقي الأرواح. بأنها جزء من اللہ كما أن الابن 


جزء من والده) 4۸ 
(ب) الا معتبر علد الله آکثر من الملائکة. وإذا ضرب آممي اباب 
فکأنما ضرب العزة الالهت وب پستحق الموت . ولو لم یخلق الیهود لاتعدست البركة من 


الأرض› ولما خلقت الأمظار والشمس . والفرق بين درجة الإنسان والحيوان كالفرق 
بين اليهودي وباقي الشعوب وفپڈالن الله الأجنبي على هيئة إنسان ليكون لائقاً 
لخدمة اليهود الذين ما خلقت الدنيا لا من أجلهم . 


(ج) عندما يسمع الرب أبناءه اليهود بيمجلونه رغم مافعله بهم من نكبات 
وتشرید يلطم وجهه ویصرخ قائلا : «طلهوين لمن یمجدہ الناس وهو مستحق لذلك» 
وويل للأب الذي دة أبناؤه - البهود ہن عدم استحقاقه لذلك. لأنه قضى عليهم 


بالنفي والتشريد والشقاء» . 
وقد ذكر الله تعالى في القرآن الكريم دعاؤى اليهود والتصاری بأنهم أبناء الله 
وأحباؤه : ® 
سم نے سر یر کو مط 
١‏ وكات شوه راک کرت کی اکڑالقہ رگشل کیم یم پارڈ 
1 و تربك كىلى 40 . 35 (المائدة : ۸ 


( د ) وقد جاء في التوراة المحرفة ان برد شب ریت ااي وأن ن لهم الحق في 
ناه خم شرت الارمی الارن وخاصة تلك التي تسكن في مثطلقة فلسطین: التي 
أعطاها الرب لإبراهيم ونبيه. ومن ذلك ما جاء في سفر التثنية یم : (سبع 
شعوب أكثر واعظم منك ودفعهم الربٌ آمامك فانك تحرمهم 2 اي پل الجميع 
ہما في ذلك النساء والأطفال والبهائم - . لا تقطع معهم عهداً ولا تشفق هم لانك 
شعب مقدس للرب إلهك. إياك قد اختار الربٔ لتكون له شعباً. ٠‏ احص ابع 
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الشعوب الذین الرب إلهك يدفع إليك . لا تشفق عيناك عليهم» . 
قصة انی آدم : ۱ 
ترد ققيق«ابني آدم هابیل رمز الخیر وقابیل رمز الشر في التوراة المحرفة» وفي ۱ 
القرآن الکریم ,#والاختلاف یکمن في أن القرآن الکریم يأتي بالقصة مجملة ویصل إلى ۱ 
الغرض الاساسي ينها وهو حرمة الدماءء ووجوب صیانتها والحفاظ علیها إلا إذا 
ارتکت جريمة معيلة اتوج القتل والتي أوضحتها أحاديث المصطفى صلى الله عليه 
وسلم» وهي : جريمة القتل العمد» وجريمة الردة وجريمة الزنی من الشخص 
المحصن؛ وجريمة د 








قال تعالی : 

(واقلعلو با ی ادم يا لحق إذ قرب قربا نافیل ماحد هماو سل من 
1 کتک ال تمایق لاله من الملقیت © لين طت ید1 تكن مآ 
نعل یی لک دك کا اک وت 3 شیا نیک نی 
و مالحا بجعت له سل آخیه 


a A. 


رسب من کیربت( فبعت اللة لابا تحت فا رض لن یی 
ہے - جع صا سیر صر مو 222.2212 ہے سے سے 

99 ری ش َء نل ڑا لب فاواری سوه ای فاصم 
یك 


سو 


ہے کر سے سر ضر مے 


من م جعي ١‏ ےھ سک رہ کے مر 
ادن 6 کرت سک یل انعرمن قصل فسا بعر 


مرح 


سے مہم ف 
مع ر مح کے ۳ سے TE TET‏ مر سے مسر 4 ٥ی‏ سم 
ننس اَوفساد ف الْأَرَضٍ فَکانمافتل لس جمیما رك اکا اما ےا کے 
مس ہد ع چھے غزر ہے 
اا کک 0 المائدد: : ۳۲-۷). 


وهكذا ترد القصة في القرآن العظيم بهذه الصورة الرائعة المبهمة بدون ن أسماء 
وتوضح لنا صفة الأخوين حيث امتلأت نفس احدهما حقداً وظلم) وعدوانً على أخيه 
التقي النقي دون جريرة جنتها یداہ سوی أن الله تقبل منه قربانه مک من الا خر. 
فإذا اللفس الشريرة تتهدد النفس الزكية بالقتل. فیکون ذلك الرد الطاهر: لاش بسطت 
ی بدك تفلي ما انا بط يدي اليك له رغم أنه كما بقول اصحا سب 


۵ ۵ 
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ہو موس رکٹ 


وات عن ابن عباس كان الأقوى جسماً والأكثر شجاعة وفتوة. ثم يحذره مغبة العدوانء 
أنه سيكون من أهل النار إذا اعتدی عليه بجريمة القتل المنكرة» ومع هذا لم يرعو 
اہ بويأقدم على قتل أخيه هابيل . 

آمارفي_التوراة فترد القصة هكذا: «وعرف آدم حواء امرأته فحبلت وولدت قايين 
(قابيل) وقالت: اقتنیت رجلا من عند الربٌ. ثم عادت فولدت أخاه هابيل. وكان 
هابيل راعبا للدم وكان قايين عامل في الارض - أي مزارعاً ‏ . وحدث من بعد أيام 
أن قابين دم )اقا لس قرباناًللرب . وقدّم هابيل أيضاً من أبكار غنمه ومن 
سمانها. فنظر الرط إلى هابيل وقربانه أي تقبّل منه ‏ ولكن إلى قايين وقربانه 
لم ينظر. فاغتاظ قابین بيدا وسقط وجهه: 

فقال الربٌ لقايين : "گهباذا(آعتظت ولماذا سقط وجهك؟ إن أحسنت أفلا ادف وان 
وٹ وش و وت عليها. کلم این هابيل 
آنحاه وحدث إذ كانا في الحقل أن قايين قام على أخيه هابيل فقتله فقال الربٌ لقايين: 
أين هابيل أخوك؟ قال قایین -: لااعلم . آحارسآنا لأخي . فقال ‏ الربٌ ‏ : ماذا 
فعلت؟ صوت دم أحيك صارخ اي من الأرض. فالآن ملعون أنت في الأرض التي 
فتحت فاها لتقبل دم أخيك من الأرض» إشفر فر التکویّن الاصحاح .)٤‏ واصدر الرت 
آمره بعدم قتل قابين بل يبقى مطروداً ملعونا. هکل من قتل قیایین فسبعة أضعاف ينتقم 
منه . فخرج قايين من لدن الرب » وسکن في رصيو شرقي عدن» . 

ولا تذکر التوراة شيئاً عن قصة الغراب الذي دقن أخاه الخراب المیت لیعلّم قابیل 
كيف يواري سوأة آخبه. كما لا تذکر شيئاً عن الحكجهالأساسي الذي یستخلص من 
هذه القصة» وهو حرمة قتل النفس البشرية بدون وجه حق الآ من قشل نفساً واحدة 
کمن قتل الناس سیا ومن أحياها کمن أحيا الناس يجميعاً كما لم يرد في التوراة 
بأكملها ذكر للجنة أو النار. ولا شك أن الیهود قد آزالوا في مراحل متأخرة ما هو موجود 
لديهم في التوراة وتعاليم الأنبياء عن الجنة والنار وصفاتهماء لأن اهردقي عهد الني 
صلی الله عليه وسلم کانوا یقولون: لن یدحل الجنة الا من کٹاک مود والنصاری 
ہے : لن یدخل الجنة إلا من كان نصرالباً. . وأما لثار فقد ذثر الب كما رويه 

عنهم القرآن الكريم أنهم قالوا : «لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة». . مما ڪيل دلالة 
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قاطعنطلق أن التوراة قد استمر تحريفها بعد نزول القرآن الکریم . . لأن التوراة 
الموجوكة بأيدي الناس الیوم لیس فيها ذكر البتة للجنة ونعيمها أو للنار وجحيمها. . 
والذكر الوحيديهو للجنة التي كان فيها آدمء والتي طرد منها عندما أكل من شجرة 
المعرفة وارامل يأكل من شجرة الخلد أيضاً. 

والخريب ا أن آدم بعدما أخرج من الجنة وتداسل في الأرض»ء وبعد أن فا 
قابيل بقتل أخيه الب هابيل» نری المجرم في حضرة الرب تعالی یکلمه اتا 
والرب يسأله أين هابا ويرد قاب - قابیل - بوقاحة أحارس آنا لأحي . وفي ترجمة 
آحری: آرقیب آنا لأخي ثم [ إل الرب يأمر بعدم قتل قايين المجرم وأن من يقتله 
فسبعة أضعاف ينتقم منه . ولامیوجد أي مبرر لذلك . فقایین مجرم» والقاتل یفتل . 

ثم تذکر التوراة (سفر التوكوينيبالإضحاتج :)٤‏ أن الرب آمر بطرد قايين من جنة 

عدن ولكنه سكن ترا سنه ف راود ا وهو آمر في 

منتهى الغرابقف إذ أن آدم قد طرد من الجنة إلى الأرض قبل أن ن يوجد له نسل وأولاده 
ولدوا على الأرض» والمفروض أنهم لہھلاگلڑا جنة عدن . الك يدخل المجرم قابيل 
ويكلم الرب كفاحاً» ويطرد من جنة عدن التي لم يدخلها أظلا؟! ! 

ثم تذكر التوراة (سفر التکوین. الإصحاحي؛) )یبیل تزوج وأنجب ابنا سماہ 
حنوك . وقد بنی حنوك هذا مدينة عظيمة باسگم ولا ندري من سکٹھا- ثم ولد 
لحنوك عيراد» ولعيراد محويائيل ولهذا متوشائيل الذي أنجهلامك. الذي تروج 
امرأتین [حداهما تدعی عادة ولدت له یابال رم E‏ اقول الرعاة وساكني الخیام 
ويوبال وهو أب لكل ضارب بالعود والمزمار. وتدعى الكو ة الثانية صِلّه وولدت له 
توبال الضارب کل آلة من نحاس وحدید. وقال لامك دم «اتتدمعا قولي فإني 


قتلت رجلا لجرحي وفتی لشدخي . إنه ینتقم لقايين 8 ۲۶ للامك فسبعة 
۱ ۱ 7 








وسبعین!!. 
وهو کلام غير منطقي ومضصطرب ومليء بالخرافات لاط هرك يني 
مدينة عظيمة يسكنها هو وزوجته وبنوه!! ولامك يلد يوبال جد جمیڅ 7 وساكني 
® 3 
الخيام في العالم» ويوبال جد جميع ضاربي العود والمزمار» وتوبال ج لن من 


يضرب بآلة نحاسية وحديدية وهي فرقة موسيقية || 4 
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ثم یندم لامك على جريمة قتل لا تحدثنا التوراة عنها شیئاً سوى أنه قتل رجلا 
لجرحه وفتى لشدخه!!. وبما أن الرب قد منع قتل قايين ‏ قابيل ‏ ومن يقتله ينتقم 


لما لأإبا"زلماذا الدفاع عن المجرمين والقتلة؟!! لا ندري . 
مولد شيث : 

تذكراليرراة (سفر التكوين 5: ٢۲ء‏ ۲۰) أن آدم اتی زوجته حواء فولدت این 
ودعت اسمه شَيئاإقائلة,ن لا الله قد وضع لي نسلا آحر عوضاً عن هابيل لأن قايين 
كان قد قتله» . ولشبك ایا ولد ابن فدعا اسمه أنوش . حینثذ ابتدىء أن يُدعى باسم الرب!! 


< ۲ 
ثم تأتي بعد ذلك قائمة بأسماء'مواليدٍ آدم وأبنائه» وكم عاش كل واحد منهم . 


وتختلف نسخ التوراة - الونانية والعبرية والسامرية ‏ اختلافاً شديداً فى الأعمار 
مما يدل على ما حدث فيها من التحریف والتبديل» ولا شك أن هذه الأعمار كلها 
لا تصح» لأن التوراة والعهد القدي#لاتسجل فيها الأعمار والمدة من خلق آدم إلى نوح 
ومن نوح إلى إبراهيم بتقدیرات مختلفة في نسخ التوراة ذاتهاء كما أنها تختلف اختلافاً 
ينا عما هو معروف في علم الآثار والتار یل 


كما أن العهد الجديد -الأناجيل المختلفةي تسجل آ۴ المسيح عيسى بن مریم 
على اعتبار أن يوسف النجار خطب مریم العذرال# وادعى أنه تزوجها وتضع له سلسلة 
نسب تنتهي إلى داوود ومن داوود إلى يعقوب ومن قوب إلى إبراهيم ومنه إلى نوح 
ومن نوح إلى آدم . وتختلف هذه السلسلة من الآباء ال ہی ومین من إنجيل لآخر. وقد 
نقدها كثير من الباحثين» ومنهم الدكتور موريس بوكاق/ في كتابه دالقرآن والتوراة 
والانجیل والعلم الحدیث) . ۹ 

ونحن لا نری اصلا لهذه الانساب فعیسی ولد بدون أب .لزنم ای پزعمون أنه 
ابن الله على قول فريق» أو هو الله ذاته على قول فريق آخخرء فكهف #وون له نسب؟؟! 
وهذه الأنساب كلها منتحلة. ولا يصح منها شيء. ومن باب أولق)نف تلك الأعمار 


لکل واحد من ارات الا باء. 7 
5 
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ولا اختلف الذین حرفوا التوراة والعهد القديم في الأعمار وسلسلة السب 
لفیا فكل نسخة تختلف عن الأخرى. وفيما يلي مثال واحد على هذا 


التوراة العبرية التوراة السامرية التوراة اليونانية 


آدم وه ۱۳۰ ۱۳۰ ۳۳۰ 
شیت > ۱۰۵ ۱۰۵ ۰٥٣‏ 
آنوش ۹۹ ۹۰ ۱۹۰ 
قينان 7 ۷۴ ۱۷۰ 
مھللئیل 4° ٦‏ 5 
يارد ۱۹ 1Y‏ ۳۹ 
حنوك 560 16 56 
متوشالح ۷ ۷ ۱۸۷ 
لامك ۱۸۲ or‏ ۱۸۸ 
نوح ۰٠ ٠٦+ ٠‏ 
YY ۳۰۷ ۰٦‏ 





والمقصود في هذا الجدول أن آدم حینما ولد ات کان عمره ۱۳۰ وشيث حینما 
ولد آنوش کان عمره ۱۰۵ سنة وهكذا. والمدة من آدم یی نوح ٥٦٦١‏ سنة في التوراة 
العبریةء و۱۳۰۷ في السامرية» و ۲۳۹۲ سنة في اليونانية#. والمدة من سام بن نوح 
إلى تارح والد إبراهيم عليه السلام في التوراة العبرية ۰۲۹۲ قى السامرية ۲ سنت 
وفي اليونانية ۰۱۰۷۷ . وهو اختلاف فاحش جداً. » 

ولا يرد أي ذكر لشيث في التوراة كم مر من السنین ومن ولي ما عدا مولده. 
وقد ورد في الأحاديث النبوية أن شيث هذا كان من الأنبياء المكرمي ۳ وأن الله أنزل 
اناه مع وهي أول ما نزل من الكتب السماوية. وأنه دعى اہن أي الآخرین 
وأبناءهم إلى الله بعد أن بدأ بعضهم يزيغ عن طريق الحق والتوحيد دد ذلك 
ابن كثير في قصص الأنبياء (ص )٢۸‏ ورواه ابن حبان في صحیحه» كما ذكره ابن ار 
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3 التفسير أيضاً. وقد ورد في الحديث الذي رواه ابن حبان عن أبي ذر رضي اللہ 
ينه : أنه أنزل عليه خمسون صحيفة . 


أختوحخ أو [در يس : 
تذكرالتوراة (سفر التكوين الإصحاح 5) اسم أخنوخ وأنه ابن يارد بن مھللئیل بن 
قینان بن آنوزش بن شيث. وأن أخنوخ عاش ٠٦‏ سنة ٹم ولد له متوشالح . «وسار أخنوخ 
مع الله ثلاثمائق سنة بعدما ولد متوشالح» وولد بئين وبنات . فكانت کل أيام أخنوخ 
۵ سدة. وسار ا علخ مع الله . ولم يوجد لأن الله أخحذه!!» ولسنا ندري إن كان 
المقصود بذلك أنه رقع إلى السماء. 
1 ثم تذكر السوراأزالتكوين الإصحاح ه) أن متوشالح ولد لامك ولامك ولد 
نوحاً. ولعل لامك هذا غير"لامك القاتل حفید القاتل قايبن. فهذا ینتسب إلى شيث بن 
آدم الصالح ء وذاك ينتسب إلى قابيل بن آدم ‏ قاتل أخيه هابيل - . 
ْ ویذکر أهل التفسير أن أخنويخالو[إدريس عليه السلام . وأنه كان أول نبي بعد آدم 
7 رشينت علیهما السلام. وذكر ابن إسحاق وغيره أن ]دريس كان أول من خط بالقلم . 
ےت وقال ابن كثير في كتابه قصص الأنبيا9ذكتريمئلة في تفسيره للقرآن العظیم : 
«ويزعم كثير من أهل التفسير والأحكام أنه أول من تكلم في ذلك أي الکتابة - 
ا ویسموئہ هرمس الهرامسة. ويكذبون عليه اش کیچ کمی‌کذبوا على غيره من الأنبیاء 
02 رھد راه رعا الترل اھ تل فى مدا لسن هو 
الاسرائیلیات التي لا تصح . ۳ 
وقد ذکر الله سبحانه وتعالی إدريس عليه سای لال تعالی : «واذكر في 
الکتاب إدريس إنه كان صِدّيقاً ني ورفعناه مكاناً علا وق جاء في حدیث الإسراء 
في الصحيحين (البخاري ومسلم): أن رسول الله صلی الله علكه وسلم مر به وهو في 
السماء الرابعة . وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه أن إدريس رفع إلى اليا الرابعة وهو حي 


ثم قبض الملك روحه هناك . وانكر ابن كثير هذه الروایة . 
> 


یا دہ 0 
» 
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نوح (عليه السلام) 


ترد قصة سيدنا نوح ليه السلام في «القرآن الكريم في سور كثيرة: منها سورة 
نو وسورة الأعراف» وسو#هودة”"وسورة يوّنس» وسورة الأنبياء» وسورة «المژمنون» 
وسورة الشعراع» وسورة الصافات رو العنکبوت سور القمر؛ وغیرها من سور 
القرآن الکریم . 

ولا ترد القصة کاملة في سورة واحدة» وانما يرد منها مایناسب جو السورة 
وغرضهاء حسبما هو موجود في القصص القراني بصورة عامة, 

ویظهر هذا النبي الكريم على مسرح الأحداث بعد أن عاشت البشرية ردحاً من 
الزمن على التوحید الخالص, ثم اجتالت الشياظن البشرء “لَظموا الصالحین» من 
أمشال: ود وسواع ویعوق ونسر ثم عبدوهم وصنعوا لیم التماثیل . 

واختار الله نوحاً عليه السلام لدعوة قومه إلى عبادة الل#وحده : 


3 ® 
رم و ہے رح ہہ بحم س کے بو ہے وہہ سے ہے 
یغویراعبد وا اللہ مالک من غیره راف آخاف ملک علد َالو رعظیر 4. 


(الأعراف : ۹). 
ولكن الملا وعلية القوم استکبرواء وقالوا له بصلف وعنجهية : ۳ 
ات © اتک رسک وق وم لک یرت ار ای 
(الأعراف: .)١14 5١‏ 
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کا الملا في فان فتارة يقولون له: 
مادك ل ر TT‏ لذ ھم آرازلمابادی الا 
ر را رہ رح سر 
ویر کم مش بل نلک کیمک ین (هود: ۲۷). 
ی 
یزعمون . فهود عليهم نوح ذلك الطلب بقوله : 
تا ما ار ام هم مر ویک کاو رک ا سیا e‏ ت 
و قو و من نص ری ام سكن زر لاو یی کر نله A‏ 
تلم تب ول هرکرک اف لا تزدرہ رک یه ی اناقل 


ہر گر 
SS 2 0‏ 
من ااظللمان ل 4 . (هود: ۲۹ -۲۱). 


کہ و 


وقالوا له : 
(ھود: ۳۲), . 
١‏ 7 8 0 "47 
وجاءت سورة نوح لتقص جانبا كبيرا من معاناةمسیدنا نوح عليه السلام فى دعوة 
۱ ۱ ۱ 3 ء نپ 
قومه المکذبین» حتی جار نوح بالشكوى إلى ربه ر۷ قائلا: 
ل قال ردان دعوت تیاو کا ہے لن ہہ 
ا سے لص ٥‏ کر ر کر HEA‏ 3 ہو سرچ رھ 0 سمح ھت ہو وم تھے مر 2 
تعفر سو سو رس نت ۳ 8 1 شکار ا 
س ےر سرے ارارے 60 م 0 ا سے سره ہو م عرس 2 
دعر ار لا من امامت کم وسرزث تا ا ی 0 
کاس گا نیل الک میداد امیا 22 سح ۶م 1 ۳ يہ 
تہ و دح آطوار رز تون 
سرج سے سوت 6 ےا اد 2 6 سے صر که وم 47 م م 2 
مر فاو مر IO‏ 07 عم 2 لا 
اک کا انی نک نا س O)‏ ۸2 ۳ 6 


1۲ 


3: 
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تلك اسما سبلا باجا لقال نوم بعصو و اا 


7“ 1 ونم ال 


سار لاو کروامکراص تاراما لوا رت حول 350 سی 0 
Am f‏ 0 ار رز اکر شک تا | مکاح نف 


0 0 جوا ت تن ڈرو نصا و رب لاد ا 
د e‏ ادوا ۴02 ۰ ا قار 00 ربغ ری ولو لد دی 
رمل کے تار زم راز مک واھ ى 5اا 4. 


(نوح : ۵ ۲۸). 


وفي هذه السور8/الکريمة نرق طتبر نوح عليه السلام ودعونه لقومه بکافة الوسائل 
السرية والعلنیةء وتذکیره/پایان الله في" الكون وفي آنفسهم. وبنعم الله المدرارة التي 
تهطل عليهم صباح مساء وهم عنها غافلون ويذكرهم باليوم الآخر» ويوضح لهم زيف 
ما یعبدون من أونيان . ولكن قومه أصموا آذانهم واستخشوا ثبابهم وأصروا واستكبروا 
استكباراً. 


2 


ج7۷ 
1 


0 


فلما أمر اللہ نوحاً بان يصنع الفلك_سخر مله قومه سخرية لاذعة. فقد أصبح 
النبي نجارا یصنع فلكا فی مكان لا ماء فیه. قال بی في ور هرد 

م 2 7 ےْ 00 6 کے سر 

EEE‏ ام فلا ب تیش باک دوا لو 

وتء الماک اتا SAREE‏ کان فک و ا 
و واصتم ما عيزنا ووچناو لا بی بن ظلمو | وہ جس 
امہ از سح روا ١‏ کت ح0 تح 


سرت سے کہ 1 مات میم عر کم کی 0 
ا 227 0 و رمک اس 0 
روم رم مر بو مر يآ ا مم مر در ارس ار ری مس 
الول ومن ءامن وماء من معةر الا فيل ها رال رکا ر 
ج جه 
)١(‏ قيل: إن عدد الذين آمنوا من قوم نوح كانوا ثمانين رجلا. وقد ركبوآمعه في السفيئة. . ولكن 
يبدو أنهم لم يعقبواء لآنْ البشرية كلها من نسل نوح وحده. قال تعالی : علدا ذريته هم 


الباقين) . 
> 


۳ 
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س7 انم جم وو کے 5 ہے مہ سے کہ گر ہر زر مس ہر ۳ سو 
5 رح ره جر بهم ف موچ كالجبال ونادی نو انت کات ف مَعْرِلٍ 
سے 7 2 09 سی کہ سے 5 مر برا 
بی ازکب عتا ولاك مما لکفرن €9 قال ساو یال جب لبعو من یب الما 
مرح کے 1 1 می ری ۹ 2 مر سی ار بے مر ج م 
َال لا اچم یوم من مرا لام رجہ وال بن تما امَو کات عن المشرقيت>» 7 
2 2 ص سو ۱ مج رت مر مر کے مرفم یی or‏ ۳ ۲۲۳ سے عم 
فلت ری ما ك رتسا آقلی ویس الما وفع ی الا مر واس توت عل الجوديٌوقيل 
وس اھ یم 1 < (a‏ توص و ہے پا سے ار مس 
ا 93 اہ ۲ و الق 
فرح سا ا کر کر ےب ہے حا ےئ پر می سے کے 
رات آعک نوی( گنو یس من هلک دم عم ل رصع لاسن مالس 
ای 0 ۲ مر ص ك نب :و ھی کے کے کر ہر کے 
دی وہ رب ی آمودیتآن الا مالس لي 
مر ہی >F‏ مس eA N AT TL,‏ ے کم 
يولم ولا کے یڈ لو سب 90 قبل يتح هط سر یناو کپ 
رص کل مس کر 7 جار سے س ل ہے رم مر می ھا 7 رس ہے بو شم 
لی رام تن مات لمم میم کب مت هم متا عذاب لیم( تلك من آنباء 
لی شر Ee‏ ان مر مرف کے سھجر سے و ی ہہ 
ا ےا یی کا أن ولا ھی مك من قبل هذا فاص ر إن العقبة للْمنْقِيت 09 > 
(هود: .)4٦۹ - ۳٦‏ 


وفي سورة هود وی سان آخر می قصۃ نوح عليه السلام» وهو یصنع السفينة 
وقومه يسخرون منه ويستهزئون به» وهو يكرد عليهم سخريتهم في ثقة بأنه عما قريب 
سيسخر منهم كما يسخرون منه. وقد جعل الله له علامة بان يفور الماء من تنور بيته 
الذي بخبز فيه الخبز. وأسرع نوح عليه السلام بوضع زوچچین اثنين من كل نوع من 
أنواع الحيوانات والطيور» ودعا جميع أهله ومن أشن "ركه السفينة. وبدأت المياه 
تتفجر من الأرض وتنهمر من السماء ہما لم تعرفه ولك تعرفه البشرية. وبدأ الطوفان 
الهائل . وکان أحد أبناء نوح عليه السلام يخفي کنره وینظاهر بالإيمان» بمعزل عن 
نوح. فناداه نوح أن اركب معنا ولا تكن مع الکافرین. فقلك«القتى المغرور الکافر: 
ساوي إلى جبل يعصمني من الماء قال نوح: لا عاصم 7 أمر الله إلا من رحم . 
وحال بینهما الموج فکان من المغرقین . وابتلع الطوفان کل دوم على وجه الأرض» 
ما عدا سفيئة نوح ومن فيها من الحیوان والنبات والطير والبشر. 4 7 الأرض من 
رجس قوم نوح الكفرة الذين ظل يدعوهم لمدة لف سن إلا نه لعا . واستوت 
ات على الجودي ‏ جبل بشمال العراق -» هنالك تذكر نوح ارک کان عليه 
حزينا. تفجرت عاطفة الأبوة وحشي على ولده وفلذة كبده من أن يكون مع 'الاکافرین 
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«وظادى نوح ربه: إن ابني من أهلي وان وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين). . 

لم يكن نوح يعلم أن ابنه کافر » وإلا كان تبرأ منه كما تبرأ إبراهيم عليه السلام من 
##أبيه._لأن رابطة العقيدة هي فوق كل رابطة مهما كانت تلك الروابط قوية. وإذا برب 
اللوهجنول له: «إيا نوح إنه لیس من أهلك» إنه عمل غير صالح . فلا تسألن ما لیس 
لك بعلم إني أعظك أن تكون من الجاهلين). ويرتعب نوح عليه السلام فرقاً وخوفا 
من الجكار قال رب إني أعوذ بك أن أسألك مالیس لي به علم» وإلا تغفر لي 
وترحمني أكن من الخابيرين. وتدركه رحمة الله التي لم تفارقه: #قيل يا نوح اهبط 

بسلام منا وبركات علهك وعلى أمم ممن معك) . 

وهكذا تبدواقصة نوع عليه ليام ني القرآن الكريم. قصة نبي من أولي العزم 
من الرسل صبر وجار وبلغ قوظه رسالة ربه بکل وسيلة من الوسائل لمدة ألف سنة الا 
خمسين عاماً. والآن لننظرا إلى الصورة النقيض التي تصور بها العوراة ا 
عليه السلام . إتھا صورة قميثة حقيرة بذيثة. لا نری فیها انساناً یدعو الی ربه والی 

توحید خالقه. بل نری شخصایخوقتزفي شرب الخمور حتی یتعری تماما وهو لا یشعر. 


قصة نوح في التوراة الحرفة :م 

تبدأ قصة نوح عليه السلام بذكرهأن البشر قد فسدوا وحزن الرب وندم لأنه خلق 
الانسان - تعالی اللہ عن ذلك - فقال الأب : آمحوعن وجه الارض الانسان الذي 
خلقته» ما عدا نوح الذي كان باراً. ولا تفر لنا التوراة أن قوم نوح عبدوا الأوان 
ولهذا غضب علیهم الرب. بل تذکر أن (أبگاء الله رآوا بنات الناس آنهن حسنات 
فاتخذوا لانفسهم نساء من كل ما اختاروا» لهذا لب الرب» وقال: «لا یدین روحي 
في الانسان إلى الأبد. لزیغانه هو بشر. وتکون أيلاقّه مائة وعشرین» (سفر التکوین 
الاصحاح ١ :٥‏ ۳). > 

وغضب الرب عندما نزوج ابا اه من بنات اھ ہے الا لعضة لله على 
الیھود ما دامت السموات والأرض ‏ . . «فحزن الرب أن كل الانسان في الأرض. 
وتأسف في قلبه. فقال الربٌ أمحو عن وجه الارض الانسا8 الذق#يخلقته . الإنسان مع 
بهائم ودبابات وطيور السماء. لأني حزنت آني عملتهم. وأما نرح 7 نعمة في عيته 
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الريع##لتفر التكوين » الاصحاح .)۸-۵٥‏ ولا تذكر التوراة سببأ هاماً لرضی الرب 
عن نويج . . ولعله لم يتزوج من بنات sS‏ التوراة من بنات الله 
أي من ينح آدم وحواء فقط دون آولئك الذين أنجبتهم حواء ء من زناها مع الشياطين 

أو الذين أنجبهم آدم من زناه مع الشیطانة ليليت ‏ . 

وهكذا قرو الرب الاله كما تزعم التوراة أن يبيد الأرض ومن عليهاء ما عدا نوع 
لأن الإنسان کن کا وشريراً دوتزوج بنو الله من بنات الناس فولد الجبابرة الذين منذ 
الدھر هم ذوو اسم آفقبال الله النوح نهاية کل البشر قد أت تت أمامي . لأن الأرض 
امتلأت ظلماً منهم فها أنا مهلكهم مع الأرض». وصدر الأمر: «اصنع لنفسك فلكاً من 
خشب جفر. تجعل الفلكي#مساكن وتطلب من داخل ومن خارج بالقار» ثم تفصیل 
لكيفية صنع الفلك ومقدار طوله وعرضتة لإارتفاعه ٥٩ × ٠٣٣)‏ × ۳۰ ذراعاً) ثم آمره بان 
يدخل هو وزوجته وبنوه الثلاثة وزويجاتهم إلى الفلك مع زوجين من کل بهيمة وطير 
وحيوان على الأرض. وفي موضع آخر يأخذ سبعة أزواج من جميع البهائم والطيور 
الطاهرة وزوجين اثنين من البھائم غير الطاهرة. 

«ولما کان نوح ابن ستمائة سنة صار طوفان الملآء على الأرض». «في الشهر 
الشاني في اليوم السابع عشر من الشهر» لقاش ولييع أنفجرت كل بناییع ال 
العظیم وانفتحت طاقات السماء» «وكان الطوفان أل بعين 2 علی الأرض . . وتعاظمت 
المیاه وتکاثرت جداً على الارض فکان الفلك یسیرجلی وجه المیاه. وتعاظمت المیاہ: 
فتغطت جمیم الجبال الشامخة التي تحت کل الستگاء». . وسارت الفلك. وبدأت 
المياه في التناقص «واستقر الفلك في الشهر السابع في #اليوم السابع مر الشهر 
علی جبال آراراط - شرق تركيا وشمال العراق ‏ . وكا #لمياه تنقص نقصاً متوالياً 
إلى الشهر العاشر. ولكن نوحاً لم يخرج من السفينة إلا بعد کر عام كامل . أي في 
السنة ستمائة وواحد (ویبدا التقويم من ميلاد نوح) «وكلم 1 :ا قائلا: اخرج من 
ا التي معلثق ۷. 

«وبنی لوح 0-0 للرب. وأخذ من كل البهائم الطاهرة ومن كل الإ الطاهرة 
وأصعد محرقات على المذیح فتنسم الرب رائحة الرضا. وقال الرث في قله: لا أعود 
آلعن الأرض أشنا من أجل الانسان لان تصور قلب الانسان شربر منذ حيدانته. 
ولا أعود أيضاً أميت کل حي كما فعلت» (سفر التکوین الاصحاح ۸: ۲۰ - ۲۲ )4 
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الع حقاً أن المستشرقین من الیھود والنصاری؛ يزعمون أن الاسلام دين 
7 وأن رب المسلمين يتعشق الدمای وكتابهم المقدس - العهد القديم ‏ الذي 
يؤمن 0 الپھود والنصارى مليء بهذه الخزعبلات والافتراءات على الله وعلى رسله 
وأنبيائه . 

ونذکرالتتورا:ة أن الله بارك وا ا وجعل لنوح ونسله السيطرة على كل 
حيوانات الأرض#وطيورها. وأصدر أمره بأن لا یاکل الإنسان ا (غیر أن لخا بحياته 
دمه لا تأكلوه. وأطلي أنا دمكم لأنفسكم فقط. من يد كل حيوان أطلبه. ومن يد 
الانسان أطلب نفس الإنساتم من يد الانسان أخيه. سافك دم الإنسان بالانسان يسفك 
دمه لأن الله على صورته ګیل ال نسان» (سفر التكوين» الاصحاح 9: ۱ -۔-٦).‏ 

«وكلم اللہ ضا وبنية عه قائاا: ڑکا انا مقيم ميشاقي معکم ومع نسلكم من 
بعدكم. . . أقيم ميشاقي معكم فللاإينقرض كل ذي جسد أيضاً بمياه الطوفان. . 
ولا يكون أيضاً طوفان ليخرب الأرض . وقال الله هذه علامة الميثاق الذي أنا واضعه 
بيني وبینکم . . . وضعت قوساً في الجا فتكون علامة ميثاق بيني وبين الأرض. . 
فمتى كانت القوس في السحاب أبصرها لأذكر ميثاقاً ایا بين الله وبين كل نفس حية 
في كل جسد على الارض» (سفر التکوین 2اچ ۸ ۱۷). 

وهكذا ندم الرب عندما خلق الانسان» ن وتأسف في قلبه كما تزعم التوراة 
المحرفة د ٹم ندم وحزن عندما أغرق الأرض بال ووضع عهداً مع نوح وبنيه وکل 
ذي روح على الارض. أن لا يغرقهم ولا يهلكهم رشان آخر. وہما أن الله كثير 
النسيان حسب زعمهم» فإنه 0 علامة وميثاقاً بتذكر ره العهد والمیثاق. ووضع 
الله قوسه في السحاب فإذا رأى القوس» تذكر أنه يجب فب أن يحافظ على العهد 
ولا ينقض المیثاقء فیجعل ٠‏ تغرق بطوفان جديد يلق يشير إلى قوس قزح 
الذي يظهر عند نزول المطر. فإذا ظهر القوس تذکر الرب حسبژعمهم ميثاقه فيكف 
المطر. 2 
نوح پسکر ! : 7 

وابتدأ نوح العمل على الأرض وغرس كرماً. وشرب من الام ر یکر وتعرى 
وال خبائه . فابصر حام اہو کنعان عورة ابی واخبر آخویه خارجا ی ان 
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الجتالالك . فاحذ سام ويافث الرداء ووضعاه على أكتافهماء ومشيا إلى الوراء وسترا 
ار أبيهما ووجهاهما إلى الوراء» فلم يبصرا عورة أبيهما. فلما استيقظ نوح من 
موه نعل به ابنه الصغير. . فقال: ملعون كنعان, عبد العبيد يكون لإلحوته. 
وقال: ما الرب إله سامء وليكن كنعان عبداً لهم . لیفتح الله ليافث فيسكن في 
مساكن سام . وليكن كنعان عبداً لهم . (سفر التکوینء الإصحاح ۹: ۲۰ - ۲۷). 

وهذه ص قميئة حقيرة لنبي الله نوح عليه السلام ترسمها له التوراة المحرفة. 
وإذا نبي الله الک ری الحمر حتی يسكر ويتعرى ولا يشعر بنفسه فیدمل ابن 
حام ‏ وهو الابن الاصغر حسب كلام التوراة ‏ ويخبر أخويه الأكبر منه سنا: سام 
ويافث. . فيدحل هذان على أبيهما ويغطياك عورة أبيهما دون أن ينظرا إليها. وهو عمل 
حسن منهما. وعندما يفيق تيوويعالم ہما فعل حام يلعن كنعان بن حام الذي لا جريرة 
له» ولا دحل له في هذا الموضوع آلبتة. ويجعله عبد العبيد لأبناء سام . والسبب في 
ذلك أن مؤلفي التوراة المحرفة أرادوا أن يثبتوا دعاواهم في فلسطين أرض الكنعانيين» 
فاختلقوا هذه القصة وهذا الإفك المي ولوئوا صورة نوح عليه السلام. والغريب 
حقاً أن یقوم نوح السكران الذي تعرى» بلعن حفيده كنغان الذي لا دخل له في هذه 
الجريمة التي اقترفتها يدا نوح نفسه. كما أعلن لرإتوكاته على سام جد اليهود كما 
يعتقدون» وجعل كنعان عبداً لسام . وبالتالي بای أن يكون جميع أهل فلسطین عبيداً 
للبهود. وأرض فلسطين تكون من نصيب أولاد سام , #والنتقتضوديق ذلك قطعا اليهود . 

وهكذا تلوث التوراة المحرفة صورة الأنبياء بصورهمزرية قبيحة كما أنها قد لوئت 
صورة الله ذاته » تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. #4 


مقارنة بین قصة نوح في القرآن الكريم وقصته فير اأتؤراة المحرفة : 

اا . في القرآن صورة وچ نبي كريم جاهد 
في الله حق جهاده» وأمر قومه بأن يعبدوا الله وحده» ويذروا الهتهي وأوثانهم , كما 
أنذرهم باليوم ضز وبعذاب الله 3 وذكر لهم آلاءه ونعط رمکت فبهم ألف 
سنة إلا خمسين عاما وهو صابر على أذاهم وسخريتهم. حتى أخبره الم بانه لن 
يؤمن من قومه إلا من قد امن . ۳ 
۹۸ 
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آما في التوراة فلا نرى نوحاً يدعو قومه إلى الله سبحانه وتعالی ولا يأمر بمعروف 
ولا ينهى ہیں منکر. والتوراة المحرفة من أولها إلى آخرها لا تذکر أن ن هذا من الانبیاء 
دعا إلى الإييإن تال وحده وترك عبادة الأوثان والأصنامء والایمان بالیوم الاخر. 
ولا نری منهم دا يأمر بالصلاة والصيام والزكاة. ولا نرى خا منهم کر سا 
الخيرات وترك ا##ثرات» ہل نرى الأنبياء كما تزعم التوراة أول الناس إقبالاً على 
الشرء وفعلا للمنکلات . وليس من منكر ولا قبيح إلا فعلوه» ابتداءٌ من جرائم القتل 
وسفك الدمای وانتهاء لگتادةالأوثان وال صنام , رونا بالكذب والخداع والسرقة والزنى 
وشرب الخمر ونکاح المحرمات . 

الشيء الوحيد الذي د به رضا الریه فا یقدموا له المحرقات واللحم 
المشوي الذي يحبه الربُ ج ميد زعمهم . ا الرب الإله بهذه المحرفات 
ويتنسم نسيم الرضاء ويعطيهم العهود والموائيق بأنه سيكون معهم ويبيد كل البشر من 
أجلهم» ویجعل الاخرین لهم عبيداً» لا لسبب سوی آنهم از بالمحرقات واللحم 
المشوي الذي یغرم به الرب - حسب افترالإاتهم ‏ غراما شدیدا. 

وكما تختلف الصورة من أساسهاء فإن تاحمل الا تختلف اختلافاً كبيراً. 
ولكن إذا اختلف الأصل والغرض» فان اختلاف i a‏ ها اتا 


ففى القرآن الكريم إن نوحاً عليه السلام لبث لوغ قرميويد عرشم إلى الله ألف سنة 
إلا كولس سا و ند كما أسلفنا لم يرد أ أن یما دعا قومه إلى الله قط . 
بل تخبرنا التوراة أن نوحاً عاش ستمائة عام قبل حدوث الطلقان. وأن سبب الطوفان هو 
أن أبناء الله تزوجوا بئات الناس!! فولد لهم الجبابرة. . وغضكك الریي لذلك وتأسف 
وحزن وندم لانه خلق الإنسان. فقرر إبادة الجنس البشري وه الحياة من الأرض 
إلا نوحاً وبنيه فقط . ولعل نوحاً لم یتزوج من بنات الناس بل تج من بنات أبناء 


اللہ!!! ۰ 


لمدة 0 القرآن 0 . كما لا يرد في التوراة أي ذكر عن ار نوح دی کفر 
وكان من المغرقین . وقد ذکر آهل التفسیر أن هذا الابن کان یدعی کنعان» ونم ۳ برد في 
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ذا یل من كتاب الله أو سنة نبيه وإنما هو من الإخباريين الذين يروون عن أهل 
الكتابم 

نلك اليُوراة أن نوحاً عاش ۳۰ سنة بعد الطوفان فكان جملة عمره ۹٥۰‏ عاماً. 
بينما لا يرد في#القيرآن أي ذكر للمدة التي عاشها رع ا ارا وفي القرآن أن 
نوحاً عليه السلام إليث يدعو قومه الا الا حمسین عا 


وتذكر التوراة«المحرفة أن ارب ندم مرة ة أخرى بعد حدوث الطوفان» ووضع 
ا شا لنوح ودنيلةه » أ لا پغرق الأرض بالطوفان. وذلك بعد أن أرضاه نوح 
باللحم المشوي وال 9ے وكانت علامة العهد والميثاق قوس قزح!! فإذا ظھر قوس 
قزح في السماء تذكر ال رفن ينبغي علية المحافظة على عهده فيكف المطر حتی 
لا یغرق الأرض !۱ صوره ة تافهة کن 7 وغبية تصورها التوراة للرب سبحانه وتعالى. 
لادوم جم زم وأساطيرهم وأكاذيبهم یقولون: | إن الرب - تعالی اللہ عن ذلك 
علواً کیرات كثير النسيان. . ولهذا لا بد لهیین شيء يذكره فجعل قوس قرح علامة له 
حتی يذكر أن عليه أن لا يغرق الأرض مر؟گڑی بالمطر. 
20 الك ساس قات الذي مگ له من ذنب سوی OT‏ 
فلسطین التي يريدها الیهود. لهذا لا بد أن یکوڈاکنعان هلگ وعبد العبيد يكون 
لاخوئہ!! ومبارك الرب له سامء جد اليهود! 1 ۴ 

® 

ويرد في القرآن الكريم أن نوحا عليه السلام صعد ی السفينة هو ومن امن معه 
من کل دي روح زوجین اثنين وأهله دون تحدید لهم . فقد ررد الواحد أبنائه لم يكن 
معه بل كان مع الکافرین فكان من المغرقین . كما ورد في مواضع ٍخری من القران 
الكريم أن زوجة نوح كانت کافرة #وضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوات راة لوط 
لان الله آمره بارکاب المژمنین فحسب» إذ لا رابطة سوی رابطة الإيمان ولاموشيجة 
سوى وشيجة الحب في الله والبغعض في الله . أما الزوجة والولد فلا قيمة لهم مب زان 
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ااثيإذا#كانوا من الكافرين. وهكذا تبرأ نوح عليه السلام من زوجته كما تبرأ من ابنه 
مگ علم بکفره . كما ترا إبراهيم عليه السلام فيما بعد من أبيه ومن قومه الكافرين . 

55 التوراة المحرفة التي لا يرد فيها ذکر للإيمان ورابطة الإيمان اصلا فتزعم 
أن نوحا عليه السلام أدخل في السفينة أبناءه الثلاثة وزوجاتهم وزوجته مع سبعة أزواج 
من الحيوانات والطيور الطاهرة وزوجين من الحيوانات والطيور غير الطاهرة. . (وفي 
موضع آخر زو اثنين من جميع الحيوانات والطيور الطاهرة وغير الطاهرة) . 

وخلاصة :0 قصة نوح عليه السلام في القرآن الكريم قصة نبي كريم من 
أولي العزم من الرسل چا إلى الله بکل وسيلة سرية وعلنية» وصبر على قومه ألف سنة 
إلا حمسين عاماً. . ولم مرف إلا رابطة «الإيمان بينه وبين قومه وعشيرته وزوجته وبنيه . 
فمن آمن فهو منه ومن كفر باللُ#يفهتزاعدوه . 

أما في التوراة المحرفة فترد قصة نوح وسط أساطير وخزعبلات وكفر صريح بالل 
تعالی » وتصورات حقودة ضد البشر,,وصورة قميئة حقيرة لنبي الله الكريم نوح عليه 
السلام . وکل إناء ہما فيه ينضح . ومؤلفهالتوراة المحرفة هم من أحبار اليهود الحاقدین 
على البشر. فصوروا الأنبي ء بهذه الصؤد المزرية التي توضح آحقادهم وخستهم 
وحقارتهم . 

® 
اد بر ۱۳۲ 
® 


® 
® 
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إبراهيم (عليه السلام) 


قصة إبراهيم عليه الیهلام في التوراة المحرفة : 
السلام وكم مر كل واحد من آبنائه؟ 

فهو حسب النسب المذكور في التوراة المحرفة: إبراهيم بن تارح بن ناحور بن 
سروج بن رعو بن فالج بن عابر بن شالكيين آرفکشادپن سام . وكان لأبرام (إبراهيم) 
أحوين هما ناحور وهاران. فأما مارات توفي ليد أن ترك انتا هو لوط عليه 
السلام . وتزوج ناحور من ملكة بنت هاران گر أي ابنةا آحیه : خيه ‏ ؛ كما تزوج إبراهيم من 
أخته من أبيه ساراي كما تزعم التوراة. 5 

ونزعم التوراة أن تارح أخحذ خحذ أولاده وزوجلالهم وأولادهم وهاجر بهم من أورء 
آرض الکلدانیین (في العراق)» وانتقل بهم إلى أرضق کنعان» فأقاموا سک في 
حاران . ® 

ولن ندحل في التنافضات الكثيرة ة من حيث نسب ا وأعمار ابائه وأجداده» 
فهي کلها تدخل ضمن التخمینات التي ا ری 
الآثار والتاریخ . فقد ورد في التوراة نفسها أن إبراهيم خرج من ون أبيه وذهب إلى 
آرض الکنعانیین مع أن التوراة تذکر أن الذي بدأ الهجرة هو تارح اگم 

ولا تذكر التوراة شيئاً عن دعوة إبراهيم عليه السلام قومه للایمان 1 وی کما 
لا تذكر قصة تحطيمه للاصنام ورميه في الناق:وشروسة ا اا 8 ا نے 
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التوراة*ققلة جدال إبراهيم مع قومه الذين کانوا يعبدون الکواکب والشمس والقمرء 
0 آوضح لهم أن هذه اواك والنيرات إنما هي آفلة والله سبحانه وتعالى دائم 

ء. كمايبل"تذكر التوراة شيئاً عن قصة إبراهيم مع النمرود الذي اعتبر نفسه لها 
۷ بقية الفراعین والطواغیت. لأن الله آتاه الملك . ولذا فهو يحبي ویمیت. ولکن 
إبراهيم عليه السلام آخرسه وجعله یبهت عندما طلب منه أن يأتي بالشمس من المغرب 
بدلا من المشرق 6 

ولا ترد O u.‏ [یّاهیم عليه السلام مع أبيه الذي كان یصنع الأصنام» ودعوة 
إبراهيم لأبيه ‏ أو عمه لكي يترك عبادة الأوثان ويتجه إلى عبادة الواحد الأحد الفرد 
الصمد. 4 


وقصة إبراهيم عليه سا ابن إسماعيل المعروضة في القرآن الكريم غير 
موجودة في التوراة» وخاصة تركه لابنه إسماعيل وهاجر في واد غير ذي زرع وما تبع 
ذلك من رحمة الله ونبع ماء زمزم » ونمو إسماعيل » ثم قصة الذیح» وقصة بناء البيت. 

وتبدأ القصة في التوراة بسفر التكوين» الإصحاح ۸۲ (بعد ذكر لموالید سام إلى 
إبراهيم في الاصحاح .)١١‏ . . «وقال الرب لایر هرمن أرضك ومن عشيرتك ومن 

بيت أبيك إلى الأرض التي أريك. فأجعلك أمة#عظيمة وأباركك وأعظّم اسمك؛ 
وتكون بركة. وأبارك مباركيك» ولاعنك ألعنه» وارك فيك جميع قبائل الأرض . 
فذهب أبرام كما قال له الرب وذهب معه لوط. وكال4أبرام ابن خمس وسبعين سنة 
لما حرج من حاران» ماذا حدث لإبراهيم خلال الخمسة #االسبعين عاماً الماضية؟! أمر 
تسکت عنه التوراة سكوتاً تاماً. تبدأ القصة كلها من هذ#المشهبي مشهد إبراهيم 
وزوجته ساراي (سارة) وابن أخيه لوط بن هاران» وهم يتحركؤّك خارجين من حاران 
إلى أرض كنعان مع جميع ما لديهم من مقتنیات وعبيد. » 

وحاران كما نعلم هي في سورية. وهي ليست بلاد إبراهيم » | ا رباد 
أبيه أور الكلدانيين (في العراق). ولکن التوراة قررت أن تارح ارتحل ليهاههو وبنوه 
وزوجاتهم . ثم كان الأمر الثاني بالارتحال من حاران إلى أرض كنعان (فلقيطين) 
«واجتاز أبرام في الأرض إلى مكان شكيم ‏ هي مدینة نابلس الحالیة في الضفة العُوبية 


۷ 


http://kotob.has.it 


لنهر ال م9 فلسطین - . وكان الكنعانيون حیئثذ في الأرض. وظهر الرب لأبرام 
وقال: اف أعطي هذه الأرض. فبني هناك مذبحا للرب - لأن الرب حسب زعمهم 
لا يحب شیاین المذابح واللحم المشوي ‏ الذي ظهر له. ثم نقل من هناك إلى 
الجبل شرقي بيت إيل ونصب خیمته . وله بيت إيل من المغرب وعاي ‏ اسم مديئة ب 
من المشرق. فبنی كاك مذبحا للرب ‏ ما أكثر المذابح والمحارق واللحم المشوي 
فى هذه التوراة المحرف . ثم ارتحل أبرام ارتحالاً متوالیاً نحو الجنوبء . 

. ی 7 ۱ : 
كان شدیداء وحدت لما قرب4ان يدحل مصر أن قال لساراي امرأته: إني علمت أنك 
امرأة حسنة المنظر - عمرها فوق السبعین - فیکپون إذا راك المصربون آنهم یقولون 
هذه امرأته نه فيقتلونني ویستبقونك 4 قو ا نكا آتحتي لیکون لي خير بسببك وتحیا 
نفسي ) . 

«فحدث لما دحل أبرام إلى مصر أن المصريين رأوا المرأة اا و عند 
ورآها رؤساء فرعون ومدحوها لدى فرعون .ا قأشذت المرأة إلى بيت فرعون» فصُنع إلى 
آبرام خير بسببهاء وصار له غنم وبقر وحمیر وعبید واماء وآتن وجمال». (سفر 
التکوین الا صحاح ۱۲ : ی 

وهكذا تزعم الثوراة المحرفة أن |براهیم عليه الگیلام قلم ژوحته لشرعون مصر 
حتى يصير له خير بسببها. وصار له غنم وبقر وحمير وقبید. . إلخ «وكان أبرام غنياً 
عد في المواشي والفضة والذهب» بعد أن عرض زوحتفقه لفرعون حسب زعمهم 
واشتغل ديوثاً. ألا لعنة الله على يهود . > 

وتكرر التوراة القصة مرة أخرى بعد مضي سنين طويلة أخرى 

> 

ويذهب إبراهيم كما يزعمون إلى جرار بين قادش وشور. وقال إبراهيم نحن سارة امرأته : 
إنها أخته وقدمها لأبيمالك ملك الفلسطينيين في منطقة جرار. ولما عابي الك 
(أبومالك) في الحلم أن سارة ليست أخت إبراهيم بل زوجتهء قال لله معانيا : ماذا 
رأيت حتى عملت هذا الشيء؟ فقال إبراهيم: «وبالحقيقة 7 هي أختي ابي › 
غير أنها ليست ابئة أمي فصارت لي زوجة. وحدث لما أتاهني الله من بيت ابي أني 


۷۵ 


http://kotob.has.it 











قلت لا هذا معروفك الذي تصنعين إلىّء في كل مكان ناتي إليه قولي عني هو 
أحي رر رو رس و سب 
وقال أبيمالك«تؤذا أرضي قدامك. اسکن في ما حَسنْ في عينيك . 2 
أعطيت أخاك ألفاً من الفضة» (سفر التكوين» الاصحاح ۱:۲۰ -۔-١۱).‏ 

ونستخلص فين هذه القصة وسابقتها ما يلي : 

)١(‏ أن إبراهيك عليه السلام حسب زعمهم تزوج أخته من أبيه سارة. 

(۲) أن إبراهيم اتقق مع#سارة أن تقول عنه أنه آخاها في كل مكان يذهبان إليه؛ 
خحوفاً من أن يحصل له مكرؤي وطمعاً في أن يحصل على الأموال الوفيرة» من عرض 
زوجته للملك كي يتزوجها حا زعمهم. 

(۳) رغم أن سارة كانت گی پا عند ذهبت مع إبراهيم لمصر إلا أن 
المصريين أغرموا بجمالها الفائق وعرضوها على فرعون فأخذها زوجة له!! . 

)٤(‏ رغم أن سارة كانت قد بلغال عاماً عندما بشرها الملائكة بإسحاق 
«وقال ‏ إبراهيم ‏ في قلبه: هل يولد لابن مئة سنة؟/وهل تلد سارة وهي بنت 
تسعین؟۱!) إلا أن هذه العجوز حسب زعمهم 28 قل أبيمالك ملك جرار ورجاله. 
هذا مع العلم أنها لم تذهب إلى جرار مع إبراهيم إن بعد ولادة إسحاق. وبحيث نقدر 
أن عمرها في ذلك الوقت حسب زعمهم قد اقترب مئ مان على الأقل . 
أبرام ولوط يفترقان بعد العودة من مصر : 4 

تزعم التوراة أن لوطأ سار مع إبراهيم إلى مصر. وعنڈگه خرجوا من مصر كانت 
أملاك إبراهيم وفيرة دل سیب ما حصل علیه من فرعوة: لقائيإغطائه زوجته سارة. 
وكذلك كان لوط . «ولوط السائر مع أبرام كان له ایضاً غنم ونر تام 0 
الارض آن یسکنا معا . إذ كانت أملاكهما كثيرة جداً . فلم يقدرا أن بسگیا معا فحدثت 
مخاصمة بين رعاة مواشي آبرام ورعاة مواشي لوط . وکان الکنعانیون والقوزیتون حينئذ 
ساکنین في الأرض. فقال آبرام للوط : لا تكن مخاصمة بيني وبیٹاگ وبين رعاتي 
ورعاتك» لاننا نحن آخوان. آلیست کل الارض آمامك؟ اعتزل عني». (سفر الكوين» 


۳۹ .)٩-۱ :۱۳ الاصحاح‎ 
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«فرفع لوط عينيه ورأى كل دائرة الأردن أن جميعها سقی . فاختار لنفسه کل دائرة 
الاردن . وارتحل لوط شرقاً فاعتزل الواحد عن الآخر. أبرام سکن في أرض کنعان 
> ۱ : 
ولوط سكن ف مدن الدائرة ونقل حيامه إلى سدوم). (سمر التکوین » الا صحاح ۱۲ : 
5 
(¥١‏ . 


ارب گی ارض کنمان لارا ونسله 
إلى الأبد گچسب زعم التوراة : 

«وقال الرب لام بعد اعتزال لوط عنه : ارفع عينيك وانظر من الموضع الذي 
آنت فيه شمالاً وجثویاً وشرتاً وغرباء لان جمیع الأرض التي تری لك أعطيها ولنسلك 
إلى الأبد. وأجعل نسلگ کتراب الارضق. حتی إذا استطاع آحد أن يعد تراب الأرض 
فنسلك أيضاً یمد . قم امليف آلرض طولها وعرضها. لأني لك أعطيها. فنقل آبرام 
خيامه واتی وأقام عند بلوطاتا ممراً التي في حبرون - مدينة الخلیل الآن ‏ . بى 
هناك مذبحاً للرب». (سفر التکوین ۱۳: ۱۶ ۱۷). 

وواضح جداً من هذه المزاعم!آن البهود يتإعون أن الله اعطی آرض فلسطین 
لإبراهيم ولنسله» والمقصود من نسله أولاد اسحاق «لأنه باسحاق فقط یدعی لك نسل» 
حسب زعمهم كما أن المذابح والحرائق لالتنتهي من التوراة المحرفة . 

ويذكر الاصحاح الرابع عشر من ست التکوین من التوراة المحرفة, أن ملوك 
فلسطين وما حولها جميعهم أكرموا إبراهيم ليه السلام وأحسنوا وفادته. حتى إذا 
حدثت حروب بين هؤلاء الملوك. كما هو معتاد ف##ذلك الزمان. آخذوا من وجدوه من 
المنهزمين وأبنائهم وبناتهم عبيداً لهم . وتذکر التورا(المحرفة) أن حرباً وقعت بين 
مجموعة من الملوك المتحالفين: خمسة ضد أربعة ملوش وسقطت سدوم» وهرب 
ملكهاء ووقع لوط في الأسر. فذهب إبراهيم مع حلفالهواستتقذ لوطأ وأملاكه . 

وهکذا وقف هؤلاء الفلسطینیون بشهامة مع إبراهيم عل الامو كما وقف مع 
كثير من ملوكهم وملوك منطقة الأردن. حتى إن ملك سدوم خوچ هق وملك شاليم الذي 
یدعی ملكي صادق» حرجا لاستقبال إبراهيم. «وکان ملكي ادف اهنا لله العلي » 
وباركه وقال مبارك أبرام من الله العلي مالك السموات والأرض». رق العهد بین 
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إبراهیلژمُلوك هذه المنطقة بعد هذه الوقعة (سفر التكوين .)۱١‏ 
وتكلآاث الرب بعد ذلك لأبرام في الرؤيا وعاتب آبرام الربٌ حسب زعمهم «وقال 
له أبرام إن كاللمرتعحظي نسلا. وهوذا ابن بيتي وارث لي . فإذا كلام الرب إليه قاثلا: 
لا يرثك هذا بل#الذي يخرج من أحشائك هو يرثك إنما يخرج الطفل من أحشاء 
المرأة - ثم أخرجههإلى خارج وقال انظر إلى السماء وعد النجوم إ إن استطعت أن 
دس اعت 77 


وهکذا تزعم التوراة إن تسل | إبراهيم من إسحاق «لأنه بإسحاق فقط يدعى له 
سل» سیکونون مثل تراب الارض ومثل نجوم السمای ورغم مضي حوالي أربعة آلاف 
سلة من هذا الوعد» فان نسل إبراهيم من ابیحاق,لا پزیدون عن ۱۵ ملیون. هذا مم 
العلم أن معظم هولاء لیسواهین نسل إبراهيم عليه السسلام 
مطلقاً بل من الأمم التي تهودت مثل عرب اليمن» وبعض الأحباش» ويهود الخزرء 
(بحر قزوين وهم پھود روسيا وبولندا والدولپالاتراکبة) ومعظم يهود أوربا. . إلخ. . 
وهكذا يبدو كذب هذا الوعد الذي اخترعه آخبار يهود الذيق كتبوا التوراة المحرفة. . 
والذين زعموا أن الرب قال لأبرام «لنسلك آعطي#هفه,للاٍرض من نهر مصر إلى النهر 
الكبيرء نهر الفرات» بعد أن قطع معه العهود والموائيق المدعمة باللحم المشوي 
والمذابح والمحارق. > 
قصة سارة واذلاطا لهاجر: ۳ 

ولما رأت سارة آنها لا تلد وأنها قد بلغت من العمر هل قالت لابرام «هوذا 
الرب قد أمسكني عن الولادة. ادحل على جاريتي . علي أرزق مهلي . فسمع آبرام 
لقول ساراي . . . ودخل على هاجر فحبلت» وغارت ساراي#جدا هد حمل هاجر 
وحاصمت إبراهيم وقالت له: «ظلمي عليك» فقال لها إبراهيم: «هوذا جاریتك في يدك 
افعلي بها ما یحسن في عينيك» فأذلتها ساراي» فهربت هاجر من وجههام«فترجدها 
ملاك الرب على عين الماء في البرَيّة» على العين التي في طريق شور" قال :هيا هاجر 
جارية ساراي من أي مرا وإلى أين تذهبين؟ فقالت: أنا هاربة من وجه مهلاتي 
ساراي . فقال لها ملاك الرب: ارجعي إلى مولاتك واخضعي لها». (سفر التكوبي 


۷۸ 


http://kotob.has.it 


لإصحاح ۵ «رقال لها ملاك الرب ها أنت حبلی فتلدين ابناً. وتدعين اسمه 
اسماعيل لأئهالرب قد سمع لمذلتك. وإنه يكون إنسانا وحشياً. يده على كل واحد 
وید كل واحد ایی 

وهكذا تزعم التوراة أن ساراي أذلت هاجر وعاملتها معاملة حقيرة سيئة بمباركة 
براهيم وبمباركة ملاك آلرب!! لماذا لأن ساراي ستكون أم إسحاق» وإسحاق والد 
عقوب : ويعقوب هو إسر اقل » ولذا يحق لبني إسرائيل أن يذلوا جميع الأمم . فإذا كان لساراي 
الحق أن تذل هاجر» وتذلاً |تیماعیل الها عندما رأته فيما بعد يضحة ويلعب مع ابنها. 
نقالت لابراهيم : إن إسماعيل وأمة ينبغي أن يرميا في الصحراء لأن إسماعيل ابن 
الجاریة ضحك ولعب مع ابني إيحاق. وأطاعها إبراهيم فوراً. لأن الرب وملاك الرب 
فالا له: لكل ما تأمرك ساراي افعل ولها تطییع" والیخدر من مخالفة أي أمر لساراي» 
ولو كان هذا الأمر هو الظلم المحض . فا ساراي هي 7 إسحاق. . وبإسحاق فقط 
بدعی لك نسل . 

«ورأت سارة ابن هاجر المصرية الذی للا لإبراهيم یمزح فقالت لإبراهيم: 
اطرد هذه الجارية وابنها لأن ابن هذه الجارية لا يرث مع ابني إسحاق. فقبح الكلام 
جداً في عيني ابراهیم لسبب ابنه. فقال الله لإ بواقی؟ لاویتیح في عينيك من أجل 
الغلام ومن أجل جاريتك . في کل ما تقول لك سارة اشيمع لقولها لانه باسحاق یدعی 
لك نسل» (سفر التكوين» الاصحاح ۲۱: ۹- ۱۲). ۶ 

> 

العهد مع إبراهيم باسفتان : 4 

قد سبق أن ذكرنا أهمية الختان في العقائد التوراتية» علي اعتبار أن الدم هو 
العلامة التي تربط بني إسرائيل بالرب. ولهذا يعتبر الختان في العتائي«اللوراتية علامة 
على الرابطة الدموية القوية بين الله وأبئائه اليهود ‏ لعنة الله عله 7 وقد ورد في 
التوراة أن صفورة زوجة موسى استطاعت أن تنقذ ابنها وبكرها من يدي 7 عندما هم 
بقتله» وذلك عندما أسرعت صفورة وأحذت الغلام من يدي الرب 74 الثآعن 
ذلك علوا کبیرا - وقطعت غرلة الغلام ومسحت ساقي الرب بدم الغركة. وات : 
(عریس دم من أجل الختان» فترك الرب ‏ لعلة الله وملائكته والناس اہم لی 
اليهود أبد الآبدين ‏ الغلام . وقال: «عريس دم من أجل الختان .». 4 
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يبدأ العهد مع إبراهيم بتقديم المحارق واللحم المشوي وينتهي ہدم الختان. 
+ (سفرالتكوين الاصحاح۱۷) : «ولماكان أبرام ابن تسع وشعين سا ظهز الف 
لأبرام »#وقالآله: آنا الله القدير. سر أمامي وكن كاملا فأجعل عهدي بيني وبينك» 
وأكثرك كثيراً ا فسقط أبرام على وجهه. وتكلم الله معه قائلا: أما أنا فهو ذا عهدي 
معك» وتكون,أباً لجمهور من الأمم فلا يدعى اسمك بعدُ أبرام» بل يكون اسمك 
إبراهيم . وأقي مهدي بيني وبينك وبين نسلك ‏ من إسحاق فقط حسب زعمهم ‏ من 
بعدك ني اجیالهم 44ا آیدیا لاکون إلَھاً لك ولنسلك من بعدك . وأعطي لك ولنسلك 
من بعدك أرض غر بتك پر كل أرض كنعان ملكا أبدياً و ن إلههم». 


وهي س سم ال ورد رف سیف 


سے ار سے مار ت 2 0 
جرد کیمک فان مهن فا في جاك للا س| E‏ َال 
لا بتالَهری امین 09 . رالبقرة: ٤‏ 


فالعهد في التوراة آبدي لابراهیم ونسله من إسشحاق فقط . مهما فعلوا أو بدلوا 
أو غیروا أو عبدوا الأوٹان . والعهد لا یتضهن,انهم يفعلون الخیر ویدعون الناس إلى 
عبادة الله وحده» بل لهم رب خاص من دون الناس معا ونسبتهم إليه كنسية الابن 
الا بدین . وهذه هي عفيدة بهود. وقد صرح زعماؤهم مئات المرات بأن أرض فلسطين 
كلها ہما في ذلك الضفة الغربیةء هي أرض التوراة التي وعدها الرب لابراهیم وبنیه . 
ولهذا ما دامت هناك آرض کنعان فلا بد أن يطرد منها سإكنوها لیحل محلهم أبناءٌ الله 
وأحباؤه» شعب الله المختار. لأنهم قد حفظوا عهد الله ولم كما أوصت التوراة: 
«وقال الله لإبراهيم وأما أنت فتحفظ عهدي الذي تحفظونة©بينييوبينكم وبين نسلك من 
بعدك. یختنْ منكم كل ذكر. فتختنون في لحم غرلتكم . یکو علامة عهدٍ بيني 
وبینکم . ابن ثمانية أيام يختن منكم كل ذكر في أجيالكم . یُختن يناتا ولد بيتك 
والمبتاع بفضتك. فيكون عهدي في لحمکم عهدا آبدیا. وأما الذكر الأغلف الذي 
لايختن في لحم غرلته فتقطع تلك النفس من شعبها أنه قد ٹکٹ عھلق؛. (سفر 
التکوین الا صحاح ۱۷ : ۹ہ-١١).‏ +4 
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كل الجرائم تهون عند هذا الرب الذي تصفه التوراة المحرفة » ما عدا دم الختان 
ان الغرلة نهر مفرم جا وباللحم المشوي وستعة اد يفي كل ا 
اللجم المشوي یقدم في فى المواعید المحددة وما دام الختان شاه وعلامة الدم 
مستمرة في لحم الغرلة. ولا يهم بعد ذلك أن يعبد اليهود ‏ أبناءٌ اللہ وأحباژه - 
الأوثان» كما لا يهم أن يقتلوا أو يسرقوا أويزنوا. کل الجرائم تهون مادام لحم الغرلة 
يقطع علاقة على العهد الوثيق مع الله . أما النفس التي ترفض الختان أو لا تختن 
لاي سبب. تولك الفا من شعبها لأنها نكثت العهد. 


وعندما أ وو أعلن الله له أن ساراي ستلد له ولداً (وسقط 
إبراهيم على وجهه ولوك . وقال في قلبه : هل يولد لابن مئة سنة؟ وهل تلد سارة 
رهي بنت تسمین؟! وتال یم لیت |سماعیل يعيش آمامك . فقال الله بل سارة 
تلد لك ابناً وتدعو اسمه إسحاق. وأقيم عهدي معه عھداً أبدياً لنسله من بعده. ۱ 
عهدي آقیمه مع إسحاق الذي تلده لك سارة في هذا الوقت من السنة الاتية . فلما فرغ 
من الکلام معه صعد الله عن ابراهیم6(سفر التکوین۱۷ : ۱۸ - ۲۲). 


وهکذا تصور التوراة ای یڑ انه وتسالی بأنه شخص یتجسد في 
صورة بشرية» ويتكلم مع الأنبياء وین ال معهم احا کماتصارع مع یعقوب 
طوال اللیل حتی طاوع الفجر ‏ . ويحب لل العيشويل زا وهو مغرم ہدم الختان 
انر رع ا . ولیس له من عمل | لا زت مهد مع ابنه البكر إسرائيل! !! وكثيرا 
بای ارت سرت ھت اسان كما بختلط ير الرب بالملاك اختلاطاً شدیداً 
في جمیع أسفار العهد القديم.. نقد جاء في تےواجراھیم (سفر التگوین؛ 
الإصحاح ۱۸). 

> 

«وظهر له أ براهيم - الرب عند بلوطات ممرلي وهو جالس في باب 
در ۔ فرفع عينيه ونظر وإذا ثلائة رجال وليه . الما کر 
ركض لاستقبالهم من باب الخيمة» وسجد إلى الأرض. وققال سید إن كنت قد 
وجدت نعمة في عينيك فلا تتجاوز عبدك . لیؤخذ قليل ماء واغسلوا أوجلكم ؛ واتكثوا 
تحت الشجرة فآخذ كسرة خبز فتسندون قلوبكم ثم تجتازون لأنكم قد مررتم,علی 
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عبدک" فقالوا : هكذا نفعل كما تكلّمت. فأسرع إبراهيم إلى الخیم إلى ساراي . 
وقال : آپرعي بثلاث کیلات دقيقاً سميداً. اعجني واصنعي خبز مله . ثم رکض [براهیم 
إلى البقر )وا عجلا رخصاً وجيدأء واعطا ه للغلام ناس ليعمل: . ثم أا 
ولبناً والعجل الذي عمله ووضعها قدامهم. وإذ کان هو واقفاً لديهم تحت الشجرة 
أكلوا» . 

> 


وهكذا يختلط#الحابل بالنيليل» ويتخيل كاتب التوراة المحرفة عليه لعنات 
الله أن الله يقف في صورة إشر» ثم تختلط الرؤية فإذا هم ملائکة في صورة بشر 
لكنهم أيضاً يحبون السمن #الخبز والمجل, فيأكلون منه» ويرتاحون تحت الشجرة 
ویسندون قلوبهم بأكلة ترد ارو ا 


وبعد الوجبة الدسمت قال الرجال: ان سارة؟ فجاءت سارة» وبشروها بغلام . 
فضحكت سارة في سرها من هذا الکلام . «وقال الرب لإبراهيم : لماذا ضحكت سارة 
قائلة : أفبالحقيقة ألد وأنا قد شخت؟ !ال يستحيل على الرب شيء؟ فأنكرت سارة 
قائلة : لم أضحك لأنها محافت . فقال: لا بل ضحکت». (التكوين ۱۸: 9 ۱۵). 

بوه 


«ثم قام الرجال وتطلعوا نحو سدوم» وكا##إبراهيم ماشياً معهم لیشیعهم . فقال 
الرب: هل أخفي عن إبراهيم ما أنا فاعله؟» وقرر الوب أن لا يحمي حسب زعمهم أي 
شيء عن إبراهيم . لأن إبراهيم قد ارتبط بعهد الخكآن مع الرب. ختان في غرلة 
اللحم. . . مع جميع نسله. . دم.. دم.. لهذا لا يستطقم الرب ‏ حسب زعمهم ل 
أن يخفي أي شيء عن إبراهيم . . وتكلم إبراهيم مع الرب#قائلا:_افتهلك البار مع 
الأثيم؟ عسى أن يكون خمسون باراً في المدينة. آفتهلك الكأكان ولا تصفح عنه من 
المكان من أجلهم . وبدأ إبراهيم ينقص العدد خمسة خحمسة» حت##وصلوا لعشرة. 
فقال الرب: لا أهلك من أجل العشرة. وذهب الربٌ عندما فرغ م الكلام مع 
إبراهیم » ورجع إبراهيم إلى مكانه) . (سفر التکوین ۱۸: ٦٦١‏ - ۳۲). >< 
> 
وسنذكر قصة لوط في مكانها فيما بعد إن شاء الله تعالى . 4 
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ره تحمل وتلد إسحاق حسب الوعد والعهد : 
4 «وافتقد الرب سارة كما قال. ‏ ما معنى هذه الجملة؟ ‏ وفعل الرب لسارة كما 
تكله« وولدت لإبراهيم ابنا في شیخوخته. في الوقت الذي تكلم الله عله. وختن 
إبراهيم إسحاق ابنه وهو ابن ثمانية أيام كما أمره الله . وقالت سارة: قد صنع الله إليّ 
ضحكا لل من يسمع يضحك لي». وقفیت سارة پر یو 7 
إسماعيل باي مع إسحاق. وقالت لإبراهيم: اطرد هذه الجارية وابنها كما تقدم معنا 
ہے کے ل تار یی I‏ اسمن سیا لأنه 
بإسحاق يدعى لك فيسل . 

وأحذ إبراهيم بر وابنهاء وأغظاها خبزاً وقربة ماء وصوفها. فمضت هاجر 
وتاهت في برية بثر سبم ولا فرغ الماء من القربة» طرحت الولد تحت الأشجار 
ومضت وبکت. فسمع الله صوت الغلام . وأبصرت هاجر بثر ماء» فذهبت وملات 
القربة وسقت الغلام. وكان الله مع الغلام» فكبر وسکن في البرية. وكان ينمو رامي 
قوس . وسكن في برية فاران. وأخلؤيت له أمه زوجة من مصر (وهذه القصة مخالفة لما 
في القرآن والسنة من قصة إسماعيل في يكير من التفاضيل) . 

وتذكر التوراة أن الملك أبيمالك#وقائد جيشه فیکول» كلما إبراهيم يم قائلين: 
«احلف لنا بالله أنك لا تغدر بنا ولا بسلا4 وهو أمر ویب جداً أن يحدث هذا من 
الملك لهذه الأرض وقائد جیشه إذ إن إبراهلام غريب في أرضهم وهم المحسنون 
إليه. وحفر إبراهيم بثر وأعطى أبيمالك سبع نعلیم وقال له: «إنك سبع نعاج تأخذ 
من يدي لكي تكون لي شهادة بأني حفرت هذه البيقى. لذلك دعا ذلك الموضع بثر 
سبع . لأنهما حلفا هناك كلاهما وقطعاً ميثاقاً» (سفر التکویل: الإصحاح ۲۱). 

وهو آمر یتناقض مع ما ذکر قبل عدة أسطر فقط. م أن بثر سبع نبعت عندما 
صرخ إسماعيل من العطش» وأمه معه في البرية» بعد أن ترکلگیا إبراهيم هناك حسب 
ا > 
ذبح اسحاق : 

وظهر الرب كما تذکر التوراق. وقال لابراهیم : «خذ ابلك وح اادي تج 


® 
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(سچاقآ[آذهب إلى أرض المُرياء وأصعده هناك محرقة على أحد الجبال». . وأخذ 
ا جا للمحرقة» وصعد الجبل. وقال إسحاق لأبيه: ديا أبي هوذا 7 
راد ی کن اہ ين الخروف للمحرقة؟ فقال إ إبراهيم : الله يرى له الخروف للمحرقة 
يابني). واستعد إبراهيم لذبح ابنه إسحاق فناداه ملاك الرب: ولا تمد يدك إلى 
الغلام . وخ إبراهيم الكبش توقای ور اف ا فدعا إبراهيم اسم ذلك 
الموضع يهوه برا 

وقال ارب ا كن أجل أنك فعلت هذا الأمر ولم تمسك ابنك وحيدك. 
أباركك مباركة وأكثْرٌ نسليك تكثيراً کنجوم السماءء وكالرمل الذي على شاطىء البحر 
ويرث نسلك باب آعدائه»۳للتکوین ۲۲). 

» 

موت سارة : 

ماتت سارة عندما بلغ عمرها ۱۲۷ سنة كما تقول التوراق في قرية أربع» التي هي 
حبرون - أي مدينة الخلیل ۔۔ «فاتی بإلزاهيم لیندب سارة ويبكي علیها. وقام [براهیم 
من آمام ميته وکلم بني حت قائلا: آنا غريب ونزيل علذكم» فاعطوني ملك قبر لادفن 
ميتي من أمامي ء فاجاب بنو حث: اسمعنا )کات رئيس من الله بیننا. فی أفضل 
قبورنا ادفن ميتك . اح سی ہی ہی ی و ص0808 
لشعب الأرض لبني حث». (سفر التکوین ۲۳). کنو کاو نو حث في ما منتهی النبل 
والاخلاق والکرم مع إبراهيم عليه السلام . وكفلك کان معه ملك الفلسطینیین 
أبيمالك. ولکن التوراة لا تظهر لهم الا الغل والحقد وألديح والقتل» رغم كل ما فعلوه 

من إكرام لإبراهيم واسحاق ويعقوب. وهكذا تزعم التورأ#المجوفة أن أخلاق الأنبياء 

مكدر فلي وال لوف بال . نکم شا لياق رکم شادع يدوب 
- حسب زعمهم ‏ وكم قتل من أهل تلك الأرض ج ری 
موسی وتلمیذه یشوع (يوشع بن نود). وو من الجرائم ال رک اما حسب 
زعم التوراة المحرفة» حتى أنهم لم يتركوا طفل ولا شیخاً ولا امرأة کن الكل حتى 
الحيوانات أبادوها . 


»® 
وتزعم التوراة ارد شا قام بنفس المهمة وأقام الحرائق ونش رون اشر 
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8ب 


تل ألساء والأطفال والشيوخ والرضع مع جميع البهائم. حرّمها جمیعاً أي إبادة أبادها 
لما أمر الرب!!! 
> 


4 ا ا للا ال ا 
تلك المغارة التي تزعم التوراة أ ۳ ۳ أصرٌ على أن يشتريها من بني 
حث لیدفن زوجته» ولتکون له ولأؤلادة من بعده مدقنا ‏ . 


زواج 757 من قطورة : 

وما يكاد إبراهيم#ينتهي من دفن سارة حتى يتخذ له زوجة اسمها قطورة. وولدت 
له حسب زعم التؤراة ستة من الأبناء هم زمران ويتشان ومدان ومديان ويشباق 
وشوحا. . كما كاد عدد آخير هي الابناء والبنات من السراري. وهؤلاء جمیعاً 
لا یدخلون في نسل ابر ا493 باسحاق وحده یدعی له نسل!!! ۱ 


وقام إبراهيم وأعطی أبناءه هولاء أعطيات وصرفهم عن إسحاق ابنه إلى أرض 
المشرق. وهو بعد حي . وعاش اچم ۱۷۵ سنة. «وأسلم إبراهيم روحه ومات بشيبة 
صالحة وشبعان أياماً». كما تقولآلتورا: . ودف ابناه اسحاق وإسماعيل في مغارة 
المکفيلة في أرض بني حث بجانب ساوةہاسواتہ ۱ 
وهکذا تنتهي قصة أبي الأنبياء إبراهكم عليه السلام في التوراة المحرفة . فلا نجد 
فیها الا لمحات قليلة تضيء هنا وهناك . وما تحدايذليك فوکام وغثاء ومزبلة تثير التقزز 
مر سر کین سرت اھت سھا مود ء لاجل العثور على الاموال. وعلاقته 
بربه وطيدة» بسبب اللحم المشوي والقرابين الع #قدمهاء ولهذا يأحذ انان عهودا 
له ولاولاده بأحذ آراضي الغیر من النيل إلى ای ارگ يد اقب عرفا بالدم. . دم 
الختان. . دم الغرلة التي تقطم عند الیوم الشامن ##والولادة. عهد رهیب. . من 
لم یختن يموت موتاً. وتتقطع هذه اللفس من شعب | اسرقیل. لأن الرب قد وضع 
علامة يعرف بها أبناءه . فإذا ذهبت تلك العلامة لم یسرم ا لمهم . . الختان . . 
الغرلة. . المحارق. . اللحم المشوي. . إلخ :. . هذه هي ك#ية الأنيياء. وتتکٹف 
بصورة خاصة في أيام إبراهيم وأبنائه. . ولا يدعى له نسل لا منیحاق. . ولايدعى 
لا(سحاق نسل إلا من يعقوب المخادع الكذاب حسب وصفهم وهكذا درك . 
> 
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وتي كلها توضح أحقاد أحبار يهود الذين كتبوا هذه التوراة المحرفة ٭فویل لهم 
إبراهيميظليّه السلام فی القرآن الكريم : 

نرى الصورة مغايرة كل المغايرة لتلك التي ترسمها لنا التوراة عن شخصية 
إبراهيم . القرآن #إلكريم يصور إبراهيم عليه السلام رجلا كامل النقاءء كامل الصفاء 
کامل الحب لله زد الله . ان إبراهيم لحليم أواه منیب . إبراهيم الذي عاش عمره 


المدين كله في حب اللہ والدعوة إليه . إبراهيم عليه السلام الذي يواجه الابتلاء إثر 


الا بتللاء بصبر عجيب ورضيا کامل . صورة فذة لا تكاد تتملاها العين حتى تمتلىء بها 
خا و اس صورة الحلة#الكامل» والأناة«الكاملة» والحب الکامل لله» الذي یصغر 
أمامه کل حب. حتی حب الشيخهالشاني لولده وأي ولد!!! ولد كله أناة ومحبة ووداعة 
وشجاعة وثبات . تأتيه رؤيا ‏ يمكن أن يعتذر عنها بأنها مجرد رؤيا ‏ بأن يقتل ابنه فلذة 
كبده» فيبادر لتنفيذ الأمر ولكنه لا يحب أن یفجاً هذا الغلام البار» فيخبره بالرؤيا 
ويقول: «اني أرى في المنام أني أذباكيفانظر ماذا تررى؟4 فيرد الغلام على الفور 
یا أبت افعل ما تؤمر. ستجدني إن شاء االله مع الصابوین)». ها هنا تتجلى المحنة 
والبلاء في أقسى ما يمكن أن يتصوره إنسان.#يأخذ [إللتؤاهيم السكين . ويكبٌ الغلام 
على وجهه» وتتحرك يداه للذبح ء ولكن السكين قفقد قدرتھاپھلی القطع تمان كا 
فقدت النار قدرتھا معه على الإحراق. انتهى 7 پا إبر#دم ذبح کل شيء في 
قلبه لا يخفق بالحب لله » حتى حب الولد الذي بأتي طول انتظار. يذبحه إبراهيم 
من قلبهء ويبقى ذلك القلب متجرداً للحب الاهي رت الكاملة النقية التي 
لا يشبهها أي حب. لذا كان إ إبراهيم خليل الله. ومن نسل إبتراهظم” ومن نسل الذبيح 
إسماعيل يبرز محمد صلی الله عليه وآله وسلم ليكون حبيبهايله وتجليله ایض . هذه هي 
القمة ال یی وت 
والسلام . 

وترد قصة إبراهيم عليه السلام متفرقة في سور كثيرة e.‏ اریم كما 
هو معهود في المنهج القراني . حیث ترد فقرات من القصة تليق بالمقام وتؤدي ي#الغرض 
المطلوب؛ فتأتي بالعبرة والموعظة والتثبيت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ‏ #م 


۸٦ 


http://kotob.has.it 











وترد ملامح من حیاة إبراهيم عليه السلام المديدة في سور عدیدۂ : في سورة 
والبقرة. وآل عمران» والانعام» والتوبة وهود. ومریم» وطه والانیای والحج » 
شرا والعنکبوت» والفرقان» والصافات. 

ولد إبراهيم عليه السلام لأب (أوعم) یصنع الأوثان ویعبدھا ويتكسب من ورائها 
الأموال والمكانة في المجتمع . ولا تقبل نفس إبراهيم عليه السلام أن پری هذه الآلهة 
ہے ٭ و 
التي لصلع يي البيت من الطين ومن الخزف ومن النحاس ومن غيرها من السواد» ٹم 
ينحني الناس '()تاليجبادة ركد مرن إليها بالقرابين. 
دعوة أبيه : 

5 4 7 

ويوما بعد يوم اثتشیحت الحقيقة كاملة في نفس إبراهيم عليه السلام . إن أباه ازر 
وقومه في ضلال مبين. وتقّدم /الفتی البافع إلى أبيه بكل الحب والادب والاخلاص؛ 
ينبهه إلى ما هو فيه من الضلال وعبادة الأوثان» وأن على والده أن يتجه لعبادة الواحد 
الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولمييولد. 


قال تعالى : 
چوک نیال کک ی منکن له 


س 7 ر س کے سے و 2 7 
بت 3 قنايعاء ن مرب الول ما ياف 


اَم کاٹ الکن تک شین €4 قال ارام أت عَنء الق 


کات رت رن اما ای چت انر ك رف نم 


ا ع مس لح و 0-7 سر ےم رن کار ref‏ 2 
3 ری( وماتدعورت من دون الله دعوارق عسول [ اک 
و 8 ۰ 

يدعاء ری ۳ ی (مریم : .)٦۸ - ١١‏ 


دعوة قومه لترك عبادة الأوثان : 
® 
وانتقل إبراهيم عليه السلام من بدعوة با إلى دعوة فومه . قال تعالى ؛ 
واد هیمرذ قال لقو مه عدوا رش کر € لکد یلکن حرج لم ويي 
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س 


یس کے میں صا یی 


ينما سب وین دور ون اونا با ولقود لوت کا تک الین تور من حو ننه لا 

سے مر و < سر لاد مور و ص ب ص A>‏ کا و 

ملق کر قا فَبسعوأعِندَألَه لزت وأعبدوه وأ ا ھت 
اد ارت 


02 لسرم 002,200 چم سم سر 3 
راتکه EA‏ نک ور ليسول لالم السيث © ونم 
برواکیف نييما اله لقنو هید إن ذلك عر ۳ قالخا الات 


انظ وا کف ھا لخن شرامش الما دالاخرة اللہ کل تنو قير لیا 
يعدب من سام و ےا کی کےا ولایو تاروت © ET‏ 
اک اہ بلحت ارت وَل کا تیر لچ ارگوا ابت آله 
ولک اےہ رك بنا می رازھ کو عَدَاث ای لگا نَا کات جواب 
قوی لد نقالوا انتا ارو نه اکت التار إِنّ في ذلك لبنت لو 
مون 09 4 . (العنکبوت : .)۲٢ ٦١‏ 


وترد قصة إبراهيم عليه السلام وتحطیمه للأصنام إلاركبيراً لهم في سورة الأنبياءء 
وفي سورة الشعراء ء وفي سورة الصافات . وني كل سورةإترد مقاطع وإشارات لا ترد 
في السور الأخرى. تحقیقا للغرض الأسمى من /عرض القصة. وهو الموعظة والعبرة 
والتثبيت؛ حسبما يقتضيه جو السورة وسياقها. 


> 
قال تعالى في سورة الأنبياء : »® 
پر کرای س روس سر پر خر سے کر سم و ھ 5 ےہ ہک و سے 
3 وقد ندم رش د وین قل وکنا بوعل اد قال لابید ومعم 


فر کرس ھ0 


ذو اشا اال آشرطاکنون ل الو ارہد اء ابا تاا یی قال ند کر 
سس رس گر و سر ر ت 


رواب اؤ کم ف ص کل رین 69 تالو جشت اق رات ليرد 1669 ل 
لسوت وال رض اذى هطرش وان وا هرت © َال کید 
ات ارايت 0 فما مرج کت جرک 
9 سل و و یلیرت لھا قالواس منافی بذک بدا له 
وھ وای ل ع ناي لمهم یش پور © قالواء نت نت ادا 


9 
CA 
3 
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اياتب ات دہ 6 قال بل ارگ رهم کے 
ورلن ۳1 تفه ففالو ]کم ات ملظ يمون 2 2۶ تکسواعل_رهوسهن لد 
TS A‏ لشت © كال EE‏ 
شاک سل 0 یلم ولا ورن من دون او الا تعقوت ڑا َالو 


س یں گر ظر مر ارم ۵0۳ 


-حرقوه وانصوهاء ل إن دنام کلت لہا لیا قا ینت کن اوسا لویب 69 
۳۹۹ 00 
وارادفايفء يک 4 (الألبیاء: 0۷۰-۵۱ 
وهكذا نجد الق إبراهيم عليه (اليسلام بحاج قومه بالحکمة. فلما رأى أن ذلك 
لم یبد معهم فتيلاء عاديإل صنامیّم في يوم عيد من اعيادهم حيث يضعون 
القرابين والطعام أمام تلك الآلهةٌ؛ فضربها جميعاً بالفاس إلا كبيرهم وهو یسخر من 
هذه الآلهة الصماء العمياء قائلاً لها «إألا تأكلون). وجعلها إبراهيم عليه السلام جُذاذاً 
وحطاماً. وعلق اففاس على عنق گر الآلهة. وصدم القوم عند عودتهم. هذه الآلهة 
التي يعبدونها محطمة مجندلة «قالوا من فعل هذا بالهتناء إنه لمن الظالمين. قالوا 
سمعنا فی يذكرهم يقال له إبراهيم 4 لي سك لتصفیروالتحقیر لشان هذا الذي 
بحطم آلهتهم . وجاءوا بإبراهيم عليه السلأم على مشهييمن الملأء وبدأوا التحقيق 
معه: «أأنت فعلت هذا بآلهتتا با ابراهیم؟قت ال وی ی 
ولا یسزال الفاس معلقافي عنقه ‏ وف اسالگوهم إن کان وا ینطقون. | 
ورس ویو سوں ؛ گیل هي بكماء صماء 2 
خرسای. لا تدفع عن نفسها آذی. وسقط في أيديهم . ۰ ع بأنهم هم الظالمون» 
لأنهم يعبدون هذه الآلهة التي لا تدفع عن نفسها الصو حب تدلعه عن سیوا 
عادوا وانتکسوا على رژوسهم. وامتلات فلوبهم ظلماً وظلاما وتعصباً لهذه الآلهة التي 
يرتزق من ورائها الکھان والسدنة. وقالوا لإبراهيم عليه A‏ عناد غبي وقح 
ولقد علمت ماهؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دونقاللہ ا لا ينفعكم شیف 
ولا يضرّكم. أف لكم ولما تعبدون من دون الله» ها هنا انتهی الجذلك لم يعد لديهم 
مايقولونه. انتهى المنطق والعقل. ولا بد إذن من اللجوء إلى اکسا بفین 


۸۹ 
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الطواغيتتة ذائدّماً في كل مكان وزمان. «قالوا حَرّقوه وانصروا آلهتکم إن 
ناگ فلنايا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم» . 

وی في المنجنيق وأججوا الدار العظیمة . واجتمع الملا والشعب ليشهدوا 
منظر إحراق إبراهيم عليه السلام. وكانت المفاجأة. وکانت المعجزة. جاء جبريل عليه 
السلام ‏ وإبراهيم في الهواء معلق في المنجنيق قبيل قذفه إلى النار مباشرة ‏ وقال 
له: ألك حاجة؟ هال إبراهيم أمّا لك فلا. لأنه لا حاجة به إلى مخلوق مهما كان هذا 
المخلوق. فتوكله ا االكامل على الله وحده. فجعل الله النار برداً وسلاماً على 
إبراهيم . أفقدها قدرتها على الاحراق؛ وجعلها نعيماً» وهواء منعشاً» وسلاماً لإبراهيم 
عليه السلام . وکان القوم يرن النار تتلظی تنلظی وف بالحمم» وتشوي وجوههم من على 
البعد» نْمَنهم منها قترقء ومنو مازھاوظالمۃ نود منها الوجوه. وإبراهيم عليه لت 
يتنعم فيها. وبروی أن إبراهيم عليه اللام قال بعد خروجه من النار: وما کنت أياماً 
ولبالي آطیب ها ٍذ کنت فیها. ووددت أن عيشي وحياتي كلها مثل إذ كنت فیها/). 


وما أن خمدت النار» وخرج إبراهيم ها سالماًء الإإوانعقدت الالسن وتجمدت 
الکلمات على الشفاه» ودارت الأعين فی محاجرهايمن_فرط الدهشة وهول المفاجأة. 
أوثقوه به عند رميه في النار. 35 


محاجَةٌ إبراهيم عليه السلام لعبدة الكواكب والجوم والشمس والقمر : 
وانتقل إبراهيم عليه السلام من هذه الفرقة التي كاك تعبد الأوثان إلى فرقة 
أخرى تعبد الكواكب والنجوم والشمس والقمر. وكعادته في امات إلى دعوة قومه 
وتنبيههم إلى الباطل الذي يعيشون فیه بالحكمة والأدب الجم) بدأ إبراهيم عليه 
السلام دعوته » بان حرج إلى قومه معلناً لهم - من ساب وج العتلي في 
الاحتجاج على الخصم ‏ أن هذا الكوكب المضيء الشديد الک مورب . 
وكان فريق من قومه يعبدون الژهرة ويسمونها عشتروت - وی الا اليونان 
والسرومان فبينوس ‏ ؛ وبقي معهم حتی أفلت ال زمر فل انل قال 


جب ھت حر تت 3 
)١(‏ ابن كثير: «قصص الأنبياء»» ص ٠٤١١‏ . 
® 
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لهم : إني لا أحب الآفلين. ولا يمكن أن يكون إلهي يظهر ویغیبء فربي باق دائم 
والحضور. وبدأ الإيمان 7 لدى قومه يهتز. وفي الليلة التالية حرج مع فريق من 
ر۸ یجتدون القمر #فلما رأ الفج اغا قال: هذا ربي. فلما أفلء قال: لئن 
لم يللاي ربي لأكونن من القوم الضالین)ه. واهتر الإيمان بالقمر لدى هذه الفرقة 
السموات والأؤضى حنيفا ها أنا من المشركين»*. وهكذا تساقطت الآلهة الكونية واحدة 
وراء الأخرى : الزاهرة والقمر والشمس . واجتمع الملأ من القوم» وعرفوا أن إبراهيم 
يهدد عقيدتهم ومصالجهم في الصميم . 
وبدأوا في محاجتهونخویفة وإرغابّه من هذه الآلهة : 
سرو وو ہپ سے الا ھر پ الى و سے محر تارب ہے ر رس صر 
٭ وحا جا رم ا اہی 1 فی اله وقد هدن و أخاف مائشر 054 
اج مر مر س بن مرا ار ہے سے سر س كاي ررم سرس و ہہ 5 
e ELSES |‏ حكيف ا 
ما تحت بو و رک لكر بل بعکم سُلْطنافىَالْفرِيقينِ 
نے لے 


وخرست الألسن أمام هذه تام التیرصعف وجاهالتعقيب من المولى سبحانه 


وتعالی : ۹ 

« آلب ءامنا ریسا (یتتهم وک كال وهم مهدو 
وس مو ہر بک کنا رک و 
عَلِيم )4 . 4 (الأنعام : ۸° — ۸۳). 
حاجة إبراهيم للنمر وذ : 7 


كان مجتمع إبراهيم عليه السلام يعبد آلهة متعددة مشتّوعة #أنواعٌ مختلفة من 
التمائیل» وأنواع من الکواکب والنجوم. عباد للشمس والقمر وعباد انم رود الملك 
الطاغية الجبار. ولیس هذا الأمر غریبا فهذه المجتمعات الوئئية 26 تعدد الا لهة 
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الدطتتافة . ورغم ما يكون بین هذه الآلهة نفسها من صراع ومعارك إلا أن عبادها رغم 
احثلافهم نه لعبادة آلهة كثيرة مخالفة لآلهتهم . با لا يجدون غضاضة ذ 
خثلافهم تتسع صدورهم لعبادة الهة كثير لهتهم . بل لا یجدون غضاضة في 
مشارکقالاشرین عبادة هذه الا لهة الجديدة. لهذا فان المجتمعات الوئئية تعج بمثات 
لالهة. هذا إله للخصب . وهذه الالهة للمطر» وهذا إله للحرب وهذا له 
للحب وهذا اله للخمرء وهذهالالهة للصید وهذه للشفاء من أمراض معينة» وتلك 
تعبد حتی يفيقق النهر» وأخرى یقربون إليها القرابین لاتقاء شرها وأذاهاء ومکذا. . , 
وللنجوم دور فلي العبادة وللقمر والشمس مکان في قلوبهم ۲ وللیشر 
الآلهة مكان وأي مكيان | فكما تزعم التوراة أن الجبابرة هم من نسل أبناء 
الله » فكذلك يزعم أولتكهالطغاة منذ أقدم.الأزمنة إلى يومنا هذا. . . وهكذا كان يزعم 
الفراعنة في مصرء وهكذ|#كان يزع أبناظرة الروم» وهكذا كان يزعم ملوك بابلء 
وأكاسرة الفرس» وأباطرة الصین » ولوك الهند. وآخرهم أباطرة اليابان. 


الغريب حقاً أن ماوتسي تونجيمفجر الشورة الشيوعية الإلحادية في الصین 
وقائدھاء قال لمراسل الأوبزرفر «6065076» البريطانيهق في عام ۱۹۷۰ م بعد إجراء 
تحقيق طويل معه: «إذا لم يكن هناك له ,ولاسديللشعب من إلّه يعبده» فلماذا تعيبون 
عليّ أن أكون هذا الإلّه؟! لقد قدّمت لشعب /الصين من الخدمات ما لم يقدمه إنسانء 
وغيرت معالم الصين بصورة لا مثيل لھا فم#يحقي إذن ات يعبدنى هذا الشعب. 
لماذا إذن تنکرون عليّ أنني جعلت نفسي إلها شع الصين؟01). ٠‏ 

الموقف ذاته كان موجوداً منذ أربعة آلاف عام قيريباً في زمن إبراهيم عليه 
السلام . جعل النمروذ نفسه إلَّهاًء واستغرب جداً أن یقف لحد ين شعبه» من عبیدہ 
بقول له: إنك لست بل . با للهول!! كيف يجرؤ هذا الرجل گیلی نكران ألوهيته مع 
أن جميع الشعب يراها واضحة جلية؟! ولو كان رجلا عاديا گر بقتله على الغو 
ولكنه إبراهيم الذي رمي في النار وخرج منها سالماً. لهذا تحلر#الملكيبالصبر 
وتذرع بالحكمة» وبدأ بالمحاجة والمماحكة. قال تعالى : 
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فاح صرح سرت می 


ات ان المرب قبت أَلْزِى گرو آله لا دی الوم السللییت ( 93 
>< (البقر: )۲٥۸‏ 


® 

وقف ارايم عليه السلام أمام هذا الطاغية وقال له: أنت بشر. أنت لست 
بإله. وا حمر اګ د قتا النمروذ ولكنه تماسك» وقال له: ماهذا الذي تة تقول 
يا إبراهيم؟ فقالا#إبراهيم: «ربي الذي يحبي ويميت# وعلم النمروذ أنه لا يحي 
ولا یمیت ولکنها القکابرة والعناذ وإظهار قدرته ا رعیتثه وعبیده. قال: انا آحیی 
وأميت »» آمر بقتل | إنسان ثم آمر) بالعفو عنی فأنا قد أمئُ في الأولى و حييته في الشانية. 
وعلم إبراهيم عليه السلام آن لا فائدة من الجدل بهذه الصورة مع هذا المتعالي 
المعائد فعمد إلى دلیل لا يتمكن معه التمر ود من الإجابة . قال إبراهيم عليه السلام : 
فان الله يأتي بالشمس من المشرف)فات بها من المخرب». فوجیء النمروذ بهذا 
الجواب المفحم . #فبهت الذین کفر» والله لا يهدي القوم الظالمین». ولم يحر نمروذ 
جوابا وظل فاغرا فاه طوال الیوم من هول,الصتدٍمة . وتنبهت عقول العبید الذین آعماهم 
سلطان النمروذ وجبروته وبدأت النفوس تتململ من عبادة هذا الذي لا یکاد یہین . 

قامت الحجة على قوم إبراهيم بکل نكيم وأوثانهم وعباداتهم المختلفة 
الكواكب والنجوم والشمس والقمں والأوثان ات وعبادة اللسروذ» كلها انهارت 


تحت نصاعة حجة إبراهيم عليه السلام . . 
ل 


واستخدم الملأ وسائل الإرهاب والبطش» ومدوا يله الإغراء والمال لمنع التحول 
عن هذه الآلهة. واستمرأ قوم إبراهيم الذل وعبادة الأصنام /المختلفة . أصنام البشں 
وأصنام الكواكب» وأصنام الأحجار. 4 


هجرة إبراهيم عليه السلام : > 
وجاء الأمر الألّهي لإبراهيم عليه السلام بالهجرة إلى ربہ. رج مهاجراً من 
وطنه وقومه. ولم يكن معه في هجرته إلا زوجته سارة وابن أخيه لوط بر ه‌اران . قال 


تعالى : ا 
٦ a”‏ 2 مر مر مر مره 
سے ہر 1 إ1 ا الق بدرکاف البرک 2 روت لح ہہ 
۹۳ 
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عب د فار +2 کی سے ہے سے ھی ام د مم و ی کس ی کرو رسد 
دوب نافلة وکا جس لن صیلحیت 69 وجعلنلهه أَيمَة هدوب يامرنا و اوتا 


له فضل الخبرات و لقا مالس وة وليت اء الحكرو ونوا آنا عرد 9 4. 
4 (الأنبیاء: الا ۷۳) 
یمن له سوى لوط عليه السلام وسوى زوجته سارة. 
قال الى : 
رص گر مر بر سم مس 3 01 
طز فام ی لوط وفال ان مها 
سے می سے رین سے کا س87 ۱۱ مس ا سے لس ل ل ر مه مش سے2 ۰ 

سح ویعقوب ولیم اتان دريتهالنبوة والکتب واه لوق ألذها وق 
خر من لمح( >. (العنکبوت: ٦٢‏ ۔ ۲۷). 
الأمن والأمان. وعامله أهل تلك البلاد بکل تجلة واحترام . وحتی التوراة المحرفة تقول 
لنا: إن الکنعانیین وملکهم أبيمالك عياملوا ابراهيم بکل الحب والود واعطوه أرضاً 
یعیش فیها. وعندما ماتت زوجته سار طلب منهم إشراهيم عليه السلام مکاناً لیدفنها 
فيه» فخرجت المدينة (حبرون = مديئةهالخليل) كلها تقول له: «اسمعنا يا سید. أنت 
رئيس من الله بيننا. في أفضل قبورنا ادفن/ميتك . لا يمنع أحد منا قبره عنك» (سفر 
التکوین ۲۳). >< 
مولد إسماعيل والأمر بذبحه : ۳ 

في هذه الارض المباركة رزقه الله باسماعیل لى هاجر جارية سارة التي أعطتها 
له. وجاء أمر الله أن يذهب بهاجر وابنها إلى واد غير ئ زرع.من مکان البیت العتیق 
في مكة المكرمة؛ التي لم يكن فيها إنسان في ذلك آللوقت. وحدثت المعجزف 
تفجرت الأرض ماءٌ الا اڑا کا سک أن كاد الرضيع إسماغيّك يموت من العطش في ۱ 
تلك البرية . واجتمع الناس حول المای ونشأ الغلام راميا وس قوي الجسم ‏ ۱ 
صارم العزم » مع حلم وعلم ورثهما من أبيه . فلما بلغ معه الع السعي جاء البلاء 
الأكبر الذي لم يتعرض إبراهيم عليه السلام لبلاء مثله من قبل . > ۱ 

رأى في المنام أنه يذبح ابنه فلذة كبده. لم پتشکك إبراهيم عليه الام رظ 


ض2 لے ۳7 ۳ 2 ا ا ص 
جر رل ری ان هوالع زرا کی لھا وَوَعَبنًا له 


0 
سے سے 
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واحلة . لم يقل هذا حلم . لو آراد الله ذلك لأمرني به صراحة بواسطة جہریل مثلما 
تأي بقية أوامر الوحي . 
® 1 
#انتهتق جو من قرارہ الألیم بذبح أحب المخلوقات إليه. وانطلق ا أبنه 
ای یالما ادك فاظرمادا ر 4 . 
2 


وعرف إمكماعيل مقصد أبيه. أدرك مقدار الألم الذي یعانیه الشیخ الجلیل الذي 
قارب المئة أو كاد, وأسرع ی5 


$ کال سل مق سَتجتوزان کا نید الکن € ماوت 
مر ہے مدقت ے ہہ 
دار ابکواتبین ڑا ». (الصافات: ۱۰۲ .)٠١١‏ 


وأنزل الله كبشا من السماء ليذبح بدلا من إسماعيل. . وجعل الله سبحانه 
وتعالیٰ ذلك اليوم عیداً. عيد التضطظلة والفدای وهو أكبر الأعياد لدى المسلمين» حيث 
ذبح إبراهيم في ذلك اليوم من قلبه حب ابنه إسماغیل الذي ےج 
في قلبه شيء سوى الحب الخالص د 29 اا سماعيل بعد ذلك تابعاً لحبه لله 
تعالى . 

وجعل الله سبحانه وتعالى من قصة زا ۲۳ وشي هاجر بين الصفا والمروة ثم 
الأمر بالذبح» وتعرض إبليس لإبراهيم وإسماعيل ليغريهما بالتوقف عن ما سماه جريمة 
القتل والذیح بدون مبرر» ورمي إبراهيم له بالحجا© فی ثلاثة مواضع ‏ هي الجمرات 
الموجودة في منى ‏ ۰ جعل اللہ سبحانه وتعالی هذه تمیق وبا دار فيها من شعاثر 
الحج ومناسکه . 

® 

الأمر ببناء البيت العتيق : 4 

یت کک بہناء جو می وس ہیں 


7 ا اب 7 Ea‏ اپ سے مر رص می ا ےر ضر ٥م‏ 
اليه © ر لمن ہچجہ سوہ ہیر و 
® 


۵ ۵ 
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۳ 


1۳ ار اہ ورن در لا هیواعم ءابلك ک ودعلمه مه 
4 کت و اه یکم ورگ يك کف أن ت العا د 4. (البقرة + ۱۲۳۷ سب ۰۱۲۹ 


٣ے‏ وبامر الله کت بان ينادي بالحج, جھے یی الأرض› 
7 0ئ مار اد ری ی يإ آے 


2 2 2 ر رر 


دای مگ اک ۳ 9 رازن نکاس با ی بوک رک الاو ڪل 
ام ریک ون كلقي عمق 4 . (الحج : ۰-۲۰ ۲۷). 
® 

مولد إسحاق: 4 

في أرض الشام - بمعتاها الواسع - المباركة رزقه الله أيضاً بإسحاق» ومن وراء 
إسحاق يعقوب. وحملت سارة العجوز العقیمء وأنجبت ذلك الغلام العليم. وعاش 
إسحاق وتروج وأنجب يعقوبٌ في بحياة أبويه. وستأتي قصة إسحاق ومولده العجيب من 
أبوين بلغا من العمر عِيياً . وتأتي البشارة من الملائكة بمولد إسحاق ومن وراء إسحاق 
يعقوب . وعاش إسحاق رجلا كاملا دأعيا الاين عاش بين ظهرانيهم إلى عبادة الله 


وحدہ: 
( ررر 3-2 سحق یامن 211 لله TOC‏ تاد ىون رها 
00۳ بت 0 4. 4 (الصافات : ۰-۱۱۲ ۱۱۳). 


وه 
العهد . . لن؟ ۹ 
وفي أرض الشام زاد حب إبراهيم لربه. حب0لك عليه كل شغاف قلبه . وابتلاه 
ربه بكلمات. وکلما جاء الابتلاء كلما ازداد إبراهيم نورأء ت#ياماً كما تصقل الماسة 
وتزيل عنها بعض الأتربة التي علقت بها. قال تعالى : ده 


کر سے 


e‏ ا 05 تِن قَالَإِقْ جَاعِلك لاتاس کیال ومن دربي 
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وجعل الله في ذريته النبوة والکتاب . قال تعالی : 
مر مو مر کر fora o)‏ مر مر مرخ ل ا حم 27 ر ر حارج مرو 
٭ووعبنا لە: إسحق ویعقوب وجعلنا فی ذريته الشبوة وا نپ و ايه آجرو 


سے مم 


4 


قل عسات کو می ےہ ستو وك ا ار کے 
کار یلاحرد یلص 2 >. e)‏ 
وقال تغالی : 
کے سر سی سرک ہو ,سے ص م صرصرے امہ ظط و ل محلم پھر سے سے بی حر مر و 
رها #إسحق وی فوب کل هدیتا ونوحا هدیتامن قبل ومن 


7و 3 
ا و گے کر مر ہو سے مر ےر پر مہ ل 


ينا 7 کے کی ١‏ 0 1 ور ۰ 2 
ريده داق سین و اقب سف ومومیٰ وهدرون وكذالك نجری مروت 
ہے رر ۲ ر ا ارڈ ہمہ سے سے هت مہ ی سے س روح سس صر ر و ور رو رت 
وڑکریا وی وعامیٰ وَإليَاسَكل من الصلحیت وإسملعيل والیسع وبوس ولوطا 
۶ ہو ےہ یی وص رم گور سے یی ہہ ہد رہ نے سکس سے ےہ اح یہ سک مر گر سے 
ركلا فضلناعل الین لا وین ءابابهم وڈر ام و یخی واجلبیتم وهدینهم 


غ 
رر 


عمط تر 42ء (الأنعام : ۸٤‏ ۔۔۔ ۸۷). 


المشھوں ولوط وإن كان ابن اکن إلا أنه دخل في الذرية تغليبا. وهكذا جعل الله 
تعالی فی ذریة إبراهيم النبوة والکتاب. وكل الأنبياء بعده عليه الصلاة والسلام من 
ذريته. وظهر من فرع إسحاق الأنبيال العتاتلدون. وظهر من إسماعيل عليه السلام 
محمد صلى الله عليه واله وسلم» خاتم الأنبياء والمرسلين» وحبیب رب العالمين» 
رانضل الان آعمفین: ۶ 

® 
قصة الطیور الأر بعة : ۱ 


وفي أرض الشام سال إبراهيم رب أن يريه كيف لی الموتی » قال تعالی : 
E‏ ماس . سر سر رمرم سر پر مصلا مم 
ؤوَإِذفَال لم رب‌آرنی كيف تح ال موق قال أولم نون قال بل ولدكن 
رخ مر مه سم سپ سک سم کے بھی رس سے اه ےم سک سک سس ا ہر سم 
یمن قلی قال فخد أربعة میں الطبر فص رن ی تماجح عل کی جب ل مهن جزءا 


سے سے 
r 4‏ 


شمه یتک سعیا واعلم آن له ررکم 3 © (البقرة: .)۲٦٢‏ 


اشتد الشوق بإبراهيم ليرى القدرة وهي تتحرك راي العيل. سال ربه كيف يحبي 


الموتی؟ وجاء الجواب : الم تؤمن؟ قال: بلى). 7/ 


۹۹۷ 


://1+۱0٥١.53.[6 +‏ طط 


وفي السؤال والجواب تعليم للبشرية على مدى أجيالها ليتضح لها مدى الحركة 
اليفسية والشوق الذي كان يكابده إبراهيم عليه السلام » لينتقل من الإيمان واليقين إلى 
ین رحق الیقین . وجاء الامر بان یعمد (لی أربعة من الطبر فمزقهنٌ وخلطھن 
ون ہا أقساماء وجعل على کل جبل جزءاً ودعاهن بأمر اللہ فاذا عضو یطیر از 
صاحبه» وإذا كل ريشة تأتي إلى أختها وتلتصق بهاء حتى اجتمع بدن كل طائر على 
ما كان علب وهو ينظر. تجتمم الأبدان إلى الرؤوس دون أن تختلط عضلة أو ريشة 
بعضلة الآخر ڈایشتب_ هنال بلغ الإيمان إلى عين اليقين وحق اليقين. 
بعض الفروق ب قصة التوراة المحرفة وقصة القران الكريم : 

إن الفرق الأ ہین ما يرد ف##التوراة المحرفة وبين ما ورد في القرآن الكريم 
من قصة إبراهيم عليه الڈلاہ لا یکمن في الاختلاف في التفاصيل وفي بعض الوقائع 
التي ذكرها 2 5 جع سے وت 0 سی ۳ کی 22 
الکتابین الكريمين » الذي حرف أحدهما وهو التوراة من ہے وبقي الآخر 
رت تا 

یرال کرو رد OE‏ (الحجر : )٩‏ . 

فابراهیم عليه السلام في رم کی لو و الحصول على الما 
والثروة والولد والعهد 9 بان یسطیه ونم ارض کنعان. ومن أجل ذلك یقدم 
القرابین والمحارق. وتصوره التوراة (المحرفة) بأنلگچان ودیوث وناکح أخته - لعائن 
الله المتتابعة على الیهود أبد الدهر ‏ » كما تصوره فآ صورۃ شخص يبحث عن الثروة 
بكافة الوسائل» ولو كانت تلك الوسیلة تقدیم زوجته سار لفرعون ملك مصر أو أبيمالك 
ملك الفلسطينيين . < 

ولا یرد في التوراة المحرفة شي ء عن دعوة إبراهيم ۸ ۲ وله لأبيه وقومه 
للايمان بالله . لاا ترد في هذه التوراة قصة تحطیمه للا صنام ؛ ورمه النار» ومحاجته 
لعبدة الکواکب والشمس والقمر ومحاجته للنمروذ . »۵ 


® 
وترد قصة سارة وهاجر في صورة منفرة. حیث تجعل التوراة رن سارة 
۹۸ 
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شديدة العدوان والظلم لھاجر وابنها. وعندما يهم إبراهيم بالاحتجاج على هذا الظلم 
ا البين باه | پڑے یس ا ہت 0 


زو 


ثم تزعم التوراة أن ن إسحاق هو الذبیح وشتان بين قصة الذبيح : فی القرآن وقصته 

فى التو ها ذيء يرد عن الرؤيا التي رأى فيها | إبراهيم عليه السلام أنه يذبح ابن 

رلاشن: بر کسر الالزار الحاني بين الأب الممتلىء إيماناً وبين الفتی اليافع الذي 
يقول لأبيه : یا آپت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرین٭. 


ولا يرد شي لابن أمر الله تعطالق بإحراج إسماعيل وأمه هاجر إلى واد غير . 
ذي زرع اع الق وظهور ماء زمزم في التوراة الموجودة بين آیدینا» ولكن 
التوراة تشیر إلى أن ن إسماعيل وآمه کانا في برية بثر سبع كما تشیر أيضا لی ظهور الماء 

من البثر هناگ . ولا يرد شيء مطلقاً عن بناء الكعبة» ودعوة إبراهيم الناس للحج إلى 
بيت الله في التوراة المحرفة . 

وترد قصة الملائكة الذین سينا بإبراهيم في التوراة بصورة مغايرة لما في 
القران. ففي التوراة يختلط الأمر علككانب التوراة المحرفة فتارة يتحدث عن 
الملائكة بأنهم الرب نزل في صورة بشر؛#تارة يتحددث)هنهم بصفتهم ملائکة؛ ولكنهم 
پاکلون ویشربون . 7 

وترد في التوراة قصص لم ترد في القرآن لكريم . ومن ذلك زواج إبراهيم بعد 
وفاة سارة من قطورة» وأن قظورة ولدت له ستة من یناء بچوذا علمنا أن التوراة تذکر 
أن سارة توفیت وعمرها ۱۲۷ سنة وعمر ابراهیم آنذاك ۱۳۷ سنة وأن إبراهيم بقي فترة 
دون زواج جدید. . ثم تروج قطورة وهو قد شارف على ۱6۴ عاماً ثم آنجب بعد ذلك 
ستة من البنین . . وجدنا أنه أمر مستبعد. . ولم یرد في الد نے السنة شيء عن 
ذلك. ومع هذا لا نستطيع الجزم بنفيه. 

وتصر التوراة على أن أهم مافعله إبراهيم هو إقامة ا الرب لاعطاء 
إبراهيم ونسله جميع الأرض من النيل إلى الفرات . . وتكون علامة الهاي دم الختیان . 


۹۹ 
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رو قا الله لإبراهيم وأما أنت فتحفظ عهدي الذي تحفظونه بيني وبینکم وبين نسلك من 
بعليدك. يختن منكم كل ذکر. فتختنون في لحم غرلتكم فيكون علامة عهد بيني 
دی (سفر التکوین ۱۷). 
لطا كله نجد البون شاسعاً والفرق هال بين قصة إبراهيم عليه السلام في 
القرآن الكريلم وفیما ورد في التوراة المحرفة . 
> 


xk sk 7‏ بل 
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® 


إسماعيل (عليه السلام) 


قصة إسماعيل في التوراة : 

سبق أن ادر مقاطع من حياة إسماعيل كما وردت في التوراة المحرفة عند 
استعراض قصة ابراهیم تج الیللام . وكانت تلك الاشارات شريعة جداً. وسنحاول 
ها هنا أن نذكر بعض التفاصيل . 

رغم أن التوراة تعترف بيأن"إتللإماعيل هو ابن إبراهيم البكرء ورغم أن التوراة 
تجعل العهد انما لان الكو | لا أنها في هلا الموضع تنكر أهمية البكورية التي 
تتمسك بها. وتجعل العهد من الله الإكاكتاقبدائماً أبدياًء لانه بإسحاق فقط يدعى 
لإبراهيم نسل!! 

تبدأ قصة إسماعيل في سئر التكوين دا بان تقوم سارة العاقر بتقدیم 
هاجر جاريتها لإبراهيم حتى تلد له. «وأما ساكو امراة ابرام فلم تلد له. وكانت لها 
جارية مصرية اسمها هاجر. فقالت ساراي لاہرام؟گھوذا الربٌ قد أمسكني عن الولادة. 
ادخل على جاريتي . لعلي أرزق منها بنين. فسمع برام لق ساراي . . . فدخل على 
هاجر فحبلت . ولما رام اوت سرت مولاتهيا في #عينيها. فقالت ساراي لأبرام 
ظلمي عليك. آنا دفعث جاريتي إلى حضنك . فلما رانا حبلت سرت في 
عینیها. يقضي الرب بيني 07 فقال آبرام لساراي : هوذا اقل في يدك افعلي 
بها ما يحسن في عينيك» فاذلتها ساراي» فهربت هاجر مق وجهها. فوجدها ملاك 
الرب على عین الماء في البريّة؛ على العين التي في طريق شر وگال ز ا هاجر جارية 
ساراي من أين أتيت؟ وإلى أين تذهبين؟ فقالت أنا هاربة من وجه ولتي ساراي . 
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فقال "لها ملاك الرب: ارجعي إلى مولاتك واخضعي تحت يديها. وقال لھا ملاك 
ایب : تكثيراً کر نسلك فلا پُعذُ من الكثرة. وقال لها ملاك الرب: ها أنت حبلى 
ذتل#ياجاً وتدعين اسمه إسماعيل لأن الربٌ قد سمع لمذلتك. وإنه يكون إنسانا 
وحشیا . ده على كل واحدء وید كل واحد عليه. وأمام جميع إخوته يسكن. فدعت 
اسم الرب لدي تكلم معها أنت إيل ژئي . لانها قالت : آههنا أيضا رایت بعد رژیة؟! 
لذلك دُعيت#اليثر بثر لحي رئي... فولدت هاجر لأبرام انا ودعاه أبرام إسماعيل. . 
وكان أبرام ابا کیٹ وںمائاق سنة لما ولدت هاجر إسماعيل) (سفر التکوین» 
الاصحاح ١ : ١5‏ 6ز 

وهكذا تزعم التورؤاة أن ساراي قلت جاريتها هاجر لإسماعيل ولكنها غارت منها 
جداً بعد أن حملت هاج ابا ٹا «اآلنها ساراي إذلالا شديداً. ووافقها إبراهيم 
على هذا الظلم حسب زعم التورأاة) كما وافقها الملاك أيضاً على هذا الظلم الذي 
قال لهاجر: ارجعي إلى مولاتك واخمضعي لها. 


وتلد هاجر |سماعیل وتصبر لى أذى سارةلإوتعنتها. حسب مزاعم التوراة. 
«وقال إبراهيم لله ليت إسماعيل يعيش أمإهفسيفقال الله : بل سارة امرأتك تلد لك ابناً 
وتدعو اسمه إسحاق. وأقيم عهدي معه عهلا‌آبدیا لسله من بعده. وأما إسماعيل فقد 
سمعت لك فيه. ها أنا أباركه وأثمّره واکثره ککلاار جدأ . اثن#گشر رئيساً يلد وأجعله أمة 
كبيرة. ولكن عهدي أقيمه مع إسحاق الذي تلد#لليك سارة في هذا الوقت في السنة 
الآتية. فلما فرغ من الکسلام معه صعد الله ن إبراهيم». (سفر التکسوین 
1-00 > 

ورغم أن التوراة تجعل لإسماعيل شيئاً من البرکٹھھلا أن العهد كله يذهب 
لاسحاق عهداً أبدياً له ولنسله . ولا يدعى لإبراهيم نسل الا باسکاقی فقط . 





ء ® 
وأما إسماعيل فتصفه التوراة بأنه كان وحشيا يده على کل ەل واد کل واحد 
عليه. ليس فيه من صفات إسماعيل الحقيقية التي وردت في القرراك شىء ذلك الغلام 
العليم الذي يقول لأبيه يا أبت افعل ما تؤمر ستجدنی إن شاء الله من الطابرين» فی 
٦ ® ۲‏ 


ذلك الموقف الرهیب الذي تضطرب لهوله الجبال . 
0 ۰ ® 
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- إجاعیل وهاجر كما تزعم التوراة: 

يكر التوراة (المحرفة) أن ن إسماعيل کان یمزح مع أ: خحيه اسحاق. 0۸۳۳( 
ائرۃ سا يغاي مبرر» وتقرر طرد هاجر وابنها إسماعيل.... 

جاء في شيفر التكوين (الإإصحاح ۲۱ : ۹ ۱۲) ما يلي : 

«ورأات إن ابن هاجر المصرية الذي ولدته لإبراهيم بمزح؛ فقالت لابراهیم : 
اطرد هذه الجارية واگٹھاء لأن این هذه الجارية لا یر ره اب اسحاق . فق الکله 
و ...2 بن ری e‏ ق. فقبح م 
الغلام ومن E‏ 7 
لك نسل» وهي صورة قبيحة يدا حيث تصووي‌ان الله - تعالى الله عن ذلك يبحابي 
| سارة ويقرها على ظلمها لهاجر انها السسماعيل > ويأمر | إبرا هيم بأن بطیع سارة في كل 


| ماتقول له سارة. وهي هي مزاعم آلیهود التي افتروها على اللہ وماذوا بها التوراة. 


الابن من أبيه» وأن العهد کان لإبراهيم وٍسیحاق ويعقوب إلى أبد الآبدين. ليجعل بني 
إسرائيل يستعبدون جميع الأمم ويذلونها) ود الله لم يكن ليخلق الكون كله إلا من 
أجل ابنه البكر وحبيبه إ إسرائيل ! ! 


وتذكر التوراة هذا العهد الأبدي الموثق بالشیان يتزعم الصوراة أن الله قال 
077 «وأقيم عهدي بيني وبين تسلكِ من بعدك في "الجيالهم عھداً أبدياً . لأكون إلا 


لك ولنسلك من بعدك. وأعطي لك ولنسلك من بعد #”ارض غربتك» ككل ا 


عفان مک انشا وأكون الههم». «وقال الله لإبراهيم :اما أ ۱ 
الذي تحفظونه بيني وبينكم وبين نسلك من بعدك يختن منكم 9 ذکں فتختنون في 


لحم غرلتكم» فيكون علامة عهد بيني وبينكم. بُختن ختالًا واد بيتك والمبتاع 
بفضتك . فيكون عهدي في لحمكم عهداً أبدياً. وأماالذکر الأغلف اللي لا يختن في 
لحم غرلته فتقطع تلك النفس من شعبها. إنه قد نکث عهدي». (سفر التكوين ۱۷: 
.)١١ - ۹‏ »® 
ورغم أن إبراهيم ختن إسماعيل وعمر إسماعيل آنذاك ۱۳ عاما أ إلا هذا 
> 
۱۰۲۳ 
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الال لم يعط إسماعيل الحق في العهد. كان مثل العبد المبتاع بفضة يختن حتى 
یمک أن يعيش في بيت إبراهيم ومع نسله» ولكن لا حق له في الميراث. ومع هذا قام 
إبراهيو#ينظد ماجر وابنها کت أوامر سارة. وتزعم القصة المتناقضة أن 
ابراهیم صرف هاجر وابنها بعد أ ن أغطاها قربة ماء وخبز فتاهت هاجر في برية بثر 
سبع . وتصور/القصة أن إسماعيل کان طفلا صغیراء وأن الماء نفد من هاجر» ووضعت 





هاجر إسماعي #يحت شجرة وجلست مقابلة وبكت. (وسمع اللہ صوت الغلام ونادى 
ملاك اللہ هاجر "الاو وتالا لها: مالك يا هاجر؟ لا تخافي لأن الله قد سمع لصوت 
الله عينيها فأبصرت بثر مإ#يفذهبت وملاأت القربة ماءٌ وسقت الخلام» . 


۰ ® 2 2 
وتتناقض قصة التورأة» فتارة تذكر أن إسماعيل کان طفلا رضيعا عندما طرد 


إبراهيم هاجر بناء على أوامر سارة» وتارة تزعم أن إبراهيم ختن إسماعيل اولا وقد تم | 
الختان ولإسماعيل ۱۳ عاماً. 





وتزعم التوراة آن هاجر تاهت في پرية بثر سبع (صحراء النقب). وتارة تزعم أن ۱ 
إسماعيل كبر ونما في برية فاران (مكة) وتَمالتوراة أن هاجر أخذت لاسماعیل 2 | 
زوجة من أرض مصر. ۱ 

وتذکر التوراة أن اسماعیل شب راما 0 ألو تذکره الأحادیث النبوية ۱ 
الصحیحۂة؛ حيث كان النبي يحث أصحابه على رمي ويقول لهم : ا 
إسماعيل فإن أباكم كان رامياً» . 





® 


ولكن التوراة تزعم أنه كان تا يده على كل أحل ”ويد كل أحد عليه . وهي 
صفات مناقضة لصفات الصبر والحلم والأدب التي تحلی تھا شر یا ا 





وينتهي ذکر | (سماعیل من التوراة بذکر آنائه. وتتفر نذرغ التررا ا حاق وذ 
العهد له. وتزعم أنه هو الذبيح وإن كانت تعرض قصة الذبح باكر لے شوشة ومسیئة ۱ 
لاسحاق عليه السلام. وتفصّل بعد ذلك في قصة زواج إسحاق من رفققة. وما فعله ۱ 
1 


إسحاق في حياته إلى أن مات . 4 
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قصة ای ماغیّل عليه السلام نی القرآن الكريم : 
ول کر القرآن الكريم ثلاثة مشاهد من حياة إسماعيل عليه السلام : 
6 زسکان إبراهيم عليه السلام لزوجه هاجر وابنها الرضیع |سماعیل في 
واد غير ذي زوع » في موقع الببت العتیق حسب آمر الله تعالی . 
۰ الشاني عندما شب إسماعيل وبلغ مع أبيه السعي . وقال له إبراهيم «إني 
آری في المنام آني أؤبحك) . 
© الثالث : بناء الكعبة اللإوإذ يرفع ابراهیم القواعد من البیت وإسماعيل) . 
وقد ورد في غير هل4 المشاهد الثلاثة رذكر لاسماعیل مع جملة الأنبیاء. ووصفه 
الله بالعلم» كما وصفه بالصبريهالحلمه أنه کان يأمر أهله بالصلاة . 
© المشهد الأول: 
جاء إبراهيم عليه السلام إلى هاجرييفاخذها هي وابنها الرضيع» وسافر بھما من 
أرض اشام حتی وصل إلى واد غير دې ددع عند موق البیت العتيق. ومكة آنذاك 
صحراء جرداء لا حياة فیها ولا نيس ۳ ۱۳۲ إبراهيم مع هاجر قربة من الماء 
وبعض الطعام» ثم قى منطلقاً فتبعته هاجر قالة : يا براهيم . أين تذهب ونترکنا بهذا 
الوادي الذي لا حياة به ولا آنیس؟ وإبراهيم لا بر‌علیها وهی|تکرر مقولتھاء وإبراهيم 
لایریها وجهه حتی لا تری دمعة ترید أن تطفر من عيقة. ثم فالت له: آلله آمرك بهذا؟ 
قال : نعم . قالت: إذن لا يضيّعناء ثم رجعت. فانطلقاپراهيم حتی إذا كان عند الثنية 
حيث لا يرونه» استقبل بوجهه مكان ابیت ثم دعا ای وب يديه وقال : 
م ےئ ف الع تا را 


® 


ابد ام : ۷ 


وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء ا[إتحتى ْ نفد ما في 
السقاء عطشت وعطش ابنها. وجعلت تنظر إليه يتلوى. فانطلقت كراهية أن گر له 
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فوجديط#الصفا أقرب جبل في الأرض پلیها. فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل 
تری ارا فلم تر أحداً. فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت بطن الوادي» رفعت طرف 
درعها ثم مت سعي الانسان المجهود حتی جاوزت الوادي» ثم أتت المروة فقامت 

0 و هل تر أحداً؟ فلم تز أحداً. فعلت ذلك سبع مرات). قال ابن 
عباس : قال النبي صلی الله عليه وسلم : «فلذلك سعى الناس بينهما» . 

رت ای رغان ال ےسک ھتان اس سے فده 

تسمعت. فسمعت ا الوت "فد أسمعت إن عندك غواث . فإذا هي بالملك عند 
موضع زمزم فبحث بعقبه و قال : بجناحه» حتى ظهر الماء. فجعلت تحوضه. وتقول 
و الماء في سقائها وهو یفور بعدما تغرف . 


نال ارخ فنا قال ی الله عليه وسلم: : «يرحم الله آم إسماعيل! 
لو ترکت زمزم . أو قال: لولم تغرف من الما لكانت زمزم عیناً معنا . قال: فشربت 
وأرضعت ولدها. فقال لها الملك : :لا تخافی الضيعة فان ها هنا بيتاً لله يبنيه هذا 
الغلام وأبوه» وكان البيت مرتفعاً من الارض گالرابیف. تأتیهلسیول فتأخذ عن يمينه وعن 
شماله . فكانت كذلك حتی مرت بهم رفقة نوی أوأهل بيت من جرھمء مقبلين 
تو ما ا فنزلوا فی أسفل مکة. فرآوا 2 ۳ عائف(۲۲ فقالوا: «إن هذا الطائر 
لیدور على ماء. لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ما۸۶ فارسلوا رھ فإذا هم بالمای 
فرجعوا فأخبروهم بالماء فأقبلوا» . ل 


واستأذن القوم من أم إسماعيل أن ينزلوا عندها #قأذنت لهم بعد أن أوضحت 
> 


.ي ® 

)١(‏ ذكر القصة بطولها ابن كثير في كتاب «قصص الأنبیاء» نقلا عن البيخاري» من حدیث ابن عباس 
: 
رضي الله عنهما. 

(۲) معنى عائفا: أي أن الطير كانت تحوم على الماء وتتردّد ولا تمضي تريد الوكتواع . جاء ذلك في 
«الصحاح»؛ لإسماعيل بن حماد الجوهري ‏ تحقيق أحمد عبد الغفور العطار [/4/ :)۱٢١٤۸‏ 
قال : عافت الطیر تعیف عيفاً : تحوم على الماء أو على الجیف وننردد ولا نمضي ترید الوقوع » 
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شرطهاهقائلة : (لا حق لكم في الماء عندنا». واجتمع لدى أم إسماعيل جماعة من أهل 
4 2 2 

وشيكإتتماعيل بينهم وتعلم منهم العربية كما تعلم الرماية. وكان ماهرا بالرمي 
وتروج فيما بعك منهم . 

© المشهد الثاني : 

الذي يعرضه القران الكريمهمن حياة إسماعيل» هو مشهد الابتلاء الثاني المبکر 
في حياة هذا النبي الکریم. يبا المشهد بهجرة إبراهيم عليه السلام وهو يخرج من 
وطنه مهاجراً | الى الله ا الله ا فلا بلغ الغلام 3 السعي» رأى 
اى رلکته تک ویشول له: وس کت 
أذبحك فانظر ماذا تری4؟ ويكون الجواب من الغلام العليم الحليم «يا أبتِ افعل 


4 


و اق کار سرن لین وا سردم 
۱ کت 0ئ و انمتا E‏ کک 
تم 2 ستل رت( 6 را 00 00 ودين 
ان هي هآ نوا قد 50 نزی لخت | 9 إت عنام از 
ین( رتکد زنج مير €9 > . #(الصافات: ۹۹- ۱۰۷). 


وهو مشهد تمتلاً النفوس فيه انبهاراً حين تری هذا ۳ الجلیل الذي قارب 
المئة أوكاد, وهو يهم بذبح فلذة كبده الذي لم يكن له غيره. . عاق واي غلام» كله 

علم وحلم وأدب وذكاء وفطدة غلام ترين عليه مخايل اللبوة فی یی الغخضة . 

ويعلم الشيخ الجليل أن هذا ابتلاء من الله وأن عليه أن يذبح ابنه يتل له الشيطان 

في صورة بشر يريد أن پثنبه ويثني الغلام عن هذا العزم . يقول الگیطانگف راهيم : 
¥ 

أتذبح ابنك من أجل رؤيا؟! والله قد حرم قتل النفس البریئة! أتقتل إسماعيل ہلل ذنب 
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تجناه؟ ! أتقتل هذا الغلام الزكي دون جريرة؟! فيدفعه إبراهيم ويرميه بسبع حصیات في 
#موقع جمرة العقبة. ويختفي الرجل ليظهر مرة أخرى عند الجمرة الوسطى في منى . 
و بايغ« مرة أخرى إلى إبراهيم وإلى الغلام : أي جريمة تريدان اقترافها؟! أيذبح 
إسماعيل الحلیم العلیم من أجل رؤيا من الشيطان؟! ويغضب إبراهيم عليه السلام 
فيدفع ها الرجل الغريب ويرميه بسبع حصيات آخریات . ويختفي الرجل ليظهر عند 
الجمرة ال#غرى لينال سبع حصيات تنهال عليه مرة ثالثة . 


پر جج وأبيه تصبح مشاعر الحج ومناسكه. حركة هاجر وهي تسعى بين 
الصفا والمروة گنا كن الماءء تتحول بأمر الله إلى السعي بين الصفا والمروة الذي 
و الأزمنة وتطاول الفرون . 

انطلاقة ابرا اي منی لذبح ابنه إسماعيل» تتجسد على مدی التاریخ 
في حركة الملايين من البشرء وهم يتحركون في منى يرمون الجمرات: ثم يقومون . 
بذبح الهدي والأضاحي . 

ذبح إبراهيم عليه السلام لأيئه هو ذبح لگل حب سوى حب الله » فإذا تحقق 
ذلك أنزل الله كبشاً من السماء لينتدي|تاتتتاعيلى.. وايقوم الملايين من البشر منذ أربعة 
الاف عام تقريبا بإعادة القصة ليتملوا مكا فیها من عبر وعجائب. حيث يرون ذلك 
الإيمان الشامخ, والبلاء الذي تنهد له الال ولا پنهد له إبراهيم عليه السلام وابنه 
إسماعيل. حقاً إن هذا لهو البلاء المبين يلاء لا يستطيع أحدٌ أن يصمد له إلا 
إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام لیبقیا للبشرية#يراساً ونوراً تهتدي به في ظلمات 
الحياة» ولترى كيف يكون الحب الإلهي الكامل الخالضص» الذي يذبح من اجله حب 
الولدء ومن شيخ فان أتاه هذا الولد وقد بلغ من العمر"آژذله. وأي ولد!! غلام عليم 
حليم تتراءى مخايل النبوة والنبل في جميع تصرفاتہ وشكنات#وحركاته . کت إن هذا لهو 
البلاء المبین الذي ينبغي أن تحني له البشرية رأسها اجلالا اکچ درا 

© أما المشهد الثالث الذي يعرضه القرآن لكريم من ھا داعبال فهو مشهد 
بناء البيت : 


> 
قال تعالى : 
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اقم شجھ وھ ز[ [ز [ [ [ز[ [ [ جب سھمیں 


7 اہ ے 46 مد تس سس ما 2 3 ص پر ہپ مم 
« ولد جعاتا لت َب ناس امتا واوا متام روع مضل وعهد إل 


2 


مخ میں مر سر ضس ہلا پر کے ےھ 
مہم ۳۲ تی 9 یکین والرکم الشجود 9ه ود ال بکهعر 


مگ مر مه 


ام 


ٗی ال ا مض سر کے صر م ل 


رپ لقع لها بلدا ءامنا وار 5 هلم منالكشت بت مهم با للِوَالہو لی ال ومک 
وأ ا از مدای کر ووش موز 7 م9 ولد رقم رھ این لت 
و ےس لہ 7 9 را واجعنامسلمین أك وین درب 
که تسام یا تا كاب مدنا إَِك ات ات | 9) رتا وَابصت نیم 

و لو مها لککب راکمه کمک نت الم 
ير 4. 4 (البقرة: ١70‏ ۱۲۹). 


>< 
أمر الله تعالى ابراه ليه السلام أن يرفع القواعد من البيت الذي قال الله عنه : 


م ناو بیت وضع م للا تی بسک ماوكا وهدی لِلْمَلِمِينَ لگا : لزن فيه ءات ج 


ا سے جا ر ر 720010 دز مه ور ےو ص ات 
نمام ریم ومن د کلم کا نوناقو عل الاس جح لت من‌استطاع لیو سی 
وک 32۳ عَنالْعللَيِينَ ل 49 (آل عمران: ۹۲ء ۹۷). 


وقد ورد في الأخبار أن آدم عليه ۶ بناه» وأن الملائکة قالوا له : قد طفنا 
قبلك بهذا البيت لفن سان انیت كما روي عن علي کرم الله وجهه 
وغيره من الصحابة. وائدٹر البيت ولم تبق منه إلا القواعد. قال تعالى: «#وإذ يرفع 
إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل) . 7 
ووقف إبراهيم على حجر عندما ارتفع البناء 0 يناوله حتی أتما البناء 
كما آمرهما الله سبحانه وتعالی . وکان هذا المقام الذي قام عليه إبراهيم ملتصقاً بحائط 
الكعبة» حتی جاء عمر رضي الله عنه ره قلیالا لثلا بش لمصلين . ولا تزال آثار 
هيم الخليل باقیة على هذه الصخرة التي وقف عليها ھا . فقد كانت 
جا رطبة فغرزت فيه قدم إبراهيم وبقيت آثارها إلى الوم را ذکرھا في شعره 
ابو طالب في لاميته المشهورة التي نافح فيها عن النبي صلی الله عليه وسلم وأ 
إيمانه فيها بصدق النبي وأنه صادق لم يكذب قط . وقد نمی فيها على فرش تكذيبها 
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لابن آخبیہظالمد صلی الله عليه وسلم, وأنها فقدت رشدها بذلك. قال يذكر البيت 
المقام : 

بي 

وبالبيت لیت من بطن مكة وبال إن الله ليس بغافل 
وبالحجر المشيود 5 بمسحونه إذ اكتلفوه بالضحى والأصائل 


وما أن أتم إبراهكم وإسماعيل عليهما السلام بناء البيت حتى توجها إلى الله 


العلي القدير بالدعاء ربنا تقبل كنا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك . 


ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأونا مناسكنا وتب علینا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا 
وابعث فیهم رسولا منهم بنلو عله آباتك ويعلالهم الكتاب والحكمة ويزكيهم » إنك 
أنت العزیز الحکیم4 ویستجیب اللَكالتاظانهما ویظهر محمد صلی الله عليه وآله وسلم 
بعد مرور آکثر من أربعة آلاف على هذا الذعاء الخاشم المتبتل . . 
ويقوم إبرأهيم عليه السلام ومعه |سماعتعلن ابنه بتطهير البیت واعداده للطائفین 
والقائمين والركع السجود . قال تعالى : 
2 سا چم مر مر جر ویب 7 س۹ ا سے صرح مر 
ولد يوا _لإتراهيم محات الس آنل اوو ف سیا وط ری 
بت ہمہ رھ سے سم سرض ہہ و3 9 ر د .7۳۴۰ےہ رن را 3 
لاطاپنیں والقابييت رارع السجود لیا رآ ناساس يللي ينوك رکال 
ی رصم ور س رب 7 8 
وعلل ڪل ماما و نكل في ديق 407 . 5 احج : ۰۲۰ ۲۷). 
وطهر إبراهيم البيت ومعه ابنه اسماعیل» وأعده للك الذين سیادون على 
مدی الأزمنة وتطاول الأیام . ورفع صوئه بالنداء كما آمره الله تعالق » فچتاوبتہ الجبال 
والودياك» ون کب ال له الحج سن کان في عالم ال كي یزل في اعا 
۱ > 
الکمون . 


> 
ويذكر الله إسماعيل فیبقی ذكره إلى آبد الآبدين.. قال تعالى : 5 
روسج | موسر م ہے رع رص سر سر سم سم ہر ٦ے‏ کر RITE‏ ين م سارو 4و 
« واذگرفی نکب لمعيل لمن صایقالوعد وان رسولا نهد یاون راهلم 
ص۷ بے ٢ے‏ ع۱ ,می و ص صرح مر انت تہ 
يألصّلوٰة وارکود نود ری مرس >. (مريم: ٥٥‏ 48). 
> 
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تبرز صفات هذا الغلام العلیم الحليم عند شبابه فإذا بنا أمام رجل قوي 
الریمان. قوي الشكيمة» قوي الصبر. صادق الوعدء أرسله الله تعالى إلى القوم الذين 
عاشي بين آظهرهم. وهم جرهم وما حولهم من العرب . وکان يأمرهم بعبادة الله وحده» 
واقام الاصلاة وإيتاء الزكاة. واستجاب له القوم فعاشوا في سعادة وهناء . ثم اجتالتهم 
الشياطي ر آوا الانحراف رویدا رویدا حتی عبدوا الأوثان والاصنام» وآشرکوا بالل 
ما لم ينزل 88 سلطاناً. فأدركتهم دعوة إبراهيم وإسماعيل #ربنا وابعث فيهم رسولا منهم 
يتلوا عليهم ابڈائا ویعلمهع؟ الکتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم». 
واستجاب الله لهلفهالدعلرة الصادقة من نبيين كريمين ورسولين مطهرين. فظهر محمد 
صلی الله عليه واله لم استجابة لهذه الدعوة. وسعد به العرب. . وسعدت به 
الشوية: 4 

لم يظهر من نسل إسماعيّل أنبياء عديدون كما ظهر من نسل آخیه إسحاق ولكن 
الله جعل من نسله من يرجح الكفة كلها. جعل فيها محمداً صلی الله عليه وآله وسلم . 
وكان ذلك من نصيب إسماعيل یاه عليه وعلی جمیع الأنبياء والمرسلین . 


ولن نقارن بين ما ذكرته التوراة عينيإييماعيل وبين ما ذكره القرآن فشتان ما بين 
الصورتين . ونكتفي بما ذكرناه فيهما لأن الصورة واضحة جلية. 


ففى إحداهما غبہش وترهات بسبب | فالات الأجبار ونحريفاتهم» وفى الثانية نقاء 
وصفاء ومثل أعلى للبشرية تقتدي به وتهتدي 4 م, والله يهدي للورہ من يشاء. ذلك 
® 
® 
د 
4 
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> إسحاق (عليه السلام) 
® 
قصة إسحاق عليه السلام في التوراة: 


تقدم ذكر بشارة ا لإبراهيم وسارة بمولد إسحاق في قصة إبراهيم عليهم 
السلام جميعاً. كما تقدم ذكر الرؤيا التي رآها إبراهيم قبل ذلك وآن الله کلم 
وأخبره بان ساراي «ستلد له ولدأ. فقال رت هل يولد لابن مئة سنة وهل 
تلد ساره وهي بنت تسعین؟! وقال يم لل ليث إسماعيل يعيش أمامك . فقال الله 
بل سارة تلد لك ابناً وتدعو اسمه إسعيافي ران يناي بد ص21( ہدیا السلة نك 
بعده . عهدي أقيمه مع إسحاق الذي تلدملك سارة في هذا الوقت في السنة الائیة) . 
(التكوين» الاصحاح ۱۷). >< 


وبالفعل ولدت سارة وهي في التسعين#وإبراهيم في المائة.. وختن إبراهيم 
إسحاق وهو ابن ثمانية أيام . وقامت سارة بطرد ماگ وابنها إسماعيل لأن إسماعيل كان 
یمزح ويضحك مع أخيه خيه إسحاق. وقال الرب حسب ##عمهم لإبراهيم : في كل ما تقول 
لك سارة اسمع لقولها لأنه بإسحاق یدعی لك نسل . 7 

وتفص علينا التوراة قصة ذبح إسحاق. وأن ن إبراهيم یذ ابن إلى أرض الم 
ليذبيحه ويجعله محرقة على أحد الجبال. ولا یرد في هذه اة أزيالذبيح علم بما 
یراد منه, بل كان يسأل آباه: يا آبي هوذا النار والحطب اکن و تروف للمحرقة؟! . 
وأين ذلك من القصة العظيمة التي يرويها لنا القران الكر© 2 کش خی يقول إبراهيم 

عليه السلام : 4 

> 
۱۳ 
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رر ۳ 2 08 ع کہ سے ہو طط 
« یمان أراف الما اذك فانظرمااج یت یال ہہ 
ہی 


۔ مر 5۳ ا کر سا سر 7 فاا کے مر مر مر 0 ا ا 
ہے شر مت 9 امام ری 9 ر ده آن یت وهی €3 
3 7 


تقد ی ہت مین( اک عَدَاهْوَ ال لب (و) وديك 
نت عظبر 7 . (الصافات : ۰-۱۰۲ ۱۰۷). 


ولا شك ایح هو إسماعيل عليه السلام . وقد صح عن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم أنه قال : آتاماین الذبیگین» - أي إسماعيل وعبدالله -(۱. 
تزویج إسحاق من رفقة : 

تذکر التوراة أن إبرا مي استحلف كبي#هبيده أن يذهب إلى اور الکلدانیین ویأخذ 
لابنه إسحاق زوجته من ها ده وعشيرته» وأن لا يأخذ لإسحاق زوجة من 
الكنعانيين الذين كان يعيش بين اظهرهم والذين احسنوا إليه إحساناً متواصلا . جاء 
في سفر التكوين الإصحاح ۲4 مايلي : «وشاخ إبراهيم وتقدم في الأيام. وبارك الرب 
إبراهيم في كل شيء. وقال إبراهيم لم‌کایر بيته الميتولي على كل ما كان لەء ضع 
يدك تحت فخذي . فاستحلفك بالربٔ إله السماء وإلے الأرض أن لاو ة لابني 
من بنات الکنعانیین الذین آنا ساکن بینھم بل إلى آرصي وعشيرتي تذهب وتأحذ 
زوجةٌ لابنی اسحاق. فقال له العبد: ربما لا تشي المرأة أن تتبعني إلى هذه الأرض . 
هل أرجع بابنك إلى الارض التي حرجت منها؟ فقأل: ۵ راه : احترز من أن ترجع 
بابني إلى هناك. الربٌ الذي أخذني من بيت أبي وين أرض ميلادي والذي كلمني 
والذي أقسم لي قائلاً لنسلك أعطي هذه الأرض. هو يرسك ملاک أمامك فتأخذ زوجة 
لابني من هناك) . € 

وبالفعل أحذ العبد جمللاً وأموالاً وذهب إلى مده ناجهر. وخرجت الفتيات 
يستقين ویملان الجرار. فقال العبد لاه اسقني قليل ماء مع جرتك» فقالت : 











اشرب یا سيدي . وسقته » وسقت جماله أن 3 يضا. وسألها بنك من أنت؟وفقالت: : أنا بنت 
بتوئيل ابن ملكه الذي ولدته او اش إبراهيم . وأعطاها الد خزامه من 
)١(‏ انظر تفصيل ذلك في فصل (إسماعيل عليه السلام). 5 

١١6 
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اله وسوارين من الذهب وطلب المبیت عندهم» فركضت رفقة وأخبرت آخاها 
لابان. فانطلق لابان وأتى بالرجل الغريب. فلما دخل الدار أخبرهم أنه عبد إبراهيم 
7 قيييقدم ليأخذ زوجة لإسحاق بن إبراهيم من بيته . ووافقت رفقة وأخوها على هذا 
ہے الہ ڑاعطاہم العبد مزيداً من الذهب والهدايا. وأخذ رفقة معه زوجة لاسحاق وسافر 
| بها حتیقتتنلا إلى أرض كنعان وأنخذ إسحاق رفقة زوجة له. 


وك إسحاق ابن أربعين سنة لما الخد لنفسه زوجة رفقة بنت بشوئیل - بن 
ناحور آخو ابراهیم عليه السلام - الارامي» أحت لابان الآرامي . وصلى إسحاق إلى 
الرب لأجل امرأئ#لأنها كانت عاقراً. فاستجاب له الرب فحبلت رفقة امرأته» وتزاحم 
۱ الولدان فى بطنها. قالت: إن كان هكذا فلماذا أنا؟! فمضت لتسأل الرب» فقال لها 
الرث: في بطنك اما وی ردا الگ يفترق شعبان. شعب يقوى على شعب وکبیر 
: يستذل لصغير» (سفر التكوير8؟ : ٠‏ ۲۳). يا للصورة الزرية تذهب رفقة وتكلم. 
الرب مباشرة وکأنه بشرء ويخبرها آنها حامل بتوأمین وأن اعت ما سكن عدا 
للصغیر . والکبیر هو عیسو الالاق رج آولا من بطنها وهو آحمر وکله فروة شعر. 
والصغیر هو یعقوب لأنه حرج قابضاً بعقب عیسو فدُعي یعقوب . ویعقوب هو [سرائیل . 
ولهذا ينبغى أن يستعبد له الجمیع لا ُء عیسو ویکون نسل عیسو عبيداً 


«وکان إسحاق ابن ستين سنة لما ولدتهها/. (سفر آلتکوین الاصحاح ۲۵). 


روحدث جوع آخر غير الجوع الأول انذيگیان في أيام إبراهيم . فذهب إسحاق 
إلى أبيمالك ملك الفلسطينبين إلى جرار. وظه رال ريي وقال: لا تنزل إلى مصر. 
اسكن فى الأرض التي أقول لك. تغرّب في هذه الا ری فأكون معك وأبارکك . لأني 
لك ولتسلك آعطي جمیع هذه البلاد وأفي بالقسم اي مت لإبراهيم أبيك. وأكثرٌ 
نسلك كنجوم السماء وأعطي نسلك جميع هذه البلاد» . نف#الكلام_المكرر الممجوج 
الذي لايمل مؤلفو التوراة المحرفة من تكراره في كل سف ققُشِرات المرات. حتى 
يثبتوا لأنفسهم الحق المطلق في أرض فلسطين. رغم أن الف طن عاملوهم حسب 
اعتراف هؤلاء المؤلفين بكل كرم وأريحية نفس . < 

1۱۵ 
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إسحاق يقول إن رفقة أخته : 

4 ولما نزل إسحاق إلى جرار وسكن بين أهلهاء سأله أهل المدینة عن رفقة التي 
#يكثاتت معه. فقال: «هي أختي. لأنه حاف أن يقول: امرأتي. لعل أهل المكان 
پقتلونني من أجل رفقة لأنها كانت حسنة المنظر» نفس الحجة التي زعموا أن إبراهيم 
قالها عندما قدّم امرآته لفرعون» ثم عندما قدمهامرة آحری لأبيمالك. . «وحدث 
إذ اي له الایام هناك آن ابیمالك ملك الفلسطینیین آشرف من الکوة ونظره راتا 
إسحاق 1 وفقة امرآنه. فدعا أبيمالك إسحاق وقال: إنما هي اسرأتكء فكيف 
قلت: هي أخبي ؟ فقال له إسحاق: لاني قلت لعلي أموت بسببها. فقال أبيمالك: 
ما هذا الذي میت بنا؟! لولا ليل لاضطجع أحد الشعب مع امرأتك فجلبت علينا 
ذنباً. فاوصی ابی من چم الٹلکب قائلاً: الذي يمس هذا الرجل أو امرآنه موتاً 

یموت٠‏ . (سفر التكوين › الإإصحاح .)٦‏ 

فانظر إلى نبل أبيمالك وكرم خلقه وخوفه من الله وأنظر إلى الصورة الحقيرة 
التي تصور بها التوراة أنبياء للهابراهيم وإسجاق ويعقوب وجمیع الأنبياء» وتجعلهم 
جبناء كذبة » يقدمون زوجاتهم للملوك حوفاً وطمهاً في الأموال والهدايا. 

وبقي إسحاق في جرار وتساظم/ملکه حنى صار عظيماً جداً كما تقول الشوراة. 
فكان له مواشي من الغنم ومراشي من#اليقر وعبيداً گثیرین . فحسده الفلسطینیون 
وقال له أبيمالك: «اذهب من عندنالانك صرت أقوى مناجدا». (سفر 
التكوين ۱۳:۲١‏ - ۱۷). > 


۳ ولسنا ندري كيف استطاع إ إسحاق الخريب#ي إيضيع الفلسطينيين أن يكون له قوة 
أضخم وآقوی من قوة نت نفسه | ! 
»® 

وتزعم التوراة | و تاق رآ ثم ذهج#لى بئر سبع ۰ اة نز 
الرب» وكرر له الوعد بتكثير نسله» حتی يصبحوا مثل عدد الرسال ومثل عدد ا 
ووعده بالأرض التي أقسم أنه يعطيها له ولنسله. . فبنى حر مناك ETE‏ 
وقدم له مجموعة كبيرة من الخرفان والابقار المشویق دالتي ین بها الرب حسب 
زعمهم . ۳۹ 





۱۹ 
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نس جم نموي چوس تم تین 


مک كه اوو زك اھکر 


تا وک ا 





اق خت ف و 


ت ےہ 


وتزعم التوراة أن أبيمالك وقواده ذهبوا إلى إسحاق وترضوه. لأن الرب كان معه. 
وعقيدوا معه عھداً وحلفاًء أن لا يصنع بهم شراً. ‏ غریب جداً أن يخاف الملك ومعه 
جیش يفيو من إسحاق الذي لم يكن معه إلا حفنة من العبيد ورفقة زوجته ‏ . 


بثر تھی 

تذكر التوراة أن بثر سبع سميت كذلك لأن إبراهيم حفر بثراً وأعطى أبيمالك سبع 
نعاج . وقال له : رانك سبع عاج تأخذ من يدي لكي تكون لي شهادة بأني حشرت هذه 
البئر. لذلك دعا ذلك ال#توضع بثر سبع لانهما حلفا هناك كلاهما. (سفر التکوین» 
الإصحاح ۲۱). 

م 

وتزعم التوراة أيضا أن إبراهيها صرف ابنه إسماعيل وزوجته هاجر بناءٌ على أوامر 
زوجته سارة التي أمره الرب بألريسمع لها ويطيع . فمضت هاجر وتاهت في برية بكر 
سبغ: ولما فرغ الماء من القربة طرحت الولد تحت إحدى الأشجارء لأنها قالت: 
لا أنظر موت الولد. فجلست مقابله,ووفقت صوتها وبکت فسمع الله صوت الغلام » 
ونادى ملاك الله هاجر من السماء وقال لها: مالك یالهاجر؟ لا تخافي . لأن الله قد سمع 
الخلام» (سفر التكوين ۲۱) وسمت المكان بق سبع . 

ویرد في التوراة مره أخرى (سفر 4 ۳ Yh‏ : هه ۲۳) أن عبيد إسحاق 
حفروا پر دسمی إسحاق المکان بث سیع. ذلك کی المدية پر سبع لیابوم ۱۱ 

وتنتهي حياة (سحاق بان یخدعه یعقوب ویاخذ مه البرکة بدلا من أخيه عیسو 
كما سنستعرضه بعد قلیل في ترجمة حياة یعقوب كما تذكرييها الثوراة المحرفة . ومات 
إنحاق شبعان اما كما تقول الدوراۃء ودفنه ابنه يعقوي في/يمغارة المكفيلة في حقل 
عفرون في حبرون - مدينة الخلیل في الضفة الغربية لنهر الأردن وكلن عمره عند وفاته ۱۸۰ 
نا 59 
قصة إسحاق عليه السلام في القران الكريم : / 

لا يرد في القران الكريم عن حياة إسحاق عليه السلام إلا نبذ مختطهرة في آبات 
قليلة متفرقة. ما عدا ما ورد عن مولده عليه السلام وما صاحبه من بشارات چیاءت,پهتا 


۱۷ 
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الملائكة: حیث إن مولده کان معجزة من المعجزات. فقد بلغ أبواه الجلیلان عمرا 
مديدأقبل ولادته» وكانت أمه سارة قد بلغت التسعين كما تذكر التوراة» وهي عجوز 
نيم لعل فى القرآن الكريم. وكان إبراهيم عليه السلام شيخاً كبيراً قد بلغ المثة 
عتيم ل جاه في القران الکریم . وكان إبراهيم عاد م شيخا كبيرا قد بلغ 
عام عندما حملت به سارق ولكنها قدرة الله تعالى التي تقول للشيء كن فيكون. 

وتأتي قصلة مرور الملائكة عليهم السلام بإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه في 
سور عديدة من القرآن الكريم: ملها سورة هود » وسورة الحجں وسورة الصافات: 
وسورة الذاریات» وسوريّة]مريم . 


قال تعالى : 
2 ے4 رز خلج سا ما وه گے ہے ۳۹ .2 0 
ra‏ ل 
9 کیک سس ہم موم 2 


را او ئس رف وی يجيد لا 
مب 0 ہر خر کل مہ ررك ہی جم کپ س ص ص ےب 
تَحَنَنَآ أ نیت وم رتا یمه رها باق رن وراو 


ص صصح مہم 5 04 og‏ ور 0 
0 و6 فلت بی ايد و 95-22 هنذا ی عجیت 
٤ 380‏ 5 ر مم سے روم حا e‏ وس کت 
E 6 1‏ رمت اللو ورک شع آهل لت اله يدد 0پ 
(هود: 59 ۷۳). 


في أرض الشام المباركة استقر إبراهيم عليّ#السلاميوزوجته سارة. ومضت الأيام 
والسئين وسارة عاقرء انقطع عنها الدمء وانقطع المْ. مات البصيص الذي بقي في 
فلبھاء وتقدمت لزوجها تطلب منه أن يتزوج جاريتها هاج لعل الله يرزقها بولد منها. 
واحبت سارة إسماعيل ‏ على عكس ما تصفها التوراة - وات أن الله قد عوضها بذلك 
عن فقدان الولد. وإن بقيت في النفس حشاشة تتطلع إلى اللولد. . ومع مضي الأيام 
مات الحزن على فقدان الولد والشوق للعثور عليه . > 

وجاء ذات يوم رجال لائت ظهروا فجأةء ابرى لیم یت > فرآهم 
إسراهيم عليه السلام في حقله. لم ينتظر النبي الكريم لیسألهم مر‌اینساءوا؟! بل 
انطلق مسرعاً ليكرم ضيفه. رخب بهم أجمل ترحیب؛ وأدخلهم ذال يهنا كان 
مستغرباً لهيئتهم الجميلة التي لا يرى عليها أثر السفر. قال تعالى : 





® 
۱۱۸ 
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« مل ناك عیث ضیف وم التخریف €9 دحلو وفتاواسکماقال سکم 
مج "7 الَا نے ا ا پا اوت © 


عه ۹ م رحد rr‏ گر 0 56 ا 


ا MS‏ و ۱ 
(الذاريات: 585 ۳۰). 
> 
استدكرهم برا علیہ السلام في نفسه ولكنه التزم آداب الضيافة» وهو قمة في 
الكرم . فراغ من مجلیه معهم وأحضر عجلا سميناً وقرّبةُ إليهم. رأى الايدي ممتنعة 
عن الوصول إليه. و#عادة الضیوفمآن يأكلوا عندم یعدم لهم الأكل. فان امتنعوا 
فتلك علامة شر. وازداد لوجت إبراهيم من هؤلاء القوم ذوي الهيئة الجميلة والطلعة 
البهية الذين لا يرى عليهم آثر الشفر ولا يعرف كيف وصلوا إليه وإلى مكانه فجأة كأنما 
هبطوا من السمای هنا قال لهم إبراهيم عليه السلام : ألا تأكلون؟! الملائكة لا تأكل 
يا إبراهيم. ازداد التوجس والخوففي نفس إبراهيم عليه السلام . انفرجت أسارير 
الملائكة وأخبروه بأنهم ليسوا بشراً حني_يأكلوا. وضحكت سارة من انزعاج زوجها 
وخوفه . وقيل ضحکت أي حاضت. لاأن فين أسما# الحيض الضحك. وأعلن الملائكة 
البشارة. ستلد سارة غلاماً. ليس غلاماً عگادباء إنه نبري من الأنبياءء وستشهد سارة 
وإبراهيم مولده وزواجه وولادة يعقوب ابلە. ,4 
وعقدت الدهشة لسان سارة برهةء ثم الط لسانها يصيح يا ويلتى الد وأنا 
عجوز عقيم؟! وأقبلت في صرة وضجیج . . وصکت وشهها وهي تقول: عجوز عقيم!! 
وتحدث الملائكة قائلين : #أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت 
إنه حميد مجيد# . وفي سورة الذاريات: #قالوا: كككذلئي#قال ربك إنه هو الحكيم 
العليم). > 
وفي سورة البشارة کم ت##يت سارة : 
ال بش مو مان مکی الڪ مود لرا وک بان کا 
من نمطي 9 2 رین حم ره Eg‏ 4. 





۱۱۹ 


http://kotob.has.it 


یایلها من بشارة عظيمة بمولد نبي عظيم بعد هذا العمر المديد. لیس ذلك 
نح كن الشيخين يبشران بأنهما سيعيشان حتى يتزوج إسحاق ويولد له يعقوب. 

ردنت مع ما ورد في التوراة من أن سارة ماتت قبل أن يتزوج إسحاق. 
وتزعم التوراة أن [سحاق هو الذبیح. ورغم اختلاف قصة الذبیح في القرآن عما هي 
عليه في التوراة» إذ يرين الخبش على قصة التوراة ولا يرد فیها استسلام الغلام لامر 
ربه» وحثه أباه عل أن یمتثل لأمر الله یا آبت افعل ما تؤمر ستجدنی إن شاء اللہ من 
الصابرین 4ء بل یرد ف6التيورا: أ اسحاق سال والده «هذا اند مات والنار فأین 
الخروف؟» وأن ابراهیم فا بتقییده ومحاولة ذبحه. والفتی يحاول التخلص. ولکن 
نزول خروف من السماء ينهي)القصة حيث یاخذ إبراهيم الخروف ویذبحه بدلا من . 
اپنه . به 

وهناك أدلة من القرآن والسنة تدل على أن الذبیح هو سماعیل . والرسول صلی 
الله عليه وسلم پقول : «آنا ابن الذبیحین» أي عبد الله واسماعیل. وقد استدل أهل 
التفسير من بشارة الملائكة لإبراهيم وسارة بولادة إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب بأن 
إسحاق لا يمكن أن يكون هذا | الذبیح . اذ إن با اہم قد بعلم ستاً بان إسحاق 
سیعیش ويولد له ولد يدعى مو 

رت 

« سرک هابا شق ون ورآ یسیع Oa‏ 

وقال تعالی : 

.)۸4 : (الأنعام‎ 7 Ea ER ETE روا‎ 

» 
وقال تعالی : 
فما مرکم وَمَاحبدُونَ ارت لوه 
(مسرالظیم : )4٩‏ . 

وبانتهاء قصة مولد إسحاق عليه السلام يسدل الستار على قمتہ غلك اد في 

القرآن الكريم شيء عن حياته سوى أنه نبي كريم. ولا عن تزوجه من رفقة ابنة باخ 


۱۲۰ 
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أببيؤؤلا پڈگر مزاعم التوراة في أنه قال عن زوجته أنها أختهء كما لا يذكر القران 
ام الثروة الكبيرة ة التي حصل عليها إسحاق أثناء مقامه في أرض الفلسطينيين. لأن 
هذا ہل یں له قيمة إن صح في القصص القراني . وأما التوراة المحرفة فكل همها هو 
إيراد كيفكةاستطاع إبراهيم و و ال ۱ 
وکیف اس تاعا أن يأخذوا العهد من الرب بامتلاك أرض الغير الذين أكرموهم أيما 
إكرام. ولک 4هیا خذوا العهد من الرب ویجددوا ذلك المیثاق فان علیهم أن یقوموا 
بشيئين اثنين لا ثالث لهما وها : تقديم المحارق واللحم المشوي للرب الذي يحب 
اللحم e‏ 4 وعلملية الختان لأن رؤية الدم وإزالة الخرلة هي التي ترضي 
تشه و E‏ 
يعقوب عندما سرت اي حال لبان في زعمهم - EA‏ عنوة وقسرا من 
الآخرین؛ كما فعل يعقوب في مريخلة متأخرة من حياته . 


oF 2‏ که 
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سس مس سے وت رور 





لوط (عليه السلام) 


قصة لوط في الت وق الحرفة: 

إن قصة لوط عليه السللام في التوراة المحرفة تمثل منتهى الإسفاف والحقارة 
التي وصل إليها الأحبار الذين حرّفوا التوراة ولوٹوا صور الأنبياء عليهم السلام . وتبلغ 
هذه الحقارة والدناءة أقصى درکاتهاسحطة في قصة لوط الذي تزعم التوراة المحرفة أله 
زنى بابنتیه, وأنجب من کل واحد اهما ولدأء أظهما.يدعى بن عمون والآخر موآب 
وتزعم التوراة المحرفة أن ذلك حدیف«تعد,آن أهلك الله قرى سدوم وعمورة نتيجة 
لفسادهاء ونجا الله لوطاً عليه السلام مع آپنتیه . فلما أنجاهم الله من القوم الفاسقينء 
التجأ لوط وابنتاه إلى مغارة فی الجبل. وهكاك تقدمت#كفتاتان وسقتا أباهما حمراًء 
واضطجعث معه الکبری في اللیلة الأولى » فلا یشعر باضطجاعها یہ لأنه كان 
يردا لدرجة لا يميز فيها الأشياء . وفي الليلة#التالية سكر أبة ےا اض ا بت 
الصغری» ولم يشعر باضطجاعها ولا بقيامها. وحبلك الفتاتان وأنجبت الكبرى مواب 
وهو أبو الموآبيين ‏ الذين عاشوا في منطقة الأردن ‏ وأتجبت الصغرى بن عمونء وهو 
أب بني عمون الذین عاشوا أيضاً في الاردن. ۹ 

صورة حقيرة موغلة في البذاءة والشر. 

وتبدأ القصة بمواليد تاج والد إبراهيم عليه السلام رنه روا رن . وولد هاران 


» : 
لوطاً. ومات هاران قبل تارح أبيه في أرض ميلاده في اور الکلذ انیین #وني العراق -. 
و نحل تاج أبرام ابیه › 


® 


واتخذ آبرام ا ي إبراهيم ‏ وناحور لانفسهما امرأتین 
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ولوطاً بيه هاران ابن ابله» وساراي كنته امرأة أبرام ابنه» فخرجوا من أور الكلدانيين 
ليذهبوا إلى أرض كنعان. فاتوا إلى حاران ‏ في الشام - وأقاموا هناك». (سفر 
التکوی ۷۵ : ۲۷ - ۳۲). 
جه 
وهذه القصة تختلف عما هو في القرآن الكريم. حيث إن إبراهيم خرج من وطنه 
في العراق بعد أن قذفوا به في النار وبعد أن آصروا على الكفر. وكان آزر والد 
إبراهيم كما يسمية”القرآن کافرا. ولم يخرج مع إبراهيم سوى زوجته سارة» ولوط ابن 
أخيه . وهاجروا إلى "الارض المبارگة أرض الشام. كما قد مر معنا في قصة إبراهيم 
عليه السلام. 


وتذکر التوراة أن لوطارصعد مع إبراههم إلى أرض مصر. وعندما عادا منها 
محملين بالثروات الهائلة من فرققوین»(تحصل شقاق ونزاع بين رعاة إبراهيم ورعاة لوط . 
وقال إبراهيم للوط لا تكن مخاصمة بيني وبينك وبين رعاتی ورعاتك. لأننا أخوان. 
أليست کل الأرض أمامك؟ اعتزل عني . إن ذهبت شما فانا ما وان سا اتا 
شمالا». (سفر التكوين ۱۳: ٥‏ ۔ 4). 

«فرفع لوط عینیه ورأی کل دائرة الاردن أنسجميعها سقي . فاختار لوط لنفسه کل 
دائرة الأردن» وارتحل لوط شرقاً. فاعتزل الواگید عن الآخر. أبرام سكن في أرض 
كنعان ولوط سكن في مدن الدائر ة» ونفل خيامه إلى يدوم . وكا أهل سدوم أشراراً 
وخطاة لدی الرب جدا» (سفر التکوین ۱۳: ۱۳۰-۱۰ 4 
ذهاب الملائكة إلى لوط عبر إبراهيم : 7 

ظهر ثلاثة رجال لإبراهيم فجاة عند بلوطات ممرا نالیم راهيم وجاء لهم 
بعجل سمين. وتزعم التوراة أنهم أكلوا وسندوا قلوبهم بتلك الوجب#الدسمة!! أكلة ترد 
الروح!! ثم قام الملائكة وبشروا إبراهيم بمولد إسحاق كما آخبروه/آنهم ذاهبون إلى 
سدوم لإهلاكها. فجادلهم إبراهيم حتی لا يهلكوها. وطبعاً تخلط الترراة اليجرقة حلط 


شدید! بین الملاگكة وبین الرب كما قد أشرنا | إليه من قبل( . 
هه 


® 


)١(‏ انظر: قصة إبراهيم عليه السلامء في التوراة ص ۷4ومابعدها. 
2 4 
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وذهب الملائكة إلى سدومء ووصلوا في المساء . «فجاء الملاکان - کانوا ثلاثة 
قبل سطرین فقط - إلى سدوم مسای وکان لوط جالساً في باب سدوم. فلما رآهما 
لوط .یفام وسجد بوجهه إلى الارض. - دائماً تصور التوراة الأنبياء وهم یسجدون 

لك" وللأضياف ولکل من توسموا فيه مصلحة -. وقال يا سيدي ميلا إلى بيت 
عبدکما"واغسلا آرجلکما. ثم تبکران وتذهبان في طریقکما. فقالا: لا بل في 
الساحة بت فالخ علیهما جداً. فمالا إليه ودخلا بيته» وصنع لهما ضيافة خبزاً وفطيراً 
فاکلا» . (سف#التكرين ۱۹ - ۳). 

وهذه الرواية تناقص ما جاء في القرآن الكريم من أن لوطأ عليه السلام ضاق بهم 
ذرعا وقال مذا یوم عصيب. لما يعرفه من قومه المجرمين الذين يعتدون على 
الأضياف» وخاصة أن هژلاء کانولافي,منتهی الجمال . وقومه مضرمون بالرجال. فکان 
لوط في منتهی الحرج والضیق وود لو أن هؤلاء الأضياف لم يأتوا إليه . 

والشيء الذي تکرره التوراة هو أن الملائكة یأکلون وبحبون الفطیر وخاصة مع 
الزبد واللحم !| 

وتستمر التوراة المحرفة في القصة فتقول : إل رجال سدوم آحاطوا بمنزل لوط 
بمجرد أن سمعوا الخبر - لعل زوجة لو التی دلتهم علیهم - ونادوا لوطاً: آخرج 
لنا الرجلین . وأسرع لوط يغلق باب بیته/ویحکم رتاجه. وفال لهم: «لا تفعلوا شرا 
یا أحوتي» هوذا لي ابنتان لم تعرفا رجلا . العوجهمايإليكم رفافعلوا بهما كما یحسن في 
عيونكم ‏ حاشا للوط عليه السلام أن يقدم بنا#ليزني بهما أهل سدوم - وآما هذان 
الرجلان فلا تفعلوا بهما شيئاً» لأنهما قد دخلا تل سقفی , فقالوا: ابعد إلى هناك . 
ثم قالوا: جاء هذا الانسان لیتفرب وهو يحكم ما يلان نفسل بك شراً أكثر 
منهما. وتقدموا لیکسروا الباب» فمد الرجلان - الملکا لگ آیدیهما وأدخلا لوطاً إليهما 
إلى البیت وأغلقا الباب . وأما الرجال الذین على باب الي نضرباهم بالعمی» من 
الصغیر إلى الکبیر. فعجزوا أن یجدوا الباب» . (سفر التکوین ٤ ۳٩‏ ے(١).‏ 

«وقال الرجلان ‏ أي الملكان ‏ للوط من لك أيضاً ميك ارك وبنوك وبناتك 
وكل من لك في المدينة أخرج من المکانء لأننا مهلكان هاا کے . كلم لوط 


أصهاره الآخذین بناته) ۰ 
® 
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زالغريب حقاً أن ویو ای سوہ لسان 0 إن ابنتاه 
ولو تترناوجة لم ماني تقول: إن ابنتيه متزوجتان؛ وإن لديه ا یں 
#وزن ان يخرجرا بعةء وكانوا يسخرون منه. كذلك تزعم التوراة ا 
یا سساح تفي ي أن له آبنا وتذکر أنه لم يكن معه سوی ابنتبه فقط . 

رج لوط مع ابنتیه وزوجته. واستأذن من الملائكة أن يذهب إلى مدين 
صوغر له لا يستطيع أن يهرب إلى الجبل» لعل الشر يدركه فيموت!! ودحل لوط 
إلى صوغر كاعر الرب#قلى سدوم وعمورة كبريتاً وناراً من عند الرب من السماء 
وقلب تلك المدق وكل الدائرة» وجميع سكان المدن وہنات الأرض . كلام فارغ 
لأن العذاب إنما نيهل بقرى قوم لوط فقط ‏ ونظرت امرأته من ورائه فصارت عمود 
ملح . کا تذكر التوراتهأنها كانيج اكافزةوكانت تؤازر قومها ‏ . 


الطامة الکبری : 

انتهت قرى قوم لوط من«لاژقش وغارت في الأرض» وأصبحت في موضع 
البحر المیت مدفونة فيه. وتأتي التوراة المحرفة بظامّة كبرى حيث تزعم أن لوطأ سكر 
وزنی بابنتبه . 2 

«وصعد لوط من صوغرہ وسکن في#الجبلء وابنتاه معه» لأنه حاف أن يسكن 
في صوغر - لا یوجد أي مبرر لهذا الخرف ینکچ في<المخارة وابنتاه . وقالت البکر 
للصغيرة : : آبوناقد نع ولیس في الارض سر حر علینا کعادة کل الارض. . هلم | 
نسقي أبانا خمراً ونضطجم معه فنحيي من ابیت لا ھک 
الليلة» ودخلت البكر واضطجعت مع أبیھاء ولم یم ضط اعها ولا لام 
شدة سکره حسب زعمهم - . وحدث في الند اتمه قالت للصغيرة: | 
سکع تر لا ایا تھا سیت 
نسلا. فسقتا آباهما خمراً في تلك الليلة ایض وقامت الإ واخکطجعت معه» 
ولم یعلم باضطجاعها ولا بقيامها. فحبلت اہنتا لوط من ایی اوا البکر ابا ودعت 
اسمه موآب . وهو ابو الموآببین إلى الیومء والصغيرة أيضاً ولد بنا ریت ات 
عَمَي ‏ وهو أبو بني عمون إلى اليوم) سای اس 7 گی 
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وهكذا تنتهي قصة لوط عليه السلام في التوراة المحرفة بهذه الصورة المخزیق 
م حیث يصورون نبيأ من أنبياء اللہ بأنه يسكر حتى دس یی ویصورون بناته بهذا 
ثبي المخجل والمخيف لدرجة أنهن يسعير أن يزنين مع أبيهن بيهن الشيخ !! . 


وبصرف النظر عن التناقضات الكثيرة في قصة لوط من أولها لآخرهاء حيث 
تزعم التوراة المحرفة تارة أن بناته لم يعرفن رجلا» وبعد سطرين أوثلاثة تزعم أنهن 
مترو جاک ثم تزعم التوراة أن لوطأ طلب من الملكين أن يذهبا به إلى مدينة صوغرء 
وفجاة بتر کین بدو أي سبب ليذهب إلى مغارة في الجبل مع ابنتیه» وكان في 
إمكان الہنتین الثزرول من المغارة والاتصال بالرعاة المنتشرين في المنطقةء ولكن مؤلفي 
التوراة المحرفة مئ الأحبار أصروا على تلويث الأنبياء بصورة مقززة مقرفة. 

فقد أصرٌ مزا الا ےا الذین" حرّفوا التوراة على اا الأنبياء عليهم 
السلام . فإبراهيم واسحاق يعرضان زوجتيهما على الملوك من أجل الحصول على 
المال ويعقوب كما سيأتي يخدع آباه» ويسرق خاله ویأحذ 7 بحيلة ومكر. 
وابراهيم یتزوج من أخته سارة؟ ونوج یسکر حتى یتصری؛ ولوط یسکر ويزني بابنتیه, 
وأبناء يعقوب زناة فجرة» فراژبین يژني بامرة أبيله بلھةء ویهوذا يزني بکنته - زوجة 
اہن بت ثماراء وداود عليه السلام يزنك بحلبلة تجاره» ثم یدبر مكيدة لاغتیال زوجها 
والتخلص منه. وهارون یصنع العجل ویعیده وأمنون بن داود يزني باحته وسلیمان 
بتزوج ألف امرأة وبعبد معهن آلھتھن مم ویصنم لها المعابد والتمائیل» ويوشع 
-یشوع تن نون یتزوج راحاب الزالیة وجب من لسلها ثمانية أنبياء. والأنبياء 
جمیعا عندهم لصوص وكذبة وفسفة وزناة» وجبناء وقتلة» وشاربو حمر» وفي کثیر من 
الأحيان عبدة أوثان. فإذا كان الأنبياء بهذه الحقارة والگنلہ٭؟؟آرکانت کل الرذائل جائزة 
لهم» فلا شك أنها من ہاب أولى تكون جائزة 5 فان الیهود على مدار 
التاریخ يمثلون أحقر ما في تاریخ البشر. كل صفات الخ الجبن والکذب والخداع 
فيهم. لا يتورعون عن أي جريمة إذا تمکنوا منها: الزنی» شی ٹاالخمس اللواط 
السرقةء الرباء الغش» القتل» كلها موجودة بصورة مكثفة فييلم. 7 فقط أن يرتكبوا 
جرائمهم مع الشعوب الاخری. التي لم يخلقها الله على هيئة يا من أجل أن 
يخدموا اليهود. فإن الله كما يقول التلمود: قد خلق نوعين من البهائم رة الإنيييان: 


NYY. 
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الخیلا٦٣لالبغال‏ والحمیر والبهائم التي على صورة إنسان» وهي جميع البشر من غير 
البه وي وذلك ليكونوا لائقین لخدمة ابنه البكر إ إسرائيل . لذا يجب على اليهودي أن 
لا يقرض خی يو البهودي الا بالربا ونت علیه دیا أن ينس غیر البهودی: وأن یسرقہ 
لأن غير اليهودي ملك لليهودي» فکیف بماله!! وأن عليه أن يصل إلى غرضه بکل 
وسيلة ممكنة» وأن يتذلل إذا اقتضى الأمر ذلك. وعليه أن iE‏ الجميلة للحصول 
على مأربه . ولهلايقدس اليهود أستير ويجعلون لها سفراً كاملا في التوراة المحرفة. 
وأستير هذه فتاة هلت يلعوب ##استطاعت أن تستولي على قلب كسرى ملك فارس؛ 
وبهذه الطريقة استطاعك أن تنقذ اليهود من الأسر والهوان والتعذيب» وأن تفتح لهم 
جميع مناصب الدولة الفارقيية» وأن تجعل کسری يأمر بإعادتهم إلى فلسطين» وبناء 
الهيكل مرة أخرى من أجلهم ,4 

لهذا فإن کل الوسائل التي تؤدي | إلى تمكن البهود وسيطرتهم على العالم تعتبر 
مباحة» بل مفروضة علیهم وتا ولذا فإن اليهود مجموعة من ان الملوین 
ہی الانسانیةء ويسعون سكا حا لامتطاء صهوة اله خا ê‏ 
لهم عبیدا. | ذإن بني | إسرائيل مخلوقون من روح الل؛ آما بقية البشر فهم من أ رواح 
الشياطين!! والاسرائيلي جزء من الله کان 9ڑ من ابی كما تزعم تعاليم 
التلمود!! لذا فلا يحق لأحد أن یعترض على 9 كون ا للاسرائيلي » بل إن ذلك 

هو الفخر الحقيقي » حيث يرتفع الإنسان طواعية المت ابن الله البكر إسرائيل. 

عق لیه ود حسب تعاليم التورات بل کم أن يبيدوا جميع الشعوب 
الموجودة في فلسطين» وأن يحرّموهم ااا ي أن یقغیوا الشیخ ۳ المرأة 
والرجل. الإنسان والحيوان. . . وعلى أقل تقدير عليهم أن يروشم طرداً من الأرض 
التي جعلها الله لھم؛ والتي حلف الرب فيها لإبراهيم واستچاق ویعقوب أن يجعلها لهم 
ولنسلهم أبد الآبدين» من النيل إلى الفرات . 4 


قصة لوط عليه السلام في القرآن الكريم : 


5 چھ 
شتان ما بين ما يعرضه القران الکریم من صور الانبیاء الناصعة وبا تعسرضه 
التوراة المحرفة من صور مخزية تزعم آنها تحكي حياة الأنبياء . 


۱۳۸ 


®» 


® 
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ويأتي یی وت لأول مرة عند خروج إبراهيم عليه السلام من وطنه 
نله السلام - ابن یه به وزوجته سارة. قال تعالى : 


رال اي مر يك مقا قوش ا ٤‏ 
شق نشب وک ف درو اة والکتب واه مرو الد ورف 
اخ اتید 5 >. (العنکبوت : ٦٢‏ - ۲۷). 

وقال تعالی : 

رت لای لو رانا کیک 4. 

4 (الأنبياء: ۷۱). 


واستقر إبراهيم عليه السلام في أرض كنعان» واستقر لوط في دائرة الأردن. 
وكان القوم الذين سكن بينهمولوط وأصهر إليهم قوم سوء فاسقين. كانوا يقطعون 
السبيل ويفعلون في ناديهم المنگل ويأتون الرٹٹچال شهوة من دون النساء. وهي جريمة 
ابتكرها قوم لوط جريمة لم يئو مرا العالمين . 

قال تعالى : 

ورد تر اتا ليبح چان ر يس الع © 
اگم اث ون آلرجال شہوَۃ ھھ کا ا بل ات فوم رفوت (© ما 
كارت رات ق مد مود لا آنضالوا خر جوم ا لوبي رم انام بن روت © 

ات انث کاٹ یں القَیریں 9 واتطرتاعلیهم لا تأر 


ری AEE‏ میت 9 >. 4 (الأعراف: ۸4-۸۰). 


که وأهلة: لا 


دعاهم لوط عليه السلام إلى الله سبحانه وتعالى :نکر علیهم فعلتهم الشثعاء 
ود التكراء وانتكاس فطرتهم وجلتهم وكان ید ولشوا فر انا 
صبح المنکر لدیهم معروفاً والمعروف متكراً. إن التطهر ریما گندهم ينبغي التبرژ 
وطرد المتطهرین من أرضهم النجستة. قالوا عن لوط ام اخرجوهم 


۱۳۹ 





(۱ 0 


نروك 0 أناس يتطهرون». إنها جريمة في عرفهم أن يكون لوطاً ومن معه من 
الا ا حؤق وأضافوا إليها جريمة لم تعرفها البشرية من قبل قط» وهي إتيان الذكور. 

ویس لوط من هدايتهم . وجاءه الخبر من اللہ الجبار المنتقم بأن هؤلاء القوم 
مُھلکون. وال الله ملائكة في صورة بشرء جميلي الطلعة. فمروا بإبراهيم عليه 
السلام أولا کر ذكرنا في قصة |براهیم وبشروہ بولادة إسحاق» ومن وراء إسحاق 
یعقوب . وأخبروه أن اللتهقد أرسلهم لمعاقبة قوم لوط. فاستمهلهم إبراهيم الأواه 
المنيب الحليم . وبدفي محاولة إقناع الملائكة بإرجاء العذاب وإعطائهم فرصة 
أخرى. فلما اخبروہ أن القرم قد استمرأواهالرذيلة والفساد. وأن لا بد من تطهير الأرض 
من رجسهم قال: إن ني#تلك القری نو عليه السلام. قال الملائكة: نحن أعلم 
بمن فيهاء لننجینه وأهله إلا إمرأته گانت من الغاہرین . 

قال تعالی في سورة أ لعنکبوت (۲۸ ۵ ۳( 

و ورا دال نوی وع کڪ قاو الت کاسب کم بهاين احبر 
۳ مر سے ضے سے رای ا سے کے اسل ر ج سر صر 2 

نے کایرت © یتک رت قوب الیل و 0 0 
مر رط سے 8 الاسم 2 مر کر 

1یت" ی و عم متنا سن 0 
اهيبا ما موم وی ےئک 00 الف 
سی ص 3 رس ہے پا ۳ 
اک فیک ےت هل آنرآتوکات ين 
اكيت )ول تک ت وشات ايت یاف رو دز وال 
یت کم اما واه ا کے ر < 


مر ان سس بے _ سے سس سے 
اهَل هذ لاتم یتیفیک 1 كينها 
ةيقرت @ 4. 





® 

ع ۸ ۲ ۰ 
وفي سورة هود نرى إبراهيم عليه السلام» وهو يجادل الملائكة. قثال تعالى: 
۱۳۰ 
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سوط عو حرس ےم مہم ی 


ايم سے 


تشه رز 


۱ 
0 





#فلماذهب عن إبرا هيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط . إن إبراهيم لحلي 
أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم اتيهم عذاب غي 
مردودچ . 

وخرج الملائكة من عند إبراهيم عليه السلام» وإذا هم عند لوط عليه السلام ذ 
سلاوم. انزعج سيدنا لوط انزعاجا شديدا لرؤية هذه الوجوه الجميلة الصباح. إنه یعرف 
ان یه لا یترکون رجلاً یمر دون أن يعتدوا عليه» فكيف بهؤلاء الفتيان الذين لم ب 
أصبح انهم ولا أنظق في حياته . 

فالا 

وہ اث رسفا لوطامیء نصا وو دزن ال دایم عیب 0 
ارک کر ناراک ہت 


کوک نت و مس وله اف وا لد مت ما 


یس سروک 
۱ 
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اهلا 
۹ 
9 
2 
ت 
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Ei‏ 
ہی 
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٦‏ 
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۰ 
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٦ 
۱ 
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۰٠ 

ا 
2 
1 
سس 
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3 نظ سے مسر مر 


ميات نله فارطا ا ین دجيل مض ھا سوم 
و N © 7 ENED‏ (هود: ۸۳-۷۷) 

عندما ظهر الملائكة فجأة أمام لوطه عليه السلام #سيء بهم وضاق بهم ذر 
وقال هذا يوم عصيب* لأنه يعرف قومه وفقیتهم وحقارة اع وحاول لوط أ 
يوضح لهؤلاء الفتيان المرد أن هذه القرية فاسلؤالا وأنها حقيرة» وأن عليهم أن يبتعد 
عنها. لکن ضيوفه لم يبدوا أي اهتمام لما يفؤّك. فلا قال 8 نکم قوم منکرون 
صرحوا له بحقيقة مهمتهم وأنهم ملائكة لن يصلوا إلبهم قط . وقالوا له: 


5 


19 


وب لتک رما ذآفیه و اوک 0 لیر( ےہ 
کے ص ا سے موك سے < گت مرون( مر ام کر 
هلیبق ناج یل واتیم سرهم ولايلنؤت منک حد کیٹ تو مرون 
اه دک الامرارت دا یره مقطو 9 یه ا4 #الحجر : ۲۳ 16 
۱ 4 


۱۳۱ 
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وما أن دخل الضیوف بيت لوط حتى تسللت امرأة لوط » التي كانت كافرة على 
دين قههاء تخبرهم أن فتياناً ما خلق الله أجمل منهم قد دخلوا بيت لوط . وسرعان 
ما تجمع الل ىدوم يدكون باب بيت لوط ويصرخون: أخرج الضيوف إلینا يا لوط. 
ولوط عليه الليلام في منتهى الحرج والضيق لأنه لم يكن يعلم حتى تلك الساعة أن 
ضيوفه لیسوا من/البشر پل ملائكة مكرمون. وتقدم لوط يخاطب فطرهم التي قلبوها 
ويا قوم هؤلاء 4 هن أطهر لکم٭. الفطرة السليمة تناديكم أن تتزوجوا النساء اللاتي 
خلقهن الله لکم . وتواقح القوم لي ردهم على لوط قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك 
من حق وانك لتعلم ما ٌید. إنهم یعلمون أن لوطا عليه السلام لم یعرض بناته إلا 
على سبیل الزواج» ولتذكيؤهم ہما تدعو إلييهالفطر السليمة من التفکیر في الزواج من 
الجس الآخر. ولكنهم لووا کلام کااڈتھمژقالوا له: «لقد علمت ما لنا في بنانك 
من حق» ثم أوجزوا طلبهم «وإنك إلتعلم ما نريد» والدنيا كلها تعلم ما نريد. إِننا 
نريد هؤلاء الفتيان الذين دخلوا بيتك . 


إننا قوم نفتخر بأننا أول من مارس ذا الشذوذء ول من اخترع هذه الجريمة 
وباشرها علی الارض . وهنا تفر حزن لوط رضت يالمكتوم قال لو أن لي بكم قوة أو 
آوي إلى ركن شديد». تحدث لوط عليه السللام باسی . إنه غريب في هذه الارض؛ 
ولیس له عشيرة تنصره» ولا ولد يناصرهء ولا صلالق يلجأ لية. بلغ به الاسی والحزن 
مداه. ها هنا التفت إليه الملائكة وأخبروه بحقيقته#اإقالوا يا لوط إِنّا رسل ربك لن 
یصلوا إليك) . » 

ازداد هیاج قوم لوط . کان استعطافه لهم يزيد من بارهم . آخذوا رو 
أخرج إلينا ضيوفك يا لوط! ولوط يرتعد خوفاً وفرقاً على يوقي هجموا على الباب 
وکسروه عنوة» دخلوا بالعشرات وها هنا تحرکت ید جبریل تطمسيه على آعینهم فإذا 
هم جمیعاً قد نقدوا أبصارهم , كما فقدوا بصيرتهم من قبل . ۹ 





> 
قال تعالى : #ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوفرا عذابيهونذر». 
وخرجوا يتصايحون» وهم لا یدرون إلى أين يتجهون. واطمانت نفس لوط عايتهالسلام 
۱۳۲ 
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ڦي تلك اللحظت وأعلن الملائكة أن الله قد أرسلهم لإهلاك هؤلاء القوم الفسقة. فقال 

4 لوط: متی؟ قالوا : وان موعدهم الصبح 4 قال لوط عليه السلام» وقد نفك صبرہ على 
أيؤلاة”القوم المجرمین : أريد أعجل من ذلك . قال الملائكة : أليس الصبح بقريب؟! 

وخيرج لوط عليه السلام وابنتاه وزوجته معهم. سرى بأهله ليلا وأمرهم أن 

۱ أحد . فلما بعدوا عن القرية. بدأت تباشير الفجر تظهر وجاء عذاب 

الله . رفع یریل أرضهم ا سیت قلبها عليهم › ٠‏ وأمطرتهم السماء بحجارة مسومة 

معلمة ي ييا ندنل شخصاً بعينه. فلما سمعت زوجة لوط الجلبة» التفتت 

وصاحت : وافوماهي فأصابها حجر من تلك الحجارة فأهلكها على الفور. 

۱ 4 
وانطلق لوط تیه السلا هنلك الارض التي لوٹھا هؤلاء القوم الفسقةء ذوي 
الطبا تع الغريبة الشادة والني تصر علی فسادها وشذوذها وتتفاخر بذلك الشذوذ 
والفساد» وتری أنها فل اخترعت مالم تعرفه البشرية من قبل » فهو محل اعتزازها 

وفخرها . 
وتنتهي قصة لوط عليه السلا بهنه الخاد 8 
كلما او مرا مانا عليه اوها ی 


مر مت 


ل 0 مت يل دونك وم ون ا لیے ت ہر تد © مد 
وفي سورة الحجں قال تعالى : 7 
000027 ین لہا و رآ و ہہت 
۲ فن ار اوس س سر 14 03 21 
یل 09 اك لا یس توت 9 ملس تیم 69 ان تلف ید 
کک 
مني زیت 40. ۳۹ (الحجر: ۳ ۷۷). 


ذهب قوم لوط وبقیت العبرة والعظة. إن في ور ٦‏ للمتوسمين الذين 
نظرون في العواقب» ويفكرون في نتيجة تصرفاتهم وأعماللم .ود جعل الله قرى قوم 
لوط في مكان تمر به قوافل قريش والعرب في رحلتهم إلى الشام . إنها لبسبیل مقيمء 
بطريق واضح معروف مطروق. وهم يعرفون ماحل بهؤلاء القوم الميجرمين يفلم ادا 


۱۳۳ 
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لإإيتتعظون ويعتبرون؟! إن في ذلك لآية وعبرة للمؤمنین . 


##وشتان ما بين نهاية قصة لوط وقومه في القرآن الكريم» ونهاية قصة لوط وبنانه 
في التؤلرافهالتمحرفة. تنتهي القصة في القرآن الكريم بالموعظة والعبرة وتنتهي القصة 
في التوراة/التخرفة بدعوة إلى الفجورء وإلى شرب الخمور وإلى اعتداء الإنسان 
على محارمه .اقنتهي بصورة حقيرة بالغة الخسة تفوق خسة قوم لوط وشذوذهم. تنتهي 
بان تزعم هذه التؤراة المحرفتيان نبا كريماً من أنبياء الله قد قارف الفاحشة مع ابنتيه 
بعد أن شرب الخمرم ویآلها من صورة تثير التقزز والاشمئزاز. ولكنها عقلية أحبار يهود 
الذين لوثوا الأنبياء جمیعهم. ليسهل لهم اقتراف جرائمهم التي لا يدانيها جرائم أي 
قوم آحرین: ولو کانوا قوم . ۱ 


۰ ہہ 





۱۳ 
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7 يعقوب (عليه السلام) وبنوہ 


قصة يعقوب عليه السلام فيهالتوراة المحرفة : 

يعقوب عليه بلاق ههو (سرائیل . وإسرا تعني عبد وئيل تعني الله أي عبد الله . 
وقیل: إن إسرا معناها القوي - أي الشديد الأسر ‏ وئيل الله > أي القوي بالله . وترد 
قصة يعقوب في التوراة المحرفة بشيء من التفصیل . ذلك لان يعقوب هو الذي تنتسب 
إليه أسباط بني إسرائيل جم ماب وقد عمدت التوراة المحرفة إلى تشويه صورة يعقوب 
كما شوهت صور كثير من الأنبيياء من قبل ومن بعد» ولكنها جعلت ليعقوب صفات 
المكر والخداع والكذب والخش ال یتمیز ها البهود. عليهم لعائن الله أبد الدهر. كما 
إنه لا پخلو من البطش وسفك الدماء دما تحين له الففرصة . وهي هي صفات يهود 
في كل زمان ومكان آلصقوها ظلما وكذبا ونوا وبهشانا بأنبياء الله . أما أبناء يعقوب» 
فقد ألصقوا بهم تھماً شنيعة أخرى مثل : پزني راؤبين الابن البكر ليعقوب بروجة 
أبيه بلهف في حباة أبيه» ثم يباركه یعقوب آپوه بعد ذلك!۱! كما يزني بهوذا أسد 
[سرائیل بکنته ثمارا زوجة ابنه!! هذا ال ضافق ین جترائم القتل والخش والخداع 
والسرقة . 





> 


مولد يعقوب : ۳ 
® 


تزوج إسحاق عليه السلام من رفقة أخت لابان و نسل ناور رل 
إبراهيم ‏ . وبقيت رفقة عشرين سنة عاقراً ثم حملت» ژگان “يلها توا توأمين. . جاء في 
سفر التكوين (الاصحاح ۲۵: ۲۳-٠١‏ ): «وکان إسحاق ابن لن سه يا اج 
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لاله زوجة رفقة بنت بتوئیل الآرامي» أخت لابان من فدّان آرام . وصلى إسحاق إلى 
الوب لأجل امرأته لأنها كانت عاقرأء فاستجاب له الرب» فحبلت رفقة امرأته. وتزاحم 
الولفإن«في بطنها فقالت : إن كان هكذا فلماذا أنا؟ ‏ تقصد إن كان الأمر بهذه الشدة» 
وأموت في هذا الجبل؛ فلماذا آنا حبلت إذن ‏ فمضت لتسأل الرب» فقال لها الرب : 
فى بطنك آمتان» ومن أحشائك يفترق شعبان. شعب يقوى على شعب وكبير پستعبد 
لصغير. الین يعقوب الصغير سیستعبد أخاہ لب عيضي زان اتا یت 
ا ویون اہناءیسو. هكذا قضى الرب حسب زعمهم . 


«فلما كملت أيامها لتلد. إذا في بطنها توأمان. فخرج الأول أحمر كله كفروة 
شعر؛ فدعوا سے ۲ وبعد ذلك خرتح أخوه ويده قابضة بعقب عیسو فدعي أسمه 
يعقوب . وكان إسحاق اب 8# لما ولدتهما» . 


وهكذا تعقب يعقوب بكورية أخيه عيسوء ثم اشتراها منه بعد ذلك كما تزعم 
التوراة» التي تجعل للبكورية مقاعلامظیما, وأنه لا يرث من الأب إلا الابن البكر. وكبر 
الخلامان وكان عيسو إنساناً يعرف ليد فاحب #حاق عيسو لأن في فمه صيداً . 
- سبب غريب للحب - وأما رفقة فكانك اقب الذي لم يكن يعرف أن يصطاد 
والذي سكن الخیامء «وطبخ يعقوب ذات يلوم طبیخاً فاتی عيسو من الحقل وهو قد 
أعياء فقال ليعقوب أطعمني من هذا الاحمر لاني قد«‌اعبیت». . لذلك دعی اسمه آدوم 
أي إدام ‏ فقال يعقوب: بعني اليوم بكوريتك فقال عيسو: هاأنا ماضي إلى 
الموت» فلماذا لي بكورية!! فقال يعقوب: احلف أل اليوم» فحلف لهء فباع بكوريته 
- لیعقوب» فاعطی يعقوب عیسو خبزاً وطبیخ عدس» ف کل یب وقام ومضى فاحتقر 
عيسو البكورية). (سفر التكوين ۲۵ : ۲۷ ۔ .)۳٣‏ 

وهكذا تزعم التوراة أن عيسو كان هو الذي بصطاد؛ روني يذهب للحقل » 
بینما كان يعقوب خاملا يقوم بأعمال المنزل في بعض الأحيان. وكأنيففاة ثم تزعم أن 
بعقوب رفض أن يعطي آنحاه قلیلا من إدام الصدس والخبز إلالعاء أن باع له عیسو 
بكوريته. کان عیسو مجھدا جدا وجائعا جداء لدرجة أنه أحس بأله مہوت لهذا 


تنازل عن بکوریتەء وأعطاها ليعقوب في مقابل وجبة من الخبز والعدس . 4 
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زواج عیسو من الفلسطینیین : 
«ولما کان عیسو ابن آربعین سنة اتخذ زوجة: بهودیت ابنة بيري الج 
وبسمة ابنة ایلون الحثي . فکانتا مرارة نفس لاسحاق ورفقة» (سفر التکوین ۲5). 


قصة اعطاء العهد لیعقوب بالکر وا خداع : 
اش نزعم التوراة «أن إسحاق لما شاخ وکلّت عیناه عن النظرء دعا اہن عيسو ا 
ال برقال له إنني قد شخت. ولست آعرف یوم وفاتي. فالان خذ جعبتك وقوم 
واحرجللی البرية وتصيّد لي صیداء واصنع لي أطعمة كما أحب» وائتني بها لآ 
حتى تباركلك نفسي قبل أنيهاموت». (سفر التکوین» الاصحاح ۲۷: 4-۱). وه 
ذهب عیسو لا تقضانالقید . 

ولسنا ندري لماذا لا تحدث البركة الا بعد أن يأكل من الصید ویشرب 
الخمر؟!! على أي حال كانت رفقة تسمم کلام إسحاق مع عیسو. وبما أن رذ 
لا تحب ابنها عیسو وحاصة بعد زواجه من بنی حث الفلسطینیین» وبما آنها ت 
يعقوب حباً جما فقد ساءها أن تذهب البركة لعیسو. لهذا دعت ابنها يعقوب وأخب 
ہما قال أبوه إسحاق» وقالت له: «اسمم لقولي . اذهب إلى الغنم وخذ لي من ھ 
جديين جيدين من المعزى فأصنعلهما أطعمة .كما یحب. فتحضرها إلى أبيك ليأ 
حتی يباركك قبل وفاته . فقال يعقوب إوفٹة آمه :هذا عيسو أخي رجل أشعر وأنا أملہ 
ربما يجسني أبي فأكون في عينيه كمتهاون. وأجلب على نفسي لعنة لا بركة. فقالت 
أمه : لعنتك علي يا ابني) . ذهب يعقوب وأچضر الجديين» وصنعت أمه الأطعمة || 
يحبها إسحاق» ولبس يعقوب في يديه وعنقهإيظلد الجدي. ولبس أفخر ألبسة عب 
التي أعطتها له آمه. ودخل يعقوب على أبية «وقالهيا آبي | فقال ‏ إسحاق - ها أن 
من أنت يا بني؟ فقال يعقوب : أنا عیسو بکرك قد فيلت كما كلمتني . قم اجلس و 
من صيدي لكي تباركني نفسك» - لا تأتي البركة الا" پلا'الاکل - واستخرب اسب 
سرعة عودة عیسو وشك في الصوت. فالصوت صنوّت #يقوب » لهذا قال له: تا 
لاجسك يا ابني . فتقدم يعقوب فجسه فقال: «الصوت صوت إعقوب ولكن اليدين : 
عيسو. لأن يدي يعقوب كانتا مشعرتين كيدي عیسو). . 4 


۷ 


آآراد إسحاق أن يتأكد من أن الذي يخاطبه هو عیسو لا يعقوب» فاخذہ وقبله» 
فوجد یح تیاب عیسو فاطمانت نفسه. وقام لیاکل جديين کاملین!! يا للهول رجل قد 
تجاوز المائة تال جدیین كاملين في وجبة واحدة» ثم لا يكتفي بذلك بل يأكل معهما 
خبزاً ويشرب كمية كبيرة من الخمر حتى تحل البركة وتنزل على يعقوب. لأن البركة 
لا تنزل إلا بعد الأكل والوجبات الدسمة وبعد شرب الخمر. وإذا كان الرب كما 
يزعمون لا بعطي کته إلا بعد أن يقدم له عدة خرفان مشویةء فمن باب أولى كذلك 
أن أنبياءه لا یعطون کته إلا ند تداول جديين من الماعز مع قنينة من الخمر 
المعتق! ! لعنات الله على4اليهود أبد الآبدين. أكل إسحاق وشرب وارتوى من الخمر 
المعتق . حينئذ بارك ابنه يعقوب وقال له: «فليعطك الله من ندى السمای ومن دسم 
الأرض» وكثرة حنطة وخمري» لبستعبه"لكآشعوب. وتسجد لك قبائل» كن سيدا 
لإخوتك. وليسجد لك بدو أمك . لیکن لاعنوك ملعونين. ومباركوك مباركين» (سفر 
التکوین. الإصحاح ۲۷). 

هى البركة. . أموال وحقول؟ وجنطة وخمرء_ولتستعبد لك شعوب وتسجد 
لك قبائل ئ [لهاً من دون لوالا هذه هي مزاعم يهود وفلسفاتهم 
التي تنضح بالحقد على كل البشرء رأن الاوز لهام کل البشر عبيداً إلى أبد 
الابدین. لأنهم آبناژه وأحباؤه» لا على المعنى الليجازي بل علی المعنى الحقيقي . 
فكما أن الابن جزء من آبیه. كذلك فان الاسرائيلي ججزءق اله( تعالى الله عن ذلك 
علوا کبیرا ب . 4 
فضيحة يعقوب کا تر ويا التوراة الحرفة : 7 

وتزعم التوراة المحرفة أن إسحاق ما كاد ينتهي من إعواء ں۲۷ ليعقبوب الكاذب 
المخادع» الذي زعم أنه عیسو حتى جاء عيسو بصيده وقدمه | إلى يأبيه قائلا: «ليقم 
آبي ویأکل من صیده. حتی تباركني نفسك . فقال له إسحاق أبوه: : کا تقال : : أنا 
ابنك بكرك عيسو. فارتعد إسحاق ارتعاداً عظيماً جدأء وقال: دزی اصطاد 
هيدا راف به لین فاکلت من الكل قبل أن تجيء وباركته؟ نعم ويكون بے وو 
سمع عیسو کلام أبيه صرخ صرخة حا جا ومرة ا وقال لابیه : «باركني ابا 


۱۳۸ 


http://kotob.has.it 





پاي فقال إسحاق: «قد جاء أخوك بمكر وأخذ بركتك». (سفر 
الیکوبن ۲۷ : ۳۰ .)۳٣‏ 
کال آباه : أما بقيت لك بركة؟ 

طلب عیسو من أبيه أن يباركه أيضاً. وبما أن البركة لا تأتي إلا بعد أكل الطعام 
وشرب الخمرء وبما أن إسحاق قد أكل جديين كاملين مع قنينة كاملة من الخمر 
ال الخز الس فان عملية ال البرکة مرة اغری آمر متعذر تماما 
لان بطن (سحاق لایع لات كحماً وخبزاً وخمرأء حتی وصل الأكل إلى أعلى المريء. 
2 شوون الأكل هذه ولا في شوون البرکة. فقد بقي المسکین 
يلح على أبيه بيه أن بعطاگگار قليلا من الههكة: ووالده يحاول عبثاً أن يفهمه أن البرکة 
لا یمکن ا إلا بعد لجنو هة . وبا أنه شبعان فانه لا يستطيع أن يعطيه أي 
بركة!! 

«صاح عیسو: أما أبقيت لي بركة؟ فاجاب إسحاق: إني قد جعلته سيداً لك 
ودفعت إليه جمیع إخوته عبیدا لاعضدته بحنطة وخمر ‏ ما دام قد عضدہ بالحنطة 
والخمر فإن الأمر قد انتھی تماماً ‏ نا ارات لك پا بني؟» القضية منتهية» ولا مجال 
لبها للنتاش: البركة نزلت بعد أكل جد اواد شرب قنينة من الخمر المعتقة 
وقد عضد يعقوب بخمر وحلطة. سال هة جداً حكاية الخمر والحنطة هذه. 
فلا يمكن فك البركة أو إلغاؤها بأي وسيلة من الوش‌نله 

وبما أن عيسو رجل متواضع جدأ ولیس 0ھ حقد حتی مع من سرق بکوریته؛ 
وسرق بركته» رو سی و وت ولهذا ظل 
یردد على مسامع آبیه : «باركني أنا أيضاً. . . ألك ك بركة وإيظدة فقط يا أبي». . . ولكن 
آنا اسحاق اجابه اا ببرکة آشبه ا فال: موا بلا دسم الأرض يكون 
مسکنك . وبلا ندی السماء من فوق . وبسيفك تعيش ولأخيك تسود . 


هد هي البركة!! اللعنة التي حصل علیها عیسو من أبيه (ستقاق بعد إلحاح منه 
ومماطلة من أبيه . ® 


صرخ عیسو صرخة عظيمة وبکی بکاء مزا وحقد على آخیه f‏ ۲۳ وق له 
> 
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انیتند) ولکن رفقة أدركت ذلك کلە؛ ولهذا نصحت ابنها يعقوب بأن یسافر من 
أل كنعان؛ ويذهب إلى خاله لابان في أرض الآراميين في آور کلدان» حتی ينسى 
عيس لهب حقدہ على أخيه. لأنها تعرف أن قلب عيسو نقي» مهما أسيء إليه يعفو 
ویصفح ؛ مو ليس حقوداً ولا ماکراً كيعقوب أخیه حسب زعمهم . 
سفر يعقوب وأخذه البركة مرة آخری 

خرج يعقؤب من أرض کنعان وتوجه إلى ارض خاله لابان» بعد أن آوصته آمه أن 
بخرج خوفاً من (#5عيس و گما طلبت منه أن یتزوج من بئات خاله. وفصل إسحاق 
الشيء ذاته قبل سفر یُیقوب» وأوصاه بان لا يأخذ له زوجة من بنات كنعان» وان يأخذ 
زو من اينات جال لا باق الآرامي . ودعاوليه مرة أخری بالبركة «والله القدير يباركك 
ويجعلك مثمراً ويكثرك فون جهو رااپکن الشعوب. ويعطيك بركة إبراهيم لك 
ولنسلك معك. لسرث أرض ظز ہك التي أعطاها الله لابسراهیم» (سفر 
التكوين ۲۸ : .)٤ -١‏ 

والبركة كما لاحظنا في التوراة هي عبارة عن أرض ومال وكثرة أبناء وسيطرة 
على الشعوب الأخرى» وجعلهم عبيداً لهم . إبراهيم اا تزعم التوراة حصل على هذه 
البركة بواسطة الأغنام التي قدمها محرفلة رتاناملبرپ. وإسحاق فعل الشيء ذاته. 
ويعقوب حصل على البركة بخدعة. بعل آذ / اللحم المشوي لأبيه إسحاق. 

00 ذكر في التوراة من أولها لاح ھا لليوم الا خیم والقيامة والجنة والنار. 
لاشكأ کا الحقيقية كانت مليفة بذک الیوم الآخر والجنة والنار . 
ودليل ذلك أن اليهود في عهد النبي صلی الله عليه ولم كانوا يزعمون أن النار لن 
تمسهم إلا أياماً معدودة . 5 

قال تعالى : 
کا وا لن تما کار لکا دامن نود © »4 (البقرة: ۸۰) 
ومعنی هذا ببساطة أن التوراة المحرفة الموجودة في أيام 0 سلی الله عليه 


وسلم كان فيها ذكر الجنة والنار. أما التوراة التي بين أيدينا فقد مي مها ذكر الجدة 
والنار واليوم الآخر. كل ما يذكر في التوراة من نعيم فهو في الدنیاء وکل يزكر فيها 
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من عذایب3۳شقاء فهو في الدنيا أيضاً. ألغى أحبار اليهود عقيدة اليوم الآخر والجنة 
رق تار 
جعلوا/الثاقة تتحقق في الحصول على الأموال والأنعام» والحرث والأولادء 

2 المسوللة. والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. ولا يهم بعد ذلك كيف 
۔حصلوا عليهاء ولا من أي طريق وصلوا إليها!! المهم أن يصلوا إليها ویکنزوها 
ويتحكموا بواسطتها ي)رشعوب الأرض . «لتستعبد لك شعوب وتسجد لك قبائل». 

وما نعل له وى جرائم فان الله لا يغضب عليهم إلا كما يغضب 
الاب على ابنه البكر الأثير لذيُه. يغضب عليه ساعة ثم يعود إليه بالهبات والعطايا. أما 
الآخرون فليسوا أبناءه» ولا یمک أن ینالوا رضاهتهما فعلوا من خی فهو لم يخلقهم 
ساسا إلا لخدمة ابنه البكر إسرائی گا 

وفي الطريق إلى أرض الآراميين رأى يعقوب الرب واقفا فقال له الرب: «أنا 
الرب [لّه إبراهيم وإسحاق. الأرض التي إيشييضطجع عليها اعطیها لك ولنسلك 
ويكون لسلك کتراب الأرض» وتمتد شرقاً رغلا وشمالاً وجنفوباًء وأنا معك أحفظك 
حیلما تذهب وأردك إلى هذه الارض». (سفر التکوین,۲۸: ١١‏ - ۱۵). ۱ 


رواج يعقوب : > 
ذهب يعقوب إلى أرض الارامیین كما أوصاه أبوه التاق وأمه رفقة. وهناك وجد 

بعض الرعاة مجتمعين حول بثر مغطاة بحجر ثقيل» فقال"لهم : مالكم لا تسقون؟ رو 

قالوا: الحجر ثقيل» ولا نقدر أن نحركها حتى يجتمع الرعاة #فلما رأى يعقوب فتاة 

جميلة مقبلة هي وأغنامهاء دحرج الحجر عن فم البئر وسقى لھا وعرف يعقوب أن 

الفتاة الجميلة ھی راحيل ابنة حاله لابان فاحتضنها وقبّلها - موّقفضرامي من أفلام 

هوليود ‏ وجاء لابان از بمقدم ابن آخته . وبقي يعقوب عند خالهلابان يخدمه 

ويرعى له في مقابل أن يزوجه راحیل الجمیلة جدا. ® 
o‏ ۱ 


5 
ہت 
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لیس براحيل خدمت عندك؟ فقال لابان : لا یفعل هكذا في مكاننا أن ن تعطى الصغيرة 
قبل الكبيرة. أكمل آسبوع فنعطيك تلك أيضاً بالخدمة التي تخدمني أیضاً سبع سنين 
أخري ففكل يعقوب ھکذاء فأكمل أسبوع هذی فأعطاه لابان راحيل زوجة له) . (سفر 
التكوين» بسح ۹. ۱ ۱ 
97 1 ليتة مكروهة ففتح رحمها وأما راحیل فکانت عاقرأء فحبلت ليتة 
وولدت ابا ودعت اسمه راؤبين» ٹم ولدت آخر وسمته شمعون رلأن الرب سمع لي » 
وولدت الثاً وسمته لاوي» وتأکدت أن زوجها يعقوب سيحبها الآن بعد أن أنجبت له 
ثلاثة من البنين . ثم وت رابعاً وسمتهالتوذاء وقالت هذه المرة أحمد الرب . 
® 
وغارت راحيل غيرة شلاييدة» وقالت لیعقوب : «هب لي بنين والا فأنا آموت». 
فقال يعقوب: علي مكان الله الذي منع عنك ٹ ة بطنك؟ فقالت : هوذا جاریتی بلهة 
۱ ادخل عليها فتلد لك. فدخل عليهاسيعقوب وأنجبت ابنأ سمته راحيل داناء لأن الله 
قضی لها ودانء وولدت بلهة ابناً انیأاشمته راحيل(ثفتالى» وقالت: مصارعات الله قد 
۱ صارعت أختي . : »® 
وحمی الوطیس بين الأختين» وقامت#ليتة بتقدیم جاریتها زلفة وأعطتها لیعقوب 
 :‏ .. وولدت له جاد وآشیر. وولدت لينة اننا امارغ یس کے اکر وسادساً آسمته زبولون 
03 4 
بد و سمتها دينة 


® 
وأخيرا حملت راحيل وولدت پوسفا. 


® 


انصراف يعقوب وعودته إلى أرض كنعان : 
زرست ہہ انعرفا مت مسر اھفات لزان باك سب اشن 
كنعان. واحتال يعقوب حیلة ساذجة ليسرق أغنام خاله ‏ حسب ز هول اتفق مع خحاله 
على أن يأخذ يعقوب كل شاةرقطاء وبلقاء» ا رت 
الخرفان. وأخذ یعقوب الأغنام وجعل قضباناً من .اشجار اللوز والدب وقشر فيها 
خطرظا وأوقف القضبان في مساقي الماءء حيث كانت الغنم تجيء 2 لتتوجم 
٤٤‏ 
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عند مجيئها للشرب؛ فتوحمت الغنم عند القضبانء وولدت الغنم مخططات ورقطا. 
وبلقاء. وأفرز يعقوب الخرفان» وكلما توحمت الخرفان» وضع القضبان أمام عيور 
الغنم في الأجران. «فاتسع الرجل أي يعقوب کثیراً جداً. وكان له غنم كثير وجوا 
وعبيد وجمال وحمیر». (سفر التكوين ۳۰: ۲۲ - .)٦٤‏ 


وغضب آبناء لابان وقرر یعقوب أن يرحل سرا «فقام یعقوب وحمل أولاده ونساء 
على عمال وساق کل مواشیه وجميع مقتناه الذي اقتنی . وأما لابان فکان قد مضی 
۱ تا فتتتوفت راحيل أصنام أبيهاء وخدع يعقوب قلب لابان الآرامي إذ لم يخبره 
بأنه هارب : فهرب هو وکل ما كان له» وقام وعبر النهر وجعل وجهه نحو جبل جلعاد» . 

ولما 0 لابان بالخبر أسرع يغد السير وراء یعقوب فلما أدركه أو کاد؛ جاءه 
الرب وقال له: «الكترز من أن تكلم يعقوب بخير أوشر» فخاف لابان جداً. وكلم 
يعقوب عندما أدركه قائلا : «ماذا فعلت وخدعت قلبي وسقت بناتي كسبايا السيف؟ 
لماذا هربت خفية وخدعتني يولم تخبرني حتی أشيعك بالفرح والأغاني والدف والعودى 
ولم تدعني آقبل بناتي وب ؟! في قدرة يهدي أن # و ولكن إله أبيكم 
كلمني البارحة قائلا: رذ 7 . . ولکن لماذا سرفت 
آلهتي ؟؟0۱۱. (سفر التكوين ۳۲۱ : ٩‏ 


انهم يحوب انه ل صرق 52 لچ الذي سرقها مو راحیل. واظهر 
0 الغضب لهذه التهمة وقال: «إله إيراهيم وآلهة ناحور وآلهة أبيهما يقضون 

). (سفر التكوين ۵۲:۳۱) . وهكذا تتهلمالشوراة يعقوب بأنه كان مشركاً یحلف 
۳ الكثيرة التي كان يعبدها ناحور وتارح 4 انود كما تتهمه بأنه كان مخادعاً 
وكاذباً ومحتالاً وسارفاً وغشاشاً. کذب على أبيه وتال على أخيه عیسو وأخذ العهد 
والبركة بمكر» ثم احتال على خاله. وكذب عليه رق أمواله وآغنامه. وسرقت 
زوجته راحيل آلهة الذهب الكثيرة. 7 

ويا لها من صورة مقززة ترسمها التوراة لبي کریّم مث أنبياء الله فتتهمه بکل 
نقيصة وكل جريمة» ابتداء من الشركء وانتھاء بالكذب» والخدائي والمكرء والسرقة؛ 
وتزعم التوراة أن الرب بارك يعقوب, وأقسم له بالأيمان المغلظة أن يعطينه' الأرض 


۱:۳ 





۱0۵۰/۵۵۵۵ 


التي (لإعدها لأبيه إسحاق وجده ابراهیم كما وعدہ أن یکٹر نسله حتی يكون أكثر من 
نجوم الگیماء ومن تراب الأرض ورمل البحر. وذلك في مقابل محرقة ولحم مشوي 
قدّمه یعقوطا رب إلَهه من جملة الأغنام التي سرقها من خاله لابان . 

وذهب قفوت إلى أرض كنعان» وقدم لأخيه عيسو المخدوع هدية مثتي عنز؛ 
ومثتي نعجة, وللأشين ناقة مرضعة» وأربعين بقرة» وعشرة ثيران» وعشرين أتاناء وعشرة 
حمیرء وعشرين كباله وعشرين تیساً. وأمر يعقوب غلامه بان يجتاز بها إلى أرض أخيه 
عیسو حتی إذا صادف عبسو/|لخلام وسأله: لمن أنت ولمن هذا الذي قدامك؟ تقول: 
لعبدك يعقوب . هو هدي ة#سلة لسيدي عیسو من عبده يعقوب. وأمر جميع الغلمان 
بان يقولوا نفس الکلام. .افر التكوين؛ ااا 2 1 

وهكذا انخدع عيسو بالکلام المعسول من يعقوب المخادع الماکر حسب مزاعم 
التوراة المحرفت وازداد انخداعاً عندما رأى أخاه يعقوب يسجد له إلى الأرض سبع 
مرات عندما لاقاه» وزعم له أنه عندمایرآه‌فک‌انما رأى الله واصر على أن یاعد مله 
الهدية لأنه عبده . 


يعقوب يصارع الله ويأخذ منه العهد مره خر عنوة حسب زعم التوراة : 

لم يكتف الأحبار الذين کتبوا التوراة ‏ عليهكم لعائن الله ے۔ بما اجترحته أيديهم 
واقترفوه من الکذب على يعقوب عليه السلام وعلى تجمیع"ال نبا حتی أتوا بفرية أعظم 
وبهتان اکبر. زعموا أن یعقوب بقن وحده في الوادي/#فرأى الرب على هيثة إنسانء 

® ۳ ۷ 0 

فصارعه يعقوب طوال الليل حتى طلع الفجر. فقال الر بحسب زعمهم - ليعقوب : 
ها قد طلع الفجر. أطلقني . فرفض يعقوب أن يطلقه حتى ایا خفه‌العهد مرة أخرى. 
وهذه المرة بالعنوة والقوة. فقال له الرب : لا يدعى اسمك ید الآن یعقوب؛ بل 
إسرائيل» لأنك جاهدت مع الرب وقدرت. فباركه الرب هناك!!! ۲ 

وإليك نص ما جاء في سفر التكوين (الإصحاح ۳۲: ۲4 -۳۲) ابي 

«فبقي يعقوب وحده وصارعه إنسان حتى طلوع الفجر. ولما رأئيأنه لا بقدر 
عليه أي على یعقوب - ضرب حُقٌ فخلہ. فانخلع خقّ فخذ يعقوب في صارعته 
معه . وقال - الرب ‏ أطلقني لأنه قد طلع الفجر . س وهو يخشى الفضیحت وأ يراه 

١ك.‎ 
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الناس يصارع يعقوباً ‏ فقال یعقوب : لا أطلقك إن لم تباركني . فقال له السرب د : 
مااسمك؟ فقال: يعقوب. فقال ‏ الرب ‏ لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل 
ےئیل - أي القوي بالله ‏ لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرت. وسأل يعقوب 
- الب - وقال أخبرني پاسمك فقال: لماذا تسال غن اسمي؟ وباركه هناك. فدعی 

يعقو اشم المكان فنیئیل قائلا: لأني نظرت الله وجھاً لوجه ونجیت نفسي . وأشرقت 
الشمس#وهو یخمع على فخده. لذلك لا یاکل بنو ارال عرق السا الذي علی خی 
الفخل إلى #قلءياليوم › لأه ‏ أي الله ضرب حقّ فخذ يعقوب على عرق النسا؛. 
يعقوب يخدعإأخاه عیسو مرة أخرى حسب زعمهم : 

وذهب یعقوم بعد ذلك لمقائلة أخيه عیسو وقدّم له الهدايا الكثيرة من الابل 
والغنم والأبقار وال سوج د له سبع مرات إلى الأرض» وأمر زوجتيه وأبناءه بأن 
يسجدوا جميعاً لعيسو. واعتلار عيسو عن قبول الهدايا الكثيرة» حتى لا يرزأ أخاه. فقال 
يعقوب : خل هذه الهدايا من عبدك, لأجد نعمة في عيني سيدي . إن وجدت نعمة في 
عينيك تأخذ هديتي من يدي لاني ریت وجهك كما یری وجه الله فرضيت علي. خذ 
بركتي التي آتي بها إليك. والح على عیسو فى أخذ الهدايا. (سفر التكوين ۳۳: 
11 : 

وهکذا تقع التوراة في تناقضات كثهرة. فتارة تزعهم أن ن إسحاق جعل يعقوب 7 
لعیسو» وتارة تزعم أن یعقوب قال لعیسو: ناعبدك وأولادي عبیدك وکل ما عندي هو 
لك. وسجد له سبع مرات» وقال له: إنه عند يراه فكأنما رأى الله ذاته - تعالی الله 
عما يقول الظالمون علواً كبيراً ‏ . وتبرر ذلكهأن كل ما فعله يعقوب هو من باب 
الخداع والمکرء حتى يستطيع أن يمتلك أرض أخيه وإيوالة. وما آخبث ما يزعمون. 
سکنی يعقوب فی أرض شكيم واقترافه 67 
جريمة القتل حسب زعم التوراة: > 

زعم التوراة أن يعقوب ذهب إلى أرض شكيم مع لان مدينة نابلس في 
الضفة الغربية ‏ وأقام هناك مذبحاً للرب ودعاه إيل إلّه إسرائيل ! ۲۳۱ 

(وخرجت دينة ابنة ليتة التي ولدتها ليعقوب لتنظر بنات ارفا0 فرآما شیک گی 


۱:0 
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حموز الحوي رئيس الأرض» وأخذها واضطجع معها وأذلها. وتعلقت نفسه بدپنة ابئة ا 


یعقوب إلأحب الفتاة ولاطف الفتاة. فكلم شكيم حمور أباه قاثلا : خذ لي هذه الصبية وا 
زوجة». ۷ و 
وذهب حكورإلى يعقوب وخطب ابنته دينة لابنه شكيم قاثلا: شكيم ابني قد ی 


تعلقت نفسه باہننگڑھ اس نف نرہ ورا تعظونتا کک و )ساون لخم | 
بنائاً. وتسكنون معنا#يتكون الارض قدامكم . اسكنوا واتجروا فيها وتملكوا بها». 
وعرض عليهم أن يدفع لهم أي اله ر يطلبونه مهما غلا هذا المهر. | ا 

(فاجاب بنو یعقوب لی وحموراً أباه بمکر وتکلمواء لانه كان قد نجس دینة 0 
أختهم . فقالوا لهما: لانستطیم ان قعل هذا یره أن نعطي أختا لرجل أغلف, لالہ | 
عار لناء غير آننا بهذا نواتیکم إن صرتم/مثْلنا بختتکم کل ذكر» نعطیکم بناتنا وناخذ لنا ۱ 
بناتکم » ونسکن معکم ونصیر شعباً واحدا. 

(فحسن الکلام في عيني حمور وفيع«عَيَني شکیم بن حمور. ولم یتاحر الغلام أن 
يفعل الأمر لأنه کان مسروراً بابنة یعقوب . وكان اکرم جم بيت آبیه». اخنتن شکیم 
وحمور وجمیع أهل القرية . ۳ 

رفحدث في الیوم الثالث إذ کانوا متوجعین» آن ابني یعقوب : شمعون ولاوي 
أخوي دينة» أخل كل واحد سيفه وأتوا على المدینة بام وفظلا كلل)ذكرء وقتلا حمور 
وشکیم ابه بحد السیف . وأنحذا ديئة من بيت شکیم . ثماتی بنو يعقوب على القتلى 
ونهبوا المدينة. لانهم نجسوا أختهم . غنمهم وبقرهم وحمئرهم وکل ما في المدينة 
وما في الحقل أخذوه» وسبوا ونهبوا کل ثروتهم وکل أطف اله ,ونتائهم وکل ما في 
البيت» (سفر التكوين .)۳٣‏ 4 

وهكذا تزعم التوراة أن دينة زنت مع شكيم بن حمور برضاها هشم جاء الشاب 
يريد الزواج منهاء وتظاهر الاب يعقوب وأبناؤه بالرضى والقبول» بشرطهوانقد هو أن 
يختتن شكيم وحمور وجميع الذكور» وعندما قبل شكيم وأهل القرية بهذا الشرط وكانوا 
متوجعين في الختانء هجم عليهم أبناء يعقوب وقتلوهم» ثم نهبوا القرية وأخقوا کل 
RENGE a‏ 4 


٦ 
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وهي صورة توضح إلى أي مدی بلغ اليهود الذين كتبوا التوراة من الحقارة 
'آ یس حيث زعموا أن یعقوب وبنیه کانوا مثلهم في منتهى الجبن والشية والنذالة 
##رالحقارة. 


کو د الرب بمحرقة حسب زعمهم : 

دما قام يعقوب وبنوہ بهذه الجريمة الحسيسة. خشي يعقوب على نفسه من 
انتقام سان أرض فلسطين . . وقال لأبنائہ : إندا نفر قليل» و ا ل هله 
الأرض فی لے لهذا اتجه يعقوب إلى الله وأقام مذبحاً في بيت إيل وقرب له 
مجموعة من الاغنام المشوية شيا جيداً فتنسم الرب رائحة الرضاء وطلب يعقوب لبيته 
ولكل من كان معه# اعزلوا الآلهة الغريبة التي بينكم وتطهروا. فاعطوا يعقوب كل الآلهة 
النى في آیدیهم. فطاكره فقوب تحت البطمة التي عند شكيم ‏ نابلس -. وتقدم 
للرب في بيت إيل» فباركة الرب وزرع الخوف في قلب أهل فلسطين وما حولهاء 
فلم يسعوا للانتقام من يعقوب وبنيه. (سفر التکوینء الإصحاح ۳4 و ۳۵). 

وهكذا تزعم التوراة أن بیک"یعقوب وأيثاءه وزوجاته » كانوا يعبدون الأوثان وهو 
راض وساكت . فلما بدت له حاجتيمن_الرب كي يحميه من سخط الفلسطینیین على 
فعلته الشنعاء وجريمته النكراء» تقرب#للرب وثرك الأرباب الأحرى التي كانت معه ومع 
أهله وبنيه» وطمرها تحت البطمة في#قرية شكيم«#وسرٌ الرب جداً برائحة اللحم 
المشوي, ونزل وخاطب يعقوب وجھاً لوجه#الإلزعده بتکثیر نسله وجعلهم مثل رمل البحر 
وتراب الأرض ونجوم السماءء وأن أبناءه سيكوثون ملوك الأرض وسادتها. وأعطاه العهد 
والمواثيق بذلك. «ثم صعد الرب فنصب يعقويك في المكان الذي تكلم فيه الرب 
عموداً من حجر وسكب عليه سكيباً وصبٌ عليه زيتا 4اا يعقوب اسم المكان الذي 
فيه تكلم الله معه بيت إيل». (سفر التكوين ۰۳۵ 4 

صورة مزرية أخرى من صور الوثنية. یضع يعقوب لیا ويصب عليه الزيت ثم 
يعبد بعد ذلك هذا النصب والوٹن . ل 


مصائب أبناء يعقوب : 7 
® 
تزعم التوراة المحرفة أن يعقوب رحل من بيت ایل» وأن راخيل ولدت.ابنها 


۱:۷ 





http://kotob.has.it 


الأخير,ينتاقتآن ثم ماتت أثناء النفاس وذلك في موقع مدينة بيت لحم ونصب لها يعقوب 
عموداً علي قبرها. ثم رحل إلى مجدل يمدر. 
رأوبين يزاقل بإمرأة أبيه 

«وحدث إذ كان إسرائيل ساكناً في تلك الارض أن رأوبين ‏ بكر يعقوب ‏ ذهب 
واضطجم مع بلهة رة أبيه وسمع إسرائيل». (سفر التكوين 75: ۲۱ - ۲۲). 

لم يعلن إسرائيهب بعقوب ي غضبه على هذه الفعلة الشنعاء» بل سكت عليها 
وبارك ابنه البکر رأوبين» الذي قال له : «رأوبين أنت بكري قوتي وأول قدرتي . فضل 
الرفعة وفضل العزء فائراً كالماء لا تتفضل لأنك صعدت على مضجع أبيك. حینئذ 
دنسته. على فراشي صعد). یکلم پوب ون کل واحد من بنيه .. «جميع هؤلاء 
هم أسباط إسرائيل الإثني عشر. ©( کلمهم به آبوهم وباركهم . كل واحد بحسب 
پرکته بارکهم وأوصاهم . وقال لهم : آنا الغنم إلى قومي . ادفنوني عند آبائي في المغارة 
التي في حقل عفرون الحثي» - في حبرونيديمدينة الخلیل - . وهناك دفنوا یعقوب 
مع أبويه إسحاق وإبراهيم . 
بپوذا يزني بكنته ثمارا زوجة ابنه عير 7۰ 

(سفر التكوين» الا صحاح ۳۸: ٦‏ - ۲۷): 

يهوذا هو أحد الأسباط وأشجع أبناء بن وفتيد جثاء في سفر التكوين 
الا صحاح ۳۸ قصة زنى يهوذا بكنته ثامارا . وإليك نص ما وإرد في التوراة المحرفة: 

«وأحذ يهوذا زوجة لعیر بكره. وكان تر نی الرب فأماته الرب. 
فقال يهوذا لأونان - إبنه الثاني - ادحل على امرأ + اخيك وتز #يباجلام نسل لاعيك. 
فعلم آونان أن النسل لا یکون له .فکان إذا دحل على امرأة أخييه آنم‌آفسد على الأرض 
لكيلا يعطي نسل لأخيه. ‏ ومعنی ذلك أن أونان كان یعزل» انه لالجب من شامارا 
لدعي النسل لعير. وهو منطق غريب کل الغرابة وسخیف كل الت ,«فقاتح في 

عينى الرب مافعله أونان (لماذا ؟ فاماته أيضاً (غريب جداً هذا صرق . فقال 
يهوذا لثامارا كنته اقعدي أرملة في بيت أبيك حتی يكبر شيلة ابني . . ذم #وثامارا 
وقعدت في بيت أبيها ‏ وهكذا كانت المرأة ة تحيس على الصبي حتى بکبر نگ 
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نزوجھا: 0ن شاء زوجها من أراد وأخذ مهرها ‏ وهي نفس عادات العرب فی الجاهلية 
التي أطلھا الإسلام ‏ . ولما طال الزمان ماتت امرأة يهوذا» فصعد رتا إلى جزاز 
غنمه إلوقمنة» . فأخبرت ٹامارا وقيل لها هوذا حموك صاعد إلى تمنة لیجز غنمه 
فخلعت عنها ثياب ترملھاء وتغطت ببرقع وتلففت وجلست في مدخل عینایم التي على 
طريق تمنة . لأنها"رأت أن شيلة قد كبر وهي لم تعط له زوجة. فنظرها يهوذا وحسبها 
زانية» لأنها كاقك قد غطت وجهها ‏ عجیب!! الزواني فقط هنْ اللائي يغطين 
وجوههن - فمال |ل##على_الطريق» وقال هاتي أدخل عليك. لأنه لم يعلم أنها کنتہ 
يا للوقاحة المتناهية كه فقالك : ماذا تعطيني لكي تدخل علي؟ فقال: إني أرسل 
جدي معزی من الغنم . فقالك : هل تعطيني رهناً حتى ترسله؟ فقال: ماالرهن الذي 
أعطيك؟ فقالت خاتمك وعصابتكوعضالم‌التي في يدك. فاعطاها ودخل علیها 
فحبلت منه . ثم قامت ومضت وخلعت/عنها برقعها ولبست ثیاب ترملها. 


J 


ولما كان نحو ثلاثة أشهر أخبر يهوذاء وقيل له قد زنت ثامارا كنتك» وها هي 
حبلى من الزنى . فقال يهوذا: أخرجوها«فتحرق يا للهول ‏ . أما هي فلما أخرجت 
أرسلت إلى حميها قائلة: من الرجل الذي هذه له أنا حبلى ؛ وقالت: حقق لمن الخاتم 
والعصابة والعصا هذه. فتحققها يهوذا وقال: هي بر ّلاني لم أعطها لشيلة ابني». 
صورة بشعة ووفحة وقذرق تجمع أخلاق يهوك من التظاهرهبالدين. حيث يطلب 
بهوذا المجرم الزاني أن تخرج ثامارا وتحرق لأنها زانيلة"فلما تحقق أنها حبلى نتيجة 
زناه هو بهاء قال: هي أبر مني . والأصح أن يقول: أنا أفيصر منها وأفسق. فهو فاجر 
فاسق متظاهر بالدین حسب نصوص التوراة المحرفة. ۳ 
وولدت امارا من زناها بیهوذا المجرم توأمين: آحدهما فاص والاخر زارح . 
وتحدّر من فارص ولد الزنی داوود كما یزعمون. آما سلي#ان ب#داوود فکان أيضاً 
حسب قولهم ابن زنی عندما قام داوود - حسب زعمهم - بالاعتداء على حليلة جاره 
آوریا الحثي وقائد جيشه. وأنجبت من زناها بداوود حسب افترائهم سلیمان :* 
>< 
مد با 4 
> 
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7 يوسف (عليه السلام) 


تذكر المطادر التاريخية أينهدخول يوسف إلى مصر كان في القرن السابع عشر 
قبل المیلاد في یلوط الٹگسوس الذين احتلوا مصر سنة ۱۷۱۰ قبل الميلاد. 
والهکسوس من العرب ال#لاماء. وقدم بئو إسرائيل إلى مصر حيث أكرمهم الھکسوس . 
وكان عددهم سبعين شخصا عند دخولهم مصرء وعندما طرد الهكسوس من مصر عام 
ق . م اشتد الأذى علی,بي بنی إسرائيل . 

تعرض التوراة المحرفة أقطية_يوسف عليه السلام بصورة مغايرة في الهدف والغاية 
لما هو موجود في القرآن اکر . ليس يوسف الذي تصوره التوراة المحرفة مشابها 
ليوسف الصدیقء النبي الکریم الي يتحدثوعنه القرآن المجيد. لا نجد تلك 
النصاعة والامانة والبراءة والقوة في ديك الله والآقّر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
والدعوة إلى عبادة الله الواحد الأحد» بل على العكس من ذلك نجد صورة مخایرة 
فيها لمحات من قصة يوسف الحقيقية . 4 

تبدأ القصة بأن 2 أحب يوسف حب ها أحفظ إخوة يوسف عليه. وجاء 
يوسف وقص على إخوته أنه رأى في المناغ آنه زم حزمة في الحقل فانتصبت 
حزمته» وجاءت حزم إخوته وسجدت له. ثم حلم مرة رى وقص ذلك على إخوتەء 
وقال لهم : إن الشمس والقمر وأحد عشر كوكباً رأيتهم لي #للاجدين. فنهره أبوه وازداد 
إخوته غيظاً. (سفر التكوين ۳۷). 3 


وذهب إخوة یوسف پرعون آغنامهم . فقال يعقوب: تی ارتی الخنم مع 
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|خوتك وأظللڑنی بسلامة إخوتك وسلامة الغنم ورد لي خبراً. فلما وصل یوسف إلى 
[خوته قالوّا: «هوذا صاحب الأحلام قادم. فالآن هلم نقتله». . فسمع رأوبين وأنقذه من 
أيديهم وقال: لإتسفكوا دماً. اطرحوه في هذه البثر. وإذا بقافلة من الإسماعيليين 
قادمة. فقرر يهوذا الاستفادة من ذلك» واتفق مع إخوته على بيع يوسف لهم. وعندما 
ذهب إلى البثر لم يجد يوسف لأن جماعة من أهل مديان سبقوهم إليه وباعوه لقافلة 
الإسماعيليين. ۴۴۵ 


أذ الا خوة ۵ لصف وغمسوه في دم تيس من المعزى» وقالوا لأبيهم: 
وحش رديء أكل يوسف. فرق يعقوب ثیابه. ووضع مسحاً على حقویه. وناح على 
ابنه یم كثيرة . فقام جمیع بني#وبئاته لیعزوه ءوفابی أن یتعری. وقال: إني أنزل إلى 
الهاوية ائحاً على ابني»(). وآماُوسفج"قاشتراهآفوطیفار رئيس شرط فرعون. وأحبه 
سيده وجعل ثفته الكاملة فيه. وكان فوظیفار مخصيًاء ورغم ذلك كانت له زوجة. 
واعجبت السيدة بجمال یوسف, وقال له اضطجم معي ! فرفض. فامسکت بثوبه» فترك 
ثوبه في يدها وهرب خارجاً. فغضبت وظلإحت وكلمت أهل بيتها قائلة: إن يوسف 
جاء ليضطجع معهاء فلما صرحت هرب مارک ثوبه إلرأجانبها. وأخبرت زوجها 
بذلك. فخضب زوجها» ووضع يوسف في ا 

وحدث أن ساقي ملك مصر وخبازه أذنبا إلى سيهدهما ملك مر فغضب عليهما 
وأدخلهما السجن مع يوسف. وحلم کل واحد منهما هكا قال ريس السقاة: رأيت 
كرمة» وفي الكرمة ثلاثة قضبان أفرخت وأنضجت عناقيدها #نباً. وكانت كأس فرعون 
في يدي » فأخذت العنب وعصرته في الكأس وفدمته لفرعون» فقال يوسف: الثلاثة 
قضبان هي ثلاثة أيام» في ثلاثة أيام يرفع فرعون رأسك ويردكإلى مقامك. وتعود 
ساقياً لفرعون كما كنت. اذكرني عند سید فرعون. لاني لم أفعل تا حتى وضعوني 
في السجن. 35 

وقال رئيس الخبّازين: إني رأيت ثلاث سلال, حوارى على رأسي. 9الطیور تأكل 
ي ۱ > 
(۱) هذه صورة زرية لشخص لا إيمان له. ومستحيل أن يكون ذلك قد صدر من يعقوبيهعليه 


السلام ۱ ۳ 
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مذ#الاسلة التي على رأسي. فقال يوسف: في ثلاثة أيام أيضاً يرفع فرعون رأسك 
,۲7 ويعلقك على خشبة وتأكل الطيور لحمك عنك . 


في لعل حدث الأمر تماماً كما أخبر به يوسف. لکن رئيس السقاة لم يذكر 
يوسف لَفْوعون. وبعد مرور سنتين حلم فرعون حلماً» وإذا هو واقف عند النهرء وإذا 
سبع بقرات شيمان يأكلهن سبع عجاف. وحلم ثانية فإذا سبع سنابل سمينة وحسنة 
يأكلهن سبع سئئلات يابسات.. ولم يجد فرعون من يعبر له الرؤيا. وها هنا تذکر رئيس 
السقاة یوسف . وأخبر فركون بقصته. فدعا فرعون بيوسف وقص عليه حلمه. فقال 
يوسف: قد أخبر الله فرعون ما هو صانع . البقرات السبع الحسنة هي سبع سنین» 
والسنابل السبع الحسك#هي سبع سی هو حلم واحد. والبقرات السبع الرقيقة 
القبيحة والسنابل السبع الاو" تكون سبع سنين جوعاً. قد أظهر الله لفرعون 
ما هو صانع . هوذا سبع سنين قادمة شبعاً عظيماً في كل أرض مصرء ثم تقوم بعدها 
سبع سنين جوعاً. فينسى کل الشبع في أرض مصر ويتلف الجوع الأرض. واقترح 
يوسف على فرعون أن يأخذ حمس غلةهالأرض في سيع سني الشبع» ويخزنها لأعوام 
الجوع . فاعجب فزغزن بدلك» وجمل يت على خزائن مصرء وجعل له حكم أرض 
مصر نيابة عنه . وحزن يوسف قمحا کرمل الكجر!؟ 9ات أيام الجوع . 


«ولم يكن خبز في کل الأرض. لأن لئ كن شود تا فوت آرفن 
مصر وأرض كنعان من أجل الجوع. فجمع يوس )كل الفضة الموجودة في أرض مصر 
وفي أرض كنعان» بالقمح الذي اشتروا. فلما فرغت#الفضة من أرض مصر ومن أرض 
كنعان» أتى جميع المصريين إلى يوسف قائلين : أعط #خبزاً._فلماذا نموت قدامك؟ 
فقال يوسف: عار مواشيكم فأعطيكم بمواشيكم. نوا بمواشيهم إلى يوسف. 
فاعطاهم يوسف خبزاً بالخيل والغنم والبقر والحمير. فقاتهم فيه تلك السنة بدل جميع 


مواشيهم . به 

ولما تمت السنة الثائية جاؤوا ليوسف ليأخذوا منه قمحا فرفضرن يعطيهم قمحا 
حتی باعوا أراضيهم وأنفسهم > قالوا له: اشترنا وأرضنا بالخبزاق فنداگر نحن وأرضنا 
عبيداً لفرعون .وا ندرا لتعا ولا مرف ولا تصیر أرضنا را فاشت ر#أ#يوسف کل 
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أرض مصرلفلاعون. فصارت الأرض لفرعون. وأما الشعب فنقلهم إلى المدن وجعلهم 
عبيداً لفرعوّن . وقال يوسف: إني قد اشتریتکم اليوم لفرعون. هوذا لكم بذار فتزرعون 
الأرض). رک لکوین » الا صحاح .)٦٤‏ 
أخذه من أرضهم وراه وأحذ منهم كل الفضة ثم د منهم جمیع المواشي 
والخیول والأبقار والحميري ثم أخذ منهم آرضهم وجعلهم عبیدا لفرعون . 
> 

إنها صورة للاستغلال البشع الذي يمارسه اليهود ضد شعوب الأرض . زعموا 

کذباً وبهتاناً أن يوسف عليه السام مارسه ضد شعب مصر وضد الشعوب الأخرى. 
۰ 

وتعرض التوراة المحرفة على 7 وهو يسيجد لمُرعون. ویوسف وهو یقسم بحياة 
فرعون فهو یقول لاخوته : «وحياة فرعيون لا تخرجون من هنا إلا بمجيء أخيكم 

ورغم هذا نجد بعض التشابه فيما ورد قصة يوسف في التوراة وفي القرآن 
الكريم. ولكن يبقى بعد ذلك الاختلاف كاملا في التصور والمنهج والتفاصیل . 
فيوسف في التوراة يبدو في نهاية المطاف في ص108 #773777يمتص دماء البشر ويأخذ 
منهم كل ما يملكون من مال وماشية ودواب وأثاث» ثم#يأخذ أرضهم ويجعلهم عبیدا 
في مقابل حفنة من القمح . إنها صورة منفرة حاشا لن تكون ليوسف بن يعقوب 

0 


النبي الكريم ابن النبي الكريم . 
»® 
موقف بعض الكتاب من الأنبياء عليهم السلام : 4 


يوجد بعض الکتاب من العرب الذين يزعمون آنهم يفضحون اهود فيقومون في 
أثناء ذلك بشتم أنبياء الله ومنهم يوسف عليه السلامء على اعتبار باع الأرض 
والشعب لفرعون؛ بعد أن أخذ آموالهم ومواشيهم وکل ممتلكاتهم. كما نجهم بنفیون 
في صف فرعون عليه لعائن اللہ ضد موسى وقومه» ومع العماليق ضد يوثهج لو نون 
ومن معهء ثم يقفون مع هؤلاء العماليق ضد طالوت - شاول ‏ وداود عليه اطلام . ۲ 

ومو موقف آعمی آملته العصبية القومية ضد الیهود. بحیث لم یمیزوا بين 2 
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اليهود الخجقاآلذین لعنهم الله ولعنهم الأنبياءء وبين الأنبياء المطهرين ومن تبعهم من 
المومنین › وهم نفر قليل من خلاصة بني إسرائيل. فالقوم الذين ذهبوا مع طالوت 
ولم يشربوا م التقر كانوا فئة فئة قلیلت ولكنها فئة مؤمنة مدحها الله نت 
ونصرها على جالوت الطاغية وقومه . 


وأي موقف ضیهمنه الفئة المومنة يقفه أي انسان مهما كان اسمه. وفي صف 
خلت باه بش سس ی لعزن إلى ا كذلك فإن أي 
مساس بأي نبي من أنبياء##ي اٹیل الذين ذكرهم الله جل وعلا في كتابه العزيز 
ومدحهم يعتبر قدحاً في العقیة وخروجا من الملة . 


شتم الأنبياء كفر صر يح : 

ونحن لا نقبل بای حال من الأحوال وتحت أي مسمى من المسميات من أي 
شخص كان أن يكفر بأيات الله ويستهزىء بهابييولا نقبل باي حال من الأحوال أن يذكر 
أي نبي من أنبياء الله عليهم صلاة الله وسلامة|تجميعاً بسوء پونعتبر من ذكرهم بسوء 
قریناً لهؤلاء اليهود الكفرة الذين افتروا على الله اليكذبي_ووسموا أنبياء الله بكل نقيصة 
وألصقوا بهم كل رزیةء واتهموهم بمقارفة الفاحشة #إلكذب والسرقة والغش والخداع 
والظلم والقتل وسفك الدماء وقتل الأبرياء . بل وصلت الوقيية (القمة) بأب ار اليهودمحرفي 
التوراة أن زعموا أن قزرا ا كارا مين وت الفاحشةولاحارمهم . ويدّعون أن إبراهيم 
عليه تزوج أخته سارة» وأن ظا نکح ابنتیه رأن,واوین بن يعقوب اعتدی 
على امرأة أ بيه بلهة» وأن يهوذا زنى بزوجة ابنه ٹاماں واب گن بن داود زنى بأختہ 
بلصيحة 7 یوناداب . وأن یوشلام بن داوود زنی بعشر من وھ ا وأن يوشع بن 
نون تزوج راحاب الزانية التي ولدت بنات کن أمهات لثمانية مك آنيلع بني إسرائيل» 
وأن داوود هومن نسل فارص الذي نتج من زنى يهوذا بن يعقوب 7 وأن داوود 
نفسه زنی بحليلة جاره وقائد جنده أوريا الحثي» ثم دبر مكيدة لاغتیاله. وأَنه:اتجب من 
هذا الزنى سليمان. وأن سليمان تزوج ألف امرأة وسرية في وقت وانخلد. ونه عبد 


الأصنام والأوثان واستخدم السحر. > 
® 
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إنکارجود إبراهيم وبنیه : 


گیا كان لبعض الباحثین من غير المسلمين العذر في اتهام العهد القديم بأنه 
كتاب يأتى#القصض أشخاص لا وجود لهم . وينكر بعض الباحثین وجود إبراهيم عليه 
السلام نفسه #وقس تأثر بهذا الرأي للأسف الشديد طه حسين في کتابه « في 
الادب الجاهلي )4 وقد أدى ذلك إلى تكفير طے حسين وإلى حرق کتابه ذاك . 
وأعلن طه حسين رجيوعه . وأزال الفقرة التي نفى فيها وجود إبراهيم عليه 
السلام من طبعات الكتاك اللاتمقة. وقد وجدنا رجاء جارودي يميل إلى هذا الرأي 
ایض في كتابه «إسرائيل الصلهيونية السياسية» وناقشته في هذه النقطة عندما قابلته في 
مزتمر في المغرب» فقال: ال برجد دلي خی على أن إبراهيم واسحاق ویعقوب 

. کانوا موجودین فعلاء وانهم عبرا إلى فلسطین ومنها إلى مصرء بل إن العبرانیین 
مجموعة من القبائل المختلفة الذین عبروا اللهر» ولهذا سموا العبرانیین . 


ا تو إلى أي دلیل آخر إذا ورد ذلك في القرآن 
الكريم . فقال أنا أؤمن بالقرآن ولكني كنت أتحدث فقط عن الدليل التاريخي . 

وسنذكر مزاعم فرويد حول موسى عليه السلام في حیٹھا رص ۱۸۰١‏ وما بعدها) . 
® 

® 

تزعم التوراة (سفر التكوين الإاصحاح ") ن إسرائبككى (يعقوب) دعا بنيه وقال 
لهم : «اجتمعوا 27 ہما يصيبكم ف فی آخر الأيام. اجتمعوهراصغوا إلى إسرائيل 
أبيكم . رأوبين ا نت بكري قوتي وأول قدرتي» فضل الرفعة: فضإ العرٌ. فائراً کالمای 
لا تتفضل لأنك صعدت على مضجع أبيك» حینشد دنسته علي فراشي صعد. 
شمعون ولاوي أخوان. آلات ظلم سيوفهما. في مجلسهما لا تخل نفسي» 
بمجمعهما لا تتحد كرامتي» لأنهما في غضبهما فتلا إنساناً وفي رضاهما عیقب تور 
ملعون غضبهما فإنه شدید وسخطهما فإنه فاس. آقشمهما في یعقوب؟ وأفرقهما في 
إسرائيل . يهوذا إياك بحمد إخوتك ‏ زنی بزوجة ابنه - يدك على قنا أعدائك» ییجد 
لك بنو آبيك. پهوذا جرو أسد. من فريسة صعدت يا ابني . جثا وربض کأسد وكلبوقي 


یعقوب یصف أبناءه الائنی عشر : 
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ا پیا 11110 1[ ز ا اللا ہہ و 
0000 ,یس سس سس دوجس سڈ کھت دہ mire PERSA‏ یی بب شر سس ہے سس سج شا ات رہ جج سس ہہ سب سر شش تح ہر 








من"بتهضه؟! لا يزول قضيب من يهوذا ومشترع من بين رجليه حتى ياتي شيلون وله 
بكؤن خضوع شعوب» - المقصود المسيح الب رايا ینیشن وبالجفنة 
ابن اکان خسن راو اہی وبدم العنب ثوبه. مسود العینین من الف وف 
ساملا اللبن ے دائماً يأتي ذكر الخمر وشربها في معرض المدح ‏ . زبولون عند 
ساحل البحر يسكن وهو عند ساحل السفن وجانبه عند صيدون. يساكر حمار جسيم 
رابض بين الاقطائر» فرأى المحل أنه حسن والأرض أنها نزهة. فأحنى كتفه للحمل 
وصار للجزية ونان رن شعبه کاحد أسباط إسرائيل. يكون دان حية على 
الطريق» افعواناً عى الیل يلسع عقبى فرس فيسقط راكبه إلى الوراء» لخلاصك 
انتظرت یا رب . >< ۱ 
«جاد یزحمه جیشلکنه لحم ره . أشير خبزه سمين وهو يعطى لذَّات 
ملوك. نفتالي أيلة مسيبة عطي آقوالاً حسنة. يوسف غصن شجرة مثمرة على عین. 
أغصان قد ارتفعت فوق حائط. فمررته ورمته واضطهدته آرباب السهام. ولکن ثبتت 
بمتانة قوسه. وتشددت سواعد يديه آمن,يدي عزیز پعقوب من هناك من الراعي صخر 
ارال من اه ايك الذي يعينك ومن القادر على كل شيء الذي ببارکك. . 
بركات أبيك فاقت على بركات أبوي . ضر اک يفترس في الصباح يأكل غَليمة 
وعند المساء یقسم نهبا. 4 
«جميع هؤلاء هم أسباط إسرائيل الاثني حشر وهذا ما کلمهم به أبوهم 
وباركهم. كل واحد بحسب بركته بارکھم). «ثم مات#يعقوب وأسلم الروح وانضم إلى 
قومه). .0 
ما عدا يوسف عليه السلام نرى البركات التي حلت #الأحد عشر الآخرين عدوان 
وظلم وجرائم وجبن وخسة» وحية على الطريق وأفعو ا علالسبيل. . ويا لها من 


بركات يعاني العالم من ويلاتها إلى الیوم!!! ® 
® 


يعقوب وبئوه في القرآن الكريم : 
ترد قصة یعقوب عليه السلام ومعانانه ضمن قصة پوسف التي رد از في سور 
واحدة هي سورة يوسفا. وهي القصة الوحيدة التي ترد كاملة في سورة یں :ا 
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القرآن«الكريم . أما بقیة القصص فترد مفرقة في عدة سور. 

وید ذكر پعقوت عليه السلام في لحظة الاحتضار في سورة البفرقت وهو يوصي 
بنیہ بان لا يدول إلا الله فيوجه کک 2 

مئاد مىرى کر تمد رکه وله َاجَآبكَ (زهعرو زشملعیل 
وق له بجاو ی 7ہ رر إا لون @4. ا ۳. 

فهذا الشي ۶ / لا يعقوب في لحظة الاحتضاں والذي يريد أن یطمئن 
عليه لیموت قریر العين» و أن لا يعبد احد من أبنائه شیئاً سوى الله وحده لا شريك 
له. وأن یعیشوا ویموتوا على كملة ابراهیم وسیهاعیل واسحاق لها واحداء وأن یکونوا 
مسلمین مستسلمین لله منفادین لأاوامرره« 

رفح سورة یوسف بقوله تعالی : 


اترك :اکٹ الكتي النيين مره میا مک تنیلوت © 


۳ ی هک خسن ]مه با سالک هذا ۳ گنت من تلد 


ولا في السنة. ولهذا کثرت الأقاویل فیها. والقول المأمون ففها : الله أعلم بمراده. 

ویذکر المولی تعالی أنه انزل القرآن العظیم بلسان عر مین پوحمة منه وفضلا 
لهذه الأمة التي اخختارها لتحمل الرسالة الخاتمة. 7 

وتبدأ الإشارة إلى قصة يوسف عليه السلام بقوله تعالى : 


جک تفش عاك أشنو لسن با رک هنذا آله گنت ین 


سے لک صر 


تی نت49 (يويف : ۳). 


5 رن 
ولا شك أن أحسن القصص وأصدقه وأروعه هو ما ورد في القران الكريم :ومن 
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اجن هذا القصص قصة یوسف عليه السلام لما اشتملت عليه من العبر وما ظهر فيها 
مخ الابتلاء وما يعقب ذلك الصبر من الفرج . 
> 1 
,والقصة عبارة عن مشاهد فنبة رائعف بها فجوات 2 لیملاما الخيال متماشيا 
ہم وهي ذات حبكة درامية وفنية لا ترقی إليها أي قصة من القصص البشري. 
يبدأ المشهد الأول بمشهد الصبي ووسف وهو یقص على أبيه حلما ره 


ول شا مب ان راہ A RE‏ عا ول 1 0 إلى 


سجدب 9 4. (یوسف : 4). 


نه حلم عجيب#لا يستطيع الخاإك أن يتابعه أو يتملاه: الشمس والقمر وأحد 
عشر كوكباً من الكواكب الها( تسج للصبي يوسف. . . يا ترى كيف تسجد هذه 
الشموس والأقمار والکواکب؟! نترك ذلك للخيال يحاول أن ينطلق ليرى كيف تسجد 
هذه الكواكب والشموس 

ويأتي رد يعقوب عليه السلام قال يا بني لاتقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا 
لك كيداً إن الشيطان للإنسان عدو مبین)س‌ملفتاً للنظر ومشیراً إلى أن هناك مشكلة بين 
يوسف وإخوته. يوسف الصغير المحبب لكي آبیه > واخوته الكبار العشرة الذين يغارون 
غيرة شديدة من حب أبيهم لیوسف. رغم أثايعقوب عليه#السلام لم يحاب يوسف في 
شي ع) ولم يعطه أكثر مما أعطى إحوته الآخريقؤ وحاشاه أن يفعل ذلك . فقد عدل 
فیما يملك . آما قلبه الذي لا یملکه فهو بيد اللہ بصّفه حيث یشاء» ویوجه حبه لمن 
یرید . وکانت صفات یوسف جديرة بهذا الحب اللشر فهو على دماثة خلق ونجابة 
وجمال. . . ومخایل نبوة تبدو على ملامحه الصديقية يلاها آبوه بفراسته ونبوءته. 
تحدث یعقوب إلى ابنه الصغیر یوسف مشفقاً عليه ممالیمکن)ان یفعله إخحوته الکبار به 
إذا علموا بهدا الحلم التي يشي برفعة بوسف حتی ن له الشمس والقمر 
والکواکب أو حسبما ادرك یعقوب من تاویلها أنه وزوجته واولاده الاحد عشر 


سیسجدون لیوسف إعظاماً له وإكراماً. قال یعقوب متمماً کلامه :( 4 


۾ کک لی تاک ریک یلماک من قاویلالاحادیٹ وبیۂ نک وال 
۳4 
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بنش اھا بوبم 5ل ھم ان رک یش کد » 


2 


.)٦ : (یوسف‎ 35 


قال عقا المفسرين): إن هذا القول الأخير لم يكن من کلام یعضوب بل هو 
من كلام المولى غَتاتجل في معرض الامتنان على يوسف عليه السلام . 

ولا شك أن یف لم يخبر إخوته ہما رأى» على عكس ما ورد في التوراة من 
أنه آخبر إحوته به #الحلم وح قبله. ولعل أحداً في الدار كان يسمع يوسف 
وهو یقص على أبيه ما راه يلغ حوة يوسف بذلك. وحکی لهم ما سمعء فازدادوا غيظاً 
على غیظ. وحنقا على حنق) يفدبروا مكيدة للتخلص من يوسف. 

قال تعالی : > 

١‏ قدانف پوت وخوت بو ماش سیون لیا رد الوا وف وأ خو هحب 
له آبیتا نَا وق هس دبا کیہ کل شون تون افوا وشن ار 


ہد و 


وو تین بیدا كلت © كل تب نونک 
اڈ ہی سر لته بع شآ رد له یع یلان 2 4 .(یوسف : ۷-۔١٠).‏ 


اجتمع الإحوة وبدا الشر في أعينهم ونطق#الشيطان عى السنتھم: «اقتلوا 
سف أو اطرحوه أرضاً ‏ أرموه في أرض بعيدة ‏ يلل لكم وجه آبیکم ويتمخض 
لكم حبه ثم تكونوا بعد ذلك قوماً صالحين!! استیقظاگمیر أحدهم ورأى بشاعة 
جريمة القتل ‏ يقال: إنه رأوبين ‏ ء قال: لا تقتلوا يوسف . . إنها جريمة نكراء 
شنعاء. يكفيكم أن تضعوه في أحد الآبار على الطريق التي نترد9علیها القوافل. فإذا 
مروا بها يستقون وجدوا يوسف وأخذوہ معهم عبداً. هذا هو اقصی گیا يمكن أن تفعلوه 


بيوسف إن كنتم لا زلتم مصرین على إبعاده عن وجه أبيكم . يه 
® 
کلام يبدو منه کره وبخضص للجريمة الشنعاء جريمة القتل التي فک روا فيها. 
سس تس سس سس م جه 
)١(‏ هذا ما ذهب إليه الإمام القرطبي في تفسيره «الجامع لأحكام القرآن». 


® 
کس 


http://kotob.has.it 





1 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 


وعم رغبة حقيقة في إبعاد بوسف بأي طريقة من الطرق. إلا آن وضعه فی الجب 


أحف وطأة من جريمة القتل النکراء التي فکروا فیها . 
5© 


وأمام إصرار رأوبين قرروا تنفيذ الجريمة الأخف. ذهبوا إلى أبيهم متظاهرين 
بك یوسف #قالوا يا أبانا مالك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غداً 
يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال: إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب 
ای . قالوا: لئن أكله الذئب ونحن عصبة انا إذاً لخاسرون» . 

ذهبوأ 17 تعفوب فائلین : لماذا یبقی يوسف حبیس الجدران في البیت؟! فإن 
ذلك يؤذيه ويجعق جسمه نحيلا ووجهه مصفرا. لماذا لا ترسله معنا يرتع ويلعب كما 
يلعب الصبیانء فيتظلق في مرحه ولعبه» وتنحسن صحته ونفسيته؟!! أعلن لهم يعقوب 
أن ذهاب يوسف من اچ۳ تحر . ازدادوا غیظاً بهذا الجواب وكتموا الردٌ في 
آنفسهم. . . عما قريب لن يون في مجلسك أبداً وستنساه تماماً. . . وأعلن يعقوب 
أنه يخاف أن يأكله الذئب وهم عنه غافلون بالرعي أو اللعب. مشيراً إلى ما يعتمل في 
نفوسهم من حقد على يوس ف دم رعاية له. أنكروا ذلك إنكاراً شديداً وقالوا: لشن 
أكله الذئب ونحن عصبة ‏ عشرة وجال آقویاء أشداء ‏ إنا إذأ لخاسرون». وا 
یعقوب على مضض . . وانطلق ایوس یہ لوج 

«فلما ذهبوا به وأجمعوا أن بجعلوهفي غيابة الے: وأوحينا البه لتبتتهم امرحم 
هذا وهم لا بشعرون٭. اخذوا يوسف وأسرعلا ینشذون خطتهم الدنيئة. أخذوه ورموه 
في الجب» بعد أن ضربوه وخلعوا قميصه عنه وهو یسترحمهم وهم یضحکون. . 
أدركته عناية الله وامتلاً قلب الصبي ثباتاً وأمناً تمامهكما فعل إبراهيم عليه السلام حینما 
ألقي في النار. وقيل: إن القميص الذي كان على إيلاقيم في لحظة الإلقاء في النار 
جاء به جبریل وألبسه یوسف وإخوته یطرحونه في غتابة لوب بشره أيضاً جبريل بأنه 
سينبئهم بأمرهم هذا يوماً ما وهم لا يشعرون به ولا يعرفونه . 4 


انتھت مهمة الإخوة بنجاح. . نظر بعضهم إلى بعض وي ا رأوبين الأخ الأكبر 

الذي اعترض على قتل يوسف بشيء من وخز الضمير. . ما نق لأبينا عند عودتنا 

إليه؟؟ استخدموا نفس الحجة التي لقنکم إياها أبوكم. . قولوا له: "قله الذئب. لغ 
> 
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ذهبنا نستبق وتوكاطااوسف عند متاعنا فجاء الذئب وأكله. ذبحوا سخلة(١)‏ ولطخوا 
قميصه ہذھھیا. نسوا مع الارتباك أن يمرقوا القمیص . ذهبوا إلى أبيهم عشاءً ييكون 
ویصرخون .زع یعقوب وأحس : أن قلبه يكاد ينخلع . يوسف ليس معهم» فراسته 
صدقت» ما بالگ اپا ؟ «إقالوا یا أبانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله 
الذئب, وما أنت بمؤسوهلنا ولو كنا صادفین» عرفوا الشك في عين يعقوب. تحول 
الشك إلى يقين عندما هموا له الدليل. قميص يوسف ملطخ بالدم ولكن القمیص 
سليم!!. قال يعقوب في پیسه: واعجياً لذئب يأكل يوسف دون أن يمزق قمیصه!! 
تماسك يعقوب بالصبر الجميل واشتعان بالله على مصيبته في يوسف ومصيبته في 
أبنائه . 
0 
قال تعالی : 
« ور اباھ عشاء بوت و یبا ہہ ایوس 


کی سر مر ور 


سے صر سے ر AG:‏ 
تک ان 2 نت یمق دقن ل وماءوعل‌قبصه 


0 7 يًل ۳ 2 سے سج کو مار 7 
بد مگب ال بل 7 وك لک اشک اکر 5 az‏ 7 ےت 
وه 69 4 . 5 


وها هنا عدة اختلافات عما هو موجود فى التوراة.#/ ففى التوراة أن يوسف قص 
على إخوته أحلامه, وفيها أن يعقوب هو الذي أرسل بوسف في اثر م لپهرف أخبارهم . 
ويأتيه بهاء وأنهم لم يطلبوا من يعقوب أن يذهبوا بيوسف. وفيهال أن يعقوب عندما سمع 
ما أخبروه به من أن وحشاً ردیتاً افترس يوسف بكى عليه وناح وگ أن يقبل العزاء 
ومزق ثيابه وقال: «إلى الهاوية سأذهب ونا علی يوسف). " آمررمیتاف لمقام 
النبوة» وحاشا ليعقوب أن يفعله بل كان من أمره ما قصه علينا القران الكريم 

بل سولت لكم أنفسكم أمراً. فصبرٌ جميل وال المستعان على ما نصالژنِ٭. كان 
یعقوب متاکدا في أعماقه أن يوسف لم يمت. قلبه يحدثه أنه لا يزال ا گی ني 
۱ < 
)١(‏ السخلة: الذكر والانش من ولد الضأن والمعز حين يولد وما دام رضيعاً. 0 


® 


۱۹۲ 
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ولا بدي جزعه اُبداء فی شموخ وعزة وقف يعقوب يكفكف عبراته ويطوي حزنه فی 
أعماق نفسه. فلما اشتد عليه الحزن بشه إلى مولاه وخالقه . . . إنه ابتلاء من الله . 


جه 7 
لي ناما رزق إبراهيم عليه السلام بإسماعيل في سن الشيخوخة آمره الله بذبحه. وانصاع 


هی للأمر العسير وه بذبح ابنه . ذبح حبه من قلبه حتى أصبح القلب مجرداً لحب الله 
وخلته. الشيء ذاته يتكرر بالنسبة ليعقوب بصورة أخف. يعقوب لا يستطيع أن يذبح 
يوسف#بيده. إيمانه عظيم لكنه لم يبلغ تلك الذروة التي بلغها إيمان إبراهيم. يأتيه 
الابتلاء في صورة آخزی . آبناژه يذهبون بیوسف ویخفونه بطريقة ما. يشتعل الحزن في 
قلب یعقوب) يزداة التجاؤه إلى الله يزداد حباً لله وتعلقاً به» يرتفع مقامه بهذا 
وص ۲ 


يوسف عليه الامو اشا بِؤْالَجَه الابتلاء صابراً محتسباً. . صبي صغير يرمى في 
غيابة الجب وظلماته دون هال أو جريرة . بقي يوسف منتظراً الفرج من الله وهو جالس 
فوق صخرة من الجب. جاءت قافلة وإخوة يوسف يلمحونهم من بعيد. أدلوا دلوهم 
ليستقوا. تعلق يوسف بالدل و قال الذي أخرج يوسف: يا بشري هذا غلام.. آي 
يا بشراي ‏ وهي قراءة صحيحة نے . لأن من وجد شيئاً اعتبر له. تارق اع بہت 
ذلك آسرعوا إلى القاذلة ونالرا لو ۳ اهنا هرب منا واختبا فی ابش 7 
سئمنا من هروبه فاشتروه منا. احس لأصحاب القافلة أن هؤلاء الرجال زاهدين في 
الغلام فاشتروه پثمن بخس دراهم میدوب 4 


قال تعالی : 

2 سے رین م ۳ کا مر 3 

« جات سیار:فارماوا واردهم تال ۳7 رل ری ها موم وه 
له یمور > 44۵ ۳ 


> 
أخذت القافلة الغلام معها وتوجهوا إلى مصر ببضاععمْ/. وهناك باعوا بضاعتهم 
وباعوا الغلام لعزيز مصر الذي ألقى الله في قلبه حب الغلام , تراه بثمن كبير. 
A2‏ م ےہ ھی ار لو ھا سی 2ے مرجم بر مر سر رر مب بے کر ميل 
« وقال آلزیاشتربنه ون رلا هرازو اضر منوںة کی آن ینقمت ودم 
ررر 
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كان«الؤتجل ققیماء وقیل إنه کان عنیناً أيضاً. وورد في التوراة أنه كان مخصياً 
وهو أم تمد إذ إن المخصي لا يتزوج . 

يقرر المولى سبحانه وتعالى أن هذه المهانة الظاهرة ليوسف تخفي في طياتها 
الخير والبركة لوف عليه السلام ولأهل مصر ولأهل فلسطين ولجميع البلاد من حول 
مصر. سيمكن الله إإسف في أرض مصر وسینقذ الله به شعوباً كثيرة من المجاعة. 
وتظهر في ذلك أعاجناك القدرة حيث يختفي وراء الابتلاء والمهانة الظاهرة عزو رفعة» 
وتحقيق خير ليوسف وأبوإ#واهله وذو ولشعوب الأرض في مصر والمناطق المحيطة 
بها. 

قال تعالی : ۳ 

رلك مک لوست و و کمن كأ ويل مایت هملک 


9 اس م 


ص و عرصم سم 


4 م سس بے سے کی o e‏ و رو کک محر 
عل مرو وکن کی الاس لایع سوت لوا وا : آشذہوماندنتھة كما وعلما 
سط ہر موی ۳ 
رکف ری اسنہ (7) #. 


ولكن قبل أن يصل يوسف إلى التمكين في الارض لا بد من الابتلاء مرة أخرى . 
ها هو يوسف الغلام يشب في قصر العزيز. . وها هي#امرأة آلقویز تهيم حباً بهذا الفتی 
الجميل» الممشوق القد. البهي الطلعة» الجميل الوجهي الصادق في يكلامه, المهذب 
في أخلاقه» الحلو الحدیث: اللطیف المعشر ها هو الفتی )اي السب ثقۂ سيده 
بحکمته وصدقه وحسن تصرف فیطلق سیده يده في قصره وفي زونه الخاصة. . 

وتتعرض المرأة ليوسف يوماً بعد يوم بالاضراء وبالتلمیح #يبالإشارة» ویوسف 
یتجاهل تلمیحاتها. ويعرض عن اغرائها. إعراضا کریما دون أن بیبرختا . . وازداد 
الهيام بالمرأة ووجدت أن التلميح لا يغني عن التصريح . راودته بها لابه یا یوسف 
لوتعلم لواعج قلبي وهيام كبدي!! أمسكت بيديه؛ وغلقت الأبواب كلهاء یفالت هيت 
لك وشيئت لك» تهيب به أن يقرب إليها. احمرت وجنتا یوسف خجلا وغضبَاي.ققالة: 
معاذ الله » إنه ربي أحسن مثواي . . الله أحسن مثواي. . وربي سيدي زه انها 
المرأة الشقیة أحسن مشواي وأكرمني وائتمئني على دخائله وخصائصه وقصره رو 


بالذى أخونه . 
. > 
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ہس mm‏ ت وت ست ت ہے ا ا ا زیچ كر 


ك 


سر سر از کہ ۰ سروه سر صا سے ب سے کہ ا خر )حم > 
و ودنه الى شرف تا ننسو وَل تلوب سی سی 

م وط رط برص ص + عو 50 سے صر یھ سر 7 
م الله رف آحسن مٹوای ER OT‏ 
1 ص ود رت سرچ کر رسرب رودم سے ® : 
لا وم رن سک لك لصف عندالشی ا 2 تم من عباوت 


الک رس تما آلا ٤‏ دس وم 
ات ماران 7 اد هك سوہ الا آن مسج اوعاب ای قال هی رود 
شیو سهد کا ین لھا ان کات ن NETE‏ ےہ 1 
الکنیب ۱8 EE‏ 
که دک کم( بر مغر عَن ام 
پل ای تب کنت من ماظن ۹ 


مش صاش 


5 


ہی 


3 3 


جاءت المرأة صاحبة السلطان وصاحبة الجمال وصاحبة المال وعرضت نفسها 
على یوسف مرة بعد مرة بصور فلل)التلویح والاغرای ولکن ذلك كله لم یفلح مع 
یوسف . جعلت کرامتها تحت قدميهاء اووضعت ذلك كله على قدمي یوسف. الحب 
ليس له حدود عند هذه المراة. هذا الف الات ٰلك شخاف قلبها. وکامرأۃ ذات 
تجارب وذات سلطان وذات جمال وسال#ژتفلت الابواب. وأحکمت الرتاج بعد 
أن استدعت پوسف إلى مخدعها وقالت له مین وف قراءة هيأت لك. . دعوة 


صريحة قویة . 
® 
سو وی 5 
ماد الد ارق آخسی موی یقح اوت () ومد مب 
یا کو آن زا من ویو کدف اصرف عه شوه این 7 


اكيت © >. > 


>< 
هم بها ليضربها. وقال بعضهم : بل هناك تقديم وتأخير في الأية : أي کل ب ييا 
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۵ رای > ربه 0 بها. وهو أقربها إلى الصحة. لذافھولم يهم بھااصلا 
۱ 7 لنَصَرِفٌ نه السو والفحشاء تن اک الخخلصيت 9 4. 


فر پوسف 4 + نحو الباب وجرت المرأة وراءه ممسكة بشوبه حتى تمزق ثوبه 
ي پدها. . فتح يوس الباب وإذا بالعزیز نفسه آمامه. وامرأة العزیز تلهث وراء يوسف 
عطرها وثيابها تومیءلالتهمة لها. ولکنها امرأة متمرسة تمالکت آعصابها وقالت 

۰ 

وجها: 

و قا کت ما جرا من آرا دباهلک سی له آن سج ناوعا ليم 9 > . 

® 

حددت التهمة وحددت نوعب 4العذايوالذييينبغي أن يقع على يوسف. لقد 

مرحت كرامتها ومع هذا لا تزال تحب هذا|#الفتى العبراني لا تريد أن يقتل مثلا. 


اضطر يوسف للدفاع عن نفسه #قال: هي راودتني عن نفسي 46 . #وشهد شاهد 
ن أهلها» قيل كان طفلا صغیراً في المهد القه الله لتبرئة يوسف عليه السلام. وقيل 
ل كان من المقربين إلى العزيز من ذوي الحكمة وأصالة الرآي. قال الشاهد: «إن 
كان قميصه قن من قبل فصدقت وهو من الكاذبين مضه فد من دبر فكذبت 
وهو من الصادقین؟4 . . ياله من حكيم ذو فراسة ودلاكية . . إن كان القميص قد مزق 
فش من الخاف فلا شك أنه كان مارب وكات الہ الاق به . وإن كان 
القمیص قد مُرّق من الأمام فلا شك أن المرأة نی سو 
عليها. وقدم تهمته على تهمتها لمكانتها. . #فلما ر رای قميص ةلقد من دبر قال إنه من 
کیدکن إن کیدکن عظیم » . ۳ 
وقد یستخرب المرء هذا الموقف الفاتر من عزبز مصر وههير ى إزوجته ترید أن 
تخونه وتتهم هذا الفتی الغریب بعد أن فشلت خطتها في إيقاعه في حبائلهل. کان المرء 
بتوقع أن يصفعها على وجهها مثلاً. . ولكنه موقف رجال القصر وعلية القؤم#الطبقة 
الأرستقراطية التى لا تنفعل لهذه الأمور مثلما ينفعل لها عامة الناس . إنة جال ههادىء 
جداً. من رجال الطبقة الممتازة في المجتمع» الطبقة التي تكثر نیا الخيائيات 
الجنسیةء دون أن تثور نخوتهم وتغلي دماؤهم. . قال لها: نه من كيدكن إن كيدي 
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عنظیم 4 . كلمة آشبه بالمدح في هذا المقام منها بالذم . ومانظن أن امرأة العزیز 
استاءعت من تلك الكلمة» بل لعلها شرت بها. رأى العزيز ذلك فالتفت إلى يوسف 
فلا : «يرسف أعرض هذا» أهمل هذا الموضوع ولا تعره اهتماماً ولا تتحدث به. 
گے ته أنه لا تزكم الأنوف رائحة الفضيحة. فالطبقات الأرستقراطية في كل مكان 
وفي كل لقال مولعة بالفضائح تلوكها ألسنتهاء وتبدي فيها وتعيد. ثم التفت مرة أخرى 
إلى زوجته #واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئین 4 . ۱ 


۰ 
ومذه الكلمة ترضح أن حکام مصر في تلك الاونة مع ترفهم کانوا على صلة 
بالله . رہما مع الشرك, . ولكنهم مع ذلك مقرون بالف وأنه لا بد من الاستغفار من 
الذنب الذي سی اون . ولعل 2 العزير 0 بعض الرواييات احذ 


أراد العزيز أن يسدل الستار على هذه الحادثة. ولكن الجدران لها أذان وربات 
القتصور فارغات لاهيات» انتفلت#اللارؤاية من فم إلى احر. أصبحت حديث الطبقة 
المرهفة. نساء المدينة ذوات العز والجاه أبدين اهثقاماً غريزياً بهذه القصة.. أصبح 
هذا الحدث موضوع المنتدیات وخاص تلبات النساء #وقال نسوة في المدينة امرأة 
العزيز تراود فتاها عن نفسه. قد شغفها یا إنا لنراها في ضلال مبين*#. أصبحت 
امرأة العزيز حديث المجالس . وسمعت امراوٌالعزیز يما تقوله هؤلاء النسوق وقررت 
في نفسها أمراً . أقامت وليمة لكل نساء الصفوة فى ي المجتمع» النساء اللاتي لا یمللن 
من الثرثرة والکلام سیب امرع والثروة والجاه والقال . دعتهن تفه لهذه الوليمة› ثم 
أعطت كل واحدة منهن سکیناً لیقشرن التفاح» فلما لها ذلك آمرت یوسف بالدخول 
علیهن . وها هنا تحدث المفاجأة. . ذهلت النسوة عن الاح وقطعن أيديهن وصرخن 
ما هذا بشراً إن هذا إلا مك كريم . > 
قال تعالى يصف هذا المشهد: 7 
۲۱۰ 
سمسرک سے مر مر سے سے و ES‏ ےم سس می تح سح Aw‏ 
« فاماسیعت بهن آرسلت ند ن کن مک کاو اگ کد یمن یکت 
ےہ م جو و عد می 7 رس ےسک ےر کے رو مسر سر 7 1 ہرس لله 
وقالت خرب 3 رج ان فاما مرها کرت وقطمن ای چن وفن شی له مادا نذا الا 


® 
۱۹۷ 
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:2 لھا قات فد لک ری ل لسن فيه وقد ۳۳۳ لد وو رن تشه لسعم وین لع 
ور وه لە سم و وما مَنَأْلصعْرِينَ 29 9 ۹ 


7 صورة عجيبة فريدة لمجتمع مترف آرستقراطي تبلغ فيه سيطرة المرأة هذه الوقاحة 
المتناهية. استطاعت امرأة العزيز أن تفاجىء مجتمع النسوة بيوسف. اشتعلت في 
قلوبهن العتشرة. عرفن أن امرأة العزيز لم تكن تراود فتى عادياً. إنه فتى آوتي شطر 
الحسن كله .رمع عزة لاإتاءء ٠‏ وشموع نفس وطهارة ذيل» تزيده جمالاً على جمال» 
وجاذبية على جاذيئية. بدأ مجتمع النسوة من الطبقة الأرستقراطية بكامله يغازلن یوسف. 
كل واحدة منهن تم شباكها حوله» ,وتقول له: أطع مولاتك!! با للهول!! وتتواقح 
امرأة العزیز فتعترف صرايحة بفعلتهنا الثتنعاء وتؤكد «ولقد راودته عن نفسه فاستعصم 
ولئن لم يفعل ما آمره لیسجنن إوليكوناً من الصاغرين) . إنها تؤكد تهديدها بان السجن 
سيكون مصيره إذا لم يفعل معها الفاحشة... وقاحة لا نظير لها وجرأة يستغربها 
الإنسان. ولكن المرء إذا عرف جتو#الطبقات المترفة في أي مكان في العالم» وفي 
أي زمان من الأزمنةء وجد أن الصورة هي الصورة ون اختلفت السمات والشيات . 

زاد البلاء على يوسف. لم بعد واج [202هراة العزيز وحدهاء ولكنه يواجه 
إغراء علية القوم کلهن . وفیهن فاتنات بالات ۳ والجمالء عليمات بأسرار 
الإغراء والإغواء . التجأ يوسف عليه السلام إلى ار 

وال رب اج حا مادم ا لا تصرف ی یدش صب 
وان هلوت لا کات جاب لم ریا فصرف :هك Af‏ هو میم 

موك أنه فک سفق عرفو طبار يرست ود ندجي اعت سن 
رغبة فيه» ولكنهن عرفن أن هذه الرغبات لا مجال لها للتنفيذ م#يوسف . 

عرف رجال البلاط وعلية القوم بالحادثة . بدأت الألسن تب علق امرأة العريز 
وعلية القوم. ما بال هؤلاء الرجال الذین یحکمون ۳ في شعبها 
لا يستطيعون أن يتحكموا في نزوات نسائهم؟! بدأ الحديث يصل اي الشعب. إذاً 
الامر جد خطیر. : لقد تحولت قصة يوسف مع امرأة العزيز ومع نساء عقوم إلى 
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مادة تفر" هيبة الحکم وسلطانه. قررت السلطة الحاكمة كما هو معتاد في مثل هذه 
نر آن تزج بیوسف في السجن. حتی تسکت الالسنة عن رش وئمته مج 
نسائهم ژلپوههوا الشعب أن پوسف هو الذي كان يراود امرأة العزیز عن نفسها . 

دحل پپوسف السجن راغباً فيه. . «السجن أحب إليّ مما يدعونني إليه» 
استجاب الله دعوته وأدخله السجن. السجن أخف من ارتکاب الفاحشة في مجتمع 
استمرا الرذيلة وال#يها حتی أنه لیفاخر بهاء ویتحدث عنها علانية «إثم بدا لهم من 
بعد ما رأوا الآيات ات ین سجنوه بعد اقتناعهم ببراءة یوسف. لفقوا له 
التهمة ووضعوه فی في السجن/کما هو معتاد دون محاكمة . ۱ 

دحل یوسف السجن گا القلب والجثاق. خلا فيه إلى نفسه والی ربه. عاد إليه 
الهدوی وجد الوقت للعبادة وللتفکتر. بدا يدعو المسجونین إلى عبادة الله . أسلوبه 
جذاب. صورته مغناطیس کلامه يصل إلى القلب مباشرة. آمن به السجان . ومجموعة 
من المساجین. وذات یوم دفع السجان إلى غرفة یوسف بسجینین مهمین من آفراد 
الحاشية. رئيس السقاة ورئیس الخبازین . وپما حدئت مؤامرة في القصر ضد الملث» 
واتهم الاثنان بالاشتراك فیها. آحدهما برء والثاني متلبس بتلك الجريمة. آنسا من 
يوسف هذا النور» فاطمانت قلوبهما له. ظهر لها من يوتشف هذه القدرة على تفسیر 
الاحلام وتعبیر الرژیا. قص عليه کل واحد منهما حلهه وفسره له يوسف . 


قال تعالی : < 
ول ما كان تا لحد دھما اف ار رت ا وال خرن 


کے سے س مر 2 خر و ل کسی 0 ج 
حي لوق رامیت کیا رنه یو کر ۾ المحییین ا 


۳ 


ہے 


لو ليه 
ال لايا یاطعا طعام توزقانه یربارب ا (کیان يخبرهما بنوع 


4 رٹک ہر رکاپ سج 07 I 312 le‏ 
الطعام قبل مجیثه) لام مِمَاعَلْمَن ری رک ماقم نیت وش يا رة 
کے سر 


Be‏ ے ررم م ا 0000 ا 
هم ك هیر و سح سحق وحتوب ت للا شرك باه 
الاس 


وک ار تن ہت 
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ھ . گی ار روو ےکپ ہم ۔ ھھ رع بسک و F‏ کے مج وس ی ہت 
دونه اسماء سمو نشم وء اباو ڪم ما أنزل الله امن سط نانا لحك م للاي 
A AA‏ ٹر 4 سکس 2 f‏ 1 0 
۳ آمرالانتبدوا لاد دل ك الب اقم ولک کنر الاس لایيعَلمورے )4 
® 


کذا تحول تفسير الحلم إلى دعوة كاملة إلى التوحید. . دعوة شفافة تصل إلى 
القلوب#مباشرة دون أي عائق . . دعوة إبراهيم وإسحاق ويعقوب . . دعوة التوحيد التي 
جاء بها ہا جميفيه لا ينرك يوسف تلك الفرصة تفلت من يده. الاذان مصغية 
والقلوب متلهقة لمعرفة الحلم وتفسيره. ویوسف عليه السلام يستفيد من تلك الحالة 
النفسية المذعنة لیحق الطالبة لەء فيعرض عليها الإيمان بالله وحده» لينجيها مما هي 
دين ظلمات الكفير, ولياتيج بعد ذلك تفسير الحلم. . ويكون التفسير المرعب 
لأحدهما دافعا للایمان بالله وحده» فإذا خسر الدنيا كسب الآخرة» ويكون بالنسبة 
لاک مذكراً بالا رة ونعیمها بحیث لا یھر برضا الملك عنه. جاء جواب السژال بعد 
أن انتهی من القضية الأساسيية#وهي قضية الایمان. قال یوسف عليه السلام مفسراً 
الحلمین : یا صاحبي السجن. آما أحدكمالأفيسقي ربه خمراًء وأما الا خر فیصلب 
فتأکل الطیر من رأسه. فضي الأمر«التفي»فی نستفتیان)ه آیها الساقي ستعود كما كنت 
تسقي الملك خمراً. . وأنت أيها الگ الاخر تجاوز عن ذکره حتی لا يؤلمه» فإنك 
ستصلب وتأکل الطیر من راسك. قيل (ث#گیا فالا لپوسفگ: ما رأينا شيئاً. قال قضي الأمر 
الذي فيه تستفتیان . وبالفعل خلال ثلائة أبناگارآخحرجا من السجن, وعاد احدهما وهو 
الساقي إلى القصر. وحمل الاخر فصلب حته#أكلت الطیر من رأسه. #وقال للذي 
ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشیطال ذکر ربه. فلبث في السجن بضع 
سنین 6 قال یوسف للساقي |ذا تحققت مما قلت لك واصبحت ساقي الملك مرة 
أحرى» اذكرني عنده وخبره بشأني واني قد آدخلث السچن ظلماً. ولکن الساقي أخذته 
النشوة وحياة القصر فتسي تماما وعده لیوسف. حتی جاء#يوم رأى فيه الملك حلماً 
غریبا قال عنه الکهان والحکماء: أضغاث احلام. وما نحن بأظيْناث الأحلام بعالمین . 
ساعتها فقط تذکر الساقي یوسف وکیف فسر له ولصاحبه أحلامهما#الغريبة » وطلب من 
الملك أن پرسله إلى السجن ليأتيه بیوسف وهو الوحید الذي يستظهع أن يفسر رژیا 
الملك الغريبة . > 


۱۷۰ 
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قال تعالی : 
ہے کس ر ہر ےہا م رع گر دون سر و ا سے سے سے 1 
وال نرف سیر مان اسب سے سی 


A6 2 >‏ ر 
خر 97 اسب ناا ما نف ر ر کن کڈ یا تعبروت ل تالو 
2 اس مر و ر ا کوس عرص ر روس وہ 

اس مت أ حل ومان بتأومل آلا لم بکامیت €9 وقال انی نجا منہما کر بعد امھے 


ر 2 س ي ٠‏ مر 
کے چک لم0۰ لسن اتتا سبح 
9.0 ہے 2 کم ص ہے ر 
وا ۷ یں جات وبع ابت حمر ضر وخ بابس ټ لعل ارجم 
ور سے کی کر وروق مر مر ہے سے ی کم 
ناس علي لر لیا ال ترود سح میات دابا فا حر قرو ده تلو لا 
یں معط ولج بم و رر 7 ر کے مک ہہ کے 7 ام سے 
تما کا کون بای می پهد کیااک ماف مم رلاوبلایتا شود 
cg‏ ا مس ‌وو 0 9 
ياق ین بعد ذلك عام في يخا تالاش فيد یو روت (©) ). 
جاء الساقي ومعه ثلة من القوم . . آخبر يوسف ہالحلمء أجابه يوسف على الفور 
بتعبیر الرؤيا : 
ستأتيكم سبع سنين رخاء احتفظوا بسالقةتع‌في, سشابله إلا قليلاً مما تأكلون. . 
فان وراء هذه السبع السمان سبع عجاف یاکلن/ما قدمتم لهن إلا قليلاً مما تدخروت 
وتحصنود. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث اليس وفيه يعصرون الزیت والعلب من 
وفرة 00 هكذا آخبرهم يوسف عليه السلام في بساطة بتعبیر الرؤياء 
بان ۳ هي بعام من الخصب والرخاء يكدر فيه اکھج وس یہر 
والزيتون لكثرتهما. وهو آمر لم يرد أي شيء عنه في رؤيا الملا 
® 
انتقل اتا ومن معه إ إلى الملك وأخبروه ہما فال یوسف وتعجب الملك من 
هذا الفتی الف الذي أدرك الحلم وفسره وأضاف إليه التدابير الوقائيةالحماية شعب 
مصر والشعوب الما من خطر المجاعقف ولم يكتف بذلك كله ونماپشرهم بعام 
الخصب بعد أعوام المجاعة. صاح الملك في ملشه: اثتوني به. ذهب الرسیل سراعاً 
وأخبروا يوسف بأمر الملك . قال يوسف للرسول: «ارجع إلى ربك فاسأله ما بال الدسوة 


۹ 
خ۵ 
5 
1s‏ 
5 
رن 
سے 
5 


سم الام 


۱۷۱ 
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اللائق اطع أيديهن. إن ربي بكيدهن عليم ٭ . أراد يوسف محاكمة عادلة لتظهر براءته 
امي الملك وأمام الشعب. فوجىء الملك بيوسف يرفض الخروج من السجن حتی 
ينال ماک عادلة. دعا الملك نساء علية القوم وعلى رأسهم امرأة العزیز. قال 
مم 


اب 


کر ہت سم من تیه تخل لو مامتا مین سوير 
قالت ترا ا زالعنحصحص حص لح أنأرود تعن تقس یقت 0 نات 
E 4)‏ نت لھا *. 

ام النساء من علية القوم ببراءته مما أتهم . وجاء اعثراف امرأة العريز 
صريحاً قوياً . 3 

« الح تحص الحق انا رثعن یکین یقرت )4 . 

وأضافت وهي تعتر ف أنها لا تبالي یما سینالها من مكروه نتيجة هذا الاعتراف 
العلني طالما علم يوسف ٠‏ انها لم اب إنها تهتم فقط بأن یعرف يوسف عنها 
عميق علمها الصدق والأمانة والخشية » علمها#أن تتصل بالله وتقول : 


۲ وم مر تین لس کر شوہ | ۳ رجحم 27 22 ری غقور عفور تج €9 2# 


هكذا بکل تبتل وخشوع تعود المرأة العاشقة اسر بجمال يوسف إلى امرأة 
شفافة . حب يوسف لا يزال کامناً في القلب» بل «##قوى نما کان عليه من قبل » 
ولكنه حب سام له شفافية ورقة وحیأی حب یدفع اق الاغلاق العالية حتى تفترب من 
المستوى السابق الذي كان عليه يوسف» لتكون في یریم الایام قريبة من ستواه 


وأهله لمادلته الحب. 
چ4 


عرف الملك ا وحکمته وحنکته . انطلقت الألسن باللقاء عليه 
وال کک نون پوت مه لت فکمه ال کال اد بسک اون 9 4 


> 
عرف الملك من یکلم . بهرته ثقافة پوسف وحکمته وعلمه وثبوغه وت وله . كان 


۱۷۲ 
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الملك ذو ثشافة واسعة وعلم باللغات وبمجريات الأمور. ار یوسف بلس بقي معه 
أياماً وهو يتحدث معه. كلما تشعب الحديث کلما ازداد إعجاباً بيوسف وشغفاً به . قال 


له : 
® 


ال تاک 4. 
وزج سے رر مر ملا س 4 مس 20 
ای ع کراب الا رض لق حفیظ عبر 4 . 
لمواجهة الأيام العسبرة#المقبلة9(أمر یعرف يوسف عليه السلام أنه لا يستطيع أن يقوم به 
أحد غيره. طلب الوظيفة الصكبة ليقوم بواجبھاء وكان في إمكانه أن يطلب أي وظيفة 
أخرى لا تكلفه عنتاً ولا مشقة . ولكنها النبوة والأمانة تفرض على يوسف أن يؤدي واجبه 
في الموقع الذي ينبغي عليه أن«شغله؛ وأن ینقذ شعوب الأرض فى ذلك الزمان عندما 
تجدب أرض مصر وما حولها وتصاب پالجفاف الشديد لمدة سبع سنوات عجاف ., 
۰ 
ولیه » ولیرفع مکانته ومکانتهم ببرکته . ۹ 
قال تعالی : 5 
5 ما 03 عیرس سے کپ سے 2 کب و ۸ رتام سس 
19 اک سفق الارض یر مایت ما یت تنامن‌نشاء 
e o >‏ مر ے۔ عر سس ,ر رو 
یرترب 9 ور یر کر ما ص 
ومضت أيام الرخماء شزاضا وأعقبتها المجاعة. ج اضعب مصر يطلب الميرة 
فوجدها جاهزة. وجاءت الشعوب الأخرى من حول مصر كد أنيانشبت المجاعة 


أظفارها فيهم . . وأقبل | إخوة يوسف بأحمالهم وبضاعتهم الرديئة » 4 “ مزيفة يقدمونها 
ليوسف ليبتاعوا من القمح الذي ا 7 


وج اخوۃ بوس قد خلوا که و و فهر وهم ار كرون ڑا O‏ ليا هرهم 
۱۷۳ 
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A 


جهازوم ق نون با لک ننک الاتروت یاون الكيل وان بر ماين @ إن 
ا ویول کیل لک نی ولا نف رون تال ا ودنه باه وإِنا لتعلون لاه 
تال نید اجعلوا يضَ کن رليم مهم بعرو ها ذا انقبواً ك هلهم لعلهر 


ولفنيليك ہے سے سے 


۷ 


زور ۵ 


یل إخوة یوسف عشرة رجال. سألهم یوسف عن أرضهم وعن بلادهم. وجاء 
السزال عرَضترهل لگم من إخوة آخرین؟ قالوا: نعم هناك آخ من أبينا یتسلی به عن 
شقیقه الذي فقده منذ زمن . قال یوسف: لماذا لا تأتون بهذا الأخ حتی تزدادوا کیل 
بعیر؟ آلا ترون نی آوفي الكيل .وقد آنزلتکم خير منزل؟! لقد شوقتموني إلى آخیکم 
هذا وقصته . إني اهيدا واا ٦٤6‏ و 
آخری . وعدوه بانهم سپخاولون ذلك مع أبر بيهم الشيخ . رجعوا إلى بلادھم وجدوا 
الميرة ووجدوا EE‏ تھے نت ایهم وهم لا پستحلون أحذها مرة 
آخری؛ فلا بد من إرجاع اجره و النقود. 

لفسا جوا أيه لاد کا می تَاالكِل ہے تانڪتَل 

1 ھک اص صو رر مر ۳ 1 ی 
ول ضوح €9 فا ہل ام 2 272 آمنشکم عَلَأَخِيِهِ ین قل یا له من 
0 سس تی سس ر زرل ارم 0-4 1 سر سر اور سے ررر م 
توبیخ وتقریم ل . را ا مریمب و لافتحا متلعهم وجدوا 


کی ر ے 


بصعت وت الم د E‏ اا o‏ ور 


سے 


و اما وتز داگ کرک ی @ > . 


: ۲۷ 
لما پرونه من إكرام العزيز ‏ وهو یوسف - لهم , قال يعقوب عليه السلام : 


و > Alur‏ کی ھ7 يي ہے بوم 1 مر مرصم مرو 
لن ارس لم مع حي ونون مو: فا انی ا د سید یسلا نبا ما یکم نموه 

سح لومم AI‏ واه و ی ی ںا ۳ س وت 
هم کال نحل مانشول وکل ل وال بی لاد لوا ا کی وتات 

سس ر عرسم 2 < مد و سس رر 32 a‏ 

كا تاق مک يكار منت إن ب اک الا نوبوت ویو فلن 

رم عدو ن وما ر ده همع رم 29 7 تح مہم س س2 
المتو سج لوں رون لما دلوا من تمرم آبوهم تکارت 9 من اوق 

® 
۱۷ 


تام کے صقر ها لاس رر صر و رم 13 سے E‏ 
یه ۰ 


کی سرک ہے ہو سر کے صن ساس ماخ 3 
ءِلا ج نفس يعوب قضنها ونم لذوع رِلماعلمنله وك کک الناس 


أمرهم أبوهم أن يدخلوا من أبواب مختلفة حتى لا يتهموا بريبة» أويصابوا 
بالعيلا وحتى يتحسسوا من يوسف ويتسمعوا شیئاً من أخباره لعل الله يعلمهم بشيء 
منهاء اة وأن القافلة التي أخذت يوسف كانت قد اتجهت إلى مصر حینما وضعوه 
في غيابة الاب 

عاد الا خوم/مرة أخرى إلى مصر. ومعهم هذه المرة بنيامين شقيق يوسف الأصغر 
۔. ولد بعده مباشرةولأنهما كانا توأمینپ وفرح يوسف بشقيقه. احتال حتى كلمه وقال 
له: إنه أخوة» وإنه جاتيم . ول سيتهمه بطريقة غير مباشرة بالسرقة. قال تعالی 


یصف ما حدث : 
کےا ےہ رہ امن کر کے سے کی پر کرک کہ سے می 
ل ولمادخلوا عل بوش و اوت له اه قال او آنا أخوك قلا تیش 
سے مار رم ص 0 


و سے و و مرو سر گر ےھ ہپ لیے حر سر میں ی من مه 
ماڪ انوا عماوت ل فما هیزهم جهازهم جَمَل ماه - وهي صواع الملك 
۱ ا س - ہر مر وی و یں ہا سی مر 2 بر 
المصنوع من الذهب والمرصع بالج واه ريل أيه ٹم ادن مون مها لمیر تک 
۳ وی قالوا وافبلوا کک ک2ا سے کے ے۸ ۱ر ہے مر ہے سم 
رفون قالوا واقبلوا هراد توت 67 قالونفد صواع املك ولمن‌جاء 
ےھر سر 2 سے شن رھ سر لے 
پل بير وأنايه- رعيم © _ أي كفيل ھا لوا تال لقد علمتم مَاحِمْنتا شد 
مر 07 رر ور 
6 


۲ ہے سک سے ہے ےب کے کر به ےم طص,, وی ۸۳ہ ور مر 
الارضوماكاسرقن 9 وف ماج رود نت کی( تالا جرم من 


بو مسر و مرو سپ وم ل ل کے رن 
ودی رحلو.فه و جر وع نالک زی الیو ت69 . 
® 


یقصدون أن من سرق يسترقٌ ويصير عبداً لمن سر ة#يولم يكن القانون كذلك 

في مصرہ بل کان من سرق يعزر ويسجن» ولكن الله آلهم وف _هذا السؤال حنی 

يأخذ أخاه ‏ ولو طبق قانون الملك في مصر لما استطاع أن یمشاه بل عليه أن 
يضعه في السجن - قال تعالى يصف ما فعله یوسف: 7 
ا سی و اہ کے 7 


ا ۴ 7 ۱ کے سے سم 4 4 
فد اباو تھ قل وما لخو استَمرجھاین رما اہ اکتا 


مه 


۱۷۹ 
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ص و ےس و و ے کے میم زرم لم و مرا 
ا كه خذ أخاهفي دی مب أي في قانون الملك ‏ . | آن یا ال 
rak‏ 0 رسمه 

1 


ترقع درک ب گن دشاء وق کل زی و هط © تا ر 
کک کک امس هانوسف ف تید رم هلال اسر مرکا 
ا ایت 40 

ارعان ما اتهم إخحوة يوسف الکبار أخاهم بنيامين بالسرقة. ولم يكتفوا بذلك بل 
قالوا : 


قرو رز پک ہس وتا 
ط نی رف فصد سر فآ لین تل >. 


إن سيره سرق فقد 


متهمين ب ر#يينف<«””الس©. فيل إن يوسف رأى صنماً لأحد آخواله» أو جده 
لأمه ‏ لابان ‏ فغضب وشذه ورماه دون أن يخبرهم بذلك لأنه لا يريد أحداً من أهله 
أن يعبد الأصنام . وقد فعل ذلك يوسف حمية لدين الله وهو طفل صغير. فاتهموا لذلك 
یوسف بالسرقة. كتم یوسفتامِظه وقال في نفسه: أنتم شر مكاناً. أنتم الذين أخذتم 
آخاکم وأردتم قتله ڈ لم أجمعتم ی رميه في كلابة الجبء ولم ترعوا قرابته فيكم. وهو 
لم یذنب إليكم ولم يرنكب جریر گا 

کت نه وھ لا يعرفونه : 

وت ۳1 97 مق تا کت رت رف 


یلا من وجدتا مهنا جنده 6 ذا 
® 


مر 


لنوت 63 4. 
® 


ولم يتهم آخاه بالسرقة بل قال: معاذ الله أل أ حا الا من وجدنا متاعنا عنده حتی 


ر وھ سوہ ہے سوه 


لعتشا منه سمل جک ال سكرب سا الك اک 


ر ر اس ادو ن 2 حر ا E‏ عط ر مر کے سے سر ار 
خْدَعَليْکم مويفامن الله وم ٣‏ مَافض>َطتم ف وست علق بع" ا رضحي یادن 
سے مره و سے وہر مومع سے ہے 
ا او کم ای وہ وح کین 4 
۳ ® 

۱۷۳۹ 
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يقّس القوم من استعطاف يوسف وخرجوا من عنده وهم يتناجون ماذا يفعلون؟ 
رهم رأوبين يذكرهم بالعهد والميثاق الذي قطعوه على أنفسهم أمام أبيهم : ألم 
4 ۳ بتاکم قد أخذ عليكم موثقاً من الله؟! ثم ذكرهم بتفريطهم بیوسف وهو 
الوحید ۳ رفض فكرة قتل يوسف» وافترح علیهم بدلا منها إلقاؤہ في الجب» ومع 
ذلك حاول أن نيهم عن تلك الفكرة وأن يرقق قلوبهم من أجل يوسف . 

بدأت 42 العودة بالنسبة لرأوبين سريعاً. وہدا الندم یدب إلى بقیة إخوته رويداً 
تا أمرهم رأوبسناناييجعوا إلى أبيهم وأن يقولوا له: 
واک ان مک وت رفظ 69 


ناقری انیس َال یایب وتا شک ا >. 
وإذ المشهد كله قد انتقل من مصر إلى فلسطين وهم قد قالوا لأبيهم ما أوصاهم 
به أخوهم الأكبر رأوبين. ونفاجاً بجواب يعقوب عليه السلام الذي رفض تصديق هذه 
القصة المختلقة فهو أعرف بابنه» را کن لع ۳ رت 
7 ی اکان بو کی 
تمه هر الم ما لخکیم ل © ر عب و ہے ۴ بو رات عتا 
0 فهوکظیه لها قالوا تاللهِ تفا نَأ[ سے نوت ڪن و یک ےکا 
OST‏ هیلک ے اترتا اش ابی تالآ راع مو ا 
مالا تع موت لھا بی اد هبوا ھا کی ےج من زوع آلو 
لياتس تن الال الکو 0> » 


الألم يعتصر يعقوب عليه السلام ومع ذلك فهو صابر ب غيظه. إن الذين 
آحذوا يوسف هم أبناؤى ڈ لم عاعم يأخذون بنيامين ويدبرون أمراً ر بعاده_عنه: إن الألم 
الممض يعتصر نفسه اعتصاراً. لو كان الذين اعتدوا على ولديه من 7 والأباعد 
لربما كانت السرة أخف وآقل. ولربما جاهدهم وقاتلهم ولكن الاه هم أيضاً 
فلذات كبده. ازداد الألم والحزن وابيضت عيناه من الحزن فهو کظیم . . يا 7٦‏ 


3 


کی 


۱۷۷ 
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لا يتحدث عن مکابدته وحزنه وألمه حتى لهؤلاء الأبناءء إنما يشكو بثه وحزيه إلى اللہ . 


إشكؤاه إلا لخالقه. وهو يعلم من الله أنه لا بد سيلتقي بيوسف يوماً ما وستحقق الرؤيا 
التي رآها يوسف في طفولته. سيسجد له أبواه وإخوته أجمعون» لهذا أمرهم يعقوب 
بأن يذهبوا مرة أخرى إلى مصرء وأن يتحسسوا من يوسف وأخيه» وأن لا ییأسوا من 
روح ان رجہ, إنه لا باس من روح الله ورحمته إلا القوم الكافرون . 


رجع ال سب أمر أبيهم للمرة الثالثة إلى مصرء وتنقلنا المشاهد القرآنیة من 
أن يملأها بخیاله © 


2 ® 

ها هم الإحوة ينتقلوث من بلد لآخر في رحلات مرهقة متعبة. . مرهقة جسديا 

ونفسیاء ومعها المعاناة والصقل. المعاناة النفسية تزداد حتی تبلغ ذروتها عند رژیتهم 
لیوسف للمرة الثالثة . الألم والندم والتعب قد أخذ منهم کل مأخذ. 


د e‏ صر مر ہے ہے ہے ضرع“ 


« فلماد حلواعليد قا لوا يتات الع یر ماهس وَحتتا بصع مره اف 


ہے مر و ضر سے نے ہے کر سے _ نے 2 ۴ SS 5 n‏ 
ا لکل وص عدا ادا الىق 09 4. 


أحس يوسف نبرة الصدق مع الألم#الممض في“چدیٹھم . إن الضر قد أخذ منهم 
كل ماخذ. والندم لما فرطوا في يوسف مال قد اشتعل في نفوسهم. وزاد معه 
التقريع من أبيهم ومن أخيهم الأكبر رأوبين. تع الطريق » ومشقة السفر وعناء الرحلة» 
بالإضافة إلى الألم النفسي الممض» كل ذلك جعلي يوسف عليه السلام يرفع الستار 
عن المأساة ويخبرهم الخبر. لقال هل علمتم میا فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم 
جاهلون) عقدت الدهشة ألسنتهم!! يا للمفاجأة«العظيكية! ! إنهم يذوبون خجلاً من 
يوسف» ومع ذلك كان هناك شعور داخلي يهتف بالفرحة» ها هويوسف أخیرأء وفي 


وہ 


کر کے بر مه رو و وگے ہر پر و ہہ سے هط راس 7 و دہ رم ر 
« الوا لوت لانت يوست ال آنایوسف وھد ا ای دنک أنه متا کن 
سر رو و کر کد ۹> ١ A‏ ۱ کک سے کے یز 
منیثق وص رفاک بص يضيع جر امسن 62 قا ال ع أثرل» 
7ء له : ® 
۱۷۸ 
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عم کے کک سر ہے و رح مرس ر مر وع 
معا وان کت دوت 6 قال لاتریب ب که اوه واه کم 
رم و هلد E‏ أبشميصى هنذا فا لوه عل ودای بات 
د جوت © 4. 
تصافت النفوس» واعترف الإاخوة بذنبهم وأقروا بجريرتهم » وبادر يوسف بالعفو 
عنهم قال: «لا”تثريب عليكم اليوم 2# ثم دعا لهم بالمغفرة وذكرهم برحمة الله 
الواسعة #یخفر الله لک وهر أرحة الراحمين ۹6 وأعطاهم قميصه لينطلقوا به ويلقوه على 
وجه یعقوب فيرتد بصیو. قيل إن هذا القمیص هو قميص إبراهيم عندما ألقي في 
النار» وان جبريل جاء به إلىوبوسف عندما ألقي في الجب» واحتفظ به پوسف ولبسه 
للمرة الأخيرة ثم أعطاه لاخوته لیلقوه علون وجه أبيهم الذي ابيضت عیناه من الحزن فهو 
صر ہک ا سر سه سے سے س ہے 72 مه سو سے کیم ارم ہر 
طولنافصت ت المير قال أو اف جذ ريح يَوسف لو أن دون 9 4 . 


سے محر 


ت بصيرا 


معجزة لنبي كريم من أنبياء الف شم رائحة يوسلف منذ أن حرجت العير من 
مصر وهي ار بے سی سی 

فا تال نك نی سکلت اک د د دير )». 

سكت يعقوب ولم يرد عليهم إتهامهم . 7 

5 نب الس لح وی رد بل لََأقل لَك نامكم 
۶ آ کا لاس وس موب( 
من له ما >< 

هنالك بکی الاخوة عند قدمي آبیهم واعترفوا یم وطلبوا TT‏ 

طقالوا یکاباتا انعفر کاڈ اناا عطییت 9 قال سوک ر 
اتی یی رخ تا > 

5 55 0000 به 

جل الاستغفار لوقت السحر فهو أحرى بالإجابة. وقد قال تعالى : 4 

۱۷۹ 
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« والمت کف 3 یک پالسعار 47 . (آل عمران : ۱۷). 

07 ا «ینزل 

يكن ليلة إلى السماء ء الدنيا فيقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من سائل 

فأعطي ةجهل من مستغفر فأغفر له» لهذا أجل يعقوب عليه السلام استغفاره لهم إلى 
وقت قميرثم بالإجابة وهو وقت السحر. 

نل س ٠ ٣‏ يققوب وبنوہ وأولادهم › سبعون نر انطلقوا من نم منطقة بيت 


رمک ذا فشك و أنه کلم رسك ا 
م ص عر فی م ۵ ا 
ا a,‏ ا ET‏ سو 


عد 


سے ج کج ج رصن ص ن صر رگ رو ا 
َال یت هذا ناويل ر ری مل قدجعلها رن بحقا وود آحسن سن اد خن 


8 


۳ س کے رھ کے کی سم کرس وم وہو ہے 
۱ ال جن وجا و و م93 نزع ےطان بی ونون رق کرش 
۱ 7 1 کم هو ما ما 
۱ یشالتم ہوا كم | ©4 
۱ 


هكذا تلطف ربي سبحانه وتعالی تی جعلني حاکماً على مصرہ فكل ما أصابني 
من مصائب في لظامر كانت رحمة في الأن. فپالحمل لله الذي جمع شملنا وجاء 
۱ بكم من البدو ‏ وفي هذه دلالة على أن مص نٹ في حضارة باذخة في ذلك الوقت 
٠‏ حتی أن من كان في فلسطین یعتبر في بادية» علی/ها في فلسطین من حضارة - » وقد 
0 ذهب كيد الشيطان بعد أن نزغ بيني وبين إخوتي ؛ انحن يعلى وئام وصفاء ومحبة» 
إن ربي لطیف لما يشاء إنه هو العلیم الحکیم . 
® 
استقرت الأسرة الكبيرة في مصر»ء وشاخ يعقوب وحضهوته الوفاق» جمع أبناءه 
حوله وقال لهم : < 


کٹ یتر ی: 


http://kotob.has.it 


اطعتاتت نفس يعقوب ومات قرير العین . وتذکر التوراة أنه أوصى بنقل جثمانه 
لكي باق مع آبائه إبراهيم وإسحاق في مغارة المكفيلة في حقل عفرون في مدينة 
التوراةء وا شه العديدة التي قضاها يوسف في تلك المناحةت فأمر لا نصدقه. وهو 
أمر لا يليق بالفضللاة من الرجال فكيف بالأنبياء! !؟ . 
ومضى الما واشتاقت نفس يوسف للقاء ربه. قال: 
مرح مر سح مره و" ا ا سس سے ام سے حم ص صر 
¥ رب قدء انت لن الب و ی منت ولا دیث‌فاطر السَّمُِواتِ 


کے سر سر CIA‏ 0 زو چ 090۵ 

نت ول ف انیا وا رة ی معا رآلیتن,ا لیب ©4. 

اق ہت سل کم 57 پھالاسلام في لحظة الوفاة كما آعلنها من قبل 
أبوه یعقوب » لينبه بنيه وذويه الین التمسك بهاء فهي العروة الوثقی لا انفصام لها. 
وبکت مصر كلها على یوسف؛ واختصموا في دفنه» وقیل: إنهم جعلوه في تابوت 
وجعلوا التابوت في أعلى النيل لتعم بركتدةأزظلل مصرء وأن موسی أخذه عند الخروج 
من مصر ودفنه في مدفن آبائه في مغارة المكفيلة في حقلإعفرون في مدينة الخليل 
التي يسمونها حبرون» وقيل غير ذلك . ® 
من هم الأسباط؟ وهل هم أنبياء؟ 

ذكر الله تعالى الأسباط في کتابه في آیات عدة من اران الكريم . قال تعلى : 


رضخ 


و دض 


۱ وی ِل لتا َال : اهر مويل وَإِسْحَقَ وَيَعْفُوبَ 
والشسبا وا اون موی ری وم اوق لیب من 94 رف مروت 
یی 22 مُسَلِمُونَ لگا 4. 2 (البقرة: ۱۳۲ . 

وقال تعالى : 7 

« ام تون ازع ومیل وروی وی فوب و ال اط كانوأ 
خر ل2 ناعام رام وَمَنْأظَلَمُ وتنكتر ہیکت ےھ اد وما 
أشّهُ مود 9 4. (البقرة "وا . 


۱۸۰۱ 


http://kotob.has.it: 


سح کی ییا 000000 





وورد ذکر الأسباط أیضاً فی سورة آل عمران آیة ٤۸ء‏ وسورة النساء آية ۱5۳ 
وسورة الأعراف آية ۱۰ . وقد اختلف أهل التفسیر في معنی الأسباط ومن هم هؤلاء 
الأسباط» وهل هم أنبياء؟ على أقوال سنوجزها فيما يلي : 

© الأول: أن الأسباط هم بنو يعقوب عليه السلام . قاله قتادة. وهم اثنا عشر 
رجلا وولد كل رجل منهم أمة من الناس فسموا أسباطاً. 

وه 

e‏ الثاني : الأسباط حفدة يعقوب وذراري أبنائه الاثلي عشر؛ ذكره الرمخشري 
في الكشاف ووافقةفیه الرازي في التفسیر الكبير. 

© الثالث:#الأسباط قبائل بنى إسرائيل» قاله البخاري وذكر أن المراد بالأسباط 
شعوب بني إسرائيل ما أنزل من«الوحي على الأنبياء منهم . 
السب بالتحريك وهو الشجر أي في الکثرق بمنزلة الشجرة الواحدة سبطة. ثم قال 
والسبط الجماعة والقبيلة الراجهرن إلى أصل واحد. والمقصود من ذلك أنهم ذراري 
يعقوب من أبنائه الاثني عشر. والأسباط هم الأنبياء من بني إسرائیل . 

وقد اتفق أهل الإسلام على ےم علههالسلام نبي ورسول. قال تعالی : 

مرس مرسم - ء کم رف وس ا ہے کک سک مر خر مل کر 
ول جاء کم يوس ف من قبل باکت ما زل سل يَمَاجاء کم يوه حیع 
7 ا ور د روم 1 رج 4ے وت 
إذ ا هالک قلثم إن بعك ال مرا بیده-ر فلا #. (غافر: .)۳٣‏ 
زهو کلام ممن ال فرعون یقصه المولى عل في معرضن المدج لهذا الرجل 
المؤمن . 
لمؤمن 4 

أما إخوة يوسف فقد اختلف أهل العلم فیھم!لالی قولين: القول الأكثر ظهورا هو 
أنهم ليسوا بأنبياء» وأن الأسباط المذكورين في القرآن الكريم/هم أنبياء بني إسرائيل . . 
وقد رجح هذا القول القرطبي وابن کثیر والبخاري . »® 

وما فعله إخوة يوسف قادح في عصمة الأنبياء عندهم . چھ 

والقول الثاني : أنهم أنبياء وأن خطأهم كان قبل النبوة . وقد e‏ ادم ربه فخوی 

<> 


۸۲ 
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ثم اجبدالالآبه فهدی. ولا شك أن ادم نبي والمعصية عند أصحاب هذا الرأي جائزة 
على الأوياء قبل نبوتهم . وذلك لا ينافي العصمة . 

ويرهلاكٌ على من قال إن الأسباط هم آنبیاء بني إسرائیل : وهؤلاء الأنبياء انما 
جاءوا من بعد ھوسی . ولا شك آنهم کانوا یدینون بالبهودية. ولکن القران نفی عنهم 
ذلك حيث قال ای : لام تقولون إن إبراهيم واسماعیل وإسحاق ویعقوب والأسباط 
كانوا هوداً أو نصارئ)قل آآنتم أعلم آم الله؟» وذلك دليل على أن الأسباط کانوا قبل 
موسی . وسياق الآية مرتبط#وإبراهيم وبنوه» ثم يعقوب وبنوه. وهم الأسباط . 

ونحن نكل العلم في هذه المسألة إلى الله . . والله أعلم بالصواب . 

® 


ok 7-2‏ با بو 


۱۸۳ 
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® 
موم ی هار ون (عليهما السلام) 


ترد قصة موسی وهاروق علیهما السلام,في التوراة كما ترد أيضاً في القرآن 
الكريم . وتأخذ قصة موسی في القوراةيعلاة أسفاق. آهمها سفر الخروج وسفر اللاویین 
وسفر العدد وسضر التثنية» حيث تنتهي ققصة موسی بذکر وفاته في التيه وحرمانه من 
دخول الأرض المقدسة لأنه عصی الرب. تقول التوراة المحرفة على لسان الرب 
لموسی وهارون: «لانکما خنتماني في وق يني |سرائیل عند ماء مريبة قادش - اسم 
موضع - في بربة صين - اسم موضم ورپما کان الصبحيح في برية سیناء س 
اذ لم تقدراني في وسط بني إسرائیل. فانك تن اض قبالتها ولکنك لا تدخل 
إلى هناك إ ای الأرض الى نا أعطيها لب إسرائ لی (سفر التثنية› 


«ومات موسى في الجواء في أرض مواب مقابل بيتأفغور ولم يعرف إنسان قبره 
إلى هذا اليوم» كما تقول التوراة (سفر التثنیة الاصحاح ۳4: 40۲ 


ی وراه ری شی وهی كر ان رای ادا قد حكم مصر 
وكان يكن الحقد لبني إسرائیلء حیث رأى عددهم یکثر» وضياعهم وأملاكهم تتسع » 
ونفوذهم یقوی. فقال فرعون لشعبه: «هلم نحتال لهم لثلا ينموا د |ذااتقدنت 
حرب أنهم ينضمون إلى أعدائنا ويحاربوننا ويصعدون من الأرض۸ یا علیھم 
رؤساء تسخير لكي يذلوهم باثقالهم . فبنوا لفرعون مدينتي مخازن فیئوم ویس 


ب تكلب ايضا رسيس بت . (سفر الخروج» الا صحاح ۱ : ۸- 6۱۲ ۳ 
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واستعبد المصريون بني إسرائيل وأذلوهم» ثم أمر فرعون بقتل کل ولد ذكر يولد 
من آبناء العبرانيين واستحياء كل بنث» وذلك عندما قام الكاهن الأكبر في مصر بابلاغ 
عون بان ولد ولد للعبرانيين يقوم بإهلاك فرعون وقومه. واشتاط بذلك غضب فرعون 
على قوم موسى وزاد عليهم العذاب. 


ولادة ی : 
ھ ۳ ۶ 

ولد موسی عليه السلام في هذا الوقت العصيب . وتزعم السوراة أن عمرام 
- يسميه القرآن الكريم عمران ‏ تزوج عمته يوكابد التي ولدت له هارون ‏ وهو يكبر 
موسی بثلاث سنواظار_ وموسی علیهمل السلام (سفر الخروج» الا صحاح 1 : 3). 

وینتسب عمران 32۳ إلى بيت لاوي بن یعقوب عليه السلام . وتصف التوراة 
قصة مولد موسى وهي تشبه إلى حد ماما ذكرف في القرآن الكريم» ولکن لا يوجد في 
كلا الكتابين المقدسين أي تحديد للزمن ن الذي ولد فيه موسى . 

وتذكر دائرة وا البريطانية (ج ۳۲ 0۵ من المیکروبیدیا وج ۱۲/ ۸۷ من 
الماكروبيديا طبعة ۱۵) ان ن أقرب التواریخ إلى الدقة هو أن موسى ولد في أواخر القرن 
الرابع عشر قبل الميلاد وعاش في القرن الثالث عشر قبل الميلاد. 

وترجح دار ثرة المعارف البريطانية أ أن ۳ ولد في عهد الفرعون ‏ لقب لملك 
مصر ‏ سيتي الأول الذي حكم مصر في الفترة الواقعة بين سنتي ۱۳۱۸ هه و ع ۱۳۰ 
قبل المیلاد. . وتسميه فرعون الاضطهاد. . حي اشتد في عهده اضطهاد بني إسرائيل 

۱ ۲ : ۱ تيم 
وهو الذي أمر بقتل كل مولود ذکر من بني إسرائيل . 

ومات هذا الفرعون أثناء شباب موسی ؛ وف رم وسیغ من وجهه |۳۴ مدين بعد أن 
وکز المصري فقضی عليه . وهي القصة التي ترد في الفران #التوراة پاعتلافات بسيطة › 
حیٹ وجد موسی زجلا من اوه يتعارك مع أحد المد ۳ رر الذي من شیعته 
علی عد‌وه فوکزه موسى فقضى عليه . وفي اليوم التالي | إذا هر الذي استغاثه من 
قومه یتعارك مع شخص آخر - تذکر التوراة أنه من بني إسرائيل ‏ فطلب من موسی أن 
پلیجده » فلما هم أن يبطش بالذي هو عدو لهما حاف العبراني وظن آن حوسی سييطش 


كما 
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به فتال99۵ آترید أن تقتلني كما قتلت نفساً بالأمس؟! إن تريد إلا أن تكون جباراً في 
الأرض وطوتريد أن تكون من المصلحین . آنذاك اكتشف المصريون القضية وتجمعوا 
ليقتلوا موس فوب موسى من أرض مصر إلى مدين حيث تزوج هناك . 

ولما عاذ وسى من أرض مدين كان فرعون الاضطهاد سيتي قد مات وتولى 
مکانہ فرعون آح اید ظلماً: هو رمسيس الثاني 4غ :18/ ۱۲۳۷ قبل المیلاد 
الذي استمر ف في ان یز بني إسرائيل. وفي عهده ظهرت معجزات موسى التسع, 
وانتهت باغراق فرعون f,‏ 

ولا یعتبر تحدید دار شارت البريطانية مقبولاً لدی الباحلین جمیعاً. حیث 
نجد عدداً من الباحثين كما بو الدکتور موش بوكاي في کتابه (القرآن الکریم 
والتوراة والانجیل والعلم): يعتب روا فرعون الاضطهاد هو رسیس الشاني» وأن 
فرعون الخروج هو خلیفته منبتاح» ويختلف الباحئون بعد ذلك في المدة التي عاشها 
کلا الفرعونین ویْعتقد آن رسیس الثاني حکم مصر عدة ترید على سين عامأ بینما 
لم یحکم منبتاح مصر سوى عشر سنوات في ولا توال وعشرين عاماً في قول آخر. 

لذلك كله لا يمكن تحدید زمن ولادة مر وليل الذي عاش فيه بدقة, 
ولكن جمع الأقوال هذه يؤكد على أنه عاش في القرك لالثالث عشر قبل الميلاد. 
مزاعم فرويد حول موسى عليه السلام : 2 

زعم فرويد العالم النفسي المشهور بأن موسى کل السلام لم يكن من بلي 
إسرائيل. واستدل على ذلك بان اسم موسى غير معروف لدی #والعبرانيين والساميين» 
وأن ما یقال من كلمة «مش» العبرانية والتي تعني انتشل من نی وأن اسم موشى 
المنتشل من الماء ‏ على صيغة اسم الفاعل ‏ - لا تطبق على موي انه قد ال من 
الماء وهو صخيرء والعفروض أن یکون الاسم علی :خی اسم المفعول سل - . 
ویزعم آن كلمة م مس - بمعلی الابن في رعمسیس ومین أ ابق ہی قابن 
الإله تحوت - المصربة هي مصدر كلمة موسی ؛ وبالتالي فان موی هلو رجل 
مصري» نشا في قصر فرعون وحاشيته؛ وقام بدور عسكري في الحبشذگم تا 


بانقلاب عسکري فائیل قد فرغو كان موسي سب زعمة مار ای عير 
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أحناتون» وهو فرعون مصر الذي جاء بعبادة الشمس سے جمیع الالهة الأخری. 
ولهذا يزعم كثير من الکتاب وخاصة من إخوتنا المصریین أن أخناتون هو أول من دعا 
للتوحید . وقد استدل فرويد على مراعمه تلك جم سفر الخروج (۱۸۵) «ولما 
كبر الصبي جاءت به إلى ابنة فرعون» فاتخذته ابنأ لها وسمته موسى قائلة: لأنني 
اتتشلته من الماء» (الخروج ۲ :۱۱). 
#يرهذا القول خطا من وجوه عدة: أولها: أن آدم عليه السلام كان موحداً وأن 

اه لک وچ د وان آم كان نبياً رسولاً وكذلك ابنه شيث» ثم ظهر بعد ذلك 
إدریسء ويُقال له ایضا: آخنوخ ثم ظهر نوح عليه السلام. وکل هژلاء قبل آخناتون 
بقرون طوال 4۰ ۱ 

ثم إن أخيكائرن چوا ا تلکره البردیات كان عابدا للشمس» وتزوج من أخته 
الجميلة نفرتيتي . 

ویزعم رو آن موسی كان تابعاً لديانة آخناتون وأنه نتيجة لذلك اصطدم مع 
فرعون» ثم حرج بمجموطة اة من بقایا الهکسوس الذین کانوا في مصر مع مجموعه 
من القبائل السامية والتي عبر إلى مصر واوا الوا 

وكان مع موسى سبعین ]اقم عون الذين كانوا يؤمنون بدعوة أخنانون؛ 
وأنهم ساروا معه في ثورته ضد فرعن . . وأن موسی جعلهم قوادا لجيشه المشكل من 
مجموعات مختلفة من البشر. 7 

ولما عبروا إلى شرق مصر غر ق و ون في البحر هو وجيشه» واستعد موسى 
للعودة إلى وطنه مصرء ولکن حدثت أ أف حالت دون ذلك. ویزعم فروید أن 
شخصیة موسی الأسطورية تجمع صورة یل عند السامپین وصورتها عند 
المصریین . . وشخصية ابطل عند السامين سوت مه تبني على عناصر آهمها: 

)١(‏ أن یکون من أب غير معروف أو أن کر پم ومثال ذلك موسی ومحمد 


اليتيمان. . وعيسى بن مریم بدون أب . 

(۲) أن تكون ولادته محفوفة : الاق والمخاطل ۲۰ يولد في وقت مذبحة أو 
من أم عاقر أو من أبوين طاعنين في السن» مٹل مولد ای ويحيى . . وولادة 
موسى في وقت مذبحة. 4 


۱۸۸ 


)ان يكون البطل محباً للعزلة في الصحاري والجبال. . وهذا واضح في 
شخصیانت إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد. 

آما ##خصية البطل عند المصريين فأهم عناصرها أن يكون من بيئة أرستقراطية 
وأن يكون قوي البنية شديد البأس وأن يعيش في الحضر بين قوم متمدنین... وتجمع 
شخصية موسى الالاطورية حسب زعم فرويد هذه العناصر جميعاً. . وموسى شخصية 
مصرية حسب زعم #إلا أن أكثر أنصاره من الساميين!! 

هذا هو ملخص يض رد الذي كان مدمناً للمخدرات وبصورة خاصة 
الكوكايين والتي يمتدحها في العديد من مقالاته وكتبه. وهو هو فرويد صاحب 
النظريات النفسية المنحرفة للقي تزعم أن الطفل عندما يلتقم الشدي يقوم بعملية 
جنسية لأن الغريزة الجنسية تک وف مركيوة"في هلكه المرحلة في الشفتين» وأن الصبي 
يحب آمه جنسياً ويكره أباه» ولكن المع يمنع ظهور هذه العواطف» فيكبتها 
الانسان ولذا یصاب بعقدة آودیب. والبنت تحب آپاها جسيا وتکره آمها وتصاب بعقدة 
إليكتراء ثم يستمر في الهراء والسخف ای یسمی علم نفس حيث یدرس في 
جامعات العالم أجمع بسبب نشاط اليهود الذين رتبوا لذلك من أجل إفساد العالم . 

> 

الوجود التار يخي لموسبى عليه السلام : 

وہما أن زمن مولد موسی غير معروف على وج للد پٹ رب ینہ لا يوجد ذکر 
لموسى في الآثار التاريخية وما عثر عليه من مخطوطات ققد أدى ذلك إلى أن يزعم 
كثير من الباحثين وخخاصة في نهاية القرن التاسع عشر وبلااية العشرين أن شخصية 
موسی لا وجود لها على الاطلاق . 2 

وتذكر دائرة المعارف البريطانية (ج ۱۲/ ٤۸۷‏ الطبعة ۱۵ ا ا كثيراً 
من الباحثين المشهورين ومنهم مارتن نوث يزعمون أن شخصية موسی #المذكورة في 
التوراة هي من صنع مؤلفي التوراة الذين كتبوها بعد مضي مئات السنین < سی 
المزعوم . ويقول: رہما كان موسی شخصاً حقیقیاء ولكنه شخصية بسييقطة مك موآب 
۔ مدين ‏ وليس من بني إسرائيل» وکل الأحداث اني تلصق به مي من بنع 


الأساطير التي تجمعت في الحقب التي تكون فيها شعب يدعى إسرائيل . 4 
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وقد سبق أن ذكرنا ما قاله جارودي في كتابه إسرائيل الصهيونية السياسية : من أنه 
4 يوجد أي سند تاريخي لوجود شخصية موسى . كما لا يوجد أي سند تاريخي لوجود 
اگ ایج وإسحاق ويعقواب والأسباط. ويعتبر جارودي أن ما ورد عن هؤلاء الأنبياء 
هو من القصص الخلاق والحاسم في بناء الانسان والحیاۃ . 

وتلاکر دائرة المعارف البريطانية أن اليهود والنصاری ظلوا حتی العصور الوسطى 
يعتقدون ت یوسی هو مؤلف الأسفار الخمسة الأولى من العهد القدیمء وهي التکوین 
والخروج واللاو ييه والعدد والتثنية. والتي يطلق عليها اسم التوراة. ولكن اليهود 
والنصارى منذ عر النهضة اعترفوا بأن التوراة كتبت في عصور متأخرة جدا وبعد وفاة 
موسى بعدة قرون .##أن أول ما كتبيههو بعض الأناشيدء والوصايا العشرء ونبوءات 
وت وموسی. وذلك اف یعاد سلیما في القرن العاشر قبل الميلاد ‏ أي 4/8١‏ سنة 
تقريباً بعد خروج موسی وقومه إن أرض مصر- . 

ومهما کان النقاش حول شخصية موسى عليه السلامء فان المسلم لا يكون 
مسلماً حتی يؤمن إيماناً كاملا باو عليه السلام ليس شخصية تاريخية فحنب بل 
هومن أولي العزم من الرسل . 

وبالنسبة للمسلم ليست انور اھ كسى بل هي من عند الله مباشرة» 
رلک الفوزاة التحقينية ربدت وضاعت ولم ين منها إلا ويضات يمكن أن نلحظها في 
التوراة الموجودة بين أيدينا وفي بعض أسفار العهل«القلايم : 
موني عليه ام ی القرات. والتوراة: ‌ 

إن استعراض قصة موسى في القرآن الكريم يكل صورة وضيئة مشرقة لرجل 
اختاره الله منذ لحظة ولادته ب00 العزم من اسل . حيث تسم شخصيته 
بالقوة والصراحة والغضب لله والحب له وفیه والبخض یمن عاداه وناوأء فی أنقى 
صورها وأجلى مظاهرهاء مع الثقة التامة الكاملة بنصرة الله له ورهایته للمستضعفين . 

وقد كانت حياة الذل والمهانة والخضوع التي عاشها بنوإإيسظزائيل منذ أن طرد 
آحمس فرعون مصر الهكسوس عام ۱۵۸۰ قبل المیلاد وى ظهور موسى عليه 
السلام في القرن الثالث عشر قبل المیلاد. قد أدت إلى رلك أخلاق مهتم وحقيرة لدى 


أجيال الیهود المتلاحقة. ۳۹ 
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ولمويكن ٴیلّاسب تلك الشخصيات المهينة الضعيفة التي استمرأت الذل والمهانة 
إلا أن#لهر الله شخصية قوية مستقيمة صريحة فذة لينقذ بها الله هذا الشعب الذي 
اعزجت یه توت أساليبه» وتعود الخنوع والخضوع مع ما يصحبهما من نفاق وذل 
وخزي . 7 

ولن نحاول87 هنا استعراض قصة موسى كما وردت في القران الکريم لآن 
ذلك يحتاج إلى كتايك كامل وربما أكثر من کتاب» ولكننا سنكتفي ها هنا بإبراز بعض 
المعالم الرئيسية في هلا4هالقصة المؤثرة ذات الدلالات الموحية والمتناثرة في عدة سور 
من القرآن الكريم . 

وتتميز سورة القصص رم بأنها منذ بدايتها تستعرض قصة مولد موسى 
ونشأته بعد أن توضح في أيتين البيئة التي ولدد فيها موسى » حيث كان فرعون الجبار 
يستضعف طائفة بني إسرائيل» يذب آبناء‌ها ويستحبي نساءها. وتعلن أنه من 
المفسدين. وأن الله القدير قد أذن لهذه الطائفة المستضعفة المهانة أن ترتفع من وهدة 
الذل والمسكنة والمهانة إلى مقام العزة والکتواهة» وأن يلحق الذل والصغار بفرعون 
وهامان وقومهما المتجبرين المفسدین. وذلك بمولد رجل تجتبسع فيه حصائص القيادة 
الفذة مع قوة النفس وصرامتها وقوة الجسم وعرايئه«سوتوضح تلك الرعاية الربانية التي 
ترعى موسى عليه السلام وتسخر من فرعون الجبار#يحيث تجعل نشأة موسى كلها في 
بيت فرعون الذي كان يذبح أطفال بني إسرائيل خوفآ#ين مقدم مى ؛ وإذا بفرعون 
وامرأة فرعون وحاشية فرعون هي التي تدفع عن هذا الطقةيالأذى. وهي التي تبحث له 
عن المراضع » حتى ترجعه يد القدرة إلى أمه كي تقر عینهاولا تحزن. وتعلم أن وعد 
الله حق . > 

وهكذا تتدخل القدرة الإلهية مباشرة لترعی موسى وتحفظة!على عين اللہ حين 
تلقيه أمه في أمواج اليم » وتحفظه وترعاه حين يتلقفه آل فرغلن ليون لهم عدوا 
وحزناء وتتلقفه وترعاه اليد الحانية الرحيمة لتعيده إلى أمه التي كادت لتبلاق به بعد أن 


أصبح فؤادها فارغاً من شدة الهلع والجزع على صغيرها ذاك. > 
قال تعالی : 7 
مس مہ اس ھ کے سے سر مس نب مع يه له ےسم ر 
تلوأ عت من نبا موس وفرعوت پالحق لقو در © ان فرعوت ها 
۱۹۱ 
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صرح کک ضر سے د کی اع رت ۳ سکیس سر کی ہے مس ار کر کر یت .7 و 
3الارض وجكل آهلهاشیعاسَتضیف طايفة مم ينريح ابناء هم ودستح )ءذساء هم 
ر 


کے موم ۔ کک لاع ہک OO‏ م جرح 4 م كي مب سيرم 
وات دن المفسيت لیا وردان نعل الد استضیقواً الأرض وه 
بے کے 0-7 چھے سے کو کی کرش کے نے سے رپ سر مر حر پل کر حطر کر مر 
ةوضع لھم الور یت ری وتمیفنه نی آلا رض ونری فرعورت وهلمدن وحنودهما 
ج 7 سے رو و سے کے کر سر 288 
ر کر میم بی ر ا e‏ سط ہے گے 2 س س نی کا ور 
بایان آمرموست أن أرضعيه فاذاخفت علیّه فالقيه ف اليو ولا تخافي 
رس سح سض کی 7 کے ^2 حور کے r‏ ور سرد e‏ م ر ےہ 
7 یھ ری پاش تب اما مرت مایت 09 فاللمط 4 ء ال فرعور> لیکون 
سے 1 


۷۳ 


اس 


2 ۵ ہن8 ر ی طبر 

کے ھکر مر مر ما 7 صرح شیا اس مر حت يقل ب .عل م دارم لس سے بح 0 

عدوا رات افرعورے وهم وجنودهما کانوا خلطويت لیا وقالتِ 
]2 گر رصم ار ہے ٩‏ مت و سے کے می کرک کو سكي موه ۶ 
آمرات فرعوبت فرش علي ولك لائفت‌لوه عسو آن بنفعنا اونتهدم ولدا وهم لا 
سے رو سے 9 0 
عت © 4. 

ہے کے رس یر رد رص سے 


م معا گر و گا ۶ء رس اعا له 
(واصبح فد وموس فرعا ن کادت البدی بو او لا أن رطسا عل قليها 


مسار مر مج و< سے MN‏ 4 یں عط سوج س وو r‏ 
لكوت من المؤميت () لت لاخو فیسید فبضرثت يدض جج وهم لا 
ےت وت 


سر ہم کے ۔ موه صر مر ۲۳ سس و o‏ شر رص >< ا مرح گر سر 
عزوت € وراه المراضع من بل فَمَالكَ مل ادل عله ام بيت فلوم 


مس ری ک3 دم سد رای هم و 0 
نت رھ صخرت €9 فردد نعل اوہ تفع تو ولا مولعم 


سے 


يا لها من مشاهد تتدخل فيها يد القدرة الإإلهية حيث تصور تلك الأم الملتاعة 
المروعة التي تتلفت يمنة ويسرة والخوف يملا جلها على وليدها الصغير» حيث 
اننشر جواسیس فرعون يبحثون عن كل مولود من بني یل ليذبحوه. . 

وها هو الله سبحانه وتعالى يتدخل في الأمروويوتحي إلى تلك المرأة المومنة 
ويهدىء من روعها ويبث في نفسها الأمن والطمانينة. اکن الأمر غريب غريب 
#وأوصينا إلى أم موسی أن آرضعیه فإذا خفت عليه فالقیه في لیمک وإذا خفت عليه 
من بطش فرعون فان أمواج اليم سترعاه وتحفظه. فتضعه أم وس ی أفي صندوق وتلقيه 
في الیم نآ ا ولکن قلبها الملتاع يصرخ بها آتقذفین ی دك في اليم؟ 
أتتركيه للهلاك؟ آندرین ما هومصيره؟!! أصبح فؤاد أم موسى فارء إل من الخوف 


اک دمح وَل کرشم لايد كوب 46 (القصص: “0 .)1١‏ 
> 


۱۳۹۲ 
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الذي ملأ چوانتعه. حتی كادت أن تصرخ وتقول: با قوم! لقد ألقيت فلذة كبدي في 
النهر!!. ولکن الله ربط على قلبھاء وهداً من روعهاء لا تخافي ولا تحزني» ومعها 
بشارة وأي ,دنا راذوہ إليك وجاعلوه من المرسلين» . 

وأمرت 1 الملتاعة حث موسى أن تقص أثره وتأتيها باخباره فإذا بالفتاة 
الصغيرة تلحظ آل فراون وهم يلتقطون الصبي من النهرء وتراهم وقد ألقى الله عليه 
المحبة حتى إن امرأة فون تلتزمه وتدافع عنه. تلك المرأة التي آراد الله لها الخير 
برعايتها لموسى عليه السالآ#فجعلها مشيكاة نساء زمانهاء وقرنها بمريم ابنة عمران حين 
ضرب الله مثا للذین آمنوا. کال تا : 

ووسر ت الد مک کی منوا ام رات فرعو رذ قالت رب اب لی عند 
اف الجنة وی من فرعوت > كينوس لتو میک لات بت 


نا خت رانید م ن رتا رصت دكن ویر 


تیه @4. ا 

ويحرّم الله المراضع على موسى» وآل كان مشخوله بالصبي الذي ملا 
افئدتهم حباً له وعطفاً وحدباً علیه. وهو يرفض كب#فلديييقدماله حتى جاءت أخته 
وقالت: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم ل4 ناصحون؟ وهكذا آرجعه الله 
لى أمه كيّ تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حر وفازت بابنهاء وبالامن 
والرعایة والأجر من آل فرعون. ل 

وها هنا نقاط خلاف بين ما ذکر في اصوراة من قصة مر عليه السلام وبين 
با جاء به القرآن الکریم. ففي التوراة لا ياتي أي ذکر لامرأة فر ھن پل التي تهتم 
موسى وتطلب رعايته هي اہنة فرعون . ولا يرد في التوراة وصف الا كانت تعانیه 
م موسى من قلق وخحوف. ولا ما أوحى الله إليها من إلقاء موسى في اليب لد 
عودته ثم برسالته. 

ويزعم الدكتور موريس بوكاي في كتابه «القرآن والتوراة والانجتظل 7 
ص ۲۵۲): أن القرآن لا یذکر أن زوجة فرعون هي التي التقطته وإنما آل فرعون. ۳ 
جود النص بأنها هي التي رعته ومنعتهم من قتله . القصص : 4 4). 


۱۹۳ 
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ود دستمے سورة القصص في مشاهد متتالية من حياة موسی عليه السلام» وإذا 
الو يرفع ونرى موسى شابا قوبا فتیا قد ضاقت نفسه بالظلم الذي يقع على قومه من 
بني اسائ وقد خرج موسى على القصر ورجال القصر وانضم خلسة إلى قومه الذين 
تعرف علیهم . وبینما هو يسير فى المدینة فى هدأة الظهيرة يجد رجلين يقتتلان #هذا من 
شيعته وهذا من عدوه» » وإذا الإسرائيلي یستنجد ہموسی » فماكان من موسى إلا أن 
وكز المصري وگة واحدة فإذا هو منطرح على الأرض قد فارق الحياة. مما يشي بقوة 
موسى البدنية ال اننيعا #نوسى عليه السلام وقيامه ضد الظلم . 

وسرعان ما يبظوب موسى عليه السلام إلى رشده حيث لم يقصد أن یفتل 
المصري» ويعلن أن هنا العمل المتسرع من إيحاء الشیطان: ويتجه إلى اللہ في 
استغفار حاشع متذلل لبارئه 4 وتاتیه اللإلحمةا|الإلهية القريبة فوراء لأنه لم يقتل المصري 
عدوانا بل ردا على عدوان. وإِذا#نلمشهد الصراع يتكرر في اليوم التالي حيث نرى 
الإسرائيلي وهو يصطرع مع أحد رجال فرعون» وإذا هو یستصرخ موسى ويطلب منه 
النجدة. ويستشعر موسى الغعضب هنا الذي لا يصبر عن العراك في وقت لا يستطيع 
فيه بنو إسرائيل القيام في وجه فرعون وقنومه . وبخاف الاسرائيلي من غضب موسی 
ویظن أن موسی سیبطش به فیعلن الستر التكتهوم و آترید أن تقتلني كما فتلت 
نفساً بالامس؟ | 

۲ ۲ ۲ 2 > 5 7 5 

وتنتهي المعرکة» ويذهب رجل الحاشیة ویبلغ الماؤ من»فوم فرعوں؛ أن موسی 
هو الذي قتل رجل الحاشية في اليوم السابق. وهوایحرض الإسرائيليين للثورة ضد 
فرعون . 20+ را ای یٹ لا بد من 


القبض عليه حياً أو ميت 
ولكن رجلا من آل فرعون ياتي إلى موسى مسرعاً بقول له : یا موسى إن الملا 
یأتمرون بك لیقتلوك فاخرج إني لك من الناصحین . ۳ 


ء > 
وبارئه . ويسير في 59 موحشة لا پعرفھا (تلما توجه 57 مدین ی ربي ان 
يهديني سواء السبیل4 . 4 


ولا يرد في التوراة مطلقاً اي ذکر لمژمن آل فرعون بینما یتکرر ذکره في#القرآن 
۱۹ 
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Ge‏ تا E‏ سےا وی با 4م 


۹5 


حا عم مم ٣‏ 


الگریم. ويجعل الله له سورة كاملة هي سورة غافر التي تدعى أيضاً سورة المؤمن 
(رقم .)٥٤‏ 

ویصل موسی عليه السلام مكدوداً متعباً إلى مدین . ولكنه یری منظراً يجعله 
يتحرك لنجدة امرأتين ضعیفتین تذودان أغنامهما ولا تسقيان حتى يصدر الرعاء. وهي 
صفاقة ووقاحة من أولشك الرجال الذين يمنعون الفتيات من السقي حتى يكملوا 
سقبه## وكان الواجب والمروءة والشهامة أن يقدموهن للسقي . فيسقي موسى 
للفتاتین ۲ 


سے می یا مسر تر رام 0 یہ ہے سر ی 


« ولماؤرد e‏ ۲ و لے 
م روج د اوت ہر سر سد سر مو 55 مر مر ی 
مرا تن تنودا ول ما خط کم قاتا لاش ا کا میم كبر 7 
کار در روز ال هنال رد جر ۴ رل من رق 9 اعد هه 
Î ۲ 09‏ ی مس کر مہ 


تَمفىعلأسْتحيآوقا قالتإركت ی يلعواك لك لیج زیلک آجرہ سقیت أنافلماجماءم وق 


س* 


۹۳ 


1 


عَلَتِوالَقَصَصَقَالَ لانو یں اق يرين يي ©4. 

وهکذا استجاب الله مومي وبدّله أمثا بعد خوف. وأطعمه وسقاه بعد جوع 
وعطش . 

وینزل الستار فإذا نحن آمام مشهل‌آحر: قال إحداهما يا آبت استأجره إن خير 
من استأجرت القوي الأمين# . ودلائل قوة#اوسى وأمانته قد شاهدتها الفتاة فی تصرف 
موسی منذ اللحظة الاولی . ویتفرس الشیخ اهجوز فیری في موسی القوة والأمانة في 
آنصع صورها وأجلی مظاهرها. فیسرع ليخطيهموسى لابنته . لا یتلجلج ولا يواري 
ولايداري. كلمة صريحة مباشرة قال إ: ني أريد فك إحدى اتی هاتین على 
أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عا فى عنيدك. وما أريد أن أشق عليك 


ستجدني إن شاء الله من الصالحین 4 . ۳ 
ويقبل موسی عليه السلام العرض فاقال ذلك بيني ويك أيما الأجلين قضيت 


وها هنا اختلاف طفيف في تفاصيل القصة بين التوراة داشرا ر ا و 
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الكريم يذكر أن موسی وجد فتاتین تذوذان اوت والتوراة تذكر أنهن سبع فتیات 

ليشرون كاهن مدين» وأن موسی تزوج صفورة ابنة پثرود التى ولدت لے ابلا سماه 
بى < 290 . 1 

جرشوم . ی جاجد أي ذكر لھذہ التفاصيل في القرآن الکریم . 


ولما انتهيق_الأجل سار موسى بأهله إلى مصر. وفي الطریق آنس من جانب 
الطور في سيناء تا فقال لأهله : « امكثوا إني آنست ناراً لعلي آتيكم منها بخبر 
او جو من النار لعلکم تصطلون . فلمًا أناها نودي من شاطىء الوادي الأيمن في 
البقعة المباركة من الشجرة أن آتا#موسى إني أنا الله رب العالمین 4 . 


ويا له من نداء علوي بحاو المرء كيف استطاع موسى رغم بشریته أن يسمعه! ! 


في هذا الجو العبق الکریممن»الاصطفاء وآلاختیار أعلن الله لموسى أنه سيرسله 
إلى فرعون وقومه لإنقاذ بني إسرائيل ."وتضطرب نفس موسی عليه السلام من شدة 
المفاجأة وهويرى العصا تتحول إلى أفعى ضخمة سريعة الحركة كأنها جان فولی مدبراً 
ولم يعقب. ويأنيه النداء العلوي یا موى _أقبل ولا تخف إنك من الآمنين#. من 
الآمنین من بطش فرعون وكيده» ومن الآمنين من هذا الثعبان المخیف» ومن الآمنين 
يوم الفزع الأكبر. 7 

ويعطيه الله آية أخرى « اسلك يدك في جيب تخرج بيظااء من غير سوء» 
ويطلب موسى من ربه أن يشد عضده بأخيه فيستجيب اللهلأعاءه وتضرعه لأن هارون 
الذي يكبر موسى ببضع سنوات - ثلاث كما تذكر التوراة به هو أفصح لساناً وأقوى 
حجة وبيانا. 5 

ويأتي موسى إلى فرعون وقومه» ويتكبر فرعون ویتجبر ویقول 


رم نے 


۾ تاه الملا انث تک تل یرف" ۴ 


® 
ويقول لهامان وزيره : 7 
کم ص مر سر ار سک کرس کہم ب× ہے مر کے سپ 6 و کر م 
فاؤقد لي يلهدمكن عل الطین فاجصل لی صرح سی أطيع زج الد یی 
کم هو 


س ت K8‏ م سے ے چٹ رص ےج سے ورس ۴ م هر سے ترح سر ن ع ا 
ف ظنوی الکیدین لف وس کر ھووجن و د٥ف‏ الأرض بکت ال ووا 
۱۹۹ 
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3« ورو مر ۳ رو ر سو و ے مر عل مھ گر ےت 

سس که وجننودم فد یدمن ابر فانظ کیت 
جر 

كات عة الظدلييدت 9 *. 


ل تنتهي قصة فرعون بغرقه في مشاهد سریعة تشرحها آبات أخرى في سور 
أخرى من القترآن الکریمء حیث ترد قصة موسى ومجادلته لفرعون واجتماع السحرة 
والآيات متتالهة في سورة الأعراف وسورة يونس وسورة هود وسورة طه وسورة الشعراء 
وسورة غافر. ۶ 
موسی يجادل الر سم والرب یغضب على موسی حسب زعمهم : 

وترد قصة موسی ای التوراة في سيفو الخروج منذ ولادته (الاصحاح الثاني) إلى 
قتله المصري وهربه من گیل د #ززواجه من صفورة ابنة یشرون کاهن مديان 
- مدين ‏ . وفي الاصحاح الثالث من سفر الخروج «یظهر ملاك الرب بلهیب نار من 
وسط عليقة» وناداه اللہ من وسط العليقة واعلن لموسی أنه سینقذ بني |سرائیل» وأمره 
أن يذهب إلى فرعون لیطلقهم ولگن,موسی یجادل الله في ذلك (الإصحاح الرابع) 
«فتال موسی للرب استمع ابھا السيد لت آنا صاحبکلام منذ أمس ولا آول امس من 
حین کلمت عبدك. بل أنا ثقیل الفم رالا ایال الرب من صنع للانسان فما 
أومن يصنع أخرس أو أصم اهيا ار ام . . آما مو أنا الرب. فالان اذهب وأنا 
أكون معك واعلمك ما تتکلم به . فقال - موس ھی اتتتمع أيها السيد. أرسل بيد من 
ترسل . فحمي غضب الرب على موسی» . ( - 7 


تا 89-00 >< 
ول عن کڈ 007 رال البكال. فقلت لك اطلق ابني 
ليعبدني » فأبيت أن تطلقه ها أنا أقتل ابنك البكر) . 5 
زوجة موسى تخدع الرب وتحمي ابنہا من غضبه : 7 
® 


(سفر الخروج» الا صحاح :)۲٦٢۹ YE; ٤‏ 
(وحدٹ فی الطریق فی المنزل أن الرب التقاه أي التقى ابن ,4 الیگر تب 
® 


۱۹۷ 
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5 ها 2 ۳ کڈ اب م بت 
وطلب أن يقتله فاحلذت صفورة ‏ امرأة موسی - صوانة وقطعت غرلة ابنها ومست 
#رجليه . فقالت ‏ للرب س: إنك عریس دم ل فانفك - الرب ‏ عنه . حيشد قالت: 
ار تد من أجل الختان) . 

وهي صورة خرافية وضیعة وحقيرة حيث تصور الرب سبحانه وتعالی بصورة بشر 
شديد الب ينزل من السماء على هيئة بشر. ويجري خلف ابن موسى ليمسك به 
لان موسی أبى أن يذهب إلى فرعون خوفا وفرقاء ولأنه لم يذهب لإنقاذ الابن البکر 
للرب» فان الرسايعوم على قتل ابن موسى البکر!!. . 

ومع هذا فان الرب عاجز حتى عن قتل هذا الغلام الذي تستنقذہ منه صفورة 
امرأة موسی وذلك بال اتختن الصبي وشح رجل الرب بدم الغلام فينفك عنه . 

)ل 5 


وهي صورة تجمع البلأكة والوقاحة معاً. وتوضح إلى أي مدى انزلق بنو إسرائيل 
في تصوراتهم الشوهاء عن رب العالمين» كما آنها توضح إلى أي مدى حرفت التوراة 
بحيث لم يبق منها سوى بصیطل,من نور لا یکاد يرى من هذه الظلمات التي رانت 
علیها . 

۱ > 

وتلصق التوراة المحرفة كل نقيص#بأنبياء الل وتصفهم بالكذب والجبن والخداع . 
وإذا تمكن أحدهم من أعدائه ظهر بصوارة مجرم یقتھل النساء والأطفال والشيوخ 
والعجزۃء بل حتى البهائم يقتلها. كما تصورلالبیاء باهم فسقة شاربو خمرء زناق 
حيث يتزوج إبراهيم من أخته سارة» ويزني داود#يجليلة جاره» ويزني ابن داود بأخته 
كما يزني يهوذا سبط يعقوب بزوجة ابنه» ويزني رآوپن آکبر أبناء يعقوب بسرية أبيه» 
وتصور لوطاً وهو يزني بابنتيه ! ! . 


وتصور الأنبياء بأنهم عباد للأوثان» وتدّعى أن هارو هو الذي صنع العجل لینی 
إسرائيل ودعاهم إلى عبادته وأن هارون وأخحته مریم عرواهوسی وفضحوہ أمام بني 
إسرائيل» وأن سليمان عبد الأوثان وأقام لها المعابد مع زوجانه. ° 


وسنستعرض کل ذلك بتفصيل في حينه. وما يهمنا هالقنا ئ استعراض قصة 


موسى كما وردت في القرآن والتوراة والاختلافات بينهما. 07 
> 
۱۹۸ 


http://kotob.has.it 





هومی يعاتب الرب ویقرعهء حسب زعمهم : 
_ توضح التوراة أن موسى وهارون ذهبا لفرعون ليطلق بني إسرائيل ولکن فرعون 
آ بی للاژاد من عقوبة بني إسرائیل؛ ا بنو إسرائيل مخاصمين لموسى وهارون. 
وذهب موسى إلى الرب ليعاتبه ويقرّعه قاثلا : 
ے یہ ا وي ال و 
قرعون لاتکلم باسمك أساء إلى هذا الشعب. نت لم تخلص شعبك» . (سفر 
الخروج الاصحاح,۹ :۷۵ - 7 . 


الرب يسبى حسبممزعم التوراة : 

ويقول الرب ہي ن نید پچلی العهد لابراهیم واسحاق ويعقوب» وأنه 
أعطاهم ووعدهم أرض کنعان ڪا فلسطین سب وأنه سمع أنين بني اسرائیل وتذکر عهده 
الذي كان قد نسیه!!! لذلك سیقوم هو بانقاذهم من يد فرعون . (سفر الخروج» 
الاصحاح :٦‏ ۲ ۸). 


موسى إله مار ون وهارون فم کی 

«وهو - أي هارون - یکون لك ا وأ تون له إِلّها. وتأخذ العصا التي 
تصنع بها الایات» . رسفر الخروج. الاصحاج : ١5‏ ۷ل . 
موسی له فرعون ومارون نبي لوسی : * 

«فقال الرب لموسی : انظر. آنا جعلتك إا لفرعون. وهارون أخوك یکون 
قبيّك. أنت تتکلم بکل ما آمرك. وهارون أخوك یکلم فؤعون لبطلق بني |سرائیل» (سفر 
الخروج ۷: ۲-۱). 5 
العصا ارون وليست لوسی ! ! 7 

تتحول عصا موسی إلى حية تسعى في القرآن الكريم» اتوي التوراة فتتحول 
حصا مارون إلى ثعبان «وکلم الرب موسی وهارون قائلا: «إذا کل وغو قائلا 
هاتيا عجيبة» تقول لهارون: خذ عصاك واطرحها أمام فرعون صي قران . (سفر 


الخروج» الإإصحاح ۷: 1-5 4 


۱۹۹ 
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مس چ لل سے ود 


لآ ذكر لإيمان السحرة في التوراة: 


® ایند أي ذكر لإيمان السحرة في التوراة بل إن ذكر السحرة في التوراة لا يجاوز 


سلا واحدا, «فدعا فرعون اشا الحکماء والسحرة. ففعل عرافو مضر ايشا بسحرهم 
كذلك طرحوا کل واحد عصاه فصارت العصي ثعابين. ولكن عصا هارون ابتلعت 
عصيهم لإ (سفر الخروج » الاصحاح ۷: ۱۱ -۱۲). 
فرعون يقال لوسی وهارون صلیا من أجل : 

وتظهر الآيات تیم يتحول النهر إلى دم» ویموت السمك في النهر وینتن» ثم 
الضفادع ثم البعوظ وها هنا پوافق فرعون أن يذهب بنو إسرائيل لیذبحوا قرابینهم 
ویقول موسى : لا بد أن نذهبيفقٍ سٹیر ثلاثة آیام ونذیح في في البریة لالهنا. «فقال 
فرعون: أنا أطلقكم لتذبحنوا للرب إلهكم في البرية ولكن لا تذهبوا عدا :فيليا 
لأجلي فقال موسى: هاأناأخرج من لدنك وأصلي إلى الرب». 
(الخروج ۸: ۲۵ - ۳۰). 
فرعون یعترف بخطثه ویکرر طلیه بأن یصلي موسی وهارون من آجله : 

ٹم يميت الرب كل بهائم اج سے هائم بني [سرائیل سلیمة. ثم تظهر 
الدمامل على الناس والبهائم . «فارسل فرعون ودعا موسی,وهارون وقال لهما: أخطات 
هذه المرة. الرب هو البار وأنا وشعبي الأشرارييظقليًا الی؟الرب». (سفر الخروج ۹: 
۷ - ۲۸). 

وتتابع الآيات البرد. الرعود» ونار متواصلة ۲۳ في وسط البرد. وضرب البرد جميع 
ما في الحقل من الناس والبهائم» إلا أرض جاسان تفي Tea‏ کو 
إسرائيل فلك يكن فيها برد. (سفر الخروج» < ۱ وی Ee‏ 
جس وجه الأرض ويأكل جمبع الشجر النابت ا پستل. (سفر الخروج» 
الاصحاح :٠١‏ ۳ب ۷). 

وقال عبيد فرعون : أطلق الرجال ليعبدوا الربٌ إلههم١‏ £ #موسى أصر على 
أن يذهب جميع الشعب بما في ذلك النساء والأطفال. وقال فرعون 7 وهارون: 


«یکون الرب معکم) . 4 
۳۰۰ 
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وعاد فرعون ونکٹ عهدی ثم جاءت ظلمة شديدة على أرض مصر» ورفض 
عون أن يطلق بني إسرائيل كما وعد . 


الركيإتاقر بني إسرائيل بأن يحتالوا على المصريين ويأخذوا حليهم : 

وجاء في الإإصحاح الحادي عشر من سفر الخروج  ١(‏ ”) أن الرب أمر موسی 
ری ٭ے یس وی إسرائيل ۔ ويطلب كل رجل من صاحبه وکل 
مره من ساك أمتعة فضة وأمتعة ذهب وو سو ی دهم ید وأعطى 
الرب نعمة زا لے ۵ المصریین. ا الجا بعري کاو اسان 
أرض مصر في عیون بید فرعون وعيون الشعب». «وأعطى الرب نعمة للشعب فى 
عيون المصريين حتى أعاؤوهم فسلبوهم) . 

ویخبر الربٔ موسى باه«ترلٍ في منتصف الليل إلى أرض مصرء ويميت كل 
بكر في أرض مصر من بكر فرعون الجالس على كرسيه إلى بكر الجارية التي خلف 
الرحی » وكل بكر بهيمة» ويكون صراخ عظيم في كل أرض مصر. ولكن الرب يحمي 
بني إسرائيل شعبه المختار. (الإصحالح لها من سفر الخووج: ٤‏ - ۸). 
الاختلاف في عدد الآيات لفرعون وقومه: 

يذكر القرآن الكريم أن الآيات التي أتى #بها موسى عليه السلام كانت تسعاً. قال 


تعالى : 0 
مر کسر سح و سر جح 21 مس ین می سط ہد 7 مین سے" سر ہر مر کر رح مر ہو 
ا 0 ے۔ إذجاء هم فقال لم فرعون 
250 2 س ا 


0 ہےر سے ہر عن بے ہ ر ص اح و گج ہو ۱ 
الأ سين اذه بفرعوت مورا aA ۳ O‏ 


وجاء تفصيل ذكر هذه الآيات فی سورة : الاصراف حي ثا المولى آیة العصا 
والید والسنین ونقص الثمرات . 


و لوامهماتیتابومینء يد لس یهام اک بمو گیٹ ارس 
عَم الطوفان واجراد والمل الصاو ولم ءات مک فاشتکا ونوا کوما 
و 
۲۰ 


http://kotob.has.it 


عد 
۳ لے سج سر سح سر سر نو > ہہ IA‏ ار ےی کت 
رمت 9© ولما وقع عليه ارج قالوأيلموسى أذع لا ريك يماعهدعندك لين 


یم 


ار کت ار زم لومک نی إنیل @ صكَمَنْت 


۱ 

يتك کک حشرا ف ر69 4. (لاعراف: ۷۰٠-دں.‏ 
1 | ولا نجد فی القرآن الكريم ذكراً للبعوض والأورام الجلدية والبرد والظلمات 
۳ وو گیل بكر من البشر والأنعام التي تصفها التوراة. 

< ر 
۱ وليساالكذه على أي حال من الفروق الجوهرية التي أوضحنا بعضا منها 
- وسيأتي ڈ8 الا حخری فیما بعد - والغریب حقاً قول موريس بوکاي - بعد إسلامه ‏ 
فی کتابه الفراقة والتوراة والانجپھل والعلم ص ۰ إن آیات موسى هي من السحر. 
حيث يقول ما نص*8ڈیزویٹلاٹ موسي لفرعون بالسحر أن له قوى خارقة فوق الطبيعة). . 
وهو أمر یناقض الإيمان بالنسبة للمسلم . 


و ر د 
۶ 


E اد‎ 








1 
1 
۱ ۱ 
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حوادث وشخصيات فى حياة موسی 
® وردت في القران ول ترد في التوراة 
> 
,۱( امرأة فرعونٌ: 
إن الموقف النبیل والشجاع الذي وقفته امرأة فرعون في حماية موسی الرضیم 
ا ل 
ر 07 کک f‏ سس کک سی کہ کرحم 
يوضح إلى أي مدى كان فلب ولاك المرأة النقية الزكية عامراً بالخير والحب. 
ودافعت تلك المرأة عن موسى عندما كان طفلا كما جاء فى الأثر» وقالت: انه طفل 
لا يفهم ما يقول ولا يميز. فاقترح فرعون أن پجط يالظفل موسى جمرة وتمرة فان ميز 
بينهما قنله» وحمى الله الطفل فوضع الجمرة في#لسانه نصا ألثغاً منذ ذلك اليوم. . 


5 چ 7 
وآمنت تلك المرأة الطاهرة ‏ التي كانت لموسى ألا ثانية ‏ بموسى وبرسالته 
وبالله الواحد الأحد. ويذكر لنا القرآن الكريم هذه المرأة ويقرنهتاآبمريم بنت عمران 
عليها السلام ء ویجعلهما مثلاً للذين آمنوا. قال تعالى : 


® 
سرع سے و ری س سے 
و اللہ مثلا لن کے اموا آمرأت فرعو رت اد قالت ات ان ی عند 
صن ی زب عم راصي عا چو ا حر ا اکرو سے مب 


تاف الْجَنَةَ ون من فرعو وَعَمَلِوء ويح مرت لعو لير( داوم ابنت 
و س ا > میج ہو سے سے کر مر مر سا صر ص می یم سے یعس سر 
عبر الى حصت تفرجهافتفخن‌افیه قوف لکنا وصدفت د تا وکتید. 
رات میں 46 . (التحریم : ١١7٢اک‏ 
۳۰۳ 
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ولا يذكر القرآن الكريم اسمھا ولکن الرسول صلوات الله وسلامه عليه يذكر أن 
سیدات نساء العالمین آربع» كل واحدة منهن سيدة نساء زمانها: اهديا امرأة فرعون 
وسلم . . 

وفي الاثر أن آسیا قاومت بطش فرعون بقوم موسی واعترضت علیه فغضب 
علیها درن وعرف آنها قد آمنت بموسی فعذبها وقتلها . 
مومن ال فرعو ن): 

لا يرد أي#يذكر في التوراة المحرفة لمومن آل فرعون الذي لا يخبرنا القرآن 
الكريم عن اسمه ولككنه يخبرنايعن أفعاله وأقواله ومجادلته ومحاجته لفرعون. . 
أقصا المدینة ليخبر موسى عليه السلام بأن الملأ يأتمرون به ليقتلوه وینصحه بالخروج 
من أرض مصر. وذلك بعد نگ مُوسی أحد رجال فرعون وهو يختصم مع إسرائيلي 


قال تعالی : 7 
سے سر سو الس سے کم سے مہم سے سس 71 م ہے پر و ام ہہ رو ہہ مج ہورم 
وجاء رَجِلمن أذ ھت ینم ومی لے الملا بترو بک یتلود فا خرج 
نی لك نا لیے ©( < (القصص : 0 


ثم يقص الله علينا موقف هذا الرجل الجاع الحكيم المؤمن وهو يجادل فرعون 
وكبار رجال حاشيته فى سورة كاملة هى سورة غافر 4 تسو أيضاً سورة المؤمن . 
۱ ۱ ی 


وتبدأ صورة الرجل الوضيئة عندما يقول فرعون لحاشیته : 


> 
ص کا ہہ 8 1 30 کے سے ا مہ سک کے 
درف افتل موم ول یدنا تاف آن یکل دینک آوآن بطي رف الاض 
الفساد لیا 4 . 4 


فيرد عليه الرجل المؤمن الحصیف: 7 


® 
۳۰ 
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الو رل انیو رت الک رَد جاک اب یتیک 
گا با فته كِب وإ 21 0/] ای لہا للا یہد 

من خر وف کٹ 0 ا یھو کور تک الماث لیم لهرينفى آل ات 
ئا تا ریکوللام ار وم مد للا سالاد @4. 


۔ كعادة المقچبرین الطغاق حيث لا يقبلون أي مناقشة ‏ . ولكن الرجل المؤمن 


وکال کمن ؤر إن آماف ع بوم الراب لو لدا ينوع 
رس صرھ ص ا حہ سم 5 صر کی ل 
وعاد وکمود از من بعد I Ie‏ 7 یموب آخاف کرم 
0000 مریم ارس مس اھر ہے ن72 ۳ ص سے سے 2 
اتاد لا بوم تولون مدب SI:‏ الو من عاص نيصلل مالین عاد 4 . 

ويواصل الرجل المؤمن حوارہ الهادىء ودعوته الرصینة ويذكرهم ہما فعل الله 
بالأقوام السابقة التي طغت وتجبرت وکیف أهلكها الله تعالى . . . ويستمز في ذلك 
حتى يصرح في نهاية المحاجة بإيمانه :"19 

وور ما کل الد وت ا ال ےہ لیا تدعو 
اشر و مالس یدعم وأ وتا اتعر کے اٹریڈانٹر © ار 58 
رتیه اا دعن ال ولا 


2 
م‎ 
٤ 
5 
2 


حُمَاَسْحب التار © مد کرو ما افول لص أرق ریک ات ال 
سر اواد @ فده آله میات ما م ڪرو وق ڪال رون سوه 
العداب(2) » #غافر: .)5-:١‏ 
® 
چھ 


۳( 1 قصة قارون: 
۰ 0 
لا يرد ذكر في التوراة التي بين أيدينا عن قارون. وان كانت هناك قصة قرئية إلى 
۰۵ 
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حد امن قصته في النهاية المفجعة. وهي ابتلاع الأرض له ولمن معه. وهي قصة 
قارح بن صهار الذي يثور على موسى عليه السلام ويرفض علانية نبوته ويتهمه بالکذب 
إسرائيل . (سفر العدد» الا صحاح + 


وتختلف فصل#قارون في كل تفاصیلها عن قصة قارح ما عدا النهاية المرعبة 
المخيفة . لقد کان قاروگمن,قوم ٹاکی فبغى علیهم بسبب الأموال الكثيرة الوفيرة التي 
جمعها والتحق بقوم فرعون وأنكر صلته بقومه بني إسرائيل . 


وتأتي قصة قارون في تن الكريميضي سورة القصص بعد المشاهد المتتالية من 
قصة مولد موسی عيه السلام» ثم نشأتهيفي القصر ثم نصرته لأحد بني إسرائيل وهو 
یختصم مع مصري من قوم فرعون» وقتله للمصري بضربة واحدة وافتضاح آمره 
وفراره إلى مدین وتزوجه من ابنة یثرون کیاهن مدين» وعودته بأهله وکلام الله له 
وإرساله إلى فرعون؛ والآيات التي معه» واستگیار فرعون ونهایْه وقومه غرقاً في اليم . 


ويبدأ السیاق القرآني هكذ ۲ 
۱ ۲ 
( نقرو کا کمن قو مىد لهم ابو الکوز ماو 
ان از ا امن 27 :221+ ۔المختالین المتکبرین - 
0 ی >اتللک راخ ولات کے تن كيد 


وت م حتت ا سے سے ےر ہے 


كما سک كلا مالساد ف ادر ض إن اة كا مرن 9 


11 


کیل سرہ 
NK‏ 
2 


کا کی کے سک سے ا رو u‏ 
ےہ پوت A‏ شد مته قوة 
< ود متام کے رک مج و هی 0 مر مر ہر صر ری 02 صب 
وکا اتلم دبیم المجرفوت 09 مج مريو وي زین تال 
0 رح رم سر رش وص مم کر سر سے م عم راک حم 
2 يدوك الیو الد یا یکت کنا ین لما أو قرو دإ تر 09 
ہکا ۳ ۶۶ وم جر مرج خر پک و ۷7 سی اسم ہے سے وف 2 
کت ل ال أونوا ا ليلم ويلكم نوا ابا له خترلمن ارت 70ھ 


۳ 
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وا 


وغ 


ا عم سر 


سر و دهم 1 1 e‏ 4 
الصسبرورت ل سفت بهءویداره اض فا کات ام م من فنص ورین دوز 


مع سح 
مرو کر پر مر 


ا 
نا کات من الستصریں لھا وا صيح ال تمنو مکانویال میں یوون ود کار 


س نر و رصي م مر مر بج سو کے rego‏ ا 
مس ارف من تا عبادید و در و أن من ال عن لشفا وکا نم لا 


و ای A‏ مہ مم کور ہے ہے م 
بقل الکن ره تلك الدا رآ خر خره لها پا بن لاشو لق الاي وك کان 
رر مر ۳ 
والعلقبة المف 6 3 (القصص : كلا ۸۳). 


: هامان‎ )٤( 
هامان هو وزير فبؤهون الجبار» ویده التي ہطش بهاء وعقله الذي یفکر به‎ 
ویمکر. وهو آحد الجبابرة الفسدين(في الأقض المستعلین بقوتهم ونفوذهم وذک‌ائهم‎ 
وجبروتهم . ومع هذا لا يرد لهامان آي ذکر في التوراة التي بين آیدینا. بینما جرائمه‎ 
وی إسرائيل كانت من التواتر بحيث یصعب تجاهلها في کتاب وضعه‎ 

لفوه لیسجل سيرة بلي إسرائيل وأنبيائقام"بتفصيل وتکرار ممل في أغلب الأبواب ‏ . 
ھ8 الأسفار المزورة والمحرفة والتي ادعى بنو إسرائيل أنها من عند 
ال وما هي من عند الله . ففيها تحقير المولی کان وتعالى ووصفه بصفات مرذولة 
من سرعة الغضب وكثرة الندم والتردد والحيرة والجبن وعدم القدرة حتى على مصارعة 
رجل واحد. كما أن فيها تحقير الأنبياء والرسلٌ#وصفهم بالكذب والغش والخداع 
والمکر وعبادة الأوثان والزنی ونکاح المحرمات من نی زوجات الآباء وحلائل الآبناء . 

وقد ورد ذكر هامان في القرآن الكريم في ٹلا سور: القصص والعنکبوت 
وغافر. 4 
هامان في سورة القصص(۱) : 
ورد ذکر هامان ثلاث مرات في سورة القصص. وهي دزي قص الله فیها 

علینا استکبار فرعون وهامان وجنودهماء واستبدادهم وبطشهم شین آسرائییل 





(۱) لا یرد ذکر هامان في اسفار التوراة الخمسةء ويرد ذکر هامان آخر في سفر اير عا فى فارس 
بعد النفي إلى بابل. . وتستطیم استیر بدهائها أن تدبر مكيدة وتقتل هامان وزیرگملك. . ' 
ويحتفل اليهود بقتله ويجعلونه عیداً, > 


۰۰۷ 
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واميتظتادهم لهم . . وأن الله قد أذن لهذا الظلم أن ينتهي » ولهذا اللیل أن ينجلي وذلك 
بولدةيرجل ترعاه عين الله منذ ليه ولادته حيث تلقيه أمه الملتاعة في اليم بأمر الله 
فیلتفطه افون ليكون لهم عدوا وحزنا. 

قال تعالى مبشراً لبني إسرائيل بولادة موسى ونهاية الظلم والاستعباد وجعلهم 





ائمة: 

ورڈ ایت ري اس خیش !نہیں تكم رتمهم 
القرئيت © 7 9 e‏ ینم نگاو ۱ 
دت 9 ». > (القصص : ۵ - ). ۱ 


وتبدأ القصة بولادة موميق في بيطا متفؤاضع من بيوت بني إسرائيل. وتلد امرأة 
عمران ولداً جمیلا يأخذ بالألباب. اع هذه الولادة يبدأ الرعب والخوف والھلعء لأن 
فرعون الجبار قد أمر بقتل كل مولود ذكر من بني إسرائيل في ذلك العام» والجواسيس 
منبثون في أرجاء المدينة» والقابلات کل[ قد انتظمن في سلك المخابرات وأجهزة 
الأمن التي يشرف عليها هامان. ويأتي الوحي من السلمياء للأم الملتاعة المروعة: 
«وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإةذا اتا عليه فالقیه في اليم ولا تخافي 
ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من الہ 


با لها من آیة عجیبة!! إذا حفت عليه من بط نوعو والکامان ألقيه في اليم!! 
فالیم قد اس اند وحفظه وفوف ذلك تطمين ہلا كفي ولا تحزني 4ء وبشارتان: 
انا رادوه الب ليك وجاعلوه من المرسلین . 





< 
٦7ھ‏ 6 N ee,‏ 8 کا رن ےک کہ 
#فالقطه وو اک فرعو وہلملن ونود 
كاه طت © >: (القصص : ۳۸ )٥٤‏ 
هکذا تهراً (رادة الله ۷ الطغاة. . , 7 


® 
ويلتقط موسى الطفل الرضيع الذي يتهدده قرار فرعون ٠‏ بفتلکل ود ذكر من 
بنى إسرائيل آل فرعون. کہ رت پت . ويا لها سخرية 


وان الجبابرة الطغاة. . 4 


۲۰۸ 
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ويأتي المشهد الثالث الذي يذكر فيه هامان . 

4 لقد ہلغ موسی مبلغ الرجال کی تو جع اه اس کی الوا ہکان 
له یب العزة» وسمع موسى النداء العلوي أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين» 
وصدع بالأمر وذهب إلى فرعون وهامان وطغمته. . . وطلب من فرعون أن يطلق بني 
رای ٦‏ وسخر منه فرعون واستكبر» وأظهر له موسى الآيات» وانقلبت العصا ثعبا 
را مخيكاً كاد أن يلتهم فرعون» لولا أن موسى و میمت 
كان ۔ 0 ۱ 

وتظاهر فراعو #التجلد. وطلب السحرة وانهزم السحرة وامنوا برب موسى 
وهارون» ہم بی وأمر بصلبهی وقال للملا من قومه : 


با الم هليفك لٹ نرہ یری اوقد بهنل لین 
رو 0 7 ہم ےگ بر سر نے لی رس رس مسد 
جک لات ےا سی اطع ا که موی ورن لاظنم مرا لکنزین € واستکدر 


ا رہ سے ی سو اوه بر اش سور 2 ملک مس 
کے شوہ دو ف الأرض بح راو ونوا آنهم ریب لان کوبت © اذكه 


8 


4 


بے 


ھووجنود 8 
یودهم تھ ف ال داب لاف ڪا عقب للبت ا 4. 
® 


(القصص : ۳۸ .)٤١‏ 
يأني ذکر فرعون 506 a‏ بایان سريهة متلاكقة تصور مصارع الظالمين 
من مختلف الأمم . فبعل أن ذكر الله عاداً وثموقة ,قال تعالی : 


و سک کم ۵ ۲ مس لت فاس ھ سوه ]| 


یج ۳ سل دج يكن مكو عاضا 


ص سر بو سرتارم 


REY‏ جد ره وف ينهركت فهو اق وريتهمئن أغرقناوما 
کات اله لظ مهيز رلك سار نفسه م نظلمورے و . 
(الشتكبوت: 9" )٠٤‏ 
® 
> 


® 


هامان في سورة غافر (المؤمن) : 
يرد ذكر هامان مرتين في سورة غافر: 


۲۰۹ 


http://kotob.has.it 
املاس‎ 


الأولى فی قوله تعالی : 


لے وقد اسلا موم اتتا وطن مبب © ال فعورے ومن 
ہے يك قالاس ہے 0 40. (غافر: 7 .)٢٢‏ 


م۲۳ 7 ر 3 
rls 2‏ ور 0 سے ین ص لاست ص <9 اسب ا کیہ سے 7 
#وقال دء عون جتهعيان ین 5 6 ملأب تا سیب ل ملوات 
سی ہے سم 7 


ر SAE‏ و 7 سے ہے وسر مب رھ کہ 
اح لم لع الاو سی ون نز با ) وک رجو سوم ملو و صد 
اليل وم گید فرعو بے الا تباب 9 ا (غافر: ٥٣‏ ۳۷). 


6 إيمان السحر‎ )٥( 
یتکرر ذکر ایمان السحرة الذین جمعهم فرعون من جمیع مدن مصر لیتحدوا‎ ۱ 
. موسى » في القران الکریم في أكثر.من سورة.‎ ۱ 


والغریب حقاً أن التوراة الموجودة بين أيديئا لا تذکر أي شيء عن هذا الموقف 
الرهيب. . حيث یجتمع السحرة لتحدي التق في يوم الزينة» ثم يخيب كيدهم 
۱ ويعترفون بالهزيمة» وفي لحظات یتحولؤن من فجار کفار إلى بررة أطهار. . . وكان 
سی قَمْنْ بالتوراة أن تذکر هذه القصة لأنها محلييفيخاناقاعتزاز بانتصار موسی عليه السلام 
على فرعون في أول مجابهة. ولكن التوراة الحقة قد ضاعت منذ أزمنة متطاولة. 
ولم يبق بین أيدينا إلا هذه التوراة المحرفة. 1 


ويأتي أول ذكر لقصة السحرة وإيمانهم في سول" الأعراف ثم يتكرر ذكر ذلك 
الموقف المشهود بصور ومشاهد مختلفة فی سورة طاوالشکراء . 


> 
إيمان السحرة في سورة الأعراف: 5 
يذكر الله تعالى قصة موسى مع فرعون حیث يبدأ المشنهد بهه/ الحوار بين موسی 
رسول الله وفرعون الطاغية الجبار: > 


® 
۹۰ 
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رھ ہے- ر کٹا سے م ل سے یں می تس 1 کم سے و سم سر صے ا 1 0 ا ۹47 

الا ال مم سم بت من یکم اميل می تنا تو یل يا قالرانكنت 
.ا ارہ يرع ہے ص مر سد م رہ ہے جن کے کے xR HON‏ 

شترا قات یبن کشت من الم دی ین( فال عصاہ فإذاهى تعبان ميين لا 

وص عم مر می بس کیک سے سس و واه د پھر I‏ ۳۹1 ا مےسوص کے سے کس کے r‏ ور ہمیچ 

و آهی سضاءع لِلظِرِینَ لیا قال من قو فرعون رک هنذا لسحر سود لوب 

لپ ام 0> مرس سم سے و ۰ 
رد ی سے 
ار بآن يحرج ماک فما فماذاتام تب ۵ 


ويتفق الملا بأل يؤجلل فرعون موضوع موسی حتى يجتمع السحرة ويحشرون من 
كل مدينة في أرض مصر »م 


3 رسمه 


ورام کس ک لا جس ماو 
تک یرت 3© وای مو سیا آن خی ولما آن کون تن الملقیت 9 


۳ 
م 


6لا مسن هكس ا ررر 


۰ و٠‏ ا هم 7 
فى تسه ره مبه , ۰ 
ا 
بی 
© ا 


وتأتي الضربة القاضیة 
1 سم e7‏ ہے سے ا و ما گر مر 
وا رحینا ای مومع آن ال عصاد هی‌تلقض ما 1 اضق اح وبطل 
کس سر ص عم م کرو 


مَك يتملك © نشیا هالک اکا یں لان ا ریب 9 کا لوا 


® 


۰ 
X` 


س 


۱ 


5 
5 


14 


میرب لین لا رب موم وهترون 1 4 


1 


8 


۲ 


® 


® ۱ 
وياله من موقف رائع . . حيث يتحول السحرة الفجرة ! کک 
لحظة واحدة یرون الحقيقة كلها. إ إنهم يعلمون ما یانکون بای مم ليس إلا 


تخيلا للأعين. وأمااعضا موی ذهب ج 77ھ ۲ و e‏ 


ما یانکون كد هين .سی سوا مهس ار ۶ 
۲۹4 
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وها هنا يشتط غضب فرعون حیث الفضيحة الكبرى. الشعب كله مجتمع في 
يوم الزينة والوقت ضحی ‏ والروية آوضح ما تکون» وها هي عصا موسی تلتهم حبال 
الييحرة وعصیهم » وها هم السحرة يخرون ساجدين معلنين إيمانهم برب موسى 
وقارون!!. موقف عصيب بالنسبة لفرعون. يتحدى كل منطق ويهزأ بكل وسيلة 
للاقناع ولا بد من سلاح واحد يجدي في إسكات الناس أجمعين › سلاح الإرهاب 
والقتلوتلفیق يق التهم الباطلت وهو السلاح الذي يلجأ إليه الجبابرة في كل زمان حين 
یعوزهم الشنطق ویفقدوین الححجة . 

قال ر ا ۳۹ فال كر امن 
ے رچ د م کے ر ے E‏ 
یلاو وا لی 

هي هي نفس الحجة التي يتمسك بها الجبابرة في كل عصر حین تنهار حججهم 
ويبدو زیفها وعوارهاء مؤامرة. أنتم تدبرون مؤامرق لقلب نظام الحکم ونشر الفساد 
في الأرض» ولا بد من قطع داتتر الفساد وردع المجرمین » ومحاكمة عسكرية تصدر 
أحكامها الفورية بالإعدام ١‏ 

۱ : ۲" 
وھکذا أعلن فرعون حکمه الین اعون في كل زمان ومكان : 
وب 20 مر £ ` م کے 2 
FAST‏ دیک وا رجیم اسیک میت 43 . 
٭ ويأت الرد المؤمن الواثق بربه: 7 
رم ا ا 00 ولوب ی و 
یس 9 ماقم یت لا ات امنا ایت را جا تارب 


م 


أ جح مرو 


قرع عابتا صا وتوا ملین > ۸ (الاعراف: ۱۰6 -۱۲۱). 
وهكذا يسدل الستار على هؤلاء الأبرار وهم ہے ون علی جذوع النخل حتی 

یرتعب الشعب ویصمت کل من تسول له نفسه أن يشب الاو احق الصلب الذي 

وقفه أولئك السحرة . 

0 إيمان السحرة في سورة طه : 

9 ا 9 5 8 

جا نعرص سورة طه لقطات من زوايا مختلفة لغ لقصة إيمان السحر#وتاتي بتف‌اصیل 


® 





۱ 
۱ 
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أحري«ل تذكر في سورة الأعراف . ۰ 
يدا المشهد بطلب من فرعون المتجبر المتكبر لموسى أن يجعل بينهم وبينه 
موعداً حتی6 جوا السحرة. 


را ہے تحت ال 
پتتاوییتای مود عاق شنم من وله اک موی 69 ۳۸ وال مه مود کم بوم رون 


ees ar 


سے سے سے ال و ہے پر ہے سے سے سے ميو ۶ 52 وت کو و 1 رص مھ 
ول رون تحاران زج سال لهم م موسول وب ال كبا 
مر 4 مر صرح مر ت٭8 3 ىہ ار ہےر ارو 60۸0 42 
ام ا ود خاب ور ای دز Ê‏ ی( 
رک موا 2 70 سر رو صرصے م AK‏ 60 
ل هرا ل انآ من زک دسح رهما ودد هبایطرییک ال سل وج 


2 کی ا یو سرم 


٦ 1 

ا سک تاب ان ی مراستنق ©>. 

« قال 5 بلموموح ام ان ولمآآن تک ول من اى ال پل Î‏ 
۳ 


١ ١ 
¢ 
۱ و‎ 


9 


6 


۰ 
۰ 
۰ 


سی ا 


zz 
ا‎ 


وو صم صله ود رای ل اوی ف شیو. خن موتی ا ۰( فلالا قف 
۳1 کے سر صرح ےہ یر سے ی اه 7 5 ہیں سے 
تک أَنتَالأعل لاوا الق ماف ینک لاقف ماص سوام کد سجر و لالح سار 


رو ر 2 سے 4 سر سمه ر 2 
حیث آت ا لو سره جدا قالواءامتابر گنوی( 9 
وهنا يشتط غضب فرعون وبصرخ مؤامرة . 4 


کو ہے سو ب ہے سار .7 ر سل وس 
کر کین الى لک خر ا ا قلس ا واگ ون جلف 
س گے ص 3 5 رو ص و وق کر وص بر ای سم شرب ر بے 
اسم في دوع اتَخْل و ولعم اپتا مد عبر للاي الوا ان نودرك مل ماجحا 

مو رس مر امم ۳ ہے ہی مس EEA‏ مسج 0ں 
نايت ات وا زی فطر اضما أت قاض | ای هدو لديا AEG‏ 


پر قل م و r٣‏ 0 ہر رض سے رہم ٤‏ 


بریتالیغفرآنا خطینتا خطہلتاوما آکرهتتا يون ليحرو أله حير وبح 9 انم کات ون جره 
7 وه موث فا ولا ری لا و ومن بأد وتا فد لال ایت کف سم 


اکر ےا ات ا 9 >. (طه : 51 ۷۵۸) . 
® 
۲۰۳ 
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سورة الشعراء وقصة السحَرة: 
® تعرص سورة الشعراء لقصة السحرة وإيمانهم من زوايا مختلفة فتضيف أبعاداً 
ای للصورة التي رسمتها سورتا الأعراف وطه . 
بعد أن يعرض المولى صورا جديدة من الحوار بين فرعون وموسى يعلن فرعون 
الطاغتم لموسى قولته 20 


7 مس سے و اور ود ۷ 


8 4 0 ديم پوس ذا 


کت سم و 


هی‌بضاه لظ را لی ا سر ی رات ان 


خرو قا دآ ری ا توت خی 4 
ہو کس سے گر > دس وم 


سَكَارِعَايرٍ 09 7 کی اتک ات گار ےت 


کس سص! کل ےت مر 


یم خر ةوام یی () لماجا الك رونأ ا لھا ان 
نیت aN:‏ وی رو بس لتر 1 ملف 
عواطم وو عِصِيهُم وَفَالوابعرة لاحن اللو 4 
هیقف ما ایکون 9 قالقی جرت © 15ء را ا یشوی 
کش سر ان ی مک حون و 
۳ ر فص بی ابن کی ض م 2 کرش سے سے سم و اسم ر ون سم 
لاقع ایی واک من خلف وتک أرب 4 قالوا لاصيرلا ارش 
ا ۳ سے صر رایس خر ضر بر رص ےر رگم 6ے ود 
ELEK 0 3‏ أن کا وک ال @. (الشعراء : 4 ۵۱). 


4 قصة موسی والعبد الصالح (اخضص؟‎ )"( ١ 
ترد قصة موسى وفتاه يوشع بن نون والعبد الصگالح (الخضر) في سورة‎ 
الکھف . . وهي قصة ذات دلالات وأبعاد كثيرة. . أخرج ابن #أثير في تفسيره عن ابن‎ 
: عباس عن أبي بن کعب عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسيم › قاك‎ 1 
«قام موسى عليه السلام خطيباً في بني إسرائيل ذات يوم. یل أي النامل‎ 1 
» 


سے 





۳۹ 
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أعلم؟يفقاك أن فعتب الله عليه ذلك إذ لم يقل الله أعلم. فأوصى الله | إليه إن لي عبداً 

بمجمع البحرين هو أعلم منك قال موسی : یا رب وكيف لي به. ران تاغل عق حرا 
رجگ مکی بد مت الحوت فهر ام . قال سوت تجملهفي کول ثم انطلق 
معه فتاه گت بن نون عليه السلام حتی [ذا آنیا الصخرة وضعا رژوسهما فناما. 
واضطرب الحوتت>في المکتل فخرج منه فسقط في البحر فاتخذ سبیله في البحر 
سرباً. . ورای ذللقچریوشع بن نون وتعجب منه ونوی في نفسه أن يحدّث موسی بهذا 
الحدث العجیب اليد عندما هيتيقظ موسی من نومه . . فلما استیقظ موسی نسي 
يوشع أن يخبر صاحبه موی بالك . سو يقيه يرنهما وايلتهنها ع ہے الخد 
قال موسى لفتاہ : فو آتنا عاونا قد لقينا من سفرنا هذا نصباأ» ‏ فقال لەیوشع بن نون: 
«أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة اني تنيت حرف . وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. 
واتخذ - أي الحوت - سبیله في‌البحر عجباً 4. . فقالموسى : ذلك ما کنا نبغي 
فارتداعلی آارهما قصصاً #. فرجعا یقضّان آثرهما حتی انتهیا إلى الصخرة التي فقدا 
عندها الحوت . فوجدا رجلا مسجی شوپ يفسلم عليه موسی فقال الرجل المسجی 
(الخضر): وأنى بارضك السلام . فقال مول : آنا موسيج فقال الخضر: موسی بني 
إسرائيل؟ قال نعم: أتيتك لتعلمني مما علمت رشداًء طقال : انك لن تستطیم معي 
صبراً». يا موسى إني على علم من الله علمنيه لا/تعلمه لت . وأنت على علم من علم 
الله علمكه الله لا أعلمه. فقال موسی : يإ ستجدنييإن شاء الله ضابرا ولا أعصى لك 
أمراً قال الخضر: »فان اتبعتني فلا تسالني عن تلق اعّدث لك منه ذكراً» 
فانطلقا يمشيان على ساحل البحر فمرت سفينة فکلموهم)آن يحملوهم فعرفوا الخضر 
فحملوهم بغير نول (أي بغیر أجر). فلما ركبا السفينة قام الخْضر وقلع لوحا من آلواح 
افو راع فی نوبي وال : قد حملونا بغير نولغاقعمندت إلى سفينتهم 
فخرقتها لتخرق أهلها؟ لقد جثت شیتاً إمراً. قال الم أقل إنلئع لن عطلیع معي صبراً. 
قال لا تؤاخذني ہما نسیت ولا ترهقني من أمري عس را ٭... 4 

قال: وقال رسول اللہ صلی الله عليه وآله وسلم : «فكانت الاو من موسى 
لان .قال : «وجاء عصفور فوقع على حرف السفيئة فنقر من البحر نقرة أو نقرئين فقال له 
الخضر: ما علمي وعلمك في علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البکر. 
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ثم حرجا من السفينة فبینما هما يمشيان على الساحل إذ أبصر الخضر غلاماً 
يلعب بين الغلمان فأخذ الخضر رأسه فاقتلعه بيده فقتله فقال له موسی  :‏ أقتلت نفساً 
زكية بغير نفس. لقد جئت شنياً نكراً. قال ألم أقل لك انك لن تستطيع معي صبراً 4. 
قال وهذه أشد من الأولى . « قال إن سألتك عن شي بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من 
لدو ذراً. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا 
فيها جداراً يريد أن ینقض فأقامه ۹4ء فقال موسى قوم أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفونا 
« لو شتا لإتيخذت علهه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع 
عليه ص فقال رسول اللہ صلى الله عليه واله وسلم : «وددنا أن موسى كان صبر 
حتى یقص انکھانا من حبر هما . 


وسورة الكهن#سلافة" بالأعاجیب والقصص الفذة الغريبة ذات الدلالات الموحية 
ابتدأ المولى بقصة أهل الکهف. . ثم الرجل الذي أعطاه جنتين فكفر وتولى. . ثم 
قصة موسى مع الخضر ثم قصة ذي القرنين. . 

وتبدأ قصة موسى عليه السللام بقوله تعالو؛ 

«وإذ قال موسى لفتاه لا ابر چیچتی لغ مجمع البحرين أو أمضي حقباً» وفتاه هو 
يوشع بن نون كما حدثتنا الأحاديك النبوية الصحيحة. . ولكن أي بحرين وأين 
هوالمجمع بينهما. . تسکت عن ذلك#الآية الكريظلة كما يسكت عن ذلك حديث 
المصطفی صلوات الله وسلامه عليه . (ومن#أورده المفسرون من أن ذلك حيث يجتمع 
بحر فارس (الخليج العربي) وبحر الروم (البحوهالأبيض المتوسط) ليس صحيحاً لأنهما 
لا يجتمعان أبدا). 

وموسى مصمم على لقاء هذا الرجل الصالح الي آناہ الله من لدنه علماً خاصاً 
لا يعلمه موسى » ولو سار للقائه زمناً طویلا (حقبا) وقيل اقب ثمانين عاماً وقیسل أكثر 
وقيل لا حد لمداه. . ہا فلما بلغا مجمع بينهمانسيا حوت#هافاتخيذ سبيله في البحر 
سرباًچ . . فلما بلغا مجمع البحرين کان التعب والكلال قد أخ ل منهما كل مأخذ فما أن 
وضعا رأسيهما على الصخرة حتی استغرقا في نوم طويل للا . واه الفتى يوشع بن 
نون آولا فإذا هويرى عجباً. . الحوت (وقيل إنه مشوي) الذي واه في المکتل 
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وسار گل هذه السا الطويلة بعود فجاة الی الحياة ویتخذ له سرباً واضحاً فى 
الأرض کیتی يصل إلى ماء البحر فينطلق ويختفي فيه. 


عو نب ریب ا e‏ 
مهمته فقال لغلامه أسرع . . أمامنا مشوار طویل. . 02 یمشیان وجاوزا مجمع 
البحرين حتى إذا أ التعب منهما كل مأخذ قال موسى لفتاه: (آثنا غداءنا. لقد لقينا 

4 

وبا له من سفر طويكل متعب مرهق. . إذ أن موسى القوي الجلد الذي يكز 
المصري وكزة واحدة فيقضي عليه . . والذي يزيح غطاء البكر الذي ينوع بحمله 
أربعين. . موسى القوي الجلد. تال ضراحة أنه تعب من هذا السفر وأن الأمر قد 
طال عليه . . هات يا فتى الغداء الذي حملناه معنا طوال هذه المسافة. . 

وها هنا يتذكر الفتى قصة الحرت ےڈ . . وقبل أن يوبخه موسى على نسيانه 
ذلك یعتذر الفتی قائلا : # وما آنسانیه الا الشیطان أ ن أذكلاره واتخذ سبيله في البحر 
عجباً» . . >< 


ویفاجاً يوشع بن نون بأن موسى غير غاض ب إلى هو مسروت بذلك . قال ذلك 
ما كنا نبغ . فارتدا على اثارهما قصصا». . 3 


قال موسى هذا هوما نبغیہ لا الله قد جعل لي علأتكي . ,. دحیب فقدث الحوت 
ستجد الرجل الصالح». . فارتدا یشان آثارهما حتی بلغا موقل الصرة “الي اسرب 
منها الحوت إلى البحر. . وهناك یجدان الرجل الصالح الذي پان عنه فوجدا عبداً 
من عبادنا. آتیناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علمأه. فسلم ع موسی وعرض 
عليه في أدب أن یتبعه كتلميذ یتعلم من ستاذه. . موسی النبي . . صالحك المیچجزات 
العديدة وكليم الله . . يتواضع هذا التواضع لذلك العبد الذي علمه العا لا يعلمه 
موسی . . قال له موسى : هل مك على أن تعلمني مما علمت رشلا ها له من 


أدب سامق. . كيف ينبغي أن يكون المتعلم متواضعاً للمعلم . ۳ 
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ويأتي الرد من المعلم يشترط شروطه ويتأكد من صبر تلميذه على التکالیف . . 

0# والمعلم يعلم من يحدّتٌ ومع من يتكلم. . إنه موسى نبي الله وكليمه وأحد 
التخمسة من أولي العزم من الرسل. . إنه موسى صاحب المعجزات الفذة المتتالية. . 
إنه موسي زعيم بني إسرائيل وقائدهم ولبيهم. . إنه موسى الذي لا يصبر على ضيم 
ولا يقب باطلا ولا تب إلا الحق الصراح الظاهر الجلي . . موسى ذو النفس الأبية 
المندفعة اليسريعة الغضب في الله ولله.. موسى صاحب المواقف الفوارة الجياشة 
بالعاطفة والقوة رق والاخلاص. . موسى الذي وكز المصري بيده فأرداه قتبلا. . 
موسى الذي أسرع لنجدة الفتاتين من مدين تذودان أغنامهما ولا تسقيان حتى يصدر 

ظ الرعاء. . موسى الي أمسك برا ٭أخیه هارون يجره إليه عندما رأى بني إسرائيل 
ظ يعبدون العجل في فقرهیابه. . وهارون لم يستطع أن يكبح جماح بني إسرائيل 
وطغيانهم وکفرهم . . 
لهذا كله يقول الخضر لمویی,وقد علم طبیعته الجياشة المنفعلة التي لا تصبر 
على ما تعتبره باطلا مهما كانت القَلؤف . یقول لهچ «إنك لن تستطیع معي صبراً» . وقد 
۱ صدق فکیف یستطیع موسی أن بري,سفينة لمسياكين تغرق بسبب عمل عدواني في 
۱ ظاهره یقوم به الخضر ولا ینکر ذلك» وکیف يستطيع موسی أن يرى الخضر یقتل غلاماً 
| بریثاً يلعب مع الغلمان. . ویقره على فچله . . وکیف!ؤوی موسی الخضر یقوم ببناء 
۱ حائطیرید أن ينقض لجماعة بخیلة ظالمة ولا باجا منهم أجرأ ثم لاینکر فعل الخضر ذاك . 
إن الخضر یعلم من طبيعة موسی ما لا بعلتگر موسی من نفسه. لهذا قال الخضر 
۱ «إنك لن تستطیم معي صبراً. وکیف تصبر على تالم تحط بهخبرأً» ولکن موسی 
۳۷ أجاب بكل أدب وخضوع ووعد بمشيئة الله أن یکون ترا . «إقال ستجدني إن شاء الله 
۱ صابراً ولا أعصي لك ام راچ . 35 


ظن موسی آنها ستکون آوامر وتكاليف شافة. . وهر گم بينؤذسه الصبر على 
المشاق وتحمّل المصاعب فکم تحمل من مشاق من فرعون پآ . وکم تحمل من 
مشاق من قومه المناکید ذوي القلوب القاسية التي هي کالحاجگارة أو/أشد قسوة. لهذا 
كله قال موسی : «ستجدني إن شاء الله صابراً ولا أعصي لك آمرآیه. ‏ ۴ 
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إن الخضر لا يريد من موسى أن ينفذ أي شيء. . كلا لا أوامر. . لا شاقة 
ولا هيية . . الامر اشد من ذلك عل موسی پزیده آن يكت على ها رة فرش طا 
رغم ی يعلم بوحي من اله أن ما يفعله الخضر ليس من ذاته. . بل عن أمر ربه 


ووحیه . 


قال الخضر: «فإن اتبعتني فلا تسألنى عن شىء حتى أحدث لك منه ذكراً» کل ما 
الجبال أهون على ولیہ السلام من السكوت على الظلم . . أوما يعتبره ظلماً في 
ظاهره . 


«فانطلتاکه ووجدا آگھھ سنینة نطلب#الخضر من أصحاب السفينة أن يحملوهم 
معهم فلبی أهل السفينة ال ماك اترحاب وحملوهم مجاناً. . أنهم آناس طیبو 
القلب دمثو الخلق یترزقون من سفینتهم تلك البسيطة. 
وإذا بموسی يفاجا بمنظر غریپ۳9|لخضر يمسك بالقدوم وینزع منها لوحا 
فیخرق السفينة . . يا له من کنود. . هژلاء[مساکین حٹلانا مجاناً دون نول وأکرمونا. . 
وإذا بالخضر یخرق السفينة ويجازيهم جزاء بتار من يسكت على هذا الظلم؟ . . 
أيستطيع موسی أن يرى هذا الباطل والظلم ويصلمت؟ زنه آستاذه الذي آمره اللہ باتباعه 
ليتعلم منه!! ولو!! إن الله لا يرضى بالظلم ولا الفاگیاد في الأرضی. . موسى لا يستطيع 
أن یکتم غيظه من هذه الفعلة الحمقاء الظالمة في ظاه يقال أخرقتها لتغرق أهلها. لقد 
جثت شيئاً إمراً . . إنه أمر لا يمكن السکوت عليه. . وخاہة بالنسبة لموسى عليه السلام 
ذو الطبيعة الجياشة والعواطف الفياضة 7۳ تا 


وأجاب الاستاذ الهادیء العلیم بطبيعة تلمیذه قال ألم ۳ يك إنك لن تستطيع 


معي صبراً» . 35 


وسرعان ما يثوب التلميذ إلى رشده. . ألم يقل لاستاذه أنه سيصبول. آه ما أهون 
الصبر على المشاق وعلى تحمل الأذى. . لکن ما أصعب الصبر على رؤيهة الباطل 
والأذى يقع على المساکین. . >< 
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يرق أنه مخالف للحق . . ومع هذا آلیس هذا هو أستاذه الذي ارئضاه فليصبر على 
سی ویعتذر موسی قال بس عسرا» . 


# حتی | إذا لقيايغلاماً ا yy‏ الغلام الزكي انش لين 
مع الغلمان. . اتیل نفسٌ زكية بخير نفس . إلا ما أشدّ هذا الظلم.. وما أفدح هذا 
العدوان. .رنه شرافس موسی الأبية أن تسكت عليه. . یصرخ موسى في 
وجه أستاذه «#أقتلت زگ بر نفس . لقد جئت شیتاً نک را . 


وجاء الجواب من اباد هادثاً ونقرعاً في نفس الوقت «قال ألم أقل لك إنك لن 
تستطيع معي صبراً4. ومع تنا ايمل لأولى مع الا نری نع من التشريع الخفي 
يزداد حدة. . « ألم أقل 0 فزادت كلمة لك في موقعها العجیب لتعطي ایحاءاً خفیاً 
بأن الخضر بدأ ينذر تلميذ ه من هذا العلل المتكرر وينبهه إلى أن طبيعته الفياضة 
الجياشة لا تسمح له بان يرى متكراً اند ا نه منکرآیصمت . . ويصبر على مرارة 
الصمت على الباطل! 3 

ويتنبه التلميذ ويرى أن أستاذه قد أنصف/ . ألم يعد أستاذه بالصبر ‏ وها هو 
للمرة الثانية لا يستطيع أ ن یکتم غيظه ویصرخ مقا فيووجه,أستاذه : ماهذا المنکر 
الفظیع الذي فعلت؟. . وعلم موسى أن لا مجال پھا4الصجبة أن تستمر ولكن ليجرب 
0 . قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا یاحبنيی . قد بلغت من لني 

ا فانطلقا حتی إذا تيا أهل قرية استطعما أهلها ابا ل#يضيفوهما» . . يالهم من 
قوم ام . إن إكرام الضيف الغريب واجب ٠٠‏ وند رب ا السعاوية :. 
وحددہ الإسلام بثلاثة أيام قری فما زاد عن ذلك فهو صدقة. ۱ خی لم یکن في تلك 
الأيام فنادق ولا مطاعم عامة فإذا نزل المسافر بقوم ولم یجد من یه يد تکیف 
يعيش ویقتات. . وصبر موسی على هؤلاء القوم اللشام ولم ينبس بيت ففة. . ولکن 
ها هو أستاذه یقوم لیصلح لهم حائطاً مائلا دون أجر ۰ وهنا تنفلت نن مر محتجة 


على هذا التصرف قال لوشئت لاتخذت عليه أجراً» . 2 
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وأعلن' آلخضر نهاية هذا الصحبة التی لا يمكن أن تستمر حيث یمشل أحدهما 
عالم الشريعة . . عالم الظاهر. . ويمثّل الآخرعالم الحقيقة . . عالم الباطن . . #قال هذا فراق 
بيني ويك لآنك لا تستطيع أن تصحبني كما أخبرتك منذ اللحظة الأولى فأنا علیم بطبعك 
الذي لا یگ غيظاً على باطل یراہ ولا يسكت عن ظلم وقع على إنسان. . فنفس 
موسى عليه الكلام تمثل نفس الإنسان المتمرد على الباطل والطغيان في أنقى صورها 
وأجلی مظاهرهایم وقد صاغها اللہ هکذا لتواجه نفس الطاغية الک ا 
وملثه . . ولتواجه قوس بني إسرائيل المستخزية الجبانة الرعديدة التي استمرأت 
المذلة والمهانة وا تم یم والظلم والعبودية. ۱ 

ولكن الخضر لا یذھي قبل أن يعلن ,لموسی عليه السلام أسرار تلك التصرفات 
التي تبدو مخالفة للعقل ومسخاليفة للدين”. «تتتانبتك بتأويل ما لم تستطع عليه صبراً. أما 
السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ 
كل سفينة غصباً» . 

نعمء كان وراءهم ملك ظالم يأل كل سفينة صالحة غصباً لهذا قمت بإعطابها 
حتى لا يتمكن الملك الظالم من أخذها قبراً على هؤلاء المساكين. . فظاهر عملي 
هذا قسوة وعدوان وظلم وباطنه رحمة وشفقة هل آلقاکین . 

«وأما الغلام فكان آبواه مؤمنين فخشينا أله يرهقهما طغياناً وکفراً. فاردنا أن 
يبدلهما رهما خيراً منه زكاة وأقرب رحماً». ‏ 6 

إن هذا الغلام الجميل الوسيم الذي قتلته والذي ارت نفسك من أجله هوغلام 
مطبوع على الكفر وقد أعلمني الله ذلك وأمرني بقتله لأن أيه من المؤمنين الصالحين 
المتقين. . ومحبتهما لهذا الغلام الشقي سترهقهما إلى حد آنهلها سيتابعانه على الكفر. 
قال ابن كثير في تفسيره لهذه الآية: أي يحملهما حبه على متابعتهعلی الكفر. قال : قال 
قتادة: فرح به أبواه حين ولد وحزنا عليه حين قتل ولو بقي لكان فيه ھلاکهما فليرضى 
امرؤ بقضاء الله فان قضاء الله للمؤمن فيما يكره خير له من قضائه فيم الب وصح في 
الحديث: (لا يقضي الله لمؤمن قضاء إلا كان خيراً له» وقال تعالی : #وعسىي#أن تكرهوا 
شيئاً وهو خير لكم». > 


® 
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وهگذا يوضح الخضر لموسی عليه السلام أنه لم يقتل الغلام عدواناً وظلماً بل 
قثيله بأمر الله ووحیه حتی لا یخرج أبويه عن دين الله ولا يرهقهما طغياناً وکفراً «فأردنا أن 
یلها يههما خيراً منه زكاة واقرب رحماً٭. . ولم يكد الخضر یقتل الغلام حتی حملت 
أم الام ولد زكي بار بوالدیه رحیم بهما لین الطبع حسن الخلق قوي الایمان محباً 
للخير. 

«وأما دار فكان لغلامين يتيمين فى المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما 
صالحاً ذاراد راا اة ویستخرجا کنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن 
آمري . ذلك تأویل مايلم تستطم عليه صبرأک. 

وأما الجدار الذي#كاد أن ینقض وأقامه الخضر فلم يكن من أجل أصحاب القرية 
«المدينة#اللؤماء البخلاء 'الأشحاة. . بل من أجل غلامين يتيمين فی المدینة. . وتحت 
الجدار كنز لی دین الیتمین. . ا سقط الجدار لظهر الکنز وأخذه هؤلاء اللؤماء 
ولم يعطوا اليتيمين صاحبي الجدار من مالهما شيئاً. . 


وأصحاب القرية هؤلاء كما راب لفسك أهلشح وبخل ولوم. . 0 أن 
يضيفونا. . وهم أحرى بأن يأخذوا کن زمهذین,الیتیمین . . 0و 
صالح لهما أمرني ربي بإعادة بناء هذا ال كنا اشدهما ورسنٹرجا كنزهما. " 
رحمة من ربك. . ال 


ہے ثم يؤكد له الخضر أنه لم یفعل ما فعل في كله هذه الحوادث الغريبة شیئاً من 
تلقاء نفسه «وما فعلته عن أمري . ذلك تاریل ما لم لیم عليه صبرأ» . 

ويسدل الستار على الخضر ويختفي فجاة كما غ Ss‏ 
موسی الذي صحبه في الرحلة الشاقة حتى إذا لقيا ۲ انتھی دورہ واختفی من 
المسر 

۳ € 

وكم في قصة الخضر وموسى من أسرار وعبر. . وكم فيها هن دروس وآيات 
وعجائب . . وها هنا ملاحظات سريعة محدودة: ه 
© أولاً: لا ينبغي لأحد مهما كان علمه أن يقول أنه أعلم أهل زمانه#/, فعندما 
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يئامرس عن أعلم أهل الارضِ يومذاك قال أنا؟. . وكان صادقاً فيما یقول. . 
ولم‌یقلها موسى عليه السلام 2 غُجباً ولا اختیالاً۔ 0 O‏ نان 
كذ لاي نحاتبه الله على ذلك وجعله يسير تلك الرحلة الشاقة الطويلة المليئة بالأسرار 
الحافلة لالغموض المختصة بعلم الباطن ليعلم أن هناك من هو أعلم منه ببواطن 
الأمور. 

© ثاني#إدب طلب العلم . وموقف المتعلم من المعلم. . وموقف المعلم من 
طالب العلم . تم رانك آلیات القليلة . . لتكون نبراساً للأجيال في هذا الأدب 
العالي الرفیع . 

© ثالثاً: هناك ع#محافل بالاسا والحقائق. . لا یعلمه إلا الله ومن شاء أن 
يُظهره عليه من خلقه. . ول مثير غامض. . نسلمۂ لاهله لکن بشرط. . شرط 
واحد هآن لا یصطدم هذا الماك گی الفامض. . بقوانين الشريعة. . 


فإذا كان موسی عليه السلام رغ عّلمه أن الخضر لم یفعل شیئاً من ذات نفسه 
فنحن أحق وأجدر بأن لا نسمح لأحدٍ کاثثاقرگات‌بان یخالف الشريعة. . لأننا لا نعلم 
إن كان المخالف لها قد فعل ذلك بأمر من ربه أ أنه كاذب کفار. 

® 

PA uc‏ 7 7 و اس او 
بر ی لمأب عله سا جديا فين امي ال . لا نقبل في 

وموسى عليه السلام يوحى إليه. . وقد علم يقيناً الور لا يفعل ما فعل من 
منكرات (في ظاهر الأمر) بأمره.. ومع هذا اعترض عليه وهم بطق صبرا على 
أفعاله . . > 

چو و gE‏ . من 


أين لنا أن نعلم صدق مقولته؟ , 
® 
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إن هذا الدين قد أقيم على الشريعة الواضحة المستقیمة . . ومن خالفها يعاقب 

يحسب ما رسمته الشريعة ذاتها. إن اقترف حداً وجب عليه الحد. وان فعل ما يوجب 

یرتم عليه التعزير. . وان فعل شيئاً يوجب الإنكار أنكرنا عليه. . وما أحسن 

ما ذهب إليه المحققون من علماء هذه الأمة . . من أن الشريعة والحقيقة يجتمعان في 

أجلى وأعنّظم وأنقى صورها في المصطفى صلوات الله وسلامه عليه ثم في آل بيته 

وصحابته أ بعده. . ثم في التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین . . وما ظهر من 

أحد من هؤلا#سجميعاً مظالفة للشريعة في أي أمر من أمورها ولا شأن من شؤونها. 
وحاشا أن يظهر فيكم دعأتها وحماتها والقائمون عليها. 

۱ > 

4 ده لہ 
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® : 
في عهد موسى (عليه السلام) 
عدد بني إسرائيل عند الخروج ال حرافی في التوراة : 

تذكر التوراة أن علاولاد يعقوب نیع من مع کانوا سبعين تفا عبد دخوٹھم 
یرجھ ہیور سیت بنی إسرائيل ‏ وذلك بعد طرد 
الهکسوس من مصر على يدأ لس ۱۰۸۰ قبل المیلاد - وبداوا : فی اضطهاد 
الإسرائيليين» وأن عددا کس منهم مات في آعمال السخرة» واعدادا اع ات 
تحت التعذیب؛ ثم جاع فرعون الاضطهاد رعمسیس الثاني › وفرعون الخروج منبتاح 
س حسب زعمهم ‏ ) واشتد العذاب لان أمر فرعن بقتل کل ذكر يولد لبني 
إسرائيل. وقد أكد القرآن الكريم ذلك حين ذکر في آگثر من آية تقتيل الأبناء واستحياء 
البنات «يقتل أبناءهم ويستحيي نساءہم٭. 4 

وتذكر التوراة في سفر الخروج (۱۷: )الد إقامة بني إسرائيل في مصر 
کانت ۶۳۲۰ سنهة . وفي سفر التكوين 700902-00 . وأنْ دد الذكور فقط عند خروجهم 
كان ستمائة أ 0 لف . «فارتحل بنو إسرائيل إلى کرت نحويشتماثة ألف ماشي من الرجال 
عدا الأرلاد. وصعد معهم لفيف کلیسر ایض مع غنم وبقر وهڑاشي وافرة تدای (سفر 
الخروج ۱۲: ۳۷ ۔ ۴۹). >< 

وعندما علم فرعون بهرب بني إسرائيل غضب «وخرج وراءقكم في ستمائة مركبة 
منتخبة . ۴۵ ۶ و" (سفر الخروح" ۷ : ۷. 

والغريب حقاً أن ستمائة أ لف رجل من بني إسرائيل کادوا کس کن الفزع 
لرؤيتهم ستمائة مركبة من مركبات فرعون وقالوا لموسى هل لأنه ليست بر مصر 
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أخذتنا نف في البرية. ماذا صنعت بنا حتى أخرجتنا من مصر. أليس هذا هو الکلام 
الذي كلليناك به في مصر قائلین کف عنا فنخدم المصريين لأنه خير لنا أن نخدم 
المصریین مئ أن«تموت في البریة؛. (سفر الخروج ۱6: ۱۰ -۱۳). 


زبعد أن ناله موسى ومن معه من بني إسرائيل وأهلك فرعون وقومه غرقا 
في اليم سار موسى وقومه في البرية في سيناء متجهين إلى فلسطين. . 


> 
وجاء في (سفر العدد ١‏ إل 5): 


«وكلّم الرب موسى في#برية سيناء في خیمة الاجتماع في أول الشهر الثاني من 
ا 2 ۱ ۲ ۱ 
للحرب في إسرائيل». 


فأحصاهم موسى وهارون ورؤساء إزائيل فوجدوهم ستمائة ألف وثلاثة آلاف 
وخمس مائة وخمسین من الرجال فوق سن العشرین ولم يعوا فيهم النساء والأطفال 
دون العشرين» كما لم يعدوا فيهم أيضاً بيت لوالا أسباط إسرائيل ومنهم 
موسی وهارون لأنهم أعدوا للكهانة ولیس ندرب ی 


ومعنى ذلك بكل بساطة أن عدد بني إسرائيل الذي خرجوا من مصر مع النساء 
والأطفال كان يقترب من ثلاثة ملايين . 0 


بي مم ۱ یہ به 
ثم كلم الرب موسى قائلا عد بني لاوي حسب ابائهم وعشانرهق کل ذكر منهم 


من ابن شهر فصاعداً فعدهم موسى». (سفر العدد ۳: .)١5 ٠١‏ 


الرب بعشائرهم. كل ذكر من ابن شهر فصاعداً: اثنان وعشرون الق . (سفر 
العدد ۳: ۳۹). > 


ثم عد موسى جمیع الأبكار الذكور من ابن شهر فصاعداً فوجدھم ۲۷۶۲۳ 
. 
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نفا (العدد ۳: 48). . وأحذ موسى عن كل بكر خمسة شواقل فضة وأعطى الفضة 
لهارون وبنیه . . وأخذ كل بكر من البهائم وأعطاها لهارون وبنيه. . وصار بذلك هارون 
من آخنی«اخنيام العالم ۱1 ۱ 

وقد نکر هذا العدد جميع الباحئین من الیهود والنصاری وقالوا: إنه غير معقول 
وفیه مبالغة وتهویل . وذكرت دائرة المعارف البريطائينة (ج ۲/ ٩۰۱-۹‏ الطبعة 
الخامسة عن ۲ ) أن هذه الأعداد مبالغ فیها جداً. وکذلك ذکر الدکتور موريس 
بوكاي في کتابه لآ والتوراة والإنجيل والعلم أن العدد مبالغ فيه. وأفرد رحمة الله 
العثماني الكيرانوي#في كتابه إظهار الحق (ج ١‏ ص )١١4-1١5‏ ثلاث صفحات 
لمناقشة هذا الادعاء البإظل» واستدل عليهيذلك بعدة وجوه: 

© الأول: أن مكنا بلس [سبرائیل في مصر كما تذكره أغلب المصادر هو 
٥‏ سنة (تذکر دائرة المعارف البريطانية ج ۱۲/ ص ۸۷ مادة موسى الطبعة ۱۵ لعام 
۲ أن الخروج كان سنة ۱۲۹۰ قبل الميلاد على أرجح الأقوال» وتنكر أن المدة 
بين سلیمان والخروج ۰ عاما التي تهعيها التوراة) . 

ولا يعقل في هذه المدة أن يتضاعفكبضوعإسرائبل من سبعین شخصاً دخلوا زمن 
يوسف إلى مصر ویصبحوا بعد قرنین من الزمن قرابة ثلاثة ملايين شخص. 

© الشاني: أن الفراعين فد تسلطرا عل)البهوهیذپچون أبناءهم ویستحیون 
نساءهم وذلك منذ أن طرد أحمس الھکسوس (۰؟( ل قبل المیلام). وبالتالي لا بعقل 
أن يزداد الشعب زيادة كبيرة في فترات يكثر فيها القتل ۰" 

© الثالث: لا يعقل أن يزداد اليهود بهده الدج 399 المصریون السكان 


الأصليون لمصر . ۳ 
© الرابع : تذكر التوراة أن هذا العدد كله مع مواشيهم الک جدا عبروا البحر 
في ليلة واحدة أو جزء من لیلةء وهو أمر لا يعقل لكثرتهم . 


٠‏ © الخامس: لا بد أن يكون موقع نزولهم واسعاً جداً حتى تم هلله الملایین مع 


مواشیهم» والأماكن المذكورة في التوراة أثناء خروجهم ليس فيها هذا الاتساع” 
4 
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7#السادس : وقع في سفر التثنية الاصحاح السابع أن الرب وعدهم بإهلاك 
أعدائهم سكان فلسطين قليلا قلیلاء لأنه لو أبادهم دفعة واحدة لكانت أرض فلسطين 
عة چداً عليهم فتكثر عليهم دواب البر. ولو كان عددهم كما جاء في سفر الخروج 


لما تنم فلسطين إلا بالکاد. 
وقد جاء في القرآن الكريم استنفار فرعون لقومه للحاق ببني إسرائيل الذين فروا 
من وجهه: ۲ 


سم ہے ء,< اک ا ا کے مسا | 4 
ط روا کرد یاون( رک اط )ور مضه @ > . 
(الشعراء: ۵1-۵4 . 
> 
وقد جاء في سفر اليخروج أناعددبمركبات فرعون کان ستمائة والمركبة في ذلك 
الوقت لم يكن يركبها سوی فارامك أو اثنين فقط. . ومعنى ذلك أن جيش فرعون لم يكن 
يزيد عن بضعة آلاف. وقد مر معنا ذلك الهلع والرعب الذي دب في أوصال بني 
إسرائيل عندما رأوا جند فرعون وتقتؤتعهتم لموسی ؛ ولو كان عددهم بالملايين وفيهم 
ما يزيد على ستمائة ألف مقاتل لما ارتعبوا من فرعون ذا الرعب العظيم . 
وقد أنكر ابن خلدون فی المقدمة آیضً قلارالهدد الرهيب الذي ذكرته التوراة 
(سفر الخروج» وسفر العدد) . 4 
وأما سنة الخروج فقد اختلف فبها اختلافلل ف دا بل الباحٹین . وذكرت دائرة 
المعارف البريطانية ج ۱۲/ ٦۸۷‏ مادة موسى الطبغة الخامسة عشرة الأقوال الكثيرة 
المختلفة ورجحت أن سنة الخروج كانت ۰ قبل الميلاد. 


- وذكر الدكتور موريس بوكاي في كتابه القرآن والتوقااة والإنجيل كذلك الأقوال 
المختلفة في زمن الخروج واعتبر أشدها نكارة فرظ (دي4ميسلى ‏ زا٥‏ ۸1( 06 .1) 
(۱۹۲۰ م) الذي زعم أن خروج بني إسرائيل حدث في #أبريل ١445‏ قبل 
الميلاد. . وكذلك اعتبر فرض دانييل - روبس في كتابه شعب التوڑالاژ فرضاً بعيداً عن 
الواقع . أما الأب ديغو فقد قرب من الحقيقة في كتابه «تاريخ إسرائيل القدیم» بأن ذلك 
حدث في وقت رمسیس الثاني وهو في الفترة ما بين عام ۱۳۱ و ۱۳۲۹۰ قبل الميلاد . 


® 
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وينتهي الدكتور موريس بوكاي إلى تأييد فرضه بأن فرعون الخروج هو منبتاح بن 
رمئييس الثاني . وہما أن منبتاح تسنم عرش مصر سنة ۱۲٢١‏ قبل المیلاد. وحكم مصر 
لمدة #أعشردسنوات في أحد الاقوال. وعشرين عاماً في قول ثانء فان سنة الخروج إما 
أن تكونالللنة ۱۲۱6 قبل الميلاد أو ٤‏ ۱۲۰ قبل الميلاد. 


على وجه الدقة »وان أقرب الاقوال إلى الصحة أن ذلك تم في القرن الثالث عشر قبل 
المیلاد . ۱ 


الأعداد الخرافية لبتي إسرائيل في التیه : 

وقد جاء في التوراة ليبنو إسرائيل عبدوا العجل الذي صنعه لهم هارون عليه 
السلام وهو افتراء علی هارون عليه السلام . والذي صنع العجل هو السامري كما ورد 
في القرآن الکریم. وقد جاء أن الله غضب علیهم وقال لهم : ۳ اقتلوا أنفسكم یه 
فجاءعت سحابة فقتل منهم الاف مؤلفة. 

ثم قالوا: أرنا الله جهرت وسات يهم أیضاً علدد آخر. وجاء في سفر العدد 
(الاصحاح :١5‏ ۱ -۵۰): «فتذمر کل جهاعة بني |سرائیل في الغد على موسی 
وهارون قائلين أنتما قتلتما شعب الرب. ولما إ چعتمعت الجلکاعة علی موسی وهارون 
انصرفا إلى خيمة الاجتماع وإذا هي قد غطتھا السيعظابة وتراءا مجد الرب. فجاء موسى 
وهارون إلى قدام خيمة الاجتماع فكلم الرب مو قائلاً: اطلعا من وسط هذه 
المجمرة واجعل فيها نارا من على المذبح وضع بخورا واذهل بها مسرعا إلى الجماعة 
إلى وسط الجماعة وإذا الوباء قد ابتدأ في الشعب فوضع البخهو وكفر عن الشعب. 
ووقف بين الموتى والأحياء فامتنع الوباء. فكان الذين ماتوا بالوبيه*أزبعة عشر الفاً 
وسبعمائة عدا الذين ماتوا بسبب قورح». 35 

ومرة أخرى شتم بنو إسرائيل موسى وغضبوا على الطعام الذي#اتاهم من 

> 
۲۲۹ 
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السماء. «فأرسل على الشعب الحيات المحرقة فلدغت الشعب فمات قوم كثيرون من 
إشرائيل» (سفر العدد, الا صحاح ۲۱: 1). 

#۲وازسل موسی الجواسیس إلى آرض العمالیق ليعرف خبرهم فلما جاء . 
الجواسیگی‌بقالوا له : رآینا قوماً ضخاماً آقوباء آشداء لا طاقة للشعب بقتالهم. فبکی 
الشعب وقالها لا نريد قتالاً لهؤلاء القوم . اذهب أنت وربك فقانلا إنا ها هنا قاعدون. 
وتکلم یوشم بو نون - تلميذ موسی - وکالب بن يفنه وکان من ضمن الجواسیس وهونا 
الأمر على الشعبء ولا للشعب: قانلوا هؤلاء القوم والنصر لکم من عند الله . . لکن 
بني إسرائيل رفضوا القتال . فأمات الرب جميع الشعب «لأن الرب قال لهم یموتون في 
البرية فلم يبق ان امم إلا كالظابن بفنه ویشوع بن نون». (سفر العدد 
الاصحاح ۲۲ : .)٠١‏ 

والغریب حقاً أن يصل علد المقاتلین من بني |سرائیل بعد کل هذا الإهلاك 

والموت إلى ستمائة آلف وبضم مثاثععدا بني لاوي لأنهم من الکهنة. . وعدا النساء 
والأطفال لانهم لا یعدون الا من کان ق بلغ عشرین نة فما فوقها. 


«هؤلاء هم الذين عدهم ھم ہہ الگاهن حين عدا بني إسرائيل من 

۱ عربات مواب على أردن أريحا. وفي هؤلاءهلم يكن إنساني من الذين عدهم موسى 
وهارون الکاهن حين عدا بني إسرائيل في برية#يطتاء لأن' الرب قال لهم إنهم یموتون 
في البرية فلم يبق منهم إنسان إلا كالب بن یفنق)ویشوع بن نون». (سفر العدد» 


4 .)٦٥- ٦٦ : ٦٢ الإصحاح‎ 


فإذا کان ستمائة آلف مقاتل قد ماتوا في التيه وات غيرهم بالحياة والصعق 

والوباء فكيف يصل عددهم إلى ستمائة ألف مقاتل بعد ال#أفني آباژهم في خلال 

أربعين سنة؟ وكيف يقودهم يوشع بن نون مرة أخرى للقتال ژآلاستبلاء على أريحا 
الاردن؟ ۱۱ : 7 

وهي أعداد خرافية لا يمكن أن تعقل» وتصطدم مع بديهي الا ھ. ففي خلال 

فترة التيه مات من بني إسرائيل حسب ما تذكر التوراة أكثر من مليون. لهذا نری 


۲۳۰ 
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ادا يقوده يوشع بن نون بحضور موسی يبلغ تعداد جنودہ اکر هون سثمائة ألف 
4 
الكهنة وم من قسم الأرض شيء. ٠‏ 
® 
بنو إسرائيل يتمردون على موسى ويعبدون العجل : 

۱ رغم أن موسى عليه السلام هو أعظم أنبياء بلي إسرائيل علی الاطلاق» وهو 
زعيمهم الذي 7 من العبودية والذل العزة والكرامة والحرية › إلا أنه لم پسلم 
من أذى بني | إسرائيل ومن لق شتائمهم له. تى إن التوراة الموجودة اليوم بين أيديئا مليئة 
بقذف موسى عليه السلام وا الکذب عليه وعلى أخيه هارون. . 

ومنذ اللحظة الأولى التي جاءهم فيها موسى ودعاهم فيها لاخلاص العبادة لله 
والخروج من أرض مصرء وبنو إسرائييييلكاون في طاعته ویتمردون عليه ویلجون في 
محاجته لشدة فرفهم وفزعهم من فرعون وقومه» عدم صبرهم على احتمال الأذى 
واستعلائهم وتجبرهم وطغيانهم عند أول بإذوة»يزول فيها عنهم الخطر. 
وبدأت لجاجتهم مع موسى عليه السلام وهم لا یزالون تحت فرعون یستبدهم 
ويذبح آبناء‌هم ويستحيي نساءهم . فقالوا لموس 
> 


۳1 گر سے 


وزیا مکی اود ما ھکال سود کم آن رک 
سر یہ سے حر حر مر تس من 
عدرکم لمکم ف الْارْض فیط ظر حباسمو 40. 


(الأعراف: ۱۲۹). 


0 يكاد فرعون يغرق ان ا البحر حتى مم قوما 2 
0 القوم الفاسقين . . 
کیت سکم اھر كرا عل کور يتكنون عل أض رک 
موی أجل لا لها گنا الم قال کک فوع يهو ٥9‏ تولا مم ام فيد 
۳۳۱ 
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ضر عرو سے سم پل سے سم 2 ۳1 مار 
یل ا 9 َال قال أغير الله آبفیکم لھا َه لها وهو فضلحكم عل 
گے 409. 

قصة الفحل : 

وسک بنو إسرائيل على مضض فلما ذهب موسى لميقات ربه» أخرجوا الحلي 
التي سرقوها اھ المصریین؛ وتناولها السامري فصنع لهم عجلا له خوارء وقال: هذا 
إلهكم وإله موسی . مده الموم» وذبحوا له وسجدوا آمامه وغنوا ورقصوا. 

ويقص الله سبكانه وتعالى قصة العجل في سورة الأعراف وفي سورة طه. 
ويذكرهم المولى .0 العجل فی أكثر من سورة من سور القران الکریم» وکیف 

۰ 8< 2 ۰ ا 

آشر بوا العجل وحبه في قلوبهم ل سورة البقرة: ۹۳ : 


واش روا ف فلوبهه لیخ[ یگ نرهم ». 


ووصف المولی تعالی عبادتهم للعجل في سورة الاعراف كالتالي : 


® 
قال تعالی : 
ره ب۱ کر کس م ہے 7 کاک سے سے کک کر کے ليوا ۳/6 اک اه 
وانخد قوم موسو من بعیوه من لهم جا لد الم خوا ر الویرواآن۸ یمهم 
رہ وج سے کا سے صر سی 
لادم سيلا تسژ میرگ( سقط و وت هو و 
آگهم مََضَلواآوا لین لمکا را ویر اتا کون ی اليرت © 
سے میک عو سے سے ای و مر کے جج ےر لم مرو کی سی ارمس او و 
وَلَمَارجع موموع[ کرت یم کت لي یق بعدی د لثم 
1 رح کے جم ۴2 در 20 27 70 IY‏ ف 2 
وألقی الا لواح نوی ری ام ان لقوم ا صعدو في وكادوا یفنلونیی 
سس ل کے تنعل سمل نیت ©) الدب عفر لی ولا 
یت نے الگ ء ولاجعانی از یو رب اعفرلی ولا 
ا اف مت کا ایت كت لیا 0 اسهم 
۱ و فص ا ا ب 2:21 2 
مور سل لیا وَكَذلِكَ لك ری المرب 9 4 4 
(الأعراف: ۸ ٢یہ‏ 
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وقال تعالى في سورة طه یصف کفر بني إسرائيل بعد أن أنجاهم الله من 
رن وبعد أن أنزل عليهم المن والسلوى» وكيف عبدوا العجل : 


® 
یرتک یل فد این کین مدرک وواعدا جرب الطورالایمن ور کلم 
َه یی نوی © ون وتاب وان ر ماش امن © # وما 
اع جاک عن فوماك ونی 7 فال هم وک ع ری ولیک رت رصق © 


ee وو سے کے کر‎ ESA A م ماس‎ a lé E 
قال فإنا قد فتنا فومك بعك وام السام ری فرحع مو سیل فویه. عبن‎ 
2 3 


چ جم ۹ سے و ۳ گنو سے ارم سر کر ار سے KK‏ کے سے مس 21 
س قاقال مورآ یودد وک ومداحسا افطال ع کم العهد ام اردتم أن ييل 
سے شی سم وو ہپ گے ا کم ہر کے جحو م شر ولي کے ہے صا صم اراس 220 0 2 


5 
ج ہف اسر ور 


ی ہر معدو امام ور سے سر سی کے ھ مر ام ہے ار و ےس ت اریم گ ی 
آوزارا من زتة لو فقذ فتهافکللات آلق‌الستامی 9 فأخرح لهم عجلاجسدا أمحوار 
سے سے فص ہہ چم r‏ اق ر ا کر 0280 4 3 کے کک سے کوح 
ادا ہکم وه مومی تی © آفلابرو نآلا چم هرق ولا يمك کم 

2۹ و ی کے مسوم ہے ور 


سے پک ےک کج کر سوه ےہ و ام د 7 

ضرا ولا دعا )ولد قال هم شروں من قبل يلاما َنم بد ون رکم الما 
مر 25 ہرم و ہے رز وم کک سے پ ہے کے اص ا ع کے م سم حر ضر پر 2 
اعون واطیعوا آم ری قا لوا لن تبح مید مین ی بجع لیا مومی ل قال بتهدرون ما 


1 ۳1 
حم رر عم مرک سار و ل رہ چا 1ئ مت س یل 1ے رج سر ES‏ کے وس ہورم ھک مد 


2 کر ای کر ی سر سی مر 
مم مم 


سے : بو ان nA‏ 4« چم 
تقول فرقت بان بن لس ره یل ولج تب و9 ¢. 
> 


لع عط سس ہک ع 
برآسی إِفخَشْيِتٌ أن 


۳ 
ت 


جه 
کے مس مر ماص سے صا وو سے سے کس سر 1 2 2 2 
قال مالک س ری قا بضرث ہما لم یروا بو فقبضت قبصحة 
ا کے ۰ ۰ 5 
من أثرالرسول أي من أثر حافر دابة جبريل عليه السلام حي أخذ السامري من 
ذلك التراب الذي مسه جبريل أو حافر دابته ونبذه في العجل الذهبی #قيخار العجل ‏ . 
سم سر ور سے و ر و سے مر جوم ہے سس ررح سے لے ہے 9 ہے ج مت ہے کر 
تب نها ودل سوت لی تفسى لگا قال اذهب ماگ اف الحيزة أن 
کے کس ہت ۱ 1 A,‏ ر عو 
تقول لایستاس- اي لايمسني أحد لانه لو مسه إنسان م کلاهما معا -. ول موعدا 
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کل را رک( کک الى طت مامه اکنا رت رمک ار 


ھی ©) رکا الک اہ o‏ 
۳ (طه: ۸۰ ۹۸). 
ومكننا یصف القرآن الكريم كيف عبد بنو إسرائيل العجل بعد أن نجاهم الله من 
فرعون وبظشه بهم. وبعدما رأوا الآيات العجيبة المتتالية أمام آعینهم . ولكن ما أن 
ذهب موسى لهیقات ربه چتی جمع بنو إسرائيل الحلي التي استعاروها من المصريين 
قبيل خروجهم من مطگر؛ وجمعها السامري الذي برع وتفنن في صناعة العجل من 
الذهب الخالص؛ ولم يكتف بذلك بل قذف في فم العجل شيئا من التراب الذي مسه 
حافر دابة جبريل» گل قبض قبضة فل أثر الرسول فنبذهاء فإذا العجل يخور. وجَنْ 
بنو إسرائيل بهذا العج سوق العجول التي كان المصريون يعبدونها ويسمونها 
إيبيس» فتلك عجول صامتة وهذا عجل له خوار. 


وأما الصورة التي ترسمها التوواقالمحرفة لعبادة العجل فهي صورة قميشة» حيث 

تتهم هارون عليه السلام بأنه هو الذي صنع العجز(8 وأنه هو الذي دعا بني إسرائيل 
لعبادته» ولا يرد أي ذكر للسامري في الكوواةالمحرفة. 

وهذا يوضح الع أي مدی بلغت الوقايحة بيهود حیث یحرفون جو الله ويزيغونه 

لدرجة لا يكاد يتصورها عقل» والتي اتك نيهيةالأنيكاء جميعاً بالغش والخداع 

والکذب والنفاق والزنی والربا ونکاح المحارم والتي سنستعرضپا بإذن الله في كتاب 
® 


خاص. 
ا 

ولم یکتفوا بذلك بل وصفوا المولی سبحانه وتعالی پقولهم : 
53اه قير وأا 4. رر پت 

ا 
وبقولهم : جه 

م 

.)14 اڈ مم ارات از مم الوا © . 4 (المائدة:‎ e 


5ھ ۰ 5 ۰ 5 5 > 5 ۰ ۰ 
وصورّت التوراة المولى سبحانه وتعالى بصورة مهينة وحقيرة» یش یظهر في 
۳۳ 
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صورةالاتجل يصارعه يعقوب فلا يستطيع أن يتغلب عليه ولا يطلقه يعقوب حتى يعطيه 
ال" الابدي له ولنسله. كما يظهر في صورة بشر حقود سريع الغضب لأن آدم أكل من 
f‏ المعرفة ولان بني آدم اجتمعوا وصار لهم لسان واحدء فنزل خوفاً على عرشه 
وبلبلهم وفرقهم في الأرض . وتظهره التوراة المحرفة بصورة شخص سريع الغخضب. 
كثير الندم . وسلتستعرض ذلك أيضاً في رسالة خاصة بإذن الله تعالی . 


> 
هارون يصنع لجل ويعبده : ۱ 

لقد بلغت الوقاحة[هالافتراء باليهود حدودا لا يكاد يتخيلها عقل إنسان. ففى 
التوراة المحرفة (سفر ال وج. الا صحاح ۳۲: )٠٣ -١‏ مايلي : 

۱ ۹ 

«ولما رأى الشعب ارس أيطأ 2 النزول من الجبل اجتمع الشعب علی 
هارون وقالوا له: قم اصنع لنا آلهة تسیر أمامنا لان هذا موسى الرجل الذي أصعدنا من 
آرض مصر لا نعلم ماذا أصابه. فقال لهم: انزعوا أقراط الذهب التي في آذان نسائكم 
وبنیکم وبناتکم وائتوني بها وهي التیسیرقوها من المصريين عند خروجهم من 
مصر» وقد زعمت التوراة أنهم أمروا سرقة المصریین ۳۰ الرب ب ۲ فنزع كل الشعب 
آقراط الذهب التي في آذانهم وأتوا بها إلى#هتارون. ذأمجذ ذلك من أيديهم وصورہ 
بالازمیل وصنعه عجلا مسبوکاً فقالوا: هذه آلهتك يا إسرائيل التي اصعدتك من آرض 
مصر. فلما نظر هارون بنی مذبحا أمامه ‏ ای امام العجا نگ ونادی هارون وقال : 
غداً عيد الات فبکروا فی الغد وأصعدوا محرقات وقدموا دبائح للعجل ‏ , وجلس 
الشعب للأكل والشرب ثم قاموا للعب» . ® 

«فقال الرب لموسی : اذهب انزل لانه فسد شعبل الذي أصعدته من آرض 
مصر. زاغوا سریعاً عن الطریق الذي أوصيتهم به. صنعوا عجبلا مسبوكاً وسجدوا له 
وذبحوا له . وقالوا هذه آلهتك يا إسرائيل التي أصعدتك من أرظ مصر. وقال الرب 
لموسی : رآیت هذا الشعب. وإذا هو شعب صلب الرقبة. فالان انرق لیجهی غضبي 
علیهم وأفنيهم» فأصيّرك شعباً عظیماً. فتضرع موسی آمام الرب له وقال: لماذا 
يا رب بحمی غضبك على شعبك الذي آخرجته من مصر بقوة عظلاقة ولد شديدة؟ 
لماذا يتكلم المصریون قائلین أخرجهم بخبث لیقتلهم في الجبال ویفنیهم "تن وجه 

> 
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آلارض؟ ارجع عن حمو غضبك واندم على الشرٌ بشعبك ‏ لعنة الله على اليهود كيف 
آأ بلخت بهم الوقاحة أن يصوروا موسى يتحدث مع رب العالمين بهذه الصفاقة كأنما 
كلا بشراً سريع الغضب - اذكر إبراهيم وإسرائيل عبيدك الذين حلفت لهم بنفسك 
وقلت لهم : أكثر نسلكم كنجوم السماء وأعطي نسلكم كل هذه الأرض التي تكلمت 
فيملكونها إلى الأبد. فندم الرب على الشرٌ الذي قال إنه يفعله بشعبه ألا لعنة الله 
على الود حيث تقول التوراة المحرفة: إن الرب يندم!! وما أكثر ندم هذا الرب 


«فانصرف#موسى ونزل من الجبل ولوحا الشهادة في يده. لوحان مكتوبان على 
جانبيهما من هنا وشن هنا كانا مکقوبین . واللوحان هما صنعة الله والكتابة كتابة الله 
منقوشة على اللوحير وس يشوغ ضوت الشعب في هتافه» فقال لموسی صوت فتال 
في المحلة . فقال : aS‏ و جو ابل و 6 
أنا سامع . وكان عندما اقترب إلى المحلة أنه أبصر العجل والرقص . فحمى غضبٌ 
موسی وطرح اللوحین من يديه ها ني اسفل الجبل ثم أخذ العجل الذي صنعوا 
وأحرقه بالنار وطحنه حتی صار اناعما وذراه على وجه الماء وسقی بني إسرائيل». 
(سفر الخروج ۳۲: ۰-۱۵ ۲۰). 
موسی يقرع هارون. ومارون يعري موسی ليهزأ به الشعب : 

«وقال موسی لهارون ماذا صنع بك هلل الشعب حتی جلبت عليه خطية عظیمة؟ 
فقال هارون: لا يحم غضب سيدي . آنت تعرفیت‌الشعب أنه في شر. فقالوا لي اصنع 
۱ لنا آلهة تسیر أمامنا لأن هذا موسى الرجل الذي أشيعدنا من أرض مصر لا نعلم ماذا 
و- أصابه. فقلت لهم من له ذهب فلینزعه ويعطني . فطره في النار نخرج هذا العجل . 
ولما رأى موسى الشعب أنه معری لأن هارون کان قد عراه للهزء بين مقادمیه». (سفر 


الخروج ۳۲: ١‏ ۔ ). ل 
الأمر بقتل عبدة العجل : 7 


لاوي فقال لهم . هكذا قال الرب اه إسرائيل. ضعوا كل واحد سیف گیلی فخذه ومرّؤا 
® 


۲۳۹ 
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وارچٹوا من باب إلى باب في المحلة . واقتلوا: كل وع ألحاأه. 2 واحد صاحبه. 
4 
وكل #إحد قريبه . ففعل بنو لاوي بحسب قول موسى . ووقع من الشعب في ذلك اليوم 
5 
نحو ثلاث الاقف رجل . وقال موسی املاوا أيديكم اليوم للرب حتی کل واحد بابنه 
وبأخيه . فيعطيكم اليوم برکة؛ (سفر الخروج ۳۲: ٦٢‏ ۔۔ ۲۹). 
وھکذا تصف التوراة المحرّفة الأنبياء. . وتجعل هارون صانعاً للعجل وداعياً 
لعبادته . . ثم تصلق موسى عليه السلام وهو یکلم ربه وكأنما یکلم را ویقول له: 
ارجع عن حمو غضبك وائلام على الشر بشعبك . . اذکر ابراهیم وإسرائيل عبيدك الذین 
۰ ۰ 
حلفت لهم بنفسك وقلك لهم : آکثر نسلکم کنجوم السماء وأعطي نسلکم کل هذه 
الأرض التي تکلمت فيملكقينها إلى الابد فشدم الرب على الشر الذي قال إنه یفعله 
بشعبه) . 9 
ويقرع موسى هارون لفعلته المزعومة فما يكون من هارون إلا أن يقوم ويعري 
تحر يف الأحبار للتوراة : 
هكذا يحرف الأحبار التوراة التي اننٹڑگھا للإعلي موسى وقال عنها في محكم 
كتابه: نا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبیون الذين أسلموا للذين هادوا 
والربانیون والأحبار ہما استحفظوا من کتاب الله وكانوايعليهوشتهداغ» (المائدة: 5). 
»® 


وقد وصف المولى عز وجل فعلتهم الشنيعة وتخريفهم لكتاب الله في آکثر من 


آية . قال تعالى : 4 


کر لاگ کی و رسای ا مهم مر رز ۳ 
« ورن ها دوأ رو ا لکل معن مواضمد ضیےہ ی. هه (لنساء: .)٢٤‏ 


> 
> 

قال عر مهم قائا : 

وقال عز من قائل ® 

ہے هم وم A Tr‏ ہے هم 

اتود نمؤم الك دنق ونم يشو ک کاو فيرو 
ہم ا مج 
من ر بعد مَاعَمَلُوه 3 وت الین ھی ۷) 


۳۳۷ 
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لعاف تن 
۳۹ و ے کو سے ۳٢‏ ص ص ie‏ 7 1۳ وا 
۳ وپ مهم أمون لايعلمورت الكتب الا مان وانھ نون 


عم مر ہیں 


کپ مج لكك ب ادبم تم وود لد ےج رت تد 


بی پوس و 9 > . (البقرة: ۰6۱۷۹-۰۷۸ 


3 


ا ا عم ماك رق تلقو خرن ل 
33 و بر ہوں الکن بد مواض وه 4. (المائدة: 5١‏ ). 


وتحريفهم للتوراة تاتف للمعاني » وتحريف وحذف وإضافة للكلام» وتزايد 
التحريف على مدى الأزمنة بضياع التوراة الأصلية حتى لم يبق من كلام الله إلا بصيص 
من نور يشع من حين لآخر بين هذه الظلمات المتراكمة بعضها فوق بعض . 

وقد أخبرنا المولى سبحانه وتعالی بعبادتههم للعجل في القرآن الكريم ولككن 7 
الفرق بين ما ورد في القرآن الكريم وفيسالتوراة المحرفة الموجودة بين أيدينا اليوم فرق 
شاسع. ويوضح تماما كيف يحرف بنو/إسرائيل الحقائق ويفترون على الله الكذدب 
ويقولون هو من عند الله وما هو من عند بالله . فیتهمون؟الأنبیاء بجرائمهم الشنيعة. 
ويصورون الله في صورة رجل أحمق سريع الخفاب كثير الندم مجاب لشعبه وابنه اليكر 
إسرائيل رغم كل الجرائم التي ارتكبها ضده. مم 
«اقتلوا أنفسكم > : 7 

یذکر القرآن کو وسر البقرة العقوبة الشكديدة التي جعلها على بني 
إسرائيل حين عبدوا العجل . ویتفق هذا المقطع تع ما ذک را التوراة المحرفة, إلا* أن 
التوراة تحدد أن موسى دعا ا فلم يجبه إلا عشیرته مر ۶ لاوي بن یعقوب . 
فأمرهم بأخذ سيوفهم وبأن يقتل كل واحد أباه وأخاه وابنه وقريبه وطاحبه فقتل في ذلك 
الیوم ثلائة آلاف من بني إسرائيل. ۶ 

قال تعالى بعد أن عدّد النعم العظيمة التي منحها لبني إسرائيل : 7 


۳۳۸ 


® 
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2 o 


کر نے MATE ser‏ ے KT‏ 
ود وعدناموی أربعين لله ثم مرت المجل معدو رانم یوت ل 
سس ر صرح“ ۳ ص ۳ لم اس 5 سے e‏ ر 2۳ ف سے 2 
م تک ن با يك مک تتكزرة ( وت شی الكتب رکا 
سے و اص 
: 1 
Te‏ 


وتذكر التوراة إن أن موسى ألقى الألواح التي في يده فكشرها ‏ تذكر أنھما 
لوحان فقط ‏ ثم عاد دن من حجر فكتب الله عليهما الوصايا العشر. 
ذئب الآباء في الأبتاء: ۳" 

تكرر التوراة وما ب ھت القنديم أن الله يفتقد ذنوب الآباء في الأبناء وأبناء 
الأبناء إلى الجيل الرابع . «نفتقد إثم الآباء في الأبناء وفي أبناء الأبناء في الجيل الثالث 
والرابع». (سفر الخروج .)۷:۳٣‏ مع أنه اب للابناء في ذلك . 7 يشبه ما لدى 
النصارى من أن البشر كلهم يحملون وزرا ق خطیئة آدم#8وأن الرب ‏ تعالى الله عن 
ذلك علوا كبيرا ‏ أنزل ابنه عيسى ليفتدي البقلوتن,مذه اللخطيئة الكبرى فذبحه على 
الصليب من أجل الكفارة. فمن امن بعيسى على#هذا المنوال فقد محیت خطيئته التي 
حملها من آدم ومن لم يؤمن ولم يعمد بقيت عليه خطقيه . . 

وهي أمور تناقض العدالة والحق كما قال تىا في القرآن الكريم : ڈولا تزر 
وازرة وزر أخرى»» تلك أمة قد خلت لها ما کسبت ول ما كسبتم ولا تسالون عما 
كانوا يفعلون# . 

به ۱ 

وفي موقع واحد فقط في التوراة المحرفة تظهر الحفيقة التي جاء بها القرآن 
الكريم وذلك في سفر حزقیال الا صحاح ۱۸ حيث یبتدیء حزقیال یتکلم وينقل كلام 
الرب له ويوبخ بني إسرائيل على المشل الشائم بینهم «الاباء آکل | الود وأسنان 
الأبناء ضرست» أي إن نتائج الذنب وفعت على الأبناء . ویقول لهم :خن انوس كلها 
لله. والإنسان الذي كان باراً ولم يعبد الاصنام ان حا 


2 


وعد ولم ینجس امرأ ة قريبة ولم يقرب طامثاً ولم يظلم إنساناً ولم یختصب اختطهاباًء 
۲۳۹ 
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بل بذل خحبزه للجوعان وکسا العریان ا ولم يعط بالربا» ولم يأخحذ مرابحةء وكف 
بي يده عن الجور» ولجری العدل الحق بین ن الانسان والإنسان وسلك فی فرائضي ؛ وحفظ 
اکن ليعمل بالحق فھو باڈ۔ حياة يحيى يقول السيد الرب مهما كانت ذنوب آبائه . 

فان ولد ابا 55 سافکاً للدم وعبد الأصنام ونجس ن امراًة قريب وظلم الفقير 


وال سی ؛ وأعطى بالربا ولم برد الرهن› ا الرجاسات فاا يموت . دمه 
يكون على إنفسه . وان ولد هذا ابناً باراً فإنه لا يموت بإثم أبيه . 


«وأنتم تقولرآ#لماذا لا يحمل الابن من إثم أبيه. أما الابن فقد فعل حقاً وعدلا . 
ع ال سر وا يحبى . النفس التي تخطىء هي تموت. الابن 
لا يحمل من إثم آبیگوالاب لاإيحشل من | ثم الابن. پر البار عليه يكون» وشر الشرير 
عليه يكون. فإذا ذا رجگ لاس جمیع خطاياه التي فعلها وحفظ کل فرائضي وفعل 

حقاً وعدلا فحياة يحبى لا یموت» كل معاصيه التي فعلها لا تذكر عليه» في بره الذي 
عمل يحبى. . . وإذا رجع البازٍعن بره وعمل إثماً وفعل مثل كل الرجاسات التي 
يفعلها الشرير» أفيحيا؟ كل بره اَل عمله لا بیکر. في خيانته التي خانها وفي خطيئته 
التي أخطأ بها يموت». 7 ۱ 

ورغم أن هذا الكلام جيد ويوافق القرآن الكريم في قوله تعالى : ولا تزر وازرة 
وزر أخرى4 إلا أن هناك ملاحظتین: ۹*۴ 

© الأولى: أن العقاب هو الموت وان راب هو الحياة. وليس هناك ذكر لليوم 
الآخرء ولا الجنة والنار فيما يسمى العهد القديم#التوراة المحرفة - بأكمله . 

© الثانية : أن الشخص الذي يعمل شرا ہیل كل عمله ال كل بره 
الذي عمله لا يذكر وهذا عین الظلم . فالقرآن الكويم يقيول: «فمن يعمل مثقال ذرة 
خيراً يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا یرہ 4. 4 


ماد اد مد 7 
> 


4° 
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4 ماذا حدث بعد عبادة العحل؟ 
® 

أمثلة من جرائم بني#إسرائيل بعد العجل : 

يذكر الله سبحانه وتعإلى في القرآن الكريم جرائم بني إسرائيل منذ خروجهم من 
مصر بعد عم من نر يي > وإغروافة نود وجنوده أمام أ عينهم . . وتبدأ سلسلة 
الجرائم بطلبهم من موسى أن يصنع#لهم إلَهاً لیعبدوه. فيوبخهم موسی ویقرعهم ثم 
يذهب للقاء ربه فیعبدون العجل . وتأتي العقوبة صارمة #اقتلوا أنفسكم » 0 
أنفسهم . وتذكر التوراة كما مر معنا أنهم فتلواپ‌نی ذلك اليوم ثلاثة آلاف شخص . 
اختيار السبعين وطلبهم رؤية الله : 

® 

قال تعالی : 

انت موی رم سیر اجه رب شنت 
اهک 00 3 1 دک ڑا هه لم اله کک گ2 
رہم" 1 ۳ 9 ھک مر سو امرگ سر مھ 4 7 سج 
اش سے 0 .ا ی وم ٥‏ سس ۱۵۲). 


جردو 


8 


سس 


وهؤلاء هم خيرة بني إسرائيل اختارهم ہے پش وم عبات 
قومهم العجل» » فلما ساروا مع موسی قالوا: : ن نزن لک سک پل جهرة. 
0-0 الصاعقةء فماتوا سا فقام موسی يبكي ویتضرعم له رت ال : ورب 
شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا ہما فعل السفهاء ء منا» فياه االله بدعاء 
موسى عليه السلام «إنا هدنا إليك»» أي تبنا ورجعنا إليك» ومنها جات كلمة 
> 
۲٤١‏ 


http://kotob.has.it 


اليهود. ولم تكن كلمة يهود تطلق على بني إسرائيل قبل ذلك» بل کانوا يدعون 
في «العبرانبين» و«بني إسرائيل». وقد جاء ذكر هذه التفاصيل من قصة بني إسرائيل بعد 
یہ من مصر في سورة البقرق حیث بدأها المولی سبحانه وتعالى بتذكيرهم بنعم 
الله عليهم : 


رم سے هی ال اَم کیک وان صل عَلعَلیںَ ھا راکفا 

نا رنف انی تب ول قاشع ولا e‏ مدل ولاهم 
ره 8 

وهو تفضیل ي على العمل :السالح لا على السب لابراهیم واسحاق ویعقوب 
والأسباط. على عکس )تا کوه التوراة المحرفة من أن 00'۵۱ 
وإسحاق ويعقوب من دون النالا مهما ارتکبوا من الجرائم 


ثم يقول المولى عز وجل مذكوأيلهم بنجاتهم من فرعون : 


و بتکم تن کال مرن ا رابب ترآ ور 
امک دفي في لک > ما ا كي عطق 11107 ابا ر کا مره نتم وکفرق 


ياو یا سم سر سروس 77 ۸ و 


وش ا وعذتموقی آزبین له هه مین 
َأ ليكوت لقع یج ور وج 

الككب ولد فلح تبتثمة © 1ال میتی کشر تک للش اش 

کر قالش کرک وک با کنا 

1 تی7 اذ داش يكمُوسئ لن توم اك عق ری الله جره ٤‏ هَاَحَدتَکم 
تاره © سگرن تد ری کنل 4 

۴البقرة: 1۷ ۔-٥٥٢).‏ 

وقد بلغت الوقاحة بهؤلاء السبعين أن يقولوا لموسى : لن نوق لك حتی نری 


الله جھرۃچ؛ رغم أنهم قد سمعوا كلام الله لموسى على جبل سيناء "قال محمد بن 
® 
۱۲ 
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[سجتاق(تفسیر ابن كثير ج ۲/ :)۲٤۹‏ اختار موسى من بني إسرائيل سبعين رجلا 
الخ ذ فالخير. وقال انطلقوا فتوبوا إليه مما صنعتم من عبادة قومكم العجل ‏ وسلوه 
التوبة :لي من تركتم وراءكم من قومکم. صوموا وتطهروا وطهروا ٹیابکم . فخرج بهم 
إلى طور اء لميقات وفته له ربه. وكان لا يأتيه إلا بإذن منه. فقال له السبعون: 
اطلب لنا نسم کلام ربنا. فقال موسى : أفعل. فلما دنا موسى من الجبل وقع عليه 
عمود الغمام حت#تغشى الجبل كله ودنا موسى فدخل فيه وقال للقوم: ادنوا. وكان 
موسى إذا كلمه الوگوقع,علی جبهة موسى نور ساطم لا يستطيع أحد من بني آدم أن 
ينظر إليه فضرب دونه الحجاثٍ» ودنا القوم حتى إذا دخلوا في الغمام سمعوا الرب وهو . 
يكلم موسى يأمره وینهاه . فلما فرغ موسى أقبل إليهم . فقالوا له: «ولن نؤمن لك حتى 
نری الله جهرة * . ۳۹ 
تحریف التوراة لقصة السبعين: 

أما التوراة الموجودة بين أيدينا فتذكر الغمام وكلام الله لموسى والنور الذي يقع 
على جبهته بعد كلامه مع الله . ا السبعين فتختلف اختلافاً با عما ذکره 
المفسرون. فقد جاء في سفر الخروج ٦0ھ ١١‏ . 

«ثم صعد موسى وهارون وناداب وأبيهوه#وسبعون من شیوخ إسرائيل. ورأوا إله 
إسرائيل ونحت رجليه شبه صنعة من العقيق#الأزرق الشفتياف وكذات السماء في 
النقاوة . ولکنه لم يمد يده | إلى أشراف بني إسرائيل وا الله وأكلوا وشريوا». 


تعالى الله عن ذلك علواً کبیراً . حیث لم يستطء##يوسى رؤية الف فکیف بهژلاء 
القوم؟ | وما قالها موسی إلا من شدة الشوق والحب فلكا#تيجلى رنه للجبل جعله دكا 


وخر موسی صعقاً4. 7 


الاء الله على بني إسرائیل : 

تتوالى المشاهد في سورة ة البقرة بعد منظر السبعین وهم صقن ثم يبعثهم الله 
مره ة آعری بدعوة موسى عليه اس . وإذا الشمس حارقة دال نهر خمانق » 
والصحراء مجدبة» فتأتي آلاء الله تباعاء الغمام والمن والسلوی ونبع الماك ۷ن الصخر 
الحلمد : 


® 


® 
۲٣ 
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راڪم مر مق م الْعَمام و اناع الس واپساو یل وا ون 2 سے رر ویک 
اا وی سد يخوت 69 4. (البقرة: ۱۷). 


اس سے بو ارہس مہم یی 7< رط سب سے ےچ 
۳۳ توف و مه فقنا اشرب يعصالف الحجر فاننجر تجرت مه 
ا 


تچ میا الا وَأَشْرَيُواً من رذق مه ولا واو 
الس تنيت 49 . (البقرة: .)5١‏ 


وهكذا رم الله في الصحراء المحرقة الموحشة التي لا کل فیها ولا مایب فجعل 

لهم الغمام يظله#إذا طلعت الشمس وارتفعت إلى کبد السمای وأخرج لهم الماء 
من الصخر» ووجدوا أکلهمجتاقزا لللأتيهم من السماء في سورة من ب عسل - يبقى 
السمانى فيتناول الواحد منهم بيده فيشويه ويأكله . 
4 

ونجد هذه الآيات العجيبة مفكورة في التوراة المحرفة بين أيدينا بصورة قريبة 
جداً مما هو في القرآن الكريم : 
ا ماء من حجر : 

«ثم ارتحل بنو إسرائيل من برية سين #. ول یکن ماء لیشرب الشعب. فخاصم 
الشعب موسى وقالوا: أعطونا ماء لنشرب .#ققال لهم موسى لماذا تخاصمونني؟!! 
وتذمر الشعب على موسی . وقالوا لماذا آصعدتنا ل مصر لتميتنا وأولادنا ومواشينا من 
العطش؟! فصرخ موسى إلى الرب قائلاً: ماذاافسل بهذا الشعب؟ بعد قليل 
8 يرجمونني . فقال الرب لموسى مر قدام الشعب وخذ مغك من شیوخ إسرائيل» وعصاك 
5-5 التي ضربت بها النهر خذها في يدك واذهب. ها أثا أقف#يامك هناك على الصخرة 
في حوريب فتضرب الصخرة فيخرج منها ماء ليشرب الشعب #ففعل موسى هكذا أمام 
عیون شیوخ إسرائيل ودعا الموضع مسه ومریبه». (سفر الخروج ۹۷ ١‏ -۸). 


المنّ والسلوى في التوراة: 7 


> 
4 .)۳٦٣ ١:۱١ (سفر الخروج‎ 


® 


44 


http://kotob.has.it 


(فتڈمر کل جماعة بني إسرائيل على موسی وهارون في البرية. وقال لهما بنو 
إشرائيل : ليتنا متنا بيد الرب في أرض مصرء إذ كنا جالسين عند قدور اللحم ناکل 
خبزاً للشبع . فإنكما أخرجتمانا إلى هذا القفر لكي تميتا کل هذا الجمهور بالجوع . 
فقال ال لموسى : : ها أنا أمطر لكم يرا هن السماء فيخرج الشعب فيلتقطون حاجة 
الیوم بیومها لكي امتحنهم آیسلکون في ناموسي ي أم لا؟ وأعطاهم يوم الجمعة ما يكفي 
لیومین » . وأعطاهم الرب المنْ یجدونه في الصباح حيث ینزل في آخر الليل» وهو بمثابة 
الخبز لهم . وفیالمساء نانیم طیور السماني - السلوی - لیاکلوا منھاء ومنعهم من 
الاکتناز وقال لهم : التقطو) منه کل واحد على حسب آکله. . ففعل بنو (سرائیل هکذا 
بين مکشر ومقل . وقالهلهم موسی لا يبت أحد منه إلى الصباح. لکنهم لم یسمعوا 
لموسی » بل آبقی منه اناس إلى الصپاح فتولد فيه دود وأنتن. فسخط علیهم موسی». 
وقد ذکر المصطفی صلوات اشمعليه ذلك حيث قال: «لولا بنو إسرائيل لم بخبث 
الطعام ولم یخنز اللحم؛ آخرجه البخاري وسلم في صحیحیهما والامام احمد في 
مسنده . 


وقال ابن حجر العسقلاني في فتح الباري وهو يشرح الحديث: (یخنز اللحم أي 
ینٹن. والخنز التغیّر والنتن. قبل اصله "إن ا الإسرائيل أدخروا لحم السلوى وكانوا 
نهوا عن ذلك فعوقبوا بذلك. حكاه افر وذكره غيره عن قتادة. وقال بعضهم : 
معناه لولا أن بني إسرائيل سنوا ادخار الل تی جاتن لا ادخر لم ينتن. وروی 
أبو نعيم في الحلية عن وهب بن منبه قال: في بعص الكتب: (لولا أني كتبت الفساد 
على الطعام لخزنه الأغنياء من الفقراء) . ۳ 

وهکذا تتضح طبيعة يهود الفاسدة النتنة . فقد ی ال المن والسلوی کل یوم 
بیومەء ولکن الجشع والطمع الذي يلازم طبيعة بهود بور م للادخار واکتناز الثشروة 
مهما كانت» وبكل طريق وسبيل. فهي معبودهم وعجلهم الذي أشربوا حبه في 
قلوبهم . لا ينفك عنهم أبداً مهما طال الزمن وتغیٔرت الأيام . 7 
بنو إسرائيل يطلبون الذي هو أدى ويتركون الذي هو خر ;4 

ورغم هذه النعم المتتالية على بني إسرائيلء إلا أن طبيعة الختاقية والدناءة 


® 
۲:۵ 
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والحقارة فيهم جعلتهم يطلبون من موسى الذي هو أدنى ويتركون الذي هو خير. طلبوا 
الثوم والقثاء والبصل والعدس بدلا عن المنّ والسلوى. 
ا قال تعالی يصف موقفھم ذاك المخزي : 
فو اد قأتری موه تل کا کید اذه فادع ناریگ مرج اما تا تنبت الارزش 
مْبَعلها واب رکا تک ا کھت قال اتناو اوري اع هو کت 
بادا ایلوا 9 رو رک شاك شرت هد لامک 
وا و بی اه دالت باتهم کنو یکفرورک کات الو ريفوت لین بر 
لس دك اَمو ڪا اتوك €9 >. (البقرة: .)٦٦‏ 


وقال لهم ال آهبطوا إلى أي مصر من الأمصار فستجدون هذا الطلب 
المتواضع . لقد أراد الله لهم العزق وأعطاهم المن والسلوی؛ ولكن نفوسهم لم تنفطم 
عن شهواتها. لأي بادرة یقلقونء ولأي خوف يجزعون ويفرقون. وإذا كانوا مع أنبيائهم 
يتواقحون . أذوا موسى فبرأه اللثهمما قالواء واتهيموا الأنبياء في تورات تهم المحرفة بكل 
نقصیةف بل بلغت بهم الوقاحة انل شتموا رب العالمين: 


074+ ےس 7 ١‏ باق قالوابل یداہ مبسوطتان #. 
(المائدة: .)٦٦‏ 
۱ ۰ ۱ 
والمولى الحليم يصبر على ذلك كله ويمهلهم ولا يهملهم . ومع هذا ازدادوا عتوا 
وصلفا وتجبرأ مع أنبيائهم #ففريقا كذبتم وفريق#تقتلون» . وازدادوا خسة وجبنا وحقارة 

وذلة مع من تجبر عليهم من أمثال نبوخذ نصر والفرۃھروالروپان الذين حكموهم . 

۱ 4 
وقد اختلف المفسرون حول مصر الذي قيل لم ادخلوه. وأقرب الأقوال أنه 
۹ أريحا في الاردن؛ لأنها كانت أقرب أرض زراعية لهمء وقیها العماليق وما أمروا به من 
الميثاق ورفع الطور فوقهم : ٠‏ 
قال تعالی : ۳ 





۳:۹ 
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تک ےکی تن پت یل تانق کہ کار )کا 
او( ون آنمتم الا وء کک و منم يرس وڪ رمو هم 
راق مهرسا ۱ ڪ يرن ع ساکع " (المائدة: ۱۲). 
دز 


6ر0 


1ء 7ت مک کت کا الور ےد وأ م>اتْتہ مواد کرو مافیة 
1 م مر سے سرس یی ص وک ۳4 لَکثْر 
۳ (© من بد ند لك وآ مَل اکر اه و E‏ 
وود 4 رالبقرة: 1۱۳ -14). 


وقال تعالی : کے 
سے رس ج ضر e‏ مر مل می 2 ہکوہ 1 2 پرسہ 7 کیک رص چا 
لود ندھنا بل فوقه کا امم ظلة وظنو نوا اقم بم غَذوأماء ات وکا 
ماف منتى لا ». (الأعراف: ۱۷۱). 


ويذكر المولى عز وجل نص هذا الميثاقة: 
سے مہو سے ۳2 4 کے ہج مس ین ۳ 0 
ول ہشیت ف ما ا شیج سک تن ور م 
2 ہک مه 


ع کے 
یاو ا وسو ر ر ابر 
7 ودع لام والعذوان و سرت ہر کے سے کے ير ره 


0 وو م 7 سے 1۳ 2 سر سس وو سے س کا 
وهو يط زیو 1 ور بت بہعض 


س 


5 : 
1 
68 
1 


ماخ امن د صرح سر مر قعل 5لک ونڪ لاح ری و فى الحو ادها ودوم یمه ردو 


ص کے لع صر لل و 


اب وَماا له کن تا موه 4669 . #البقرة: ۸۴ - ۸۰ 
وه 
وقد جاء في تفسير ابن كثير في قوله تعالى «وإذ أخذنا ميثافقك# ورفعنا فوقكم 
الطور خذوا ما آتیناکم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون) : ج 
أن الله آمرهم فامتنعوا عن الطاعة فرفع عليهم الجبل فوق رؤوسهم كاه ظلة» 
> 
۲۷ 
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كما جاء في سورة الأعراف «وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم 
فالطور هو الجبل. فلما رفع الجبل فوقهم سجدوا على شق ونظروا بالشق الآخرء 
وآمجلوا المواثيق التي ذكرتها الآية الأحری «وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا 
#الابانوالدين إحساناً وذي القربی واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسناً». . 

وجاء في تفسير ابن كثير في قوله : #وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة٭ الآية: 

۳ هو الطور, . عن ابن عباس أنه قال: ۳ موسى عليه السلام إلى 
الأرض المقدسة اعد الألواج بعدما سكت عنه الغضب وآمرهم بالذي أمر الله أن 
یبلخهم من الوظائف فثقلت علیهم وآبوا أن یقروا بهاء حتی نتق الله الجبل فوقهم کانه 
ظلة . قال : رفعته اگھلائکۃ فوق رژوسّهم . (رواه النسائي) . 

وفي رواية 1 : أن موسی قال لهم : هذا کتاب من الله آتقبلونه ہما فيه؟ فان 
فيه بيان ما أحل الله لكم وما حرم عليكم وما أمركم وما نهاكم. قالوا: انشر علینا ما فيها 
ا فرائضها وحدودها يسيرةيقبلناهاء وان كانت غير ذلك نراجعك. فأوحى الله 

لی الجبل تم وارتفع في السلا حتى إذا كاك بين رژوسهم والسماء كأنه ظلة. فخر 

بحم IF‏ إلى الجبل فرقاً أن يسقط علیه. 
وكذلك پسجد اليهود إلى اليوم . 


الیثاق والعهد في التوراة: 

يأتي ذكر الجبل وصعود موسى إليه» ول لا تذكر التوراة الموجودة بين أيدينا أن 
الله نتق الجبل وق بني إسرائیل حتى يأخذوا ما أت الله من المواثيق . 

ففي سفر الخروج. الاصحاح ۱۹: ٠١‏ ۲۵ ي#ياء ما يلي : «ونزل الرب على 
جبل سیناء إلى رأس الجبل» ودعا الله موسی إل ىراس ایجبل فصعد موسی ؛ فقال 
الرب لموسى : انحدر حدر الشعب لثلا یقتحموا إلى أليرب لینظروا فیسقط منهم 


® 


کٹیرون. ثم انحدر موسى إلى الشعب وقال لهم» . < 
وكلمهم الله بواسطة موسى وأمرهم بهذه الأوامر: ® 
أنا الرب إلّهك الذي أُخرجك من بيت العبودية أرض مصر لا يكن لك آلهية 
® 
۲۸ 
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أخري*لآ تصنع لك تمالا منحوتاً ولا صورة ما مما في السماء من فوق وما في الأرض 
من تحت وما في الماء من تحت الأرض . لا تسجد لهن ولا تعبدهن . 

اذكؤالوم السبت لتقدسه . 

أكرم أباك وأمك . 

لا تقتل» لا تزنٍ» لا تسرق, لا تشهد على قريبك شهادة زور لا تشته بيت 
ریا لا تد ا ريك ولا عبدة :ولا امه ولا وره ولا حماره ولا قفا 
ممالقريك. 2 م۴ 


وكان جميع الشعب یرون الرعود والبروق وصوت البوق والجبل یدحنْ. ولما رأى 
الشعب ارتعدوا ووقفوا من ہد . وقالوا لمق : تكلم آنت معناء ولا يتكلم معنا الله 
لئلا نموت». (سفر الخروج ٠ك"‏ 7 . 

ثم وضع موسى أمامهم الأحكام التفصيلية التي أشرنا إلى بعضھاء حيث تسمح 
باسترقاق جميع الأمم ما عدا بني إسيرائيتق؛ وأحكام الزواج والزنى» والفتل 
والسرقة. ودية السقطء إلخ . . . إلخ . . . بعض هذه الأحكام قد أقرها الاسلام . وهي 
من التوراة الصحيحة التي بقيت منها بقايا منافتتؤنةوبين ركام الكلام الموضوع الذي 
وضعه الأحبار. . 


وقد أشرنا إلى ما جاء القرآن بتصدیته من لي دود ذل ما جاء في الشوراة 
ولا تقبل خبراً کاذباً وت رت لضان شی اعد الم ابتعد عن كلام 
الكذب ولا تقتل البريء والبار. ولا تاخذ رشوة. ولا تضابقللذريب فإنكم عارفون نفس 


الغريب لأنكم کنتم غرباء. ۰ للخ 4 
وتأتي بعد ذلك أوامر سخیفة لصنع الرداء والثوب للکاهن وللمحرقات والتابوت 
الذي سيسكن فيه الله بينهم! ! تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 4 


وهكذا تجد في التوراة الموجودة بين أيدينا الغٹ والسمین» والحق والباطل . 
حتى بلغ الأمر بعلماء اللاهوت أن يقرروا أن جميع أسفار كتب العهد القدیج لا علاقة 


لها بموسی. ولم يكتبها موسی ء ولم يأمر بكتابة شيء منها. وإنها اختلقت القيلاقاً 
> 


۹ 
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وکتبت بأيدي الكهنة والأحبار بعد وفاة موسى بمئات السنين› واستمرت كتابتها 


وکانت آخر الصیاغات والأسفار قد أضيفت بعد ظهور المسیح عليه السلام . 


تقد بلغ الأمر ببعض الباحثین أنهم لم ينكروا التوراة والعهد القديم ونسبتهما إلى 
موسى#عليه السلام فحسب بل أنكروا وجود موسى نفسه» كما أنكروا وجود إبراهيم 
وإسحاق وعقرب . وقالوا: إن هذه الشخصيات خرافیة لا وجود لها خارج نطاق مؤلفات 
العهد القدیم, وهگو شطط وأي شطط. ونرفضه رفضاً تاماً؛ لأن الله سبحانه وتعالى 

يحدثنا في اق الکریم عن وجودهم وأفعالهم وأعمالهم . 

0 89 ار هنلا سار والأكاذيب والتحريفات على أسفار العهد القدیم ء 
وناقص بعضها بعضاًء وامثللات بالترهات والسخافات وشتم الأنبياء وقذفهم واتهامهم 
بكل الصفات الخسيسة من دناءة» وحقارة . وكذب» وغش وحداع» وشرب 
الخمورء والزنیء ونكاح الیچڈالالان الأحوات» وحلائل الابناء» وزوجات الآباء. لما 
ران على العهد القديم كل هذه السخافات والأكاذيب» وتصوير المولى عز وجل في 
صورة بشر آحمق. كثير الندم. سرع 5الضضہاء لا تفكير ولا هم له إلا ابنه البكر 
إسرائيل . . 

لما ران على العهد القدیم کل نف #التهتال» والأساطيرء أدى ذلك ببعض 
الین الی انار العهد القدیم جملة ۰-۰ بل وإتكتار جمیم الشخضینات ال 
ذکرت فيه واعتبارها شخصیات اسطوریة لا وجو ألها. 


وهو آمر مرفوض دينياً وعلمیاً بالنسبة للمسال/, فهذه الشخصیات لا شك في 
وجودها. ولکنها شخصیات مطهرة من هذه الرذائئل التق آلصفها بها بنو إسرائیل في 
أسفارهم الشوهاء المحرفة. وه 
والتورأة ذاتها رغم ما اكتنفها من رکام الأكاذيب وال ي والإاضافات ‏ لا تزال 
تنبض في بعض آیاتھا أنوار الحق وتتلألاً في جنبانها بوااقة تدلعلى أنها من جناب 
> 


الحق ۔ 
® 


۳۵۰ 








لك مثل ما ورد في سفر الخروج (الاصحاح :)٤٢‏ «ولا تضطهد الغريب 
ولا یه لأنكم کنتم غرباء في أرض مصر. لا تسىء إلى أرملة ولا يتيم. إن أسأت 
إليه پا ان صرخ خ آسمع صزاخه فيحمى غضبي. وأقتلكم بالسيف فتصير نساؤكم 
أرامل وأولادكم يتامى » إن أقرضت فضة لشعبي الفقير هنا تحديد وإضافة كلمة 
شعبي .و إلا فالربا محرم على الإطلاق وليس فقط لبني إسرائيل ‏ الذي عندك فلا تكن 
له كالمرابي لا تظگهوا عليه ربا. 

ويعدهم ا إنماستجابوا لوصاياه أدخلهم أرضاً تفيض لبناً وعسلا ويبيد من 
أمامهم الأموريين والحثبين والفرزيين والکنعانیین والحويين واليبوسيين ويورثهم أرضهم 
وديارهم وأموالهم . ( رسلا هيبتي آمامك وأزعج جميع الشعوب الذي تأتي عليهم 
وأعطيك کت أعدائك مدبوين وازشل أشامك الزنابير فتطرد الحويين والکنعانیین 
والحثيين من أمامك . 7ل فى ننه واجدة قلا تسیر الأرمن ربا 
فتكثر عليك وحوش البرية ‏ وهو يدل على أن عدد بني إسرائيل کان قلیلاء لا ستمائة 
ألف مقاتل كما تزعم التوراة ذاتها فستر الخروج وسفر العدد ‏ . . قلیلاً قلیلا 
أطردهم من آمامك إلى أن تثمر وتملك الأرض. وأجعل) تخومك من بحر سوف إلى 
بحر فلسطين ومن البرية إلى النهر فإني آدفم إليكم الان الأرض فتطردهم من آمامك. 
لا تقطع معهم ولا مع آلهتهم عهداً. لا يسكنوا قي ارضك - اي أرض فلسطين ‏ لشلا 
يجعلوك تخطیء إلىّ) (سفر التكوين ۲۷ ۳۲). 

لا يرد في هذه الوعود تكفير الذنوب؛ ومغفرة الرپ ودخول الجنة. کما ورد في 


سورة المائدۂ: ۱۲: 5 
کے کے کک ص سے سے سے کے ہو سے 2 مز اہو 8 
ولاک مین بو سرء یل وبعتنامنهر رال 
سے ہے 2 حور لاہ اٹہ 7 کا سم مر مر لالز 
اله إن معطم كين امش کار تشم از ۱ نش و عَرَرتَموهُم 


کے سس سے E‏ ےک ا کی مہ سے مر RI‏ سےا ہے سے یج 
وآقرضت الله قرضتا بحستتا سا گرد تساک و م داد دایم نت 
۱ سر 2 مر رتم 


ری من ها ا نهر فمن E‏ لاک منم فقو صل سوآة 
الیل( >. (المائةر ۱۲). 


® 
۲٥۱ 
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ولا يرد في العهد القديم بأسفاره التسعة والثلائین (۱۳۵۸ صفحة) أي 00 
الآخر ولا البعث والنشور ولا الجنة والنار. مما يؤكد التحريف المستمر للتوراةء إذ | 
القزان الكريم يذكر أن اليهود قالوا للنبي صلی الله علیه وسلم :لن تمسنا النار 1 
۔ معدودة»., وقالوا: «إلن یدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصاری؟4 . 


وهذا مما يقطع بأن التوراة قد حرفت بعد عهد النبي محمد صلی الله عليه 


۲ . ۲ 
وسلم ل حرفت من قبل . 
الأمر بدخول رض القدسة ونکوص بنى إسرائيل : 
قال تم 


ماس 0 کے مر ص ۳ سک سر ہرے ۳ 5 
وی ہت أذ کروا همه له عَلمِکم إدجعل فيك با 
ص رص كر 00 سے مم کہ سر کے ہس مرح بے سے 
وحمدکم ماو و٤‏ ادن ہلالم يوت أَحَدَامِنَ أ يد مور آدخلواً الارس 
مە 9 و مرک سے سس مر و .ےت 207 مر ے‫ 1 سے تھا 
المقدسےة الق کا ب أله کم ولا رندواعق اذبار 0۳ سریں 6 قالوابمومین 
اراتا انان کن TIED LE”‏ 
جک ا ری مک سے ہر نم ۲۱ أ ہے 80 0 ما مر 
لیا قال رم ن مالین ياف سحا نيوا عا اد لوا علوم أ لباب فَإِذا 
پر سیم ہے ی ہب مت پر مر سے لن ۳۳ 5 سے ر 
کک اجوہ فاد مغيامون ڪل الہ فکیظوا ان منت بن @ کا ا سوج إنالن 


و س سے سے م۴ 94 سے سے سے 02 مہ یہ ار 2 ® 2 ۳ 
بر خلھا أب أ E‏ اذهب ات مت کھت کیٹ رح ا لت 
ج سے O‏ ص ا مرگ 


+ کے و اس ہے 7 Sea‏ : مر ہ6 
ا لا مایا لا تى وأحى فافرق بیشنا وب الوم المسقبت() قال فَإتھا محرّمة 


سے سے د 


میت سن بتبهورک ف ا لذ رض کل ۳ ہت 


میم 


سط 
م ت ا مل کس وم 


ی الا ار ان یود ده ویر 
ص ساموت 46 . 
3 (البقرة: .)۹٦‏ 
® 
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ختصر تفس آیات سورة الائدة (۲۰ ل :)۲٢‏ 
قام موسی عليه السلام وذكرهم بنعم الله علیهم قبل أن بخبرهم بوجوب قا 
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العماليق#الذين كانوا في الأرض المقدسة - قيل إنها أريحا كما سيأتي في التوراة - . 
ومن فاحل تلك النعم عليهم : تتالي الانبیاء فیهم مل ]سراھیم عليه السلام ال عیسی 
عليه ایام .كلما مات نبي و قصل بعث اله اله تي ا EE‏ 
سياتي حیگ٦ػجعل‏ طالوت - شاول ‏ ملكاء وجاء بعده داوود وسليمان» واستمر 
المملكة بعد لاان في يهوذا ‏ دولة يهوذا ‏ وإسرائيل ‏ دولة إسرائيل ‏ لعدة قرون 
قبل خرابهما على ايد نبوخذ نصر كما سيأتي في حینه. 

وحرضهم م ای الام لدخول الأرض المقدسة ‏ لا يرد تحديد لها فى 
القرآن الکریم ویذکر المْفسرون آنها بيت المقدس. وقد جاء في التوراة آنها آرییحا 
الأردن ‏ وقتال من فیها ولگ القوم جبنوا ونکلوا وارتعبوا من مواجهة العمالیق . 


وکرر موسی عليه السام اتهم محاولا تشجیعهم ادخلوا عليهم الباب فإذا 
دخلتموه فانکم غالبون4۔ ويأتي الره القاسي الوقح الجبان إقالوا يا موسی إنا لن 
ندخلها آبدا ما داموا فیها. فاذهب آنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون» . 

والتجأ موسی آنذاك إلى الله تعالی بعْلن براءته من (القبوم الفاسقین . فجاء النداء 
العلوي بحرمانهم من دخولها أربعين سدة#تبهسونيني الأرض حتی یات جيل آخر 
لم پستمریء الذل والهوان والخسة والجین فیفوم انداك بواجیات الجهاد. 

ی 1 75 جه ا 

ولا يظهر أحد من جموع بني إسرائيل التي دیج التوراة أنهم كانوا أكثر من 
ستمائة ألف مقاتل إلا رجلين هما يوشع بن نون وکین بُفله. . فيقولان: «ادخلوا 
عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. وعلى الله فتوكلراإن أ كنتم مژمنین4 . 

ویصر الجبناء على موقفهم رغم تشجیع موسی 8 ۲ لاء ورغم الموقف 
الشجاع النبيل الذي وقفه الرجلان اللذان أنعم اللہ علیهما ونای حده. وعدم الفرق 
والخوف والجزع من غيره «إلن ندخلھا أبداً ما داموا فيها» وزيادة في#إلوقاحة والصلف 
مع الجبن والخسة «فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون 4 . 5 
مقارنة مع موقف الصحابة يوم بدر : : 4 

ما أعظم المفارقة بين بني إسرائيل الجبناء الرعاديد الممتلشین وقاحة وطللفا مع 

<> 
Yor 
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أعظم أنبيائهم موسى عليه السلام» وبين موقف الصحابة يوم بدر حين استشارهم 
رسول الله صلی الله عليه وسلم بقوله: «أشيروا علي أيها المسلمون» في قتال العدو 
بو مطاردة العير لقريش . وما كانوا قد خرجوا لقتال ولم یکن العهد بينه وبين الأنصار ' 
999 أن می با رن اس وأهليهم . فقام سعد بن معاذ رضي الله عنه وقال : 

«كأنك تعرض بنا يا رسول الله . فوالذي بعشك بالحق لو استعرضت بنا البحر 
نت لقنا معك ما تخلف منا رجل واحد» وما نکره أن تلقى بنا عدونا غداً. إنا 
لصبر في آلتعوپ طاق في اللقاء ولعل الله رك منا ما تقر به عينك. فسر بنا على 
بركة الله فر رسول اللہ صلی الله عليه وسلم . وقام المقداد وقال: «يا رسول الله إنا 
لا نقول لك کم‌قالت بنو (سرائیل «اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون» ولکن 
اذهب آنت وربك هُاتلا,نالشکمالتفانلون» . فبشرهم رسول الله بالنصر. 
قتال العمالیق في التوواة: 

تروي التوراة المحرفة قصة قتال العمالیق بعدة صور متناقضة مختلفة وهي 
كالتالي : ۱ 

(۱) قتال العمالیق في رفیلیم: 

«وأتى عماليق وحارب 7 و . فقال موسی لیشوع -یوشم بن نون 
تلمیذہ ۔- : انتخب لنا رجالا واحرج ارب عمالیق. وغداً آقف أنا على رأس التلة 
وعصا الله في يدي . ففعل يشوع كما قال له موسى نت وأما موسی 
وهارون وحور فصعدوا على رأس التلة. وکا إذا رفع موسى يده أن إسرائيل تغلب 
وإذا خفض يده أن عماليق يغلب. فلما صا بدا موسى ثقيلتين؛ أخذا حجرأ 
بے - ووضعاه تحته فجلس عليه. ودعم هارون وحور يديك آلواحد من هنا والآخر من هناك. 
فکانت یداه ابتتین إلى غروب الشمس . فهزم بیع گھالیق وقومه بحد السیف. (سفر 
الخروج ۱۷: ۸ ۱۳). و . 

0( نكوص بني إسرائيل من قدل العماليق في ر 

جاء في سفر العدد الإصحاح الثاني عشر أن موسی دعا اث عشر نقیباً من نقباء 


بني إسرائيل وطلب منهم أن يأتوه بخبر العدو في أرض كنعان. وگان بينهم يوشعؤين 
۰ ه 
‘of‏ 
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نون وکالگِ بن يفنه. فلما رجع النقباء؛ ملأوا قلوب بني إسرائيل فرقاً من العمالیقء 
وقالوايلهم : «قد ذھبنا إلى الارض التي أرسلتنا إليهاء وحقاً إنها تفيض لبناً وعسل. 
وهذا مرها .غير أن الشعب الساكن في الأرض معتز والمدینة حصينة جداً. وأيضاً 
قد رأينا بني عناق هناك. العمالقة ساکنون في أرض الجنوب. والحثیٔون واليسوسيون 
والأموريون ساکتون في الجبل» والكنعانيون ساکنون عند البحر وعلى جانب - نهر 
الأردن. فأشاعو#يذمة الأرض التي تجسسوها في بني إسرائيل قائلين: الأرض التي 
مررنا فيها لنتجسمسها هي ,ارض تلاکل سكانها. وجميع الشعب الذي رأينا فيها أناس 
طوال القامة. وقد رأينا هناك اللجبابرة بني عناق من الجبابرة» فكنا في أعيننا کالجراد 
وهكذا کنا في أعينهم» (سفرهالعدد ۱۳: ۲۷ ب ۳۳). 

«فرفعت كل الجماعة صكوتهاووظ رخنت وبكى الشعب تلك الليلة. وتذمُر على 
موسى وعلى هارون جميع بني |سرائیل. وقال لهما كل الجماعة: ليتنا متنا في أرضص 
1 ی ولماذا أتى بنا الرب إلى هذه الأرض لنسقط بالسیف. 
تصیر نساؤنا واطفالدا غنيمة . ألبس خبلا أن نرجع | إلى مصر؟ فقال بعضهم لبعض: 
نقيم رئيساً ونرجع إلى مصر» ٠‏ (سفر العدد ر :س( 

وتكلم يشوع بن نون وكالب بن یه وا لقومهما: «لا تتمردوا على الرب 
ولا تخافوا من شعب الارض لأنهم خبزنا. قم زال عنهم ظلهم . والرب معنا. 
لا تخافوهم). (سفر العدد :١4‏ 9 ۱۱). 5 

٭۔ فما كان من بني إسرائيل إلا أن قاموا لرجمهما بالأفجارة ثم ظهر مجد الرب. 

«وقال الرب لموسى : حتى متی يهينني هذا الشعب؟ وحتى تھی ديهم قوذني بجميع 
الایات التي عملت في وسطهم؟ إني أضربهم بالوباء وأبيد كم وأصيّرك شعباً أكبر 
وأعظم منهم». (سفر العدد :۱١‏ ۰-۱۱ ۱۳). 

فقام موسى وبكى وتضرع للرب أن يصفح عن ذنب هذا لالص الرقبة 
الكثير الذئوب . «فقال الرب قد صفحت حسب قولك». وحلف اد هياغل ليبن 
هؤلاء القوم الأرض المقدسة التي كتب الله لهم سوى يوشع بن نون ذلك أن یفن 


(سفر العدد ۱١‏ : ۱۳ ۲۵). 
® 
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وقال الرب: «حتى متی أغفر لهذه الجماعة الشريرة المتذمرة علي . قد سمعت 
ا تذمر بني إسرائيل الذي يتدّمرونه علی... في هذا القفر تسقط جنثكم. جميع 
#التعتدودين منكم حسب عددكم من ابن عشرين سنة فصاعداً ‏ أي أكثر من ستمائة 
ألف كما ذكر في سفر العدد ‏ لن تدخلوا الأرض التي رفعت يدي لأسكننكم فيها 
ما علاكالب بن یفّه ويشوع بن نون. وأما أطفالكم الذين قلتم : يكونون غنيمة فإني 
سادخلهكم فيعرفون الأرض التي احتقرتموها. . فجثلکم أنتم تسقط في هذا القفر 
وبنوكم يكأؤونورعاة فیآهذا القفر أربعين سنة. . . أنا الرب قد تكلمت لأفعلن هذا 
بكل هذه الجماعة الشريرة المتفقة علي . في هذا القفر يفنون وفيه یموتون». (سفر 
العدد 7١ : ١4‏ ۲۵۶). 
ويتكرر ذكر ذَللكيفشفر الغدد. ثم في سفر التثنية (الإصحاح ۱: :)٠٤ ۴١‏ 
«لن يرى إنسان من هؤلاء اليّاس من هذا الجيل الشرير الأرض الجيدة التي أقسمت أن 
اعطیها لآبائكم . ما عدا كالب بن یفنه ویشوع بن نون». 


غضب الرب عل موسى ولیو ن کا یزاون : 

والغريب حقاً أن الرب يغضب#أيضاً عل موسى وهارون ويميتهما في البرية 
ويمنعهما من الدخول إلى الأرض المقدسةيحسبما تقولهالتوراة المحرفة . 

بقول موسى : «وغضب الربٌ علي بس ےم وأقسم آني لا أعبر الأردن. ولا أدحل 
الارض الجيدة التي الرب [آمك يعطيك نصیب‌فاموت آنا في هذه الأرض. لا أعبر 
الأردن وأما أنتم فتعبرون وتمتلكون تلك الأرظق الجیدة». (سفر التثنية 4: 
۳۳۲-۰ » 

«اسمع يا إسرائيل. أنت الیوم عابر الاردن لكي قلخل وتمتلك شعوباً أكبر 
وأعظم منك» ومدناً عظيمة ومحصنة إلى السماء. قوماً عظا##وطول بني عناق الذين 
عرفتهم . وسمعت من يقف في وجه بلي عناق!! فاعلم الیوم آن آلرب إلهك هو العابر 
أمامك ناراً أكلة . هو يبيدهم ويذلهم أمامك فتطردهم وتهلکهم سرب کما كلمك الرب) 


۳ .)٤- ۱ :٩ (سفر العدد‎ 
® 
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ویقول آلوسی : «وعلى هارون غضب الرب جداً ليبيده. فصليت أيضاً من أجل 
هاروك في ذلك الوقت» (سفر التثنية ۹: ۳۰). 
® 


«وكيم«الرب موسى في نفس ذلك اليوم قائلاً: اصعد إلى جبل عباريم . . . قبالة 
أريحا - الأردن ‏ وانظر إلى أرض كنعان التي أنا أعطيتها لبني إسرائيل ملكاً. ومت 
في الجبل الذي تصعد إليه. وانضم إلى قومك كما مات أخوك هارون في جبل هور. . 
لأنكما خنتمانيآفي وسط بني إسرائيل عند ماء مريبة قادش في برية صين 
إذلم تقدساني في طني اسڑائیل . فإنك تنظر الأرض من قبالتها ولكنك لا تدخل 
إلى هناك إلى الأرض التي آنا آغطیها لبني إسرائيل» (سفر التثنية ۳۲: 48 07). 

«وقال له - أي لموس الرب : هذههمي الأرض التي أقسمت لإبراهيم وإسحاق 
ویعقوب قائلا: لنسلك اعطبهاقد«ا لك انا بعينيك. ولکنك إلى هناك لا تعبر. 
فمات هناك موسی عبدالرب في أرضل مواب حسب قول الرب . ودفنه في الجواء في 
آرض موآب مقابل بيت فغور ولم يعرف إنسان قبره إلى الیوم». (سفر التثنية ۳۶: 
= 


۳۷ 
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#مرحلة التيه ‏ الدياسبورا ‏ الأولى 
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عندما رفض بنو إسرائيل قتال العماليق ودحول الأرض المقدسة وبلغوا في 
وقاحتهم وخستهم وجبنهم ملعا لا يمكن تصوره؛ عاقبهم الله تعالى بالتيه في الصحراء 
أربعين سنة . >< 


وقد فص المولی سبحانه وتعالی موففهم المخزي هذا في سورة المائدة. قال 


ووذ کال مومی ریو ینموم دلوا َة ا ماک إدحمل فیک ابا 
حعصک نوه ون کالم و یھ 6 یمور ادلا الرس 
نکسا کب اکڑل واک اعا رک کا ا کل یا فا رومان 
فیا قوماجبًاران نان د اح جوا مه اکن مات نا دا اوت 

الین اقوت انف ال لااد لوا إا 
کک لشو کرک کیو ول وا خش مور لجا یتآ 
امو تہ اکا رت 


ص هك ا 


س سر کے گر ہے ے٤‏ ارم و > سر ر سے 22 مہم سے الى نم ہے سر سے سے کہ سے رس مرو 
اق لا آم و نشی وأخی فافرق بیستا وه و الْمَسِقِيتَ 9 ل فإنها حرمة 
بک سے یہ ا مج کے 2 


کت چک رف ال ضر کک اسع لاس۳ ». 


۴ 
و ی 
9 
۹ 


وقد سبق أن أوضحنا في الفصل السابق نکوص بني إسرائيل عن قتاللعمالیق 
وخوفهم وفرقهم منهم . وبكى بنو إسرائيل وصرخوا وتذمروا على موسى وهاروثٌيؤقالواج 


۳۹ 
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لهما: «لماذا أتى بنا الرب إلى هذه الأرض؟ لنسقط بالسيف وتصير نساژنا وأطفالنا 
٭غنیمة؟۱ء (سفر العدد :١١‏ ۱ ۔-٤).‏ ۱ 


تاقد حاول يوشع بن نون وكالب بن يفنه أن يثنياهم عن هذا الموقف الجبان 


قائلین؟ ولا تتمردوا على الرب ولا تخافوا من شعب الأرض لأنهم خبزنا. قد زال عنهم 
ظلّهم واب معنا. لا تخافوهم». (سفر العدد ۱4: 4 ۱۳). 

ولكر#الشعب لم تمع لهما بل قاموا برجمهما بالحجارة. . وغضب الرب وآراد 
أن يبيدهم ولكق موس توسل البه أن لا يبيدهم فقال الرب : «في هذا القفر تسقط 
جنثكم . جميع المهدودين منكم حسب عددكم من من ابن عشرين سنة فصاعداًء وكان 
موسى وهارون قد عدي الشعبيبافر الوب فوجدا المقاتلين منهم أكثر من ستمائة ألف. 
وهو عدد مبالغ فيه گی ای دی e‏ ولن تدخلوا الأرض التي رفعت 
يدي لاسکنتکم فيها ما عدا كالب بن یف ویشوع بن نون. . . فجثلکم أنتم تسقط في 
هذا القفر وبنوکم یکونونوعتاقزفي هذا القفر أربعين سنة» (سفر الصدد ع۱: 
٦ے‏ ۴۵). 

وتوضح التوراة مرة أحرى من ائالق زار وأسبابه فقد جاء في (سفر 


: ما يلي‎ )٥٣٤ - ٠٠١ :١ التثنیة‎ 
4 2 


«لن يرى انسان من هذا الجیل الشریق,الازض اليدة التي أقسمت أن أعطيها 
لآبائكم ما عدا كالب بن یفنه ويشوع بن نود" . مي 

والسبب في ذلك أن جيل بني إسرائيل الذي رج من مصرء وتربى على الذل 
والمهانة. وشرب من حياض العبودية ؛ لم يعد قادرا علق المواجهة والقتال. ٠‏ ومع هذا 
فهو متواقح وشديد الصلف مع موسى ومارون» بل الله پحانه وتعالى . 


ي< : ' 
ولذلك كان لا بد من نشوء جيل جديد» لم يعرف مصر) ولمويعرف عهد الذل 
والمهانة. ولم يتشرب عبادة العجل . جيل جديد نشا في أحضان اصحراء: لا يعرف 
الااستکانة والمهانت يرفض الذل والعبودية» ولدیه استعداد لاال والقتال» جيل 


لا یفرق من أول مواجهة ولا یتقهقر من اول مصادمة ولا یفر من آول معرگ 
۳۹۰ 
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وقام يشوع قبل المعركة الفاصلة بختان کل الموجودين من الذکور؛ لأن بني 
إسرائيلع المختونين الذين خرجوا من مصر ماتوا في القفر» وأبناؤهم الذين ولدوا في 
القفر لم بجو . (سفر یشوع. الإصحاح الخامس: 1 ۹). 
تفسير ابن كثير-يشرح مرحلة التيه : 

قال ابن كبو في تفسيره (ج ۲/ ۳۹) في قوله تعالى «فانها محرمة عليهم أربعين 
سنة يتيهون في الأرضى * : «لما دعا عليهم موسى عليه السلام حين نكلوا عن الجهاد؛ 
حکم اللہ بتحریم دخولها عليهم قدر مدة أربعين سنة. فوقعوا في الع سيروت دائماً 
لا يهتدون للخروج منه. وی 

وذكر عن ابن عباس أنه قال : ,يفتتاهواجفي الارض أربعين سنة يصبحون كل يوم 
يسيرون لیس لهم قرار. ثم ظلل للل عليهم الغمام في التيه وأنزل عليهم المن 
والسلوى. . ثم كانت وفاة هارون عليه السلام» ثم بعده بشلاٹ سنین وفاة موسی 
الكليم عليه السلام . وأقام الله فيهم يوشيع(57"تون نبياً خليفة عن موسى بن عمران» . 

ومات في هذه المدة كل الجيل الذي بعرج من مص وكان ابن عشرين فصاعداً. 
ولم يبق منهم سوى يوشع بن نون وكالب بن بفئه . . اهما الرجلان اللذان أنعم الله 
علیهمات , . فلما انقضت المدة جرج بهم يكيو بن نون فقد بهم بیت المقدس 
فحاصرهاء فلما تضیفت الشمس للغروب وکان ذلكإيوم«التجمعة»وخشي دخول السبت 
علیهم - لأنهم مأمورن بعدم العمل والقتال فيه قال: ایك مأمورة وآنا مأمور. اللهم 
ای میت السا ی بيت ا 7ی ولم تحبس الشمس على 





التوراة والتيه : »® 


«وکان لما أطلق فرعون الشعب أن اله لم يههدهم في طريق اا .فلبيسطين مع 
أنها قریبة» . (سفر الخروج ۱۳: ۱۷). 


رغم أن التوراة تؤكد مرحلة التيه في أكثر من موضع - ۳ 
الإصحاح ٤‏ وسفر التثنية الإإصحاح الأول كما سبق أن ذكرناء إلا أن التيوراة 


۱ 
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الموجودة بین أيدينا تذکر حوادث كثيرة وانتصارات وهمية حدثت لبني إسرائيل ضد 
> كثير من الأمم في أثناء مرحلة التيه . وهو أمر مناقض لما ذكر من التيه في الأرض» 
اعدم الغلبة لهم حتى يموت كل الجيل الذي نكص عن القتال ‏ ماعدا كالب بن يفنه | 
7 بن نون . والتوراة الموجودة بين أيدينا مليئة بالمتناقضات الصارخة التي 
ي التوفیق بينها مهما بذل المرء من تكلف؛ وذلك لأنها کتبت بأيدي أشخاص 
جس ر مختلفة. ثم جمعت بعد ذلك . فقد كتبت بعض أجزاء من 
التوراة المحرفة ف عهد سليمان عليه السلام - بعد وفاة موسى ب ۰ عاماً کما تذکر 
التوراة المحرفة#نفسها ‏ ثم كتبت إضافات أخرى» وهي ما يسمى بكتابات الأنبياءء 
بعد العودة من المي في بابل أثنايهالعهد الفارسيء وذلك في القرن السادس والخامس 
قبل المیلاد - أي بط وفاة«للوسى علیه السلام بأكثر من ستة فرون س . وتمت كتابة 
الاسفار الأخرى المشكوك فيها عندهم وهي آخبار الأيام وعزرا ونحميا وأستير ودانيال 
55 والجامعة والأمشال والمزامير في فترة متأخرة جدا حيث ترجعها داثرة المعارف 
البريطانية ج ۲/ ۸۷۹ الطبظةالتكامسة عشر ۱۹۸۲ - إلى العهد اليوناني الإسكندري 
عندما ظهر فیلون الإسكندري اليهودي ذ في القرّن الثاني قبل الميلاد. أي بعد وفاة 
موسی بأكثر من ألف سنة. ر 
ولم تجمع هذه الكتب في كتابهواحد ويتفقيعليها إلا عام ۳۵۰ بعد الميلاد 
وهو النص اليوناني المعتمد (00)97183]6) . 4 
الأمور التي حدثت في التيه : 35 
يحدثنا القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعال گید أعطى بني إسرائيل في التيه كثيرا 
من المعجزات التي حدثت على يد موسى عليه اللگلام. ورغم أنهم كفروا بالنعم 
الكثيرة وتواقحوا جداً على المولى سبحانه وتعالى ليث الوا لموسى : اذهب وأنت 
وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون4 إلا أن المولى سبحانه وتغالى رأف بهم في التيه من 
أجل موسى وهارون والرجلين اللذين أنعم الله عليهما بخوفه وم خوف غیره» وهما 
كالب بن يفنه ويشوع بن نون ومن أجل الذراري والنساء والاطفال والبهائم . 
د 
® 





)۱ انظر الفصل الأول: (تعريف عام بالتوراة والعهد القدیم). 


۳۹۲ 








ا ا 0000 


وفي تلك الصحراء الحارقة التي لا ماء فيها ولا كلأ ولا طعام جعل الله لهم 
بهبط ھلؿ؟الارض اخر الليل؛ فيلتقطونه في الصباح» ثم تأتي أسراب طيور السماني 
في المساء؛ فیتناولونها بأيديهم . 
قال یی : 
2 7ے ہے ر آذ مرک له ھپ سس مجر د عقر رح صا کی سے یم خرت 
« وَظل نکم الحم وان نالیم من وف ہوا من طیباتِ ما رفع 
کم رکال س بیغرت 5 . 0+00 
١‏ 
وقال تعالى : 
مس Sqm‏ 2-9 سر کے صا سس الس م مر راہب مر ام پر ج و 
«وإذا ستسقئ مومول لت فقا اضرب عمال الحجر فأنفَجَرتهِنة 


عیل صل 


و < ضرف سر رو رر ام سے ار 


2 4 ۳ وک رم و سام و و خر ص٭ سرو 7 فا ےہ ا 
آئنتاعشرة عیّنا قد عير ڪل آناس مر يه م کلوا وآشربوا من رذق اش ولا تعثوّاقف ا 
7 2 سے 5 

الس میب 69 . نے کی 


کر : 

وقد ذكرت التوراة الموج ہش وک نا المن والسلوى (سفر 
الخروج ٣:۱١‏ -۳۱). كما سبق أن ذكرنا تيك فصل جرائمويني إسرائيل بعد العجل . 
وكذلك ذکرت التوراة نبع الماء من الحجر. ( نر95 ۱۷ 6 - ۸). 

وقد أمرهم الله تعالى بان لا يكتنزوا ولا یخبئوا ظِعاماً إلى الخد ما عدا يوم الجمعة 
حيث يعطيهم الله طعاماً للسبت أيضاً. فاکتنز بنو إسرائيل#وخبث الطعام وأنتن وتولد فيه 
الدود (سفر الخروج ٣:۱١‏ -7”5). والمصطفی صلواتغاللة وسلامه عليه أخبرنا 
بذلك() قال: «لولا بنو إسرائيل لم يخبث الطعام ولم بختو اللكيم». أخرجه البخاري 
ومسلم في صحيحيهما وأحمد في مسئلدہ. 35 

ولم يكتف بنو إسرائيل بذلك بل ضجوا من المن والسلوى ##وطلبوا الذي هو 


أدنى . قال تعالى : 

سس 0 د 

4 . ۲۳۸ انظر: (أمثلة من جرائم بني إسرائيل بعد العجل)» ص‎ )١( 
۲۳ 
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مل وم 7 کے سر سر کر ہےر سے کی 7 1 ۲ 7 ° ٠‏ 

أي ا 
مر سے سم سے سے سے سرعم سے ہے کے 1 ده 4 0 کے وس 

من کراب ڈیا وم وس اه قال اد دور اوہ در 

هی 4 کے 7 کو عا گے س ٤‏ س ج سر مر ار 

بآزء 4 22 سر هط وا مس فا لَكُم ماسآآشم وريت عله م ال له امس کته 


وباءو یم بحسو | > آلہ 46 . (البقرة: ۱ 


® 
نز ول التكاليف وآالكىراة والميثاق: 
سبق أن ذکرنا ٹھول التوراة والتکالیف ونکوص بني إسرائيل عن قبولها؛ فرفع الله 
فوقهم الجبل كأنه ظلة ؟#فيخروا ساجدين لی شق ونظروا بالشق الآخرء وقبلوا ما فیها 
من موائیق . ولکنهم سرعان اوها وخانوها. 
قال تعالی : 
و بر مره مر صا عر عر د سو 0 اما و یی نک 
٭ اد أَخدنام کتک ورفتاتوگ ماءائینکم يهوو واد وام 
دراه 69 15*2 بر نے سے 072 2 حر سے سم عرسم کر 
ي وہ لفون لجا 69 غم تولیترفل دا اور یٹ لكر 
ین 69 4 . ۱ (البقرة: 57 .)٦٦‏ 


وقال تعالى : 7 


ن ررح سا هر مرت م9 با بو IAG A‏ 2 ہر 0602 و رصم 7 
و من بل وم کا اد ونیم غرم مایت بمُوو واه کروا 


ايد SK‏ ©" 4 ارت ۱(. 


ورغم هذه المواثيق والعهود. نكص بنو إسرائيل 2f‏ رشن ابهم ولم يلتزموا بما 
آنزل اللهء بل عبدوا العجول والأوثان» وأكلوا الرباء وغشوا وخ لوا وسرقوا ونکصوا 
عن الجهاد. . . إلخ ولم يكتفوا بذلك کله. بل كذبوا الأنبياء 5 لیم الکذب 
واتهموهم بكل نقيصة ورذيلة» وقتلوا من قتلوا من الأنبياء ,#وزعكيوا أنهم قتلوا 
ایج بن مریم واتهمرا امار وحرفوا اقررق وار مدا ان 
وسلم . واستمروا في مواقفهم المخزية منذ ذلك الیوم إلى یومنا هذا . رلا ود تطل 
على ا 


۳۹ 
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الأحلااك التي وقعت في التيه وم يذكرها القرآن : 

)١(‏ "يع خيمة الاجتماع وكان المترجمون القدامی للتوراة یسمونها قبة الزمان(۱). 

)٢(‏ صن التابوت ليسكن فيه الله معهم - تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً والتابوت 
برتحل معهم0" . 

)٤(‏ تفاصیل الاحکاء ہاو کر الگرآن شيئاً يسيراً جداً منها. . وأغلبها سخيف ثافه 
ومحرف . (سفر اللاوین). 

)٥(‏ إحراق الله لابني هارونلأآنهما قدما قربانالقبه نار غريية. 

® 

(۷) إحصاء ب: بني إسرائيل في التيه والأعداد الخرافیة والمرفوضة من كل من له عقل(). 

(۸) م شتم هارون وأخته مریم لموسى »«وثکلمت مریم وهارون على موسى بسبب المرأة 
0 التي اتخذها. لأنه كان قد اتخذ را ة كوشية. 5 . فحمي غضب الرب 
عليهما ومضى أي الرب لأنه كان يكلا مرل السحابة في داخل خيمة 
الاجتماع ‏ فلما ارتفعت السحابة عن الخيمة #يإذا مریم برصاء کالثلح » فالتفت 
هارون إلى مریم فإذا هي برصاء» (سفر العدد ۱۲ : ۲۹ ) . 

)٩(‏ هارون يعزي موسی ليهزأ به شعب إسرائيل «ولما رأیسوسی الشعبٌ أنه مُعری 
لأن هارون كان قد عراه للهزىء به بين مقاوميه . (سفر الخواؤح ۲ 6 , 

VJ 2. : ۱١ موسى يرجم رجلا يحتطب يوم السبت . (سفر العدد‎ )١١( 


)(١١(‏ قورح بن يصهار وجماعته پشورون على موسى » والله i‏ ن يخسف بهم 


الأ العدد ۱٩‏ 
رض. ( ۲ 5 





® (4 ۰۲۷ ٦ : انظر سفر الخروج (الإإصحاح‎ )١( 
(؟) انظر سفر الخروج (الاصحاح: ۰۲۵ ۲۷). به‎ 
.)496- Tee) : وسفر اللاويين (الإصحاح‎ .) ٠ "8.75 ۲۸ : سفر الخروج (الإإصحاح‎ ۳ 


۳۹۵ 
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)١‏ ظهور الوباء من بني إسرائيل بسبب ممالأتھم لقورح وصحبه. 
(96) موت مریم أخت موسى وهارون في برية صين. وموت هارون في جبل هور 
إسخضورباً عليه من الرب؛ لأنه عصى أمر الله مع موسى. 
(الفسدد ۲۰: ۳۲۲--۰)۳4 ومات هارون في السنة الأربعين من الخروج من 
مصرتم 
)١5(‏ عزل هياوون من منصیب الكاهن الأعظم قبل مونه وتولية ابنه العازار. 
(العدد ۲۰ : ۳۵ ۳ ) . 


)٠١(‏ فام ملك كنعان هراد بمحاربة إسرائيل في طریق آتاریم فهزمهم وسبی منهم 
سبياً. فنذر إسرائيا #نذراً لوت" أن يحرم مدنهم إذا وقعت في يده. فسمع الرب 
لقول إسرائيل ودفع الكنعائيين فحرموهم - والتحریم هو الابادة الکاملة التامة 
لكل نفس من طفل وشیخ ورجل وامرأة وانسان وحيوان ‏ ومدنهم فدعي اسم 
المکان حرمة . (سفر العدد ۳-۳۵۱ . 

(15) ارتحل شعب بني |سرائیل من جبل هور في طریق بحرسوف لیدوروا بأرض 
أدوم . . فضاق بدو إسرائيل ذرع ٠‏ «وتکلم الشعب على الله وعلی موسی 
قائلین : لماذا آصعدتمانا من مصر لنموگ في البریة؟!رفقد کرهت آنفسنا الطعام 

دا السن: والسلوی نب ابد د ربههعلى الشعب الحیات 
تس نان فلدفت الشعب نم ات۳ #وم کشیسرون من إسرائيل. 
(العدد ۲۱: 4 ۷). 


(۱۷) آراد بنو إسرائيل المرور بارض الأموریین فلم بهو لهم ملك الأموریین 
-سیحون - بذلك ؛ فحاربه بنو إسرائيل وضربوء بهچد لیف وملکوا آرضه من 
آرنون إلى یبوق إلى بني عمون. فأخذ إسرائيل كل هذه آلیمدن وأقام إسرائيل 
في جميع مدن الأموريين» في حشبون وفي 2 فراهع(السدد ۲۱ : 


4# .) ۲١ 
واستولى موسى بعد ذلك على باشان» عدت وشعبها ولم یب ق نهم شارد»‎ 
5 .)۳٣ ۰-۳۳ : 7١ وملكوا أرضه. (العدد‎ 


۳۹۹ 
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ولا شك أن هذه الحروب من أساطير قصاص بني إسرائيل إذ كيف يعاقبهم الله 
۸ في التيه ويبقون فيها أربعين سنةء وفي نفس الوقت یقوسون بفتح المدن وإهلاك 
الث !؟9 
الخ حوب حولهم 


(۲۸ )پاتقام بن باعور : 
۱ تقول التوراة (سفر العدد :)۲٢‏ 

ارت لی بنو إسرائيلي حسب زعم التوراة بعد ذلك ونزلوا في عربات مواب القريبة 
من مدينة أريحا في الاردن . 


۱ وارتعب بالاق بن صفور ملك موآب من بني إسرائيل الذین أبادوا الأموريين إبادة 
۱ کاملة . وارسل بالاق‌پن صفور الى هام بن بعور القاطن في مدینة فتور وطلب منه أن 

اتی ویلعن شعب [سرائبل؛ لأن دعوة بلعام كانت مجابة. ومن بارکه بلعام یکون 
مبارکاء ومن لعنه یکون ملعوناً. ورفض بلعام عرض الملك بالاق؛ لان الله ظهر له 
وقال له : لا تذهب ولا تلعن الشعهي لأن شعب إسرائيل مبارك. وکرر الملك الدعوة 
لبلعام وعرض عليه الذهب والفضة. وظهر الربك لبلعام» وأمره بانذهاب معهم. وظهر 
له ملاك الرب وقال له : لا تتکلم لاائ #اقول هلك فانطلق بت یی 

۱ وطلب بلعام من الملك أن بيني گم سبعة مذابيج. وقال بلعام: كيف ألعن من 
لم يلعنه الله وكيف دم من لم بدت گنه : لهت نفسي موت الأبسرار ولتكن 
آخرتي کاخرتهم. ت٢ E‏ ان يلعن بني إسرائيل. فقال بلعام : إن 

الرب وضع في فمي هذا الكلام و نا أتكلم ہما یی لرب في فمي 


۱ وتكرر الموقف في اليوم التالي» ومدح (سرائیل7/وکذلك فعل في اليوم الثالث 

قائلا: ما أحسن خيامك يا یعقوب! مساکنك يا (سرائیل کنات على نهر کشجرات 

۱ عود غرسها الرب . . . الله أخرجه من مصر يأكل آمم مضاية##ويقضم عظامهم ویحطم 
۱ سهامهم . جثم كأسد» ربض کلبوة. مبارك إسرائيل ولاعنوه ملعتن . 

وغضب الملك آباق وقال دعوتك لتشتم آعدائي وهاانت دا ود 705 الان 


ثلاث مرات . 
> 
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وتنب بلعام قائلاً: يبرز كوكب من يعقوب ویقوم قضيب من إسرائیل فيحطم طرفي 
اسرائیل اچاین: ويتسلط ابن يعقوب ويهلك الشارد من المدينة . 
وتنباً بهلت" العماليق على يد شعب إسرائيل» ثم رجع بلعام إلى مکانه . 


مصير بلعام الي تزعم التوراة أنه دعا لإسرائيل وباركها : 

لقد لقي بلعام الل عور الذي تزعم التوراة أنه دعا لإسرائيل وباركها ولعن 
لاعنيها وبشرها بالنصر #الفوز, جزاء سنمار. فما کادت إسرائيل تنتصر على أهل مديان 
۔۔۔ مدين ‏ وأبادوا جميع مئ فيها من السكاني حتى بحثوا عن بلعام فقتلوه بحد السيف 
(سفر العدد ۳۱: ۹). ® 


قصة بلعام بن باعور في القرآن تخالف ما ذكرته التوراة خالفة تامة : 
قال تعالی : 


مرح هی مرس مر ۶ ۷" ص مر نم ۳6 ہے 7 22 مر Arr‏ 
الماررے €9 شتا ارففته يبا وله غاقی الارض واتبع هونه مثلم 
سے سر سے ھ؛ 0 گھ سے ر .22 م رر اہ ہےر گر مرچ مریم 1ک 
کمک آل ڪل إن مل ميو يھت آزترکه بلھٹ ذلك مکل الَوَمِاللِت 
ےک وو ہر تر 7 مج سس عر پر ککوے سے لاو بر TP‏ با کے مر سے ہہ 
تککوا بایان نصص القصص لمهم يَتَفَكْرُوتَ لات منَلالَْوُ الییت کلب 
ايتا وآنفسم م کنوایطلمون € 4 . 4 (الاعراف: ۰-۱۷۰ ۱۷۷). 
> 
ذكر أهل التفسير (ابن كثير وابن جرير وغيرهما) أن هذهإلالة نزلت في رجل من 
بني إسرائیل يقال له بلعام بن باعورام» وكان يعلم الاسم «الأكبرم وکان مقیماً في بيت 
المقدس مع الجبارين. ‏ وفي ذلك نظر لأن أحدا من بني إسرائيل كم یدخل إلى بيت 
المقدس إلا بعد أن استولى عليها يوشع بن نون بعد وفاة موسی . وفتال مالك بن 
دینار: كان من علماء بني إسرائيل وكان مجاب الدعوة. يقدمونه في الگر اند . بعثه 
نبي الله موسى عليه السلام إلى ملك مدين يدعوه إلى الله فأغراه ملك مدي بالأموال 
والذهب والفضة والقطائع ؛ فترك موسى واتبع دين ملك مدین . وهناك رواية کي ابن 
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عباط أنه من الیمن وأخرى أنه من قوم الجبارين ‏ العماليق ‏ وكان يعلم اسم الله 
له ۳ فدعاه قومه أن يدعو لهم على موسى وبني إسرائيل › فرفضص أول الأمر. 


وورد کې السدي أن بلعام هلا كان في زمن يوشع بن نون لما خرج وأراد قتال 
الجبارين العطاليق ‏ وكان بلعام من بی إسرائیل مجاب الدعوق فأغراه العماليق 
بالمال فذهب إليهميودعا على بني إسرائيل فانسلخ من الدين» وكان من الغاوين . 


وقد ورد في روابات آخری أنه كان في زمن موسی وأن آعداء بني إسرائيل رشوه 
لكي يدعو على موسیں؛ فالا أقبل يدعو اندلع لسانه ودعا لموسى وبني إسرائيل » ودعا 
على العماليق ‏ وفي وكير وت ہہ بی ان 
هذا أمر جرى على لساني بغير اختيال مني » ولكني أدلكم على أمر عسى أن يكون فيه 
يا E‏ مس في الزنى هلكوا . فأخرجوا 
رو انیم از بن هارون - نفد وطعنهما 01 ولا 
ارمع وک لان اور . وسلط اللہ الماع چاو ہنی ۋر ايل فاهلك سبعین 
ألا 

2 8 

وأورد المفسرون رواية وردت في التوراة بصورة مختلفة قليلا. . وهي أن الأتان 
التي كان يركبها بلعام توقفت في الطریق» وجعل يضربها وھ الا تتقدم فقالت له: 
علام تضربني؟ أما ترى هذا الذي بين يديك؟ فظهر له الشيطان فييجد له. والرواية في 


التوراة أن الذي ظهر له هو ملاك الرب فسجد له. 4 


وت زراك و اسم الرئيس من بني إسرائيل الذي و نة الملك: 
ا ای جا وأن ٠‏ موسر ان ذلك 
® 
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وقال آللهم هكذا نفعل بمن يعصيك؛ فرفع الله عنهم الوباء وهو الطاعون الذي مات 
فيه مي بني إسرائيل سبعون ألفاً وفي رواية عشرين ألفاً. 

وك اتی أغلب المفسرين أن لسان بلعام اندلع عندما قام يدعو على موسى فهو 
كالكلب إن حمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. 

وقد ورد ن هذه الآية نزلت أيضاً في أمية بن أبي الصلت الذي آمن لسانه 
وشعره» وكفر قلبه ي#وكان أ مية قد علم كثيراً من الشرائع السابقة ونادى بالتوحيد في 
شعره. وكان يطمح إلى النبوقي فلما ظهر رسول الله شرقت نفسه ووالى المشرکین من 
قریش: وقد جاء في الح أنه ممن آمن لسانه ولم يمن قلبه. 
(۱۹) زئی بني إسرائيل مع بناك موآپ: 

وردت في التوراة قصة زنی يني إسرائيل مع بئات مواب (سفر العسدد, 
الا صحاح ٥ء‏ ولكن لم يكن ذلك بإيحاء وإيعاز من بلعام بن باعوراء كما ذكر بعض 
الو نز 

ولم یکتف شعب إسرائيل بالزنی مع |الموابيات» بل ذبحوا لالهتهن وسجدوا لها. 
فحمی غضب الربٌ على إسرائيل . فقال الب لاقو اخذ جميع رووس الشعب 
وعلّقهم للرب. فأمر موسی بقتل رژساء الشعب. 

وبلغت الوقاحة بأحد مولاء الرژساء أن آتی بالماة "لزني ا آمام موسی وأعين 
كل جماعة بني إسرائيل . فلما رأى ذلك فینحاس بن إلعازو بن هارون الکاهن ؛ قام من 
بط الجمدافة وال ریا بيده ودخل وراء الرجل الإشيرائيلي إلى القبة» وطعن 

كليهماء الرجل الاسرائيلي والمرأة ة في بطنها. فامتتع اھ خی عن بني 
إسرائيل. وكان الذين ماتوا بالوباء أربعة وعشرين ألفاً. 4 

«فكلم الرب موسى قائلاً: فينحاس بن إلعازار بن هارون الكاهٌ#قد رد سخطي 
عن بني إسرائيل» بكونه غار غيرتي في وسطهم حتى لم أفن بني في يل بغيرتي . 
لذلك ها أنذا أعطيه ميشاقي ميثاق السلام. فيكون له ولنسله من بع میشق كهنوت 
أبدي لأجل أنه غار لله وكمّر عن بني إسرائيل. وكان اسم الرجل الإسرائيلي االيفتول 
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زمري بن سالور رئيس بيت أب من الشمعونيين . واسم المرأة المديانية المقتولة كز 
بنت صور الذي هو رئيس قبائل بيت أب في مديان. (سفر العدد .)٠١ ١ :۲٢‏ 


(۲۰) الحرب مع مديان وموسى يأمر بقتل النساء والأطفال حسب زعمهم : 

يتحدث سفر العدد (الإإصحاح ۱) عن حرب شنها موسى عليه السلام في سن 
الت على مديان. «فتجندوا على مديان كما أمر الرب . وقتلوا كل ذكر. وملوك مديا 
قتلوه فوق قتلاهم آوي وراقم وصور وحور ورابع . خمسة ملوك مديان. وبلعام ب 
باعور قتلوه بالتتقيف. ‏ رغم أنه حسب رواية التوراة المحرفة بارك بني إسرائيل وده 
لهم . وی بنو إسرائيل نساء مديان وأطفالهم ونهبوا جميع بهائمهم. وجمب 
مواشيهم وک ولاك وآ ھدوا جميع مدنهم بمساكنهم وجميع حصونهم بالنار 
وأحذوا کل انگ كل النهب من الناس والبهائم. وأتوا إلى موسى وإلعازار الكاهر 
وإلى جماعة بني إسرائيل بالسبي والنهب والغنيمة إلى المحلةء إلى عربات موآب التي 
على أردن أريحا. 


«فخرج موسی وإلعازر الكاهن وکیل رؤساء الجماعة لاستقبالهم إلى خار- 
المحلة. فسخط موسى على وكا#5التجيشى رؤساء الألوف ورؤساء المئات القادمين مر 
جند الحرب . وقال لهم موسى : هليل أبقيتم كل أنثى حية؟. فالآن اقتلوا كل ذکر مر 
الأطفال وكل امرأة عرفت رجلا بمضتاجعة ذكناقتلُوضًا. لکن جميع الأطفال من النسا 
اللواتي لم يعرفن مضاجعة ذكر آبفوهر لكم حيات. وأما أنتم فانزلوا خارج المحل 
سبعة آیام» حتى یتطهروا. 

هه 


وأحصى موسی النهب فكان من اليك 776,٠١‏ راس ومن البق 
۰ رأس ومن الحمير 5١,٠٠١‏ ومن الأطفال الإناث ‏ بعد إبادة جميع الأطفال 
الذكور والنساء ‏ ۰۳۲,۰۰۰ وجمع موسی الذهب والفضة والمواشي » وأخحرج نصيب 
المقاتلين وهو النصف. ٹم آخرج نصیب الزكاة رهي تتیفتع للکاهن ولبيت لاوي 
۔ موسی وهارون من بيت لاوي ‏ . وکان کل ذهث اک التي رفعوها للرب 
٥٠‏ شاق من الذهب» ومن الغنم ۱۷۵ . ومن البقر ۷۲ اير ۱ ومن الأناث 
الأطفال ۳۲ تفسأء وجميعها أخذها إلعاز ر الكاهن. (سفر العدد ۳۱ إيأكمله). 
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(۴)ٴ الوعد بدخول أرض كنعان بعد وفاة موسى : 

گے كلم الرب موسى في عربات موآب على أردن أريحا قائلاً: كلم بني إسرائيل وقل 
لهم : إيك"عابرون الأردن إلى أرض كنعان؛ فتطردون كل سكان الأرض من أمامكمء 
اوتمحون جميسع 0 وتبيدون كل أصنامهم. تملكون الأرض وتسکنون فيها 
لأني قد م الأرض ‏ أي أرض فلسطين ‏ لكي تملكوها. وتقتسمون الارض 
وم سا . وان لم تطردوا سكان الأرض من أمامكم ؛ يكون الذين 
وم ۱ن بے وی آعینگم ومناخس في جوانبکم » ويضايقونكم على الأرض 
التي أن نتم ساکنون فیها/, 

لهذا تقوم سياسة الأشرائيل الحالية لى قتل وطرد جميع الفلسطينيين من أرض 

فلسطين وما يسمى الضفة هفطاع غزة وجنوب لبنان . لان الله أعطى هذه الأرض 
في عهد أبدي دائم لإبراهيم وإسحاق ويعقوب وبني إسرائيل إلى أبد الأبدين . : 
وکرر الرب توصیانه لی (سرائیل» وحدد لهم تضوم ارضیی بحیث |نها تشمل جمیم 
آرض فلسطین والضفة الغربية وقطاع غزق,والردن وجنوپ لبنان . وفي بعض النصوص 
لبنان وسوريا إلى حماة حتی نهر الفرات» من النیل إلى) الفرات أرضك يا سرائیل . 
وأكد لهم الرب أنه ساکن في وسط |سرائیل . /وبالذالتقي التابوت الذي صنعوه له من 
الخشب الفاخر المطعم بالذهب والفضة والعاج. )/ 


العهاية الحزنة لوسی حسب ما تزعم التوراك؛ 
وننتهي صورة هذا سر بنهايةأ أليمة بال لموسی حسب زعم الشوراة 
المحرفت حيث يموت مغضوباً عليه من الرب ودون أ ا: ۴ إلى الأرض المقدسة 
التي وعدهم الرب منذ زمن إبراهيم . . . جاء في سفر التثنية موك موسی مغضوباً عليه 
كما مات هارون من قبل : ۳ 
# »® 
«وكلم الرب موسى في نفس ذلك اليوم قائلاً: اصعد إلى جبل ا(٠‏ . قبالة 
أريحا بت الأردن » وانظر إلى أرض كنعان التي أنا أعطيتها لبني | ؤائيل يلكا . ومت 
في الجبل الذي تصعد إليه» وانضم نضم إلى قومك. كما مات أخوك هار في گیل هور؛ 
لاتکما خنتماني في وسط بني | إسرائيل عند ماء مريبة قادش في برية حين؛ 
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إذ لم تقدساني في وسط بني إسرائيل . فإنك تنظر الأرض من قبالتها ولکنك لا تدخل 
إلى هناك إلى الأرض التي أنا أعطيها لبني إسرائيل. (سفر التثنية ۳۲: 54 -۵۵) . 


وتأني النهاية المحزنة وينزل الستار على هذا المشهد الأخير: 

«وقال له الرب: هذه هي الأرض التي آقسمت لإبراهيم وإسحاق ويعقوب قائ 
لسلا#اعطيها. قد أريتك إياها بعينيك» ولكنك إلى هناك لا تعبر - لكي تموت کمدا 
وحسرة یات هنا ك#بوسى عبد الرب في أرض مواب حسب قول الرب» ودفنه في 
الجواء في أؤض ولواب مقابل بيت فغور. ولم يعرف إنسان قبره إلى اليوم». (سفر 
التثنية ۱۳۶ ٤‏ -2) . 

O‏ کہ مہم فى ال رھش انمت 
الرب . . يموت والحسرة ؤالكمد یمان قلبه» إذيرى أرض كنعان» أرض الميعادء 
يراها بعينيه ولا يستطيع أن يعبر إليها؛ لأن الرب غضب عليه وعلى هارون عند ماء 
مريبة!! هكذا تزعم الدوراق(ااگگرفة. . ومکذا تلوث صورة نبي من أولي العزم من 
الرسل . . موسى زعيمهم ونبيهم الذي أنقذهم من فرعون لقي الأذى منهم في حياته» 
ولقی الأذى منهم بعد مماته بما لود تائف أقلامهم في توراتهم المحرفة التي 
نسبوها إليه . 

> 

ولكن موسى في كنف الله وفي نعکاشانسذإن خلقه. وهو الآن في الرفيق 
الأعلى لا يضره کید يهود ولا مکر یھود وا کی يهود ولا ما تقوله توراتهم المحرفة. 
فسلام الله عليك يا نبي الله يا كليم الله. . وسلام ‏ الله عليك يا رسول الله محمد يا من 
أعلنت على الملا براءة موسى مما الصقه به یلیل من من التهم. . فصلى الله 
عليكما وعلى جميع الأنبياء والمرسلين صلاة دائمتيإلى يد الا بدین . 

> 
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کن ہشیت لمت سيت م تفای ف هک 





بعض أحكام التو راة ا حقة والحرّفة 
> 
الوصايا والألواح): 
ل 

(سفر الخروج» ال صحاح ٤ے‏ *) و (سفر اللاويين: 1۸4( 

أمر الرب موسی أن شم لوحين من حجر بدلا عن اللوحین اللذین کسرھما في 
غضبه . وصعد موسى الجبل؛ فنزل الرب في السحاب ونادی: الرت له رحیم 
ورژوف بطي ء الغعضب ‏ عکس ما تصوره التوراة حیث نراه سریع الغضب كثير الندم - 
وکثیر الاحسان والوفای حافظ الڑکھنان إلى ألوفي. غافر الاثم والخطيئة» لکنه لن 
يُبرىة إبراء - لا بزال الذنب موجوداً گی فتقداً إثم الآباء في الأبناء وفي آبناء الأبناء في 
الجیل الثالث والرابع . 
أمر من الرب بإبادة الأمم : 

(احفظ ما آنا موصيك اليوم. ها ها أنا رق من قدامك الأموريين والکنعانیین 
والحثيين والفرزيين والحويين واليبوسيّين. احترز کان تقطع عهداً مع سكان الأرض 
التي أنت آت إليها؛ ؛ لثلا يصيروا فخاً في وسطك وين هليل النص يأخذ اليهود في 
اسرائيل اليوم خطتهم في عدم إجراء أي معاهدة ملام تسمح بموجبها بقيام كيان 
لسكان فلسطين - ... احترز من ال مل سس أي أرض 
لطس 
الفطير ‏ وقد أفردنا رات جس وکیف 27 سر مت اا بحيث 
يجعلون فيه دم نصراني أو مسلم ‏ (ستة یم عمل وأما اليوم السابع تل یکون لیم 


> 


۲۷۵ 
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سبت عة مقدس للرب. کل من يعمل فيه عملا يقتل ‏ عقوبة شديدة على جريمة 
تافهة . . . سلیما هارون الذي صنع العجل بزعمهم لم یقتل بل كان مكرما وأمرهم 
موسی بأن یتبولوا لهارون وبیت اللاوي بالأموال والبخور والعطور والذهب و 
وأن بقیموا خيمة الوب خيمة الاجتماع . . . الخ» وأن يصنعوا التاببوت مسکنا مقدسا 
جو ی نی وت وت وی دن ۱ والمحرقة لها أهمية قصوی 
في التوراة إذ إن الغو ا والرب لا يرضى الا حين يشم رائحة المشوي . 

وبفیة ة اللحم يأخذه آل ۶2 . (الإإصحاح . 

وتذكر التوراة تفاصیل 7 الذي پلیسه الکاهن من آل هارون في الا صحاح ۳۹ 
من م ۹ ۶ آلاصحاح الاربعین من سفر الخروج لتفاصیل التابرت 

ویخصص سفر اللاويين لتفاصيل المحرقة والقرابين» وكيفية وضع الشحم فوق 
الحطب. . إلخ. وأنواع القرابين: قرابين الافع0موفرابین السلامةء وقرابين الخطأ 
السهو. . إلخ. وتفاصيلها من البقر والغنم وأنواع الخبز. . . بالاضافة إلى قربان الدم 
والكفارة عن كل بكر من الأبناء . ويستغرق ذلك هلق الإإصحاح الأول ۴ الإصحاح 
التاسع من سفر اللاویین . ۱ 

> 5 2 

الرب يحرق ابني هارون لاعهیا قدما نارا غريبة الاج : 

ويك الفاح العاشر من سفر اللاويين أن ابنا 7 ناداب وأبيهو قربا 
أمام الرب نار غريبة لم يأمرهما بهما. فخرجت نار من عند الرب وأكلتهما؛ فماتا أمام 
الرب. وهو عقوبة فظيعة من أجل عمل تافه. . بينما يعفو عن جرائم#فظيظة"مثل عبادة 
هارون للعجل وصنعه لبني إسرائيل» ومثل الغش والکذب والخداع الذي قام به 
يعقوب , ومثل زنى رأوبين بسرية أبيه بلهة » ومثل زنى يهوذا بروجة ابنه وهي ثمارا . ٠‏ الخ ۱ 

«وقال موسى لهارون وإلعازار وإيثامار ابنيه الباقيين ‏ أي ابني هارون توا 
التقدمة الباقية من وقائد الربء وكلوها فطيراً بجانب e‏ لأنها قدس أقد اب . 
كلوها في مكان مقدس. . إلخ ومن يأكل منها من بني إسرائيل يموت موتاً؛ لأنھا خاصلة 
بھارون وبنيه . 


۳۷۳۹ 
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ویخصص الإصحاح ۱۱ من سفر اللاويين لأنواع الحيوانات المحرمة عليهم . 
ويخصص الاصحاح ۱۲ للنفاس وأن المرأة تكون نجسة. . . إلخ . والاصحاح ۱۳ 
للأورام الجلدية والبرص» واعتبار المصاب بها نجساً. ويستمر الحديث عن الأبرص 
وتاجاسته إلى الإصحاح ۱6 من سفر اللاويين. ویخصص الإصحاح ۱۵ لمن يكون 
مصابا بالسپلان ونجاسته . . ووجوب الغسل بعد الجماع أو الانزال. واعتبار الحائض 
نجسة#وكل من مسها يكون نجساًء بل كل من مس فراشها یکون نجسا. 


رباص :۱ إلى ذکر الذبائح والقرابین للتکفیر عن خطایا بني اسرائیل . 
6چ من يجوز له أن يقرب إلى خيمة الاجتماع ومن لا یجوز. 


الا تا ۸ للمحیومات وعدم کشف العورة» ومنع الزنیء ومنم اللواط 
(ولا تضاجع ذكراً a‏ امرأة . إنه رجس) . «ولا تجعل مع بهيمة مضجعك) . 


وهي أمور صحيحة ولكن تنقضها أحكام التلمود التي تبيح الزنى واللواط واتخاذ 
البهائم كما سنفصله في حیثژا بل إن التوراة نفسها تذکر عن الأنبياء أنهم مارسوا 
الزنی . ومنهم داوود الذي زنى بحليلة جاره»/ورآوبین من الأسباط ‏ الذي زنی 
بسرية أبيه» ويهوذا بن يعقوب اللاي 7لم ال لرلة ابنهء وأن أمنون بن داوود زنی بأخته 
ثامار» وأن إبراهيم عليه السلام تزوج تہ سارت وأن لوطأ عليه السلام زنی بابنتيه وهو 
مخمور. . . إلخ . 7 

وه 

وفي الا صحاح ۹ وصایا بعدم عب او وان واحترام الآباء والأمہات؛ وحفظ 
السبت واقامة العدل» وعدم البغض وعدم الزنی وعدم طلب الجن والاستعانة بهم» 
ومحبة الغریب والاحسان إليه . 


> 
بعض أحكام التوراة الحقة : > 
ويذكر الاصحاح العشرون من سفر اللاويبن العقؤیات الصارمة وهي القتل 


)١(‏ کل إنسان من بني إسرائيل ومن الغرباء النازلين فی إسراڈیل أعطى من زرعه 
لمولك را كان یعبد في تلك الات فإنه يقتل . . ويرجم ھا . 
® 
۳۷۷ 
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۱ 
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(۲) والنفس التي تلتفت إلى الجان وإلى التوابع كذلك تقتل قتلا. 


> (۳) وكل إنسان سب أباه أو أمه فإنه يقتل . 


اك وإذا زنی رجل مع امرأة» فإذا زنى مع امرأة قريبة فإنه يقتل الزاني والزانية. وإذا 


اضطجع رجل مع امرأة أبيه فقد كشف عورة أبيه. إنهما يقتلان كلاهما دمهما 
#عليهما. 
قصة الیهودین الزانیین في المدينة : 
وهذه قصة حدثت في المدينة المنورة في عهد النبي صلی الله عليه وسلم توضح 
اعوجاج يهود وخيئهم وإنحرافهم , فقد زنت يهودية مع يهودي من أشرافهم في المدينة 
واعترفا بذلك . وآراد اليهود متاخ رجاهمن حكم الرجم الموجود في التوراة؛ فقالوا: تأني 
إلى محمد فانه نبي فإل#يحكم لکم بغیر الرجم فانکم ستحاجون ربكم بأن ذلك حکم 
رسوله» وإن لم يحكم إلا بالرجم فلا تقبلوا منه الحكم . فجاءوا [ لی النبي صلی الله 
عليه وسلم فآمرهم أن پاتوا تالتتزرات وقال لهم آتلوها. ۰۰ فتلا قارئهم وغطى على 
موضم آية الرجمء فقال له المصطفی : ارف پدك فرفعهاء فإذا هي آية الرجم. 
فأخذهما الرسول ورجمهما بحك«التوراة: وغضب اليهود وشتموا الرسول صلوات اللہ 
وسلامه عليه وحزن لذلك المصطفى . 
0ئ لم" ا 
۳ ا 0 س . م۳ مر ہس سم 
< یناف الو لا رن کر کر در ی الو 
مد سر له 21 وی م و 
اما افو مھم وَلَر من 7 م یں ان حاد 
۴ 7ھ رم به 
ری روموت | رنب مواضہوگا۔ سور 1 ا 


مت بر نی مرو 


اوش کے ما هدا - أي حكماً آخر غير حكم الرجم - IY‏ 7 قرو ومن 
یرد الله تتم فان تم لک لو الہ وکیا از و ات 
۸ ضر ار > ۳ سر ےہ سم ها 5 ص 3 

قوب که الا رئ وله مر ف رة عَدَادك وید € سوت 


1 
ل 


ہے ےھ ام هر مر هرس تام سک ہے سم مرو و 74 یم + 
لحب أكون للسحتِ فان او کر بینم ا ع اقم و إن تعرض 


®» 
۲۷۸ 
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عر > ورم 4 یر 2 > مھ _ سر 7 وپ سے 3 
عو فلن يضروك شيعا ون ڪکمت أحكم بيهم فس طط 


2 کے لہ 
ن یت 


| 
EE FN 7 A2‏ س مر سر خر کے سی ہے گر بے وسلو ف کے مر رصم 
الم یلت € وکت وتك وھ لور فیا خکم أله ثد ووت ی 
4 
بل دود نقد اعرضوا بعدما حکم فیهم رسول الله بحکم التوراة وهوالرجم - . 
ےس گر سے سح کے سے 
وم او کی لانت 4 . الما 2:۶۱ 4۲ 
> تشه سس 

ويخبرنا المولى سیحانه وتعالی في القران الکریم ببعضص الأحكام الواردة في 
التوراة الصحيحة والتي الال بعض آثارها موجوداً إلى اليوم في التوراة المحرفة (سفر 
اللاوبین » الا صحاح بل 

قال تعالے , : 

| تسم بر را مس رل یم مر پر۴ مر بو < سر سے رصاح کے سر صرح © 

و تالم نبا أن النف سه نفس والعيّرت يا لعين والانف بالانف 
4م ےم س کس مرن سن مه کرگر و پر ص کے سر r‏ 
بالل وال اھ ات قمعاص كن کات سس 
6ا مر سے سے یرباص مر ود ہم سر هن بو 
سن لر گم یما لاه أو ليک هم یشرت 19 » . 
۱ (المائدة: .)٥٤‏ 


ر 2 


الا 


ڪا 


مر 


A 


org 


® 


وجوب تطبيق أحكام الشریعة : > 

وهذا الحكم باق فى الأديان السماوية الثلاثة#اليهودية والنصرانية والإسلام. . 
ولكن البهود والنصاری حرفوا أحكام الله وكتبه وألغوا شيؤيعته. . وللأسف فإن بعض 
الإسلامية. . 0 

ولا شك أن هذا الرفض لتطبيق شريعة الله يلحقهم باليهود والٹٹگیاری . 

قال تعال , : 

ا 7 7 

رر ہ ےم ےہ رس ےس ھی مہ کی سک وح سے مر 

من لیک يما آنرل الد تأؤليك هم الكيرونَ 4. 7١‏ 4 


رالمائد:؟ 5). 
> 
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ہے رگم سر 


کے سم f ART‏ 20 00 م ھی 
ار دوس رک یمرو لماک همود 469. (المائدة: 5:). 





وي رتال تعالی 
0 ونر بتکم بَا نزل هک شم الوت 6 ۰ 
4 (المائدة: 4۷). 
۱ تال عرین تالا 
۱ ویک التب لح مس کا لمات کنو الک مهنا عو 
1 ذا عبت FEIT‏ تع اتر مم عاج ل یلع )4 
۱ » (المائدة : 48). 
وقال تعالی 
ون اک بی يسا ا گور شر ہش بِعّض 
ما رل مالک کان ولوا ماعل ناتاه آن نیبم جعض دوم وان کب ملاس 
فر © امک اه وتان سن یناو کا قوم بوقنوت 6 4 ا 
قم ی وی و نک نم ا 
لایهُّد ی الوم القَللينَ للا سیب © 4. ۱ (المائدة : .)٢٥٥- 1٩‏ 


® 


وواضح من هذه الآيات الكريمة أن حكأم المبييامين الذين يرفضون تطبيق 
با ال کرت ایرد وانصاری این لالم اذ پمنموا تطبیق ارم 
الإسلامية» واستخدموا معهم كل وسيلة من تهديد وترفیب لكي یحاربوا شريعة الله 
ویمنعوا تطبيقها. وعندما حاول أحدهم تطبيق أجزاء من #الشريعة الإسلامية کادوا له 
المكايد وأسقطوه من كرسي حكمه وطردوه شر طردة ولگ الله غالب على أمره» 
وناصر دینه» وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ینقلبو۵؟ و فد وصف الله صفاتهم 


ومسارعتهم في مودة اليهود والنصاری. قال المولى عزوجل: ۴ 
® 
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و فاری الب فلوبهم مرض بست رغوت فم يفولون کی أن تویبتا دابرن 4. 

جم 

تماها"گما يقول كثير من حکام المسلمين لخاصتهم : إنهم یخشون بطش أمريكا 
إذا هم طبقوا الشريعة الإسلامية! ! 


۶ 1 


2 


وه مس ر2 و 0 


7 


5 


ہے وان أن اا اتات من نی کا می کا أ 
سی أله أن ی با لفتح وام من نو فيضيحوأ سروأغ اہم 
کی ل 22> (المائدة: 67). 


ويصور المولى عر وجل تهديده المرعب الرهيب للذين يتقاعسون عن تطبيق 
شريعته ويرفضون تنفيذها خف من اليهود والنصاریء وهم الغالبية من حكام المسلمين 
اليوم : 


۳ ہے 
ای صا سرےر مر ون سر سر اس“ 


سح سر مکی اتی موہ مرش >ھ 5 نک 
2 ہا ال موم نک منود مفسوف ياق ألله بقوم مم وجب ون أذ لزعل 
سے 2 


موس - 2 رص ر م سس و Kf“‏ ج ۹ 2 مر هم یم می 
مي مان هرز علَّالکفرت هدوت فا یلاله ولا افو ن لومة پم ذالك فضل‌الله جڑ تد 
سب ۳ جرف 
من نام 7 3 (المائدة: .)٠٥‏ 


> 
وتتوالى آیات سورة المائدة تحذر هؤلاء الین يتولون اليهود والنصارى والکفار 
ویسیرون خلفهم کالنعاج» ويرفضون تحكيم شريعةألله خوفا وفرقاً منهم . 
ويقول المولى عز وجل : 7 
و الین منوا د توا زین ادوا دت ني د ذا کلب من قبل 
انار زی وك م من 46 . ك (لمائدة: 0۷). 
> 


مواصلة لذكر بعض أحكام التوراة : 7 


حکمت التوراة بقتل المرتد ومن بوا ومن يتبع الاد ر72 ومن يسب 
أباہ أ و أمه» ومن يزني . . وإذا اضطجع رجل مع ذکر اضطجاع و سس ی 
7و إنهما یقتلان » دمهما علیهما. (الا صحاح ۳۰ من سفر اللاويين For.‏ 


۲۱ 
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وإذا اتخذ رجل امرأة وأمها فذلك رذيلة بالنار يحرقونه وإياهما لكي لا يكون 
2 رذيلة بينكم . (۲۰: ١4‏ من سفر اللاویین). 
وإذا جعل رجل مضجعه مع بهيمة فإنه يقتل والبهيمة تميتونها. وكذلك المرأة إذا 
زنك يمع حيوان كلاهما يقتلان . (سفر اللاويين ۲۰ : ۱۵ - ۱۷). 
#وإذا آخذ رجل أخته بنت أبيه أو بنت أمه ورأى عورتها ورأت هي عورته فذلك 
عار. اسان أمامهاعين بني شعبهما قد كشف عورة أخته يحمل ذنبه. (سفر 
اللاويين ۸١‏ ۳7 
والغريب قا أن التوراة ذاتها تزعم أن إبراهيم عليه السلام تزوج أخته من أبيه 
سارةء وأن راؤبين#زنى باميؤأة أبيم أثناء حياة أبيه بعقوب؛ وأن يهوذا بن يعقوب زنى 
بثمارا زوجة ابنهء وأن دأؤود زنى بحليلة جاره أوريا الحثي وهي التي ولدت له سليمان 
عليه السلام. وأن أمنون بن داوود زنى بأخته ثمار» وأن لوطا عليه السلام زنی بابنتیه 
وهو مخمور. . . إلخ . 
وهو تناقض غريب وفظيع فكيف يكون الأنبياء المثل العليا للبشرية زناة وعتاة 
ومجرمين وكذبة ومخادعين» بينما تام ر التهواة في مقاطع آخری بعدم الزنى والکذب 
١ش‏ والغش والخداع وتحكم على من فك باحکام يالغة الشدة؟!! 
ویستمر الا صحاح العشرون من سف‌راللاویین پوکےہ الأحكام بعدم الاضطجاع مع 
امرأة طامث . فإذا فعل ذلك حكم على اليل والمرأة بالإعدام ‏ وهو حکم شدید 
الق تن ا 
ویحکم السفر بعدم کشف عورة الخالة والعمقژوامرأة العم والخال وزوجة الأخ 
۱ ومن فعل ذللك يفل أو يموت عقیما. ۳۹ 
۲ وإذا فعل بنو إسرائيل ذلك وحفظوا هذه الفرائض والأيحكامي فانهم یرون آرض 
۳ تلك الأمم التي فعلت هذه الموبقات» أرضاً تفيض لبناً وعگلا. . . «آنا الرب إلهكم 
۲ الذي ميزكم بين الشعوب فلا تدنسوا أنفسكم بکل ما هو)پنجل/من البهائم والطیور 


۱ وتکونون لي قدیسین لأني قدوس آنا الرب». (سفر اللاویین ۲۰ : ۷۲ ۲۰). 
١‏ > 
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۱ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


ویستمر سفر اللاویین في ذكر القرابین بعد ذلك وخصوصیات بيت اللاوي وبني 

هاراون لأنهم ا . وإذا أحدهم من القربان : أى عليه جنابة ‏ 
0800 وإذا أكل أحدهم من القربان وهو نجس أي عليه جنار 

بو هی 10 

وتعود التوراة تفصل تفصیلا مملا ثقیلا في موضوع القرابین وما يأخذه الکاهن من 

۰ 

ثم تأني أحكام النفس بالنفس «واذا أمات أحل إنسانا فإنه یقتل) . 

دومن أمات بهيمة برض عنها نفساً بنفس. وإذا أحدث إنسان في قريبه عيبا 
فكما فعل كذلك يفيه › کسر ہکسر وعين بعين وسن بسن . كما أحدث عيبا في 
الإنسان کذلك يحدث فب؟ يون قسف تويعوض عنها . ومن قشل إنساناً یقتل . حكم 
واحد يكون لكم. .7 #الوطني. اني أنا الرب إلهكم». (سفر 
اللاويين + 9 ۱۷ ۲ ۲:0۲ ۱ 

وهي نفس الأحكام التي ذکرها بحانه وتعالی في القرآن الكريم في سورة 
المائدة اة ٥‏ : «وکتبنا علیهم فیها أن اللفس بالنفس) والعین بالعین والأنف بالأنف 
والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاطن)ه [[ا3المولی المسلمین «فمن تصدق به 
کے جج خاک لم یکن في کم دی 

وهذه نصوص التوراة بي 2 :زا . إفهالتضدق «القفو لم يذكرا في التوراة. 
صدفھا مشل قوله: «لا تصنعوا لكم أوثاناً ولا تقيموا لم تمثالاً منحوتاً أو نصباً 
ولا تجعلوا في أرضكم حجراً مصوراً لتسجدوا له» (الإصحاح 7۷5 .)١‏ 

ومثل قوله : «إذا افتقر أخوك وقصرت يده عندك فاعظلدہ غ#يباً أو مستوطناً فيعيش 
معك. لا تأخذ منه ربا ولا مرابحة بل امش إلهك فيعيش أخلأك معك. فضتك 
لا تعطيه بالرباء وطعامك لا تعط بالمرابحة). 4 

ولكن هذه الأقوال والأحكام العظيمة الصحيحة تنقضها آقوال کلم آحری في 
التوراف بحيث تستثني غير اليهودي من أحكام عدم الرباء وعدم استرقاق ال 
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ففي سفر اللاويين (۲۵ : 794 55): وإذا افتقر أخوك ‏ اليهودي ‏ عندك وبیع 

4 لك فلا تستعبده استعباد عبد . . . بل امش إلهك. وآما عبيدك وإماؤك الذين یکونون 

لب من الشعوب الذین حولکم . فهم تفتنون عبيداً وإماء. وأيضاً من آبناء المستوطنین 

النازلين عندکم منهم تقتدون ومن عشاثرهم الذین عندکم الذین يلدونهم في آرضکم 

فیکوئون ملكاً لکم وتستملکونهم لأبنائكم من بعدکم میراث ملك . تستعبدونهم إلى 
الدهر و احوتکم بنو إسرائيل فلا یتسلط انسان على أخيه بعنف» . 


وفي سفر/ التثئية (۱۵: ۳): «لا تقرض أخاك بربا. . ربا فضة أو ربا طعام أو ربا 
شيء مما یقرض ایا . للأجنبي تقرض ہر ہا ولکن لأخيك لا تقرض بربا». 

وهكذا يحرف الا کتاب الله وأحكام الله . . لا تقرض بربا يحولونها لا تقرض 
أخاك اليهودي بربا. . لا تستعبد أحدأً تتحول لا تستعبد أخاك اليهودي واستعبد جميع 
الشعوب الأحرى. . لا تزن تتحول ألى لاتزن بيهودية لا تسرق. . لا تكذب. . لا تخدع 
لاتنش. . كلها تتحول على هي الأحبار إلى لا تسرق يهودياً» لا تکذب على بهودي؛ 
لا تخدع يهودياً. . بل تتحول إلى وجوب الغش/والسرقة والخداع للأجنبي» كما تنص 
على ذلك نصوص التلمود التي تعت ان دہ لتتاٰة أكثر من التوراة ذاتها . 

ولا نقول كما قالت داثرة المعبأوف البريطائهة (ج ۲/ 81/9 ۹۰۵ الطبعة 
الخامسة عشر) إن سفر اللاويين قد كتبه له بعد وفاة موسى بمئات السنين» وانه 
آخر سفر كتب من أسفار التوراة الخمسة؛ کنا نقول: إن هذا السفر يحوي على 
أحكام ووصايا حقيقية نزلت من السماء على لاي موسی عليه السلام. . وإن الكهنة 
فيما بعد حرفوا بعضاً منهاء وحذفوا وأضافوا كما أمل یل آلشیطان والھوی . 

وقد سبق أن استعرضنا كيف حرفت التوراة؟ ومتوم کتبت الأسفار المختلفة للعهد 
القديم» وما هو مقبول منها عند اليهود والنصاری وما هو مشگوك فيه عندهم؟۱۱ 

وتتكرر فى التوراة وعود الرب لشعبه البكر إسرائيل بكْطائهم أرض فلسطين. 
وتتسع الرقعة أحياناً لتمتد من النبل إلى الفرات دواجع ل ہچخومتاگ من بحر سوف إلى 
بحر فلسطين ومن البرية إلى النهر. فإني أدفع إلى أيديكم سكان الأرض فتطردهم من 

® 


TAL 


http://kotob.has.it | ۱ 


ایال لا تقطع معهم ولا مع آلهتهم عهداً. لا يسكنوا في أرضك لئلا يجعلوك 
تخطيیٰء ا (الخروج OT TEST‏ 

وقٹکرںیھذہ الوعود في كل سفر من أسفار العهد القديم التسعة والثلاثين كما 
تتکرر في 5( صیحاح منها تقريبا. 

وأقام مویفی محرقات سلامه للرب» وأخحذ موسی نصف الدم ووضعه فی 
الطسوت ؛ ونصف )لیم رشه علج المذیح » وأخذ كتاب العهد وقرأ في مسامع الشعب» 
وقال: هوذا دم العهد يدي قطعه الرب معكم على جميع هذه الأقوال. (سفر 
الخروج ٥ :۲٢‏ ۸). 4 

ومثل هذه الصور القبيحة لا شيك أنها من صنع الكهان وإضافاتهم الكثيرة التي 
لوثوا بها كتاب الله . 

2 FF 


® 
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7 يوشع بن نون» المفترى عليه 
١‏ 
بوشع بن نو کو فتی موسى وتلميذه وحواریه. ونبي بني إسرائيل من بعد 
موسی . وقد ذكره الل#في القرآن الكريم في سورة الكهف في قصة موسى والخضر: 


2 کے مر و ہر سے نے ہے صرح مر سے سے ہو کے لاج سم 2 
« ود موه می لته أجل حو ک آله مجمعَلحرن أو مى حقبا() 4 . 


وهو أحد الرجلین الذين آنعم الله علیهما عندما فرق بنو |سرائیل من قتال 
العماليق ودخول الأرض المقدسة. قال تعالى : 


ال کن ما یا دوک أنه لیم اد خلواعتیم الات و 
ارات 3 
نموه اک بو عون نَ 9 ». ۳ (المائدة: ۲۳). 


می الثاني و يفنة . 4 دده مت 00 
: و من ربهم هم الذین يرتجفون یرتم وی کون وينوحود را نت من 
ذلك الجيل الع الحناة الذي ار لال 1 نی ۹ ا 
کالب بن يفنة لیدخلا الارض المقدسة تحت قبادة النبي يوشم نون . 

1 نهر . 

ولكن يهود لم يلبثوا أن لوثوا سيرة هذا النبي ؛ وجعلوها وا آبشعة فظيعة 
للمجازر والمذابح والهولوکوست وحرب الإبادة للشعوب المقيطظة»في الأردن وفلسطين 
ولبنان ۔ وهي صورة أبعد ما تکون عن الحقیقة ولكنها أصبحت معتمد ۷ إسرائيل 
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http://kotob.has.i 


تققیق الوعد على يد يوشع بن نون واستیلاء بني إسرائيل على الأرض: 
هي جاء في سفر يشوع ‏ يوشع بن نون الاصحاح الأول :)٥  ١(‏ 
#اييدوكان بعد موت موسى عبد الرب أن الربٌ كلم يشوع بن نون خادم موسى 
قائله؛ #ميوسى عبدي مات. فالآن قم اعبر هذا الأردن ‏ أي نهر الأردن ‏ أنت وكل 
لشعب إلى الارض التي آنا معطیها لبني إسرائيل. کل موضع تدوسه بطون أقدامكم 
و ا من البرية ولبنان إلى هذا التهر الکبیر نهر الفرات» 
جميع ار س07 لی البحر الكبير نحو مغرب الشمس يكون تخمکم. لا يقف 
إنسان في وجهك كل آیام حياتك. كما كنت مع موسى أكون معك. . . 
«فأرسل بشو 49 نون رین خرس سر ان اذهبا انظرا الأرض وأريحا. 
فذهبا ودخلا بيت امرأة زآنبة اسمها راحاب واضطجعا هناك». وعلم ملك أريحا 
بوجودھما فارسل جنودہ للبحث عنهما. وأنكرت راحاب وجودھما بعد أن خبأتهما. ثم 
أخرجتهما بعد أن ذهب الطلب. وقالت لهما: قد علمت أن الرب قد أعطاكم الأرض 
وأن رعبكم قد وقع علينا. ئن گات معكما هرن نسملا انتما أيضاً مع یت ای 
معروفاً وتستحييا أبي وأمي وإخوتي#واخواتي وكلل مالهم» وتخلصا آنفسنا من 
المسوت. ٠‏ فوافق الجاسوسان على ذلك وأعطياها العهد والعلامة. 
(یشوع ۲: ۱--۱4). >< 
وسار یشوع والتابوت آمامهم يدلهم. . . وفي التابوت جلس الله !! تعالی اللہ عن 
ذلك علوا کبیرا. وعبروا نهر الاردن بعد أن انفلر#النهر فلقتین. وعبر الشعب النهر 
مشياً . (یشوع ۳ : ۹ - ۱۷). > 
0 
يشوع يقوم بحرب إبادة حتی النساء والأطفال)؟" 4 
والرضع والبهائم أبادهم بحد السيف : 67 
«وسمع ملوك الأموريين الذين في عبر الاردن وجميع ملوكئمال#تيانيين الذين على 
البجر أن الرب قد يبس مياه الاردن من أمام بني إسرائيل ذابغ ماقي (يشوع ٥‏ : 


aE 
» 


۳۸۸ 
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وقام يشوع بإعادة ختان بني إسرائيل لأن بني إسرائیل المختونین الذين خرجوا 
من مصر ماتوا ف في القفر» > وأبناؤهم الذين ولدوا في القفرلميختلوا. 
[لشوح ۵: ۳ 1). 

«وكانت مدينة أريحا مقفلة بسبب بني إسرائيل. لا أحد یخرج ولا أحد یدخل! 
أي أنها محاصرة» وبعد سبعة أيام من الدوران حول أريحا ضرب الكهنة الأبواق وهتف 
الشعب فا عظیماء فسقط السور فى مکانه. وصعد الشعب إلى المدينة. (وحرٴموا 
- أي آبادوا لإكتهما نی آلمدينة من رجل وامرأة, من طفل وشیخ؛ حتى البقر والغنم 
والحمير بحد الشيف». ما عدا راحاب الزانية وأهلها. «وأحرقوا المدینة بالنار مع كل 
ما بها : ]نما الفضةب#الذهب وآنية اللجاس والحديد جعلوها في خزانة الرب). 

< 2 5 س‫ ۶ 

وحلف يشوع في ذللكيالوقت قائلا: «ملعون قذام الرب الرجل الذي يقوم ويبني 
هله المدينة أريحا» . (يشوع ١ ; ٦‏ ۲۷). 

ومکذا قام یشوع حسب(أقوال التوراة المحرفة بهولوکوست وابادة تامة افظع من 
تلك التي قام بها هتلر في بولندا!!۱. 


لقد آباد يشوع عدة مرات 47 سي أملامه من طفل ورضيع › ورجل وامرأة» 
حتى الحيوانات والدواب آبادها. ويسمى اھ هذا المبدأ التجريم . أي حرمة أخذ الغنائم . 
وقد ورد في الحديث الصحيح : أن الغا #إفيدلادرمايكلى من كان قبل النبي محمد 
صلی اللہ عليه وسلم. وأنها نها أحلت له. و أب عد وو 
ولکن هذا لا يعني ا رم من ررق لگ رم للطفل والشیخ» » للمرأة 
والرجل, للغنم والبقر!! وابت طبيعة يهود أن تدخل الم ثاوالفضة في التحریم» وإنما 
جعلتها في خزانة الكهنة والاحبار التي بسمونها ات 


> 





وذكرت التوراة أن بني إسرائيل غلوا غلولا ولم بحرقلؤا الغنائم كما آمروا به. 
انا الشخص الذي غلّ. وأخذ يشوع عجان بن زارح والفظكة والؤداء ولسان الذهب 
وبنيه وبناته وبقره وحمیره وغنمه وخیمته وکل ماله. ورجمه جم بني اسرائیل 

> 
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بالّجارة وأحرقوهم بالنار ورموهم بالحجارة. وأقاموا فوقه رجمة حجارة عظيمة إلى 
هذا الیوم . فرجع الرب عن حمو غضبه» (سفر یشوع. الا صحاح السابع) . 

ويا لها من صورة فظة همجیة!! لم یکتف یشوع بقتل الذي غل بل قتل أهله 
وآپناءه وبناته وبقره وغنمه وحمیرہ وأحرقهم جمیعاً بالنار بعد أن رجمهم الشعب حتی 
گ١‏ 
سفر الوازر (سفریشوع): 

دك 

ویسمی, سفر#رشوع من العهد القديم سفر المجازر. فبعد أن قام يشوع بمجزرته 
الكبرى في أريكاء قام بعدها بمجزرة مثلها لملك عاي وشعبه ومدينته وأرضه. وقال له 
الرب: «ويكون عل قنکا المدينة آنکم تضرمون المدينة بالدار) . . 

وقام يشوع 7 جميع سكان عاي في الحقل في البرية» حيث لتر وسقطوا 
سا میں یش ٹیڈ س2 ری رامع ندز کرافت اترتا 
ولا شیخاً ولا رجلا ولا امرأة. _وکا‌جمیم الذين سقطوا في ذلك اليوم من رجال ونساء 
عاي اثني عشر الفاء جميع أه لكاي . . وحرم‌شوع جميع سكان عاي ولكن البهائم 
والأموال والذهب نهبها إسرائيل لآنفسهم_حسب قول الرب!! وأحرق يشوع عاي 
وجعلها تلا أبدياً خراباً إلى هذا الیوم. (#فر يشوع ۹: 1١‏ ۳۰). 


«ولما سمع جمیع الملوك الذین في گس لاد في الجبل وفي السهل وفي كل 
ساحل البحر الکبیر إلى جهة لتاق الحذگن والاموریون والکنعانیون والفرزیون 
والحویون والیبوسیون؛ اجتمعوا سا لحار يكم پشوع واسرائیل» (سفر یشوع 1:9 
١‏ -۲)ء وذلك لكي ينقذوا أنفسهم من المجازر ي الاپسادة الكاملة التي كان یقوم 


بها يشوع . 
® 
«وأما سكان جعبون لما سمعوا بما عمله يشوع بأريحا وعاي» فشد ارتعبوا؛ 


وجاءوا ليشوع وقالوا عبيدك نحن » من أرض بعيدة حئنا, والآن اقططااكنا عهدا. 


وحلفوا لیشوع بأنهم جاءوا من من آرض بعيدة, لأن الربه©ا حه أن لا يقطع عهداً 


مع سكان أرض فلسطين وما حولها؛ ولكن سكان جعبون تضرعوا شرع وحلفوا لے 
® 
۹۰۲ 





سود 


قوم 


بأنهم جاءوا من آرض بعيدة» ولیتخذهم پشوع دا (وياله من شرف!!) وأ 
وافق يشوع على ذلك . 

ولما علم يشوع بأن هؤلاء الذين اتخذهم عبیداً واستبقاهم هم من أهل جعبو 
غضب. وأراد بنو إسرائيل إبادتھمء ولكن رؤساء الجماعة منعوهم من ذلك لأنهم حلۂ 
بالرب إله إسرائیل لأهل جعبون بالأمان. 

وينذكر فر يشوع أن الحيثيين والأموريين والكنعانيين والفرزیین وغيرهمه 
الشعوب سر لمحاربة يشوع بعد أن سمعوا بالمذابح والمجازر التي أقامها يشو 
لأريحا وعای ورت من الم . 


o‏ حقا أله لكر سفر يشوع أن المعركة كانت في جعبون وهي التي سب 
ن ا خہرنا السفر أن ن اهلها فروا منها ولیسوا ثیاب بے E‏ 
e‏ بعيدة لیعفی‌ج# ویتخذهم عبيداً له ولبني إسرائيل . 

ويذكر السفر أن المعركة كانت يوم الجمعة وكادت الشمس أن تغيب. وم 
المعلوم أن القتال محرم لدی هو 06 اب شمس الجمعة حتى غیاب شمس ي 
السبت. وكذلك کل عمل من أعمال4الدنيا. 

» 

واستمرت المعركة طوال النهار والاقرب سجال بين الفريقين» فلما رأى بشوع أ 
الشمس تكاد تغيب دعا الله سبحانه وتعالى#أن يمنعها من المغيب فوقفت الشمس حت 
أتم يوشع فتح جعبون . 0 

وجاء في سفر يشوع الإصحاح العاشر (1 ¥ 5 :)١‏ «حينئذ كلم يشوع الربٌ ہو 

ل 
00-0 ويا قمر على وادي أيلون. فدامت الشمسر#ووقف القمر حتى انتقم الشعہ 
من أعدائه . السو :هت مكتوباً في سفر پاشر(۱) . فوقفت#الشمس فى كبد السماء وا 


میں میں و یں می !ل 
,۱ سفر ياشر هذا من جملة الأسفار المذكورة في العهد القديم» ولڪ لیس له وجود. وهو ه 


ضمن الاسفار المفقودة والتي يعتقد أن التوراة والعهد القدیم الحالي قل/وْتبا منها. 
ب7 
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تعجلىللنرو نحو يوم كامل. ولم يكن مثل ذلك اليوم قبله ولا بعده سمع فيه الرب 
صوش إنسان. لأن الرب حارب عن إسرائيل!!» . 
وقوة ادس ليوشع في الأحاديث النبوية : 

وقد وزدت قصة وقوف الشمس ليوشع بن نون عليه السلام في أحاديث عدة عن 
النبي صلى الله يعليه وآله وسلم. أخرج الإمام مسلم في صحيحه في کتاب الجهاد(١)‏ 
عن أبي هريرة ی الله عنه قال: «فال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: غزا 
نبي من الأنبياء فقال لته لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها 
ولما يبن » ولا آخر قد بن 24 ولما يرفع مقفهاء ولا آخر قد اشتری عنما ارعلفنات 
وهو منتظر ولادها قال: فيا فأدنی للقرية جين صلاة العصر أو قريبا من ذلك فقال 
للشمس أنت مأمورة وأنا مأمول._اللهة"أحبالتها علي شيئاً فحبست عليه حتى فتح الله 
عليه. قال فجمعوا ما غنموا فاقبلت) النار لتأكله فأبت أن تطعمه فقال فيكم غلول 
فليبايعني من کل قبيلة رجل فبايعوه فلصقت يد رجل بيده» فقال: فيكم الغلول. 
فلتبايعني قبيلتك فبايعته. قال : فلصفت9 لحلین أوثلاثة فقال: فيكم الغلول أنتم 
غللتم» قال: فأخرجوا له مثل رأس بقرة من ذهب. قالم: فوضعوه في المال» وهو 
بالصعید فأقبلت النار فاکلته(۳). فلم تحل الخقائب "لالكتديين قبلنا. ذلك بأن الله تبارك 
وتعالی رأی ضعفنا وعجزنا فطیبها لنا) . 

قال الامام النووي في شرح صحیح 78 القاضي؟: «اختلف فی حبس 
الشمس المذكورة هنا فقيل ردت على أدراجهاء رقب لے ولم ترد وقيل أبطىء 


® 
)۱ (صحیح مسلم بشرح النووي». كتاب الجهاد: باب تحلیل الخظائم لهذه الأمة خاصت 
o1۲‏ سے «cor‏ دار الفکن بيرولت . 35 


() كانت علامة القبول من الله سبحانه وتعالى أن تأتي نار من السماء ء القربان» وذلك 
ما حدث في قصة ابني آدم» إذ قزبا قرباناً فتقبّل من أحدهما ولم يتقبّل من الاجر" 7فقد مدُم 
قابيل عن ثمار الأرض وقدم هابيل عروفاً سميئاً فتقبّل اللہ من هابيل إذ جاءت نال من السماء 
فأكلته. ولم يتقبّل الله من قابيل لخبث نفسه .. واستمر الأمر على ذلك حتیلن اليبو عليهم 
لعائن الله - طلبوا من الرسول أن يأتيهم بقربان تأكله النار ليتشتوا من صدقه حسب زعمهم 4 


® 
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يحروكتها . وكل ذلك من معجزات النبوة . قال: ويقال أن الذي حبست عليه الشمس 

يوشع بن نون . 

۱ > 

یپ والحدیٹ آخرجه الإمام البخاري في كتاب فرض الخمس باب أحلت لكم 

الغنائمژ؟ . وقال ابن حجر العسقلاني في فتح الباري : «قوله (غزا نبي من الأنبياء) 

أي أراد أن يغزو, وهذا النبئن هو يوشع بن نون كما رواه الحاكم من طريق كعب 

الأحبار» ان تسمية القرية كما سيأتي . وقد ورد أصله من طريق مرفوعة صحيحة 

ام رجھا حماسن _طري قأقشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: «قال 
قال بع تج ؟ (وقد اشتهر حبس الشمس ليوشع حتی قال أبو تمام 

فی قصيدة : 

فوالله لا أدري أأحلام نائم ألمت بنا آم كان في الركب یوشع 
وقد أخرج حديث حبس نس الامام وفيخاري في كتاب المناقبأيضاًء 


وأخرجه آبو داوود في سننه » وأحمد فيو مسنده 2 ۸۲ء 


حبس الشمس للنبي محمد صل العليه واله وسلم : 

٠‏ ولم تحبس الشمس ليوشع بن نون لبدلا قبست أيضاً للنبي صلی اله 
عليه وآله وسلم وحبسها اي صلی اللہ عليه وھ لعلي كما سياتي . 

ہے سو بجر ی وه 
الا ور مو ل SS‏ 
في زياداته في مغازي ابن إسحاق «آن النبي صلی الله عليه هوسلم لما ا 
صبيحة الإسراء أنه رأى العير التي لهم وأنها تقدم مع شروقي#الشمسء. فدعا الله 

® 


. (0) شم الباري شرح صحيح البخاري» ٦/۲۱۹ء‏ المطبعة السلفیةء القاهرة. © 
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لحبست الشمس حتى دخلت العير» وهذا مبقطعء لکن وقع في الأوسط للطبراني 
)من حديث جابر أن النبي صلی الله عليه وآله وسلم آمر الشمس فتأخرت ساعة من 
ردو سناده حسن. ووجه الجمع أن الحصر محمول على ما مضى للأنبياء قبل نبينا 
صا الله عليه وسلم فلم تحبس الشمس إلا ليوشع. وليس فيه نفي أنها تحبس بعد 
ذلك لنبينا صلى الله عليه وسلم». 
ودک الإمام النووي في شرح صحيح مسلم أن الشمس قد حبست لنبينا محمد 
صلی الله علب ةلتقم مرتين الأولى في حدیث الإسراء والمعراج عندما طفق يحدث 
قریشاً عن بيت المقس وعن العير التي يقدمها الجمل الأورق وتأخر مجيء القافلة 
فحبست الشمس وه تشرق حتى نیج والشانية يوم الخندق حين شغلوا عن صلاة 
العصر حتى غربت فرد#با اللہ اقلبہ حتی" صلی العصر. ذكر ذلك الطحاوي وقال رواته 
ثقات . 


۱ حبس الشمس للإمام علي كرم الله وجهه : 

قال الامام ابن حجر العسقلائي في فتحوالباري شرح صحیح البخاري): 
وروی الطحاوي والطبراني في الكبيرهوالجاكم والبيهقي في «الدلائل» عن أسما 
عميس أنه صلی الله عليه وسلم دعا لما تام على ركبة عليٌ ففاتته (أي فاتت علي كرم 
الله وجهه) صلاة العصر فرذت الشمس جى صلی عع ثم غربت. وهذا أبلغ في 
المعجزة. وقد أخطأ ابن الجوزي بابرادہ له 90# لموضوعات» وكذا ابن تيمية في «الرد 
على الروافض»() في زعم وضعه والله اأعلم. 4 

«وأما ما حكى عياض أن الشمس ردت للب ی الله عليه وسلم يوم الخندق 
لما شغلوا عن صلاة العصر حتى غربت الشمس فرد#آهالله عليه حتى صلی العصر. 
كذا قال وعزاه للطحاوي . والذي رأيته في «مشکل الآثار)8گللطحاوي ؛ ما قدمت من 
ذكر حديث آسمای فان ثبت ما قال فهذه قصة ثالثة والله آعلم» ۹ 
(۱) كتاب فرض الخمس - باب أُحلّت لكم الغنائم» ٠۲۲۲۲۲۱/۱‏ .7 السلفية القاهرة . 
(۲) أما ابن تيمية فقد كان له موقف آخر؛ كما جاء في كتابه «الكرأمة د الأولياء» وهو 


مستخرج من فتاویه . وسيأني ذكر ما قاله ابن تيمية في هذا الباب . 
® 
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وذگر الامام ابن تيمية في كتابه المعجزة وكرامات الأولياء أن الشمس قد حبست 
وردت الإهدام علي كرم الله وجهه. قال: ورد الشمس ليوشع بن نون وكذلك ردها لما 
فاثت علياً الوحلاة . والنبي صلى الله عليه وسلم نائم في حجرہء إن صح الحديث. 
فمن الناس من صححه كالطحاوي والقاضي عیاض ومنهم من جعله مرف خن 
كأبي الفرج بن الجوزي» . 

وذكر لمم رن كتابه قصص الأنبياء (ص ٤٤٥)ء‏ قال: «صححه (أي 
حديث رد الشمس لعلي) الكهد بن آبي صالح . ولكنه (أي الحديث) ليس في شيء 
من الصحاح والحسان». ولذكر أن الإمام أحمد أخرجه في مسنده وقال ورواته على 
شرط البخاري. ۳ 

وقد ذکر الامام محمد بن ق الأمير الصنعاني صاحب سبل السلام قصة 
حبس الشمس للإمام علي في کتابه الروضة الندية في شرح التحفة العلوية : 

قال: وعلیه الشمس ردّت فغدا ۳9 |نتیا من بعد الظلام مضيًا 


دعن علي کرم الله وجهه قال : مر سی ی ا عل ر 
وسلم في قتال المشركين (اليهود) فلما كان[ من ألغد#ووكان مع صلاة العصر جئته 
ولم أصل صلاة العصرء ماع راس في حيري وو فا کے تدخا تحني کت 
الشمس› فلما استيقظ مع غروب الشمس قلت: با رو لال مااصلیت صلاة العصر 
كراهية أن أوقظك من نومك: تب سر خر ا 
اللهم إ ان عبدك تصلق بنفسه على نبيك فاردد عليه شروت فرأيتها على الجبال في 


وفك ال فة لقاع قت و ضات رصان تن غابت ی 


(وعن علي كرم الله وجهه قال: أنشدكم بال هل ميم مي ردت له الشمس 
غربت الشمس فانتبه فقال: باعلي صلیت العصر؟ فقلت : اللهم لا ختھاا اللهم 
ارددها عليه فإنه كان فى طاعتك وطاعة رسولك» . >< 
«وذكرها الحافظ السيوطي في الجامع في مسند أمير المؤمنين رضي ااانه . 
® 
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وذكب«القاقي العلامة المالكي عياض اليحصبي في كتابه «الشفا بتعریف حقوق 
الہ لی ؛ في قسم المعجزات ما لفظه: : وعرج الطحاوي في مشكل الحديث عن 
اسماء یجس من طریقین أذ النبي صلی الله عليه وسلّم كان یوحی إليه ورأسه 

في حجر عأإرضي الله عنه. فلم يصل العصر حت غابت الشمس؛ فقال رسول اللہ 
صلی الله عليه وم : «صِلَّيتَ يا علي؟ قال: لا . فقال رسول اق ضا الله علیه 
وشام اللهم | انه کان في طاعتك وطاعة رسولك فاردد عليه الشمس . قالت أسماء: 
فرأيتها غربت ثم ریا طلعت دما غربت ووقعت على الجبال والأرض وذلك 
بالصهباء في خيبر» . قال:#وهذان الحديثان ثابتان ورواتهما ثقات . وحکی الطحاوي أن 
أحمد بن صالح كان يقول: إلا ينبغي لمن يكون سبيله العلم التخلف عن حفظ حديث 
أسماء لأنه من علامات النبوة» . ,إنتهى وق ذ5ل حدیٹ أسماء بنت عميس كتاب «فرائد 
السمطين» لإبراهيم بن محمد الجويني , بشيء من التفصیل في الجزء الشاني» 


ص ۰۱۸۲ وهو قريب مما تقدم فلا حاجة لإعادته. 


خر وت ومع 


۱ ۱ ® ے 

يذكر سفر یشوع من آسفار العهد القدیم وبا الع متصلة قام بها یشوع وأنه 
حرم (أي آباد جميع سکان بل وحیوانات) مديئة#مقيدة بحد السيف وقتل الرزضم 
والأطفال والشیوخ والعجزة وجميع البهائم» وفعل ب نال ما فعتل بأريحا وعاي 


وجعبون . 
1 4 


رثم نزل إلى مدينة لبنة فدفعها الرب هي أيضاً بيد إسر لهل مع ملكها فضربها 
بحد السيف وكل نفس بها!! لم يبت شاردأء وفعل بملكها كم اف بملك آریحا». 
ودفع الرب مدینة لخيش وضربها يشوع بحد السيف وكل نظا حيلة بها حسب کل 
ماعمله بلبنة. وقضى يشوع على جازر وملكهاء وحرّم فيها کل نفس هيحد السیف . 
وانتقل إلى عجلون وحاربها وأخذها في ذلك اليوم وضربها بحد السيف. ورم يشوع 


ثم صعد يشوع وجميع إسرائيل معه من عجلون إلى حبرون (هي م ##ينة 
> 
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ال 


ي أن ۱ 


فرائد 
اني » 


(۱ ۵۵0 


الخليل)» وحاربوها. وضربوها بحد السیف مع ملکها وکل مدنها وکل نفس بم 
لم يبق شاردا حسب کل ما فعل بعجلون فحرمها بحد السیف. 

ثم رجع یشوع وكل إسرائيل معه إلى دبیر وحارپها. وأخذها مع ملکها و 
مدنها وضربوها بحد السیف. وحرموا کل نفس بها. لم یب شاردا كما فعل بحبرود 
ولك فمل بدہیر وملكها . 


5 سرت يشوع کل أرض الجبل والجنوب والسهل والسفوح وکل 2 لم ي 
شارداً پل تم كل نسمة كما أمر الرب إلّه إسرائيل. فضربهم يشوع من قادش برني 
إلى غزةء سے اروں جوشن زی جعبسون. ا یشسوع جمیع آولنك ا 
وأرضهم دة واحدةء لأن 'الکرب إله إسرائيل حارب عن ا (سفر يشوء 
الاصحاح ٩‏ و7 


فلما سمع يابين ملك حاصور بما فعله يوشع وبنو |سرائیل بالشموب. ٠‏ 
حرب إبادة كاملةء وافيياد‌في الأرض» جمع بقية الملوك في المنطقة وعزم عا 
محاربة يوشع بن نون وجيشه. «فقال الرشٍ (کما تقول التوراة لیشوع): لا تخفهم لأ 
غداً في مثل هذا الوقت أدفكهجسجميعا قثلى أمام إسرائيل» فتعرقب خيلهم وتحر 
مركباتهم بالنار. فجاء يشوع وجهیع رجال الحرب معه عليهم عند مياه ميروم بغۃ 
وسقطوا عليهم» فدفعهم الرب بيلا#إسرائيل فضتربوهم. . . حتى لم يبق لهم شارد 
ففعل يشوع بهم كما قال له الرب: لوقب خيلهم وأحرق مركباتهم بالنار» ثم رج 
يشوع في ذلك الوقت وأخذ حاصور وضتلّب ملكها بالسيف» وضرہوا کل نفس بي 
بحد السيف. حرّموهم., ولم تبق نسم وأخرق حاصور بالنار. فأخذ يشوع كل مد 
أولئك الملوك وجميع ملوكهاء وضربهم بحداالسيف. حرمهم كما أمر موسى عب 
اعت وكل غنيمة تلك المدن والبهائم تهبها بنيعإسرائيل لأنفسهم. وأما الرجا 
فضر بوهم جمیعا بحد السيف حتی أبادوهم. لم يكوا نسمة. أي قتلوا النس 
والأطفال والرجال والشيوخ ‏ كما أمر الرب موسى عبده #9هکذا أمر موسى وهكذا فه 
یشوع . لم يهمل شيئاً من كل ما أمر به الرب موسىبي فاخيكف يشوع كل تلك الأرذ 
الجبل وكل الجنوب وكل آرض جوشن والسهل والعربة وجبتلل إسرائيل وسهله ٠‏ 

> 
۲۹۷ 


اہ ےج ہر وہ وو در وأحذ 
جمیع)/ملوکها وضربهم بالسيف. وعمل يشوع حرباً مع أولثك الملوك أياماً كثيرة». 
(سفر بط ٦ے‏ ۱۹)۔ 


وجاء بشو وقرضص ا ى أهلك ‏ العناقيين من الجبل من حبرون ‏ مدينة 
تک عناب ومن جميع جبل يهوذاء ومن كل جبل إسرائيل. 
حرمهم - ي آبادوهم ساب از وا واطفالا مع جميع البهائم - 
بس مع مدنهم . فلم بق عناقيون في أرض بني إسرائيل ۔ جرب إبادة 
هولوکست - . فأخذ یشوع/کل الأرض حسب کل ما کلم به الرب موسی ؛ وأعطاها 
يشوع ملكا لإسرائيل حسبآققهم وأسباطهم##واستراحت الأرض من الحرب ‏ وحق 
لها أن تستریح من هذه الحركالتؤلكشية الضارية التي تعلن التوراة الكاذبة أنَّ يشوع 
شنها على جميع سكان آرض فلسطين والأردن ولبنان . (سفر یشوع 
الإصحاح ۱۱: ۰-۲۱ ۲۳). 


مق عاش یشوع؟ 

تذکر المصادر التاريخية أن الخروج 4 بج حوالق ۱۲۳۷ قبل المیلاد و 
یوشم كان شاباً مصاحا لموسی آنذاك. وتتفق اليصادر الدينيية والتاريخية على أن 
مرحلة التیه استضرقت أربعين عاماً کی تی بوشيي<كقائد ولبي لبني |سرائیل» 
واستمر في ذلك كما تذكر التوراة ٠‏ عام ثم مات عن هرر يناهز مائة وعشرة أعوام . 
فتكون وفاته بذلك حوالي سنة ۱۱٥۷‏ قبل المیلاد ويكون بكالتالي مولده حوالي سنة 


۷ قبل المیلاد . ۳ 


ومع ذلك لا يرد أي ذکر محدّد لحياة يوشع بن نون کی التؤراة» ومن المؤكد 
أنه عاش في القرن الثالث عشر قبل المیلاد وامتد به العمر إلى القروك الثاني عشر. 
وقد عاش يوشع بن نون تلمیذاً مخلصاً وفياً لموسی عليه السلا وصاخيلا في جميع 
رحلاته» ہما في ذلك رحلته ليلتقي بالرجل الصالح ‏ الخضر - الذي قصر#الله علينا 
قصته في سورة الكهف. قال تعالی : «وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ و#جمع 


® 
۳۹۸ 
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ال#حرين أو آمضي حتبایه حتی إذا التقى موسى عليه السلام بالرجل الصالح اختفى 
فت موسی من المسرح E‏ 
يهر يوشع وهو يوبّخ قومه عندما نكصوا عن قتال العماليق كما تقدم. ثم 
بوصي موسی_قومه باتباع يوشع لأنه خليفته بعد وفاته. ويقوم يوشع بفتح أرض 
العماليق. لابالصورة البشعة التي تصوره بها التوراة» بل كما ينبغي لنبي يجاهد في 
سیل اہ ۶ 
وعندما 4 آآلتهعليه بيت المقدس؛ دخل یوشع مطأطىء الرأس تواضعاً شه 
بعد أن سجد على اقب نکر | له . لا كما تصوره التوراة جباراً سفاكاً متعطشاً للدماء 
مبيداً لکل نفس من الطفا#الرضيع إلى الشیشخ الفاني » ومن الفتاة اليافعة إلى العجوز العقيم . 
قال تعالی موبخاً بل على جرائمهم» وكيف أمرهم بدخول باب بيت 
المقدس سُجداً متواضعين» وأذ یقولوا حطة - اي خط عنا ذنوینا - فدخلوا على 
أستاههم یزحفون وهم یسخرون ویضحکون ویقتلون ویسفکون دماء الأبرياء من 
النساء والأطفال. قال تعالى : 
ولا قل هه اسکنوا هناد وو می عبت شتشم وقول اج 
تا ات شید ایر کہ رتم مه 9 خيييت> لا 
2 ا :"کت رض روک 
کت ماک انوا سے © / (الأعراف: ۱۲۱ -۱۲۲). 
ووصف الو عزوجل موقفهم من الم يي وسؤالهم له أن ينزل عليهم 
کتاباً من السمای فذكرهم المولى بمواقفهم المخزية وسؤالهم موسی أن ییروا الله 
جهرف 1 اتخاذهم العجل» ثم نکوصهم عن قتال اون رفضهم أحذ المیثاق 
إلا بعد أن رفع الله الطور فوقهم» ثم نقضهم لجميع العهود والمواثيق, ثم دخولهم 
الأرض المقدسة على يد يوشع بن نون وأمرهم بالدخول سجداً#ركيفت عكسوا ذلك 
الأمرء ودخلوا على أستاههم يزحفون سخرية من أوامر الربههوكيك قتلوا وسفکوا 
الدمای وقتلوا الأنبياءء واتهموا مریم العذراء بالفاحشة وادعوا انیم یر من 
مریم رسول الله . ۲ 
۳۹۹ 





قال تعالی : 


مرن سے کے ور مم سے سس مد ص ہہ ا ےرہ کے سن رر 

4 وتاک آَل اکب انل عم باون ا لشماء معدم لوا مووي اکر 
مر ريسم “i‏ 2-0 4 41 ۶۸ 2 دمج سيم ر 

ِن ماهتا له آرنا الله جَهِرَةٌ و ی 0 ےت 
سے یں سے |٤د‏ ہے ےس6 سا ر مر وص پر کرت روم 2 

سے i‏ اث پک E‏ تنَا مو مایت © رقم لطور 


ویر مر شی سر مز 


وقلتا فقو دحا الباب'جدا تالم ۳4 سب رہ نم یماما 


۳۹ 


بمیگقهم ولا 


9 تمیق رت اه یت رھت ا 
بلج عيام تلا لق بوغرم عق مره 
تا عظیعا و فو لِه له نا ایح جهی انعر رسو الله وماقللوه وماصلبوه 
رئیش کا ©4. ۳ (الساء: 0۱۵۷-۱۵۳ . 

«وعندما شاخ یشوع. قال له الرب : أنت قد شخت. وقد بقيت أرض كثيرة جداً 
للامتلاك هذه هي الأرض الباقية. كل دائرة الفلسطينيين وكل الجشوريين من الشيحور 
الذي هو أمام مصر إلى تخم عقرون شتمالاً: من التيمن كل أرض الكنعانيين ومغارة 
التي للصيدونيين إلى أفيق إلى تخم الأموليين. وارض المجبليين وكل لبنان نحو شروق 
الشمس من بعل جاد تحت جبل حرمون إلى هدخل لكماة» جميع سكان الجبل من 
لبنان إلى مسرفوت مایم جميع الصيدونيين. أنا آظردهم من آمام بني إسرائيل». (سفر 
يشوع ۱:۱۳ -۷). 

وقام یشوع بکل ذلك وبتنفيذ الوصاياء وبتذكير بني إسرائيل بوصايا موسی 
وتعلیمات الرب ؛ وذکرهم بان لا یتخذوا أوثاناً ولا آلهة من)دون الله كما سبق أن فعلوا 
انا ثم مات یشوع وهو اہن مئة وعشر سنین فدفنوه في تلحهيظلكه في تمنة التي في 
جبل آفرایم شمالي جبل جاعش. (سفر يشوع ۲4 کید كلم ۶ 

ومکذا انتهت حياة نبي من آنبیاء بني [سرائیل . وقامت "۳ 2 لوت وريه 
كما فعلت من قبل ہموسی وهارون عليهما السلام» وکما آلصفت التهعالتحفيرة بنوح 


۱ 
(۱) وقبر یشوع عليه السلام معروف وهو موجود في غور الأردن في المملكة الأردنية/الهاشمية, 


وعلى مسافة غير بعيدة منه يوجد قبر نبي الله شعیب. في غور الاردن أيضاً. 
® 


۳۰۰ 
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وإبراهت لوط وإسحاق ویعقوب والأسباط. 

ولا شك أن ما ورد في التوراة المحرفة من صفات الأنبياء هومن الكذب 
والبهتان لت للم نفك عنه بدو إسرائيل منذ حَلَقَھم الله إلى لى أن يرث الله الأرض ومن 
عليها إلا من آمن منهم وقليل ما هم . 
يشوع يوت بن نون وموقف الکتاب العرب منه : 

مات النبي يشوع ‏ يوشيع ‏ بن نون بعد أن بلغ مائة وعشر سنوات» وقد 
قضى حياته كلّها مع موسئهوهارون عليهم السلام جميعاً. وكان من أخص تلاميل 
موسى عليه السلام وخليقه من بعده. ولم يكن رسولاً لبني سرائيل لأنَّ الرسالة كانت 
لموسى عليه السلام. وكال#هومن أبرز این دعوا بني إسرائيل لتطبيق الشريعة 
الس و 

وتمیز يشوع بالصراحة وقول الحق. والجهاد في سبيل الله باللسان والسنان. 
ولكن التوراة المحرّفة كما أسلفنا تصوره متعطشاً للدمای سفاكاًء مجرماً يقتل الأبرياء 
والأطفال والنساء والشيوخ والعجزة. وحتى#البهائم يقضي يعليها. 

وللاسف. فان کثیراً من الکتاب کے اس ,تون خطاً رمیا عندما 
یتخذون ما ورد في التوراة المحرفة عن موسی وهیارون ویوشع وداوود وسلیمان دلیلا 
على انحراف هولاء الأنبياء» ومن ثم پهاجمونهم . © 

وهو موقف غريب أشذ الغرابة» ومرفوض 4 تامأ من شخص يدّعي أنه 
مسلم!! فکیف يستطيع كاتب مسلم ورهن في الأزه روفي غیرہ من ااا 
وغيره كثير» أن يتهم يوسف والأسباط. بل ويتهم يعقوب و اسان وابراهیم وموسی 
وهارون ويوشع بالانحراف؟!! وكيف يمكن لشخص يدعي الإشيلام أن يدافع عن 
فرعون وملثه. ویحاول أن ببرر طكيان فرعون وهامان وجتودهماء وا##وضطهاد فرعون 
لقوم موسی إنما کان بسبب استغلال بني |سرائیل للکرم المصريء وا فرعون محق 
في موقفه ذاك من پھود!! 

والمژسف نا أن تيار القومية العربية في الخمسینات والستینات ان گر من 
الكتاب الذين كتبوا عن تاريخ الیھسودء من العرب خاصة وبعض المسلين 


ہش 
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®» 


وت اتب ال تہ نزن ای مرن عا ا ری شر رس و سی 
والتسليم. يوجد هذا الضريح في غور الأردن» كما یوجد ف لس المطلقة اش قبر نبي الله شعیب 
عليه السلام. وفي تلك المنطقة أيضاً قبور كثير من الصحابة الذينتيوفوا أثناء الفتح وأثناء الإصابة 
بطاعون عمواس» نذكر منهم أمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن آلجراح وشرحبیل بن حسنة ومعاذ بن 
جبل وضرار بن الأزور رضي الله عنهم أجمعين. > 

واليهود ‏ علیهم لعائن الله يتطلعون للاستيلاء على هذه الملطقة التي عاش فيها نبي الله 
يوشع بن نون وعلى ترابها سجي جسده. وعلى مدنها وقراها وأغوارها الها دارت معارك شرسة 
بين أهل الحق آنذاك والكفار» وسيأتي يوم قريب بإذن الله تدور فيه رحی المعريكة الفاصلة بين يهود 
والمؤمنين على ضفاف نهر الأردن حتی يقول الحجر والشجر: يامسلمء يا الله هذا يهودي 


ورائی » تعال فاقتله . 
3 ® 
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نهر الأردن» ويسمى ا نهر الشريعة» وهو النهر المبارك النيي عبره الأنبياء والصحابة رضوان 

اله عليهم . وهو يفصل حالياً بين دولة الاردن وبين دولة البغي والعدوان, اسراقتل۔ التلال الواضحة 

الصورة تحتلها إسرائيل منذ عام 1971م والمنطقة المزروعة هي منكلقة يجام والنهر يفصل بين 

الأردن (الضفة الشرقية) وبين الضفة الغربية التي تحتلها |سرائیسل؛ وهواتهكر غير عميق في كثير من 
مناطقه ویمکن عبوره مشیأ ويصل في تلك المناطق إلى حقو الانسان فقّط . 4 

® 
وعلى ضفاف هذا النهر دارت معارك كثيرة وتحرّك يوشع بن نون عليه الساؤی"وفلی ضفافه 
أيضاً سنقتل اليهود تلك المقتلة العظيمة التي لا 7 تبقي تبقي منهم أحداً والتي بشرنا بش الصاکق المصدوق 


الذي لا ينطق عن الهوى. 
® 
® 


۳۰۳ 
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المتحمسین لقضبة'فلسطينء أن یندفعوا ادفاعاً غير محمود أذى بهم إلى الكفر 
/ و والخروج من ربقة الاسلام وذلك عند مهاجمتهم للأنبياء عليهم السلام 

أن التوراة ذكرت عنهم هذه المخازي «وماكفر سلیمان ولكن الشياطين كفروا». 
۳ الإنس وهم الیهود» هم الذین كفروا وحرفوا الکلم . وبلغت بهم الوقاحة أن 
شتموا ایاجس اراتا بهم التهم الحقيرة والأوصاف الرذیلةء والأنبياء منهم براء. 

یذ بعض المؤلفين من العرب المحدثین موقفاً يدل على الجهل حيث إنهم 
لم يحرفوا صوصن ہج من الأنبياءء فصدّقوا ما قالته فيه التوراة المحرّفة المزیفةء 
وأخحذوا يقذعوك السب والشتم في يشو ويشوع منهم سيا براء. ٠‏ ورغم أن هؤلاء 
حاولوا أن يبرئوا موشى عليه السلاموهين التهم التي ألصقتها به التوراةء إلا أنهم أقذعوا 
في سب الأسباط وهم#أبناعديتقازب علیّه السلام . 

وحاول بعضهم أن ير5إعلى ادّعاء يهود بأنهم ول من قال بالتوحيدء ودعا إلى 
الال الواحد. وكان الرد في ذلك یقفا کل السخف؛: افا كل التفاهة. فقد جاءعت 
الردود منصبة على اَن ا اتر عون المصري الذي دعا إلى سنا و 
وحدها ‏ هوأول بشر دعا إلى = 20 موسي عليه السلام أخذ عقيدة التوحيد من 
أخناتون. ونقل بعضهم ما يقولة ا يرن من يهود ونصارى 22 
لیے من أن اليهود كانوا يعبدون ھ٤‏ قبیلة . مثلما تفعل كثير من القبائل المحيطة 
بهم. ثم تطوّرّت تلك الفكرة کات ےد بس دخولھم مصر وتأثروا بفكر 
آخناتون . وتحول له القبيلة الذي لم رک يڪانع من وجود آلهة أخرى. إلى إله 
للكون بأكمله. ولکنه لم ینس شعبه وقبيلته؛ وابنه الیکر | ٍسرائیل . 

وكل هذه التضرصات مبئيّة على کر مما دی القؤراة المحرفت من وصف 
للإله وتصویره بصورة بشر أحمق شدید الخ کی 4 »> متفانٍ في حب ابنه البكر 
إسرائيل مهما فعل به هذا الابن من الافاعیل» ومهما آساء۳ ار هذا الولد العاق. وحتی 
في لحظات الغضب التي کثیرا ما تنتابه ویعزم فیها على ان التكر من الوجود. 
يتفدم أحد أنبياء هذا الشعب الصلب الرقبة ویسترضیه بو وت ولحم مشوي ؛ 
فيرضى ويعود إلى سالف عهده. 


ا 
ا 
0 





اد مد ملد 0 
® 
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گے ز۷ہ هذ ٠١٠١‏ قبل الميلاد) 


قام يشوع بن نوث#قبل وفاته حسبما تزعم التوراة المحرّفة بتوزيع كل الأرض 

اي استولى عليها قبل وف وتوزيع الأول التي لم يستول عليها بعد على عشائر 
بنی إسرائيل ماغدا سبط الا ام AO‏ 

3 مقابل ذلك الأموال الخاصة بالمعبد والنذور. . . إلخ» ومدناً للسكن في أرض 
كنعان مع مسارحها لبهائمهم (سفر يشوع ۱ : .)"-1١‏ 

تقول التوراة المحرّفة (سفر یشوع آلإصحاح ۱۲/8۱۳ :)١5‏ 

«وعندما شاخ يشوع قال له الرب هكف وقد بقيت أرض كثيرة جداً 
للامتلاك هذه هي الأرض الباقية . کل دائرة الفلسطينيين وكل الجشوريين من الشيحور 
الذي هوأمام مصر إلى تخم عقرون شمالا؛ تب للكنعائييين أقطاب الفلسطينيين 
الخمسة: الخرٍّيٌ والاشدودي والاشفلوني والجتی [العتروني والسوین. من التيمن كل 
آرض الکنع‌انیین ومغارة التي للصيدونيين إلى أفي#إلى تخم الأمسوریین» وأرض 
الجبلين» 0 لبنان نحو شروق ا سے o‏ إلى مدخل 
حماة. أنا أطردهم من أمام بني إسرائيل. ! نما أقسمها بالقرعة لإسرائيل ملا كما 
0 والآن اقسم هذه الأرض ملكا للتسعة الأسباط ونضف سط منسي . معهم أحذ 
الراوبینیون (أبناء راؤبين بن يعقوب) والجاديون (جاد بن یمق ملكهم الذي 
أعطاهم موسی عبر الأردن نحو الشروق؛ كما أعطاهم موسى عبد الإلل) وأخذ يعدد 
الأماكن والمواضع لکل سبط من أسباط یعقوب (إسرائيل) . >< 


وقام يشوع في شيخوخته بإلقاء خطبة الوداع الأخيرة» ووصيته لبني إس ھل (سفر 
: 2 


۳۰۵ 
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يشو الا صحاح ۳( قائلا لهم : وأنا قد شخت. تقدمت في الأيام . وأنتم قد رأیتم 
كلها عمل الرب إلهكم بجميع أولكك الشعوب من آجلکم. لأن الربٌ إلهكم 
هر الاو چنکم. انظروا قد قسمت لكم بالقرعة هؤلاء الشعوب الباقين مُلکاً حسب 
أسباطكك7 م الأردن وجميع الشعوب التي قرضتها والبحر العظيم نحو غروب 
الشمس . والرتكلإلهكم هو ينفيهم من أمامكم ويطردهم من قدامكم فتملكون أرضهم 
كما كلمكم الربلهکم. فتشددوا جداً لتحفظوا وتعملوا كل المكتوب في سفر شريعة 
موسى حتى لا تحي د ويعنها يميناً أوشمالاً. حتی لا تدخلوا إلى هؤلاء الشعوب أولئك 
الباقين معكم. ولا تذکرو أسم#آلهتهم ولا تحلفوا بهاء ولا تعبدوها ولا تسجدوا لها. 
ولکن ہس کر نعلت اي هذا اليوم. قد طرد الرب من آمامکم شعوباً 
عظيمة وقوية. وأ ما أنتم فلم یز أحد قدامكم إلى هذا اليوم. رجل واحد منکم يطرد 
ألفاً لان الرب إ هکم هو المحار" ىن أكما كلمكم فاحتفظوا لأنفسكم أن تحبوا الرب 
إلهكم». 


ويكرر الوصية بان لا يلتصقوا بهذه(الشموب الباقية ولا يصهروا إليها لئلا يعبدوا 
آلهتها الباطلة , وعلیهم آن پطردوا هذه الشعوب طرداً من آرضهم حتى (لا يكونوا لكم 
فخأ وشركاً وسوطاً على جوانبکم وشوکاً في أَعیتگم)جتی تبیدوا عن تلك الأرض 


الصالحة , . . » 
® 


وحذّرهم پشوع من أن یعبدوا الهة آحری ويسجكدوا لها فيحمى غضب اثرت 
علیهم ويطردون من الأرض الصالحة التي أعطاهم إیاھا . > 


وأخذ يذكرهم بعهد الرب مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب يذ بارع › ایوہ 
4 وأخذ يشوع العهد والمواثيق مرة أخرى بأن لا يعبدوا الل يشركوا به شیئاء 
«فقال الشعب لیشوع : الربُ الهنا نعبد ولصوته : نسمع. . . وقطع بای عهداً للشمب 
في ذلك اليوم» وجعل لهم فريضة وحكماً في شكيم - يقال إنها مدینة یالیو - 
وكتب يشوع هذا الكلام في سفر شريعة الله. رخ حجر یر نيه ياك تحت 
البلوطة التي عند مقدس الربٌ ‏ هذا هو أصل النصب التذكاري ال گر پالم 
الوم ارہ اس اوت إن هذا الحجر يكون شاهداً عليناء الد 
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الامع کلام الربٌ الذي کلمنا به» فيكون شاهداً علیکم لثلا تجحدوا إلّهكم». ثم مات 

قيشو . 
ي_يبتدأ سفر القضاة الإصحاح الأأول. بذكر المعارك التي تمت بعد عهد يشوع : 

كان بعد موت يشوع أن بني إسرائيل سألوا الرب قائلين من منا يصعد إلى 

الكنعانيأولاً لمحاربتهم؟ فقال الرب: يهوذا يصعد أي سبط يهوذا بن يعقوب _ 
هوذا ق يفعت الأرضي ليده. فقال يهوذا لشمعون ‏ سبط آخر من أسباط 
بني إسرائيل ‏ آنجیه : لإصعد معي في قرعتي لكي نحارب الکنعانیین ؛ فأصعد أنا معك 
في قرعتك. فصعليهودًا. ودفع الرب الكنعانيين والفرزیین بيدهم فضربوا منهم في 
وو فيال إن كج اه لہس کافس ھن تن ادل سا ملك 
اليبوسيين ‏ عشرة الاف ژجیل. ووجدوا أدوني بازق في بازق» فحاربوه وضربوا 
الکنعانیین والفرزیین» فهرب أدوني بازق» فتبعوه وأمسكوه.وقطعوا يديه ورجلیه فقال 
آدوني بازق : سبعون فا مقطوعةيأيديهم وأرجلهم كانوا يلتقطون تحت مائدتي . كما 
فعلت کذلك جازاني الله . وأتوا به ی آورشلیم بفيمات هناك وهذا يدل على أن بازق 
ليست هي أورشليم القدس كما زعه«صيابر حطيمة في کتابه التاریخ اليهودي 
العام ب . 


«وحارب بنو یهوذا آررشليم 7 ۲ وضوتوهاءیحد السیف. وآشعلوا المدينة 
بالنار. وبعد ذلك نزل بنويهوذا لمحاربة الكنعاتين سكان الجبل والسهل. وسار يهوذا 
على الكنعانيين في حبرون - وهي مدينة الخليل##الية ‏ وكان اسم حبرون قبلا قرية 
آربع. وضربوا شيشاء وأخیمان وتلماي . وسار من گا کف سكان دبير. واسم دبير 
قباد قرية سفر. فقال كالب - وهو زميل يشوع واحد #يجلين الذين أنعم الله عليهما 
بالخوف منه وعدم الخوف من عماليق -: الذي يضر بآفكرية سفر ويأخذها أعطيه 
عكسة ابنتي امرأة. فاخذھا عثنئیل بن قناز أخو كالب الأصخ يه فاعطاه عكسة ابنته 


امرأة» . (سفر القضاة ۸:۱ .)١7‏ 7 


> 
والتناقضات في أخبار غزوات اليهود رهيبة . فقد مر معنا في ع شع أن هذه 


البلاد جميعاً قد سقطت بيد یشوع وأنه دمرها تدمیراء وحرم كل نفس بهل ولم پیق بھا 


۲۷ 
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طفتاد وا رفيا ولا شيخاً ولا رجلا ولا امرأة. فكيف قامت بعد وفاته وصارت دولا 
او دویلات يحاربها سبط يهوذا ويقضي عليها مرة أخرى؟! . 


۴ون سفر القضاة الاصحاح .چو في خلال صفحتين فقط ‏ تناقض 
فظیع ) و بي هذا الإصحاح: أن أورشليم سقطت بيد يهوذا «وأخذوها وضربوها 
بحد الس - ي أبادوا جميع سكانها ‏ وأشعلوا المسدینة بالنار». وفي نفس 
الا صحاح ۳ وبنو بنيامين لم يطردوا اليسوسيين سكان أورشليم» 
فسکن اليبوسيوك مع بكي بنيامین في آورشليم إلى هذا الیوم» . 


مر 7 أهل بیتالیکان ولا قراها. وأفرايم ‏ أحد أسباط إسرائيل ‏ لم 
يطرد الكنعانيين الساكني”#فيازر. وزبولون ‏ أحد أسباط إسرائيل ‏ لم يطرد سكان 
قطرون ولا سکان نهلول فسکن الكنلعانيون في وسطه. ولم يطرد أشير ‏ اسد 
الاسباط - سکان عکو ب عکا - ولا سکان صیدون ك صیدات واحلب واکزیب وحلبة 
وأفيق ورحوب . فسکن الاشیریون كسبط آشیر - في وسط الكنعانيين سکان الارض. 
ونفتالي لم یطرد سکان بيت شمس ولا/سکان بيت اة بل سکن في وسط الكنعانيين. 
وکذلك الأموریون سکنوا مع سبط یوسفم- سفرالقضا: الاصحاح الأول . 


وخلاصة القول : إن التناقض ران 7 فتيدمظ)يدعي سفر يشوع أن هذه 
المناطق سقطت على يد يشوع وأنه أبادھاء يأتي زر القضاة ليقول: إن هذه المناطق 
لم تسقط إل بعد يشوع وأنهم لم يحرّموهاء بل سکن کنمانیون مع الإسرائيليين على 
عكس وصية الرب لهم وصعد ملاك الرب ووبخھم// تالا قل أصعدتكم من أ 0 
مصن وأتيت بكم إلى الأرض التي اقسمت لآبائكم . اھ أنكث عهدي معكم إلى 
الأبد. وأنتم فلا تقطعوا عهداً مع سکان هذه الأرض . امدهگذابحهم» فلم تسمعوا 
لصوتي . فماذا عملتم؟ فقلت أيضاً: لا أطردهم من من أمامكم بل گھونونالکم مضايقين 
وھ رت مھ جس ال إلى جمیع 

بني إسرائيل أن الشعب رفعوا صوتهم وبكوا. فدعوا اسم ذلك المکان وكدم . وذبحوا 


کد ا اا .)٥ ١‏ / 
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تأرق إسرائيل بالکنعانیین وعبادتہم الأوثان : 
لخته#دبيهم وعاداتهم وتقاليدهم» وتعلموا منهم الكتابة. ولم يكتفوا بذلك كله بل 


٠‏ عبدوا الّهۃ 


«وفعل پنو إسرائيل الشرٌ في عيني الرب. وعبدوا البعليم ‏ البعليم جمع بعل 
وهو جو وین وقد جاء ذكر البعل في القرآن الكريم في سورة الصافات آية 

. قال تعالى 7ون فيإلياش” لمن المرسلین. إذ قال لقومه ألا تتقون . آندعون بعلا 
وتذرون آحسن الخالقين *# . وترکوا الرب | إله أبائهم الذي أخرجهم من أرض مصر, 
وعبدوا البعل وعشتاروت يهعشتاروؤتك هي الزهرة التي عبدها البابلیون ثم انتقلت 
عبادتها إلى الیونان والرومان وهي فینوس آلهة الجمال عندهم - . فحمي غضب 
الربٌ على |سرائیل فدفعهم بأيدي ناهبين نهبوهم » وباعهم بيد أعدائهم 
حولهم . ولم يقدروا بعذ على الوفاتا آنام أعدائهم . حيثما خرجوا كانت يد 
الوك مرش كما تكلم الربٔ / ل ا فضاق بهم الأمر جداً ۰ (سفر 
القضاة ٢‏ :11 ). 

وظهر قضاة في بني إسرائيل. . کل رت منيطقة من المناطق. وكان 
القضاة من الكهنة ومن العلماء . فدعوا بم بني إسرائب لم إلى عباذة اللہ وحدہ وترك الأوٹان 
وال صنام واستجاب لهم بنو إسرائيل جیا وانفض هنهم وعبدوا الأوثان في آغلب 
الأحيان . ۳ 

جاء في (سفر القضاة ۲ )١15:‏ يذكر هذه الحقائق : ® 

«وأقام الرب قُضاة فخلصوهم من يد ناهبيهم . ولتضاتقم أيضاً لم يسمعوا بل 
زنوا وراء آلهة أخرى وسجدوا لها. حادوا سریعاً عن الطريق الي سار بها اباؤهم 
بسمع وصايا الرب ب لم يفعلوا) . 

- © 

والواقع آن آباء‌هم عبدوا العجل . وطلبوا من موسى أن يجعل هم الہ كما 

لأرلثك الوٹنیین الذين مروا عليهم . وقالوا لموسى : «أرنا الله جهرة) ؛ ناحذ کل اصاعنے 
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تم ینظرون. ولم يكن موسى عليه السلام يخرجهم من ضلالة الا وقعوا في آخری 
اشد وأنكى . والتوراة المحرّفة تصور الرب - تعالی الله عن ذلك أنه يندم : (وحینما 

تام ارت لهم قضاة كان الرب مع القاضي وخلصهم من أعدائهم كل أيام القاضي . 
لأن الات ندم من أجل أنينهم بسپب مضایقیهم ومزاحمیهم . وعند موت القاضي کانوا 
يرجعو ن ااتقسدون آکثر من آبائهم پالذماب وراء آلهة أخرى لیعبدوها ویسجدوا لها . 
00 عي أفعالهم وطريقهم القاسية؛ فحمي غضب الربٌ على إسرائيل. وقال من 
أجل أن هذا کشیب قد تخهوا عهدي الذي أوصيت به آباء‌هم ولم يسمعوا لصوتي ؛ انا 
انا لاا عود آطرد/۱ انا من أمامهم من الأمم الذین ترکهم پشوع عند موته». (سفر 
القضاة 72-۰ 


وظهرت في هذمالفتيرة پت الناا#كينيين ‏ الفلسطينيين الذین قدموا من بحر 
إيجة وسکنوا في سواحل فلسكطين منذ سنة ONES‏ وازدادت قوتهم مع مرور 
الأيام» واستطاعوا أن يستولوا على المنطقة الغربية من فلسطين» حتى بلغ من قوتهم 
وتأثيرهم أن أرض كنعان اصبحھاالسعلی أرض فلسطين. وبقي ذلك الاسم إلى اليوم 
- ثلاثة آلاف سنة أو ترید - وشکل هولاء الفلسطینیون تهديداً قوياً للدويلات اليهودية 
الصغيرة والتي لم يكن يجمعها سوى حل 215]للجرب ضد الأعداء. 

ولم يكن الفلسطينيون فقط هم الذین/یشکلون خطواً على الدويلات اليهودية 
الصغیسرة بل كان کذلك الارامیون والاموریومهوالموابی ون والکنعانیون واليسوسيون 
والحثيون. «فهؤلاء هم الأمم الذين تركهم الرب لیمتحن بهم إسرائيل كل الذين 
لم يعرفوا جميع حروب كنعان ‏ أي التي قامت في هد موسى ويوشع بن نون : 
أقطاب الفلسطينيين الخمسة؛: وجميع الكنعانيين والصيليوتتين والحويين سكان جبل 
لبنان من چبل بعل حرمون إلى مدخل حماة. کانوا لامیحان)زسرائیل بهم. لكي يعلم 
هل يسمعون وصايا الرب التي أوصى بها اباءهم عن ید موسی ؟)فسکن بنو إسرائيل في 
وسط الكنعانيين والحثيين والأموريين والفرزيين والحويين والييطاشيين . واتخذوا 


بناتھم لأنفسهم نساء وأعطوا بناتهم لبتیهم() وعبدوا الهتهم . فلل بكو إسرائيل الشر 


007 »® 
(۱) وھذا پژکد أن بني إسرائيل احتلطوا بالشعوب الأحرى وتزاوجوا منهاء ولم بعد 4 شعي يقد 


۰۰ 


5 


ےھ سه MN‏ کت 
4 7 0322 . وصرخ بنو إسرائيل اا اقام د ہت 
فخلصهععثنیئیل بن قناز أخو كالب الأصغر. فكان عليه روح الرب وقضى لإسرائيل. 
وخرج الوت فدفع الربٌ ليدة كوثان ملك أرام. واستراحت الأرض أربعين سنة 
ومات عشیئیلهر قناز». (سفر القضاة ۱:۳ .)١١‏ 
وتكرر نفكو#الوقف .عاد بنو إسرائيل لعبادة الأوثان؛ فسلط الله عليهم عجلون 
ملك مواب الذي انتظیر علیهم واستعبدهم ثماني عشرة سنة. 
وصرخ بنو إسرائئ#إلى الرب وآعلیوا توبتهم من عبادة الأوثان؛ فأقام الله لهم 
مخلصاً هو إهود بن جيرا اموت لا من سبّط بنيامين ‏ وقتل إهود ملك موآب بحیلف 
برا فاحرج من حوله من الحاشية» وأخرج اهود السیف الذي خباه» وقتل الملك 
عجلون . ثم غطى الملك وھرب . ول ینہ أحد من الحرس | إلا بعد فرار إهود. وظنوا 
أن الملك نائم . فلما اكتشفوا موت المللكِ كان بنو إسرائيل بقيادة إهود قد أحاطوا بهم. 
فضربوا موآب وقتلوا من بني مواب عشرة الاف رك . (سفر القضاة ۱۳:۳ .)7١‏ 
واستراحت الأرض من الفتال ثمانین سنة. ۳۹ 
وعاد بنو إسرائيل یعملون الشر في عيني الب بعد موت إهود كما يقول سفر 
القضای وعبدوا الأوثان للمرة الألف. فخضب الرهعليهم ؛ وباعهم الربٌ بيد يابين 
ملک الکتهانین فن. حاصون وکان خاو ملكا ]اھ ما کید من ديد 
ولأول مرة تظهرامرأة فی مسرح " القيادة والرعامظه ۰ وهي دہورا ‏ كثير 
سح 0 4۳ 
= ینتسب إلى یعقوب عليه السلام . وکذلك دخلت شعوب آخری کثيرة في الإهودية مثلما حدث 
في اليمن أيام ذي نواس وملوك الخزر في بحر الخزر ‏ بحر قزوین - حي تهودت القبائل 
الوثنية الموجودة هناك ٹم اختلطوا ہالرویس وهم يهود أوروبا الشرقية وروسی4 د حکام 


إسرائيل منذ وجودها إلى اليوم . 
® 
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م الغربيات يسمين بهذا الاسم الا ت ودبورة كما تزعم التوراة امرأة نبية زوجة 
لفیدوت. وهي قاضية بني إسرائيل في ذلك الوقت . 
7 3قامت دبورا بالارسال إلى باراق بن أبينوعم ‏ من سبط نفتالي بن يوسف ب 
وأمرته بالذهاب لقتال سيسرا لتخليص بني إسرائيل من حكم ملك الكنعانيين يابين. 
وجمسع باراق عشرة آلاف مقائل من سبط نفتالي وسبط زبولون» وصعدت دبورا معه 
إلى قادش گنه أبى أن يصعد بدونها. 

وا تاراق أن ينتصر على سبسرا القائد الكنعاني رغم وفرة مركباته 
۔. تسعمائة مركبة مك حديد ‏ وضرب باراق سيسرا وجيشه بحد السيف. وأذل الله في 
ذلك اليوم يابين ملل كنعان. وأما سيسرا فقد هرب واختباً في خيمة امرأة تدعى 
ياعيل» امرأة جابر القبي لانهگنان كلح بين جابر القيني وملك الكنعانيين . ولكن 
المرأة خانت الرجل وقتلته بعد أل أوهمته بأنها ستخبئه. فلما شرب وأكل ونام » أحذت 
وتد الخيمة وقتلته به. 

وترنمت دبورا بترنيمة النضوي والتي لا تزا يترنم بها اليهود والنصارى في 
كنائسهم وبيعهم إلى اليوم . 2 

واستراحت الأرض أربعين سنة بعد هذه المعركة . 

ومرة أخرى عاد بنو إسرائيل كما يك سفر القضاة لعبادة الأوثان: «وعمل 
بنو إسرائيل الشر في عيني الرب؛ فدفعهم ال ليد مديان سبع سنين» (القضاة 
.)١5‏ »> 

ولما صرخ بنو إسرائيل إلى الرب بسبب المديات#ين ل لهم الرب رجا نبا 
لإنقاذهم. وأتى الرب إلى جدعون حسبما تزعم التوراة وقاك له : الربُ معك يا جبار 
الباس . فقال له جدعون: يا سيدي إذا كان الربٌُ معنا فلماذ##ابتنا هذه المصائب؟! 
وأين عجائبه التي أخبرنا بها آباؤنا الأولون؟ والان قد رفضنا أ ميحعلنا من كف 
مديان . فالتفت إليه الرب وقال له: اذهب بقوتك وخلّص بقوتيك مى كف مديان. أما 
أرسلتك إلى مديان؟. وعاد جدعون لیسال الرب بماذا بخام ر ران وعشیرته هى 
۱ الأشد ذلا في بيت منسي؟ وهو - أي جدعون الأصغر ‏ في بيت أبيه. ۲ ات 


۳ 
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إنيو*اكلون معك. فطلب جدعون من الربٌ علامة. وذهب جدعون وأتى بفطير 
ولحي فانت النار فاکلت القربان ‏ وهي علامة قديمة لقبول القربان. حيث تأتي نار 
من السسكياءفتاكل القرابين المقبولة . 

وأمره الرب - وتارة يقال عنه ملاك الرب - بهدم مذبح البعل» وأن يبني مذبحاً 
للرب إلّه إسرائيل. وصعد بمحرقات قرباناً لله فقرب ثوراً وبقرة. وقام جدعون 
بن يواش بهدم لبح البعل ليلً. فلما جاء الصباح وجد بنو إسرائیل مذبح البعل قد 
هدم . فطلبوا من باون ی لهم جدعون ابنه ليقتلوه. فقال يواش: إن كان البعل 
لها فليدفع عن نفسه وإينتقم من ابن جدعون. ۱ 

ثم قام جدعون ملم بامتحان الله قیاثلا: إن كنت تخلص بيدي إسرائيل كما 
تكلمت فها أنا واضع جزة كو وف لبي فان كان طلّ على الجرّة وحدها وجفاف 
على الأرض كلهاء علمت أنك تلل بيدي إسرائيل كما تكلمت. وكان كذلك. ثم 
قام جدعون وقال لله : لا يحم غضبك علي . فاتکلم هذه المرة فقط. أمتحن هذه المرة 
فقط بالجزة. فليكن جفاف في الجزة(الاجدها وعلى كل الأرض لیکن طل. ففعل الله 
كذلك فی تلك اللیلةء فكان جفاف فی الجزة وحدها وعلى الأرض كلها كان طل (سفر 
القضاة 5). 7 

وهي صورة تافهة وحقيرة حيث يقوم عبد#يزعم أنه نے ويمتحن الله جل علاه 
وكأنه رفيقه. ويتكرر الامتحان ثلاث مرات» والصورّؤهاايئة وثليّئة وتافهة. وهي ملازمة 
لعقلية يهود في تصورهم لله رب العالمين حسبما تصوري التوراة المزيفة المحرفة التي 
كتبها الأحبار على مدى القرون المتطاولة بعد موسى عليه الثيلام وموسی منها براء . 

وقام جدعون الذي تسمى أيضاً باسم يربعل ونادى الک وقال: من كان خائفاً 
ومرتعداً فليرجع ولينصرف من جبل جلعاد. فرجع من الشتّعببالجبان اثنان وعشرون 
ألفاً وبقي عشرة آلاف. وسروا بنهر. فقال جدعون: لا یشرب اليد من الماء الا من 
اغترف غرفة بيده. فشربوا كلهم وولغوا من الماء كما يلغ الکلب لا هكذا وصف 
التوراة ‏ الا ثلاثمائة رجل اغترفوا غرفة بأيديهم . وقال جدعون: کل اللي شربوا من 
الماء أو ولغوا فيه فليفترزوا عنا. وأخل معه فقط الثلاثمائة الذين اغترفوا غرفي بأيديهم 
فقط . 0 
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ونزل جدعون با فى الليل» ووجد أهل مدين والعماليق وهم مرتعبون من 
بي اسرائیل» ويحلم کل واحد كنهم حلماً يحدث به أصحابه أن الواقعة قد وقعت 
ہنا سمع جدعون ذلك سجد شکراً لله. . وقال للثلاثمائة الذين هم معه: قد 
دفع الله لأيديكم جيش المديانيين. فانتصرت القلة القليلة على الكثرة الک‌اثرة وقتلوا 
رؤساء أهل مدين (سفر القضاة ۷). 

,7ھ انتصارات جدعون على فيان واس ت الأرض أرعين سم فن ` 
القتال قصة هون - يلربعل - ترد في القرآن الكريم بصورة مشابهة في بعض 
التفاصيل ومختلفة تھی الأخرى . 

وترد قصة اختكا بني إسرائيل وایچتبارھم باجتیاز النهر ‏ الذي لا تحددہ التوراة 
ولا القران الکریم ‏ فی توا آلكريم تند ذكر قصة طالوت ‏ وهو شاول ‏ أول ملك 
على بني إسرائيل» الذي سترد قصته عند الحدیث عن شاول حيث نری طالوت يخبر 
قومه بان الله مبتليهم بنهرء فمن شرب منه فلیس من طالوت ولا يذهب معه للقتال» ومن 
لم یشرب أو من اغترف غرفة بیدهآفهومم طالوت وسیذهب معه لقتال الاعداء. 

ولما برزت الئئة القليلة نكر أيضاً عده آخر منهم عند رژيتهم للاعداء 
الكثيرين. وثبتت قلة القلة . ومع هذا أثاما گر 

والقصة في سورة البقرة 470١  747(‏ وسنوردها#ئد الحديث عن طالوت . 
بنو إسرائيل يعودون لعبادة الأوثان بعد شثت جدعون : 

اوق وت يموت جدعون أن بني إسرائیل ریا وزنوا وراء البعليم» وجعلوا لهم 
بعل بريث لها . ولم يذكر بنوإسرائيل الرب هلف أنقذهم من يد جميع 
أعدائهم من حولهم . وم بعلا معو مع یت بره گم دون نظیر کل 
الخیر الذي عمل مع إسرائيل». (سفر القضاة ۳۳:۸ س 4° 


وقام ویو یچھ وقتل إحوته السبكيز”في مديدة شكيم 


۔۔ تايبلس ل س أبيمالك على إسرائيل ثلاث سلین؛ 0 نم غدر موم ات 
ل . ولكن أبيمالك انتصر عليهم . ثم قامت امرأة فرهيت رحى على 
رأس أبيمالك فمات . (سفر القضاة 8 4" 
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وقام لعد أبيمالك تولع بن فواه فقضى لإسرائيل ثلاثاً وعشرین عاماً. ومات ودفن 
في/شامیر. وقام بعده يائير الجلعادي فقضی لاسرائیل اثنتين وعشرین سنة. (سفر 
التضاقش' ١ن١‏ - ۳). 

> 

«وعاد بنو إسرائيل يعملون الشر في عيني الرب وعبدوا: البعليم والعشتاروت 
وآلهة آرام وآلهة صيدون والهة موآب والهة بني عمون والهة الفلسطينيين» وتركوا الرب 
ولم یعبدوه "سی غضب الرب على إسرائيل وباعهم بيد الفلسطینیین وبيد 
بني عمون . نحك وي ت الهم ثماني عشرة سنة (سفر القضاة ١57:1--؟١).‏ 

وكالمعتاد عادو إسرائيل وطلبوا من الرب أن يخلصهم من الفلسطينيين 
وبني عمون. وأزالوا الا [4الخريبة. وكالهعتاد ندم الربٌ على الشر الذي فعل بابنه 
البکر إسرائيل - الا لعنة اللہ الخ الپھود ے)' وضاقت نفس الرب بسبب مشقة ابنه البکر 
الحبیب الأثیر لدیه إسرائيل . (سفر القضاة ٠٤:۱١‏ ۱۱). 


الرب يختار یفتاح الجلعادي ابن«الؤانية لینقذ بني إسرائيل : 

يزعم سفر القضاة الاصحاح ۱۱ أن الرب اعتار يفتاح ابن الزانية لینقذ 
بني إسرائيل من بني عمون . ونذر یفتاح للأ ]53فیع بني عمون ليده فالخارج الذي 
يخرج من باب بيته للقائه یکون للرب 7 أي يحرقه انان تفت إلى الله 
۔۔ ويا لها من عبادة وثنية ۔ فتکون ابنته درگ مي التي تقابله ؛ فقام هذا المجرم 
پحرق ابنته العذراء تقرباً ۱۱ 

رع مد مہ حر ی موی 


وقضى بعده ثلاثة قضاة» ثم عاد بنو إسرائيل لعبادة 7 فدفعهم الرب ليد 
الفلسطينيين أربعيم سنة (سفر القضاة الإصحاح ۱۳). ا 


۰ ® رگ ور 

وتأتي بعد ذلك القصة الخرافية عن شمسون الجبار. وقد ولي شلهسون بن منوح 

من أم عاقر بعد رؤية الملك الذي بشرها بمولده. وقال لها الم©ه: وا لا تشربي 

سے ولا مسکراً ولا تاکلی قينا نجسا؛ لان الصبي کرت 2 گر الملاك 
5 
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لضف منوح بعدم شرب الخمر وأن یجتنب أكل أي شيء ننس فتولقت المراة انا 
ل ودعت اسمة شمسوق فكبر الصبي وپارکه الرب : 
حضون الرجل البارك يزني ویقجر ويظلم : 
ونیزل شمسون إلى تمنة ورأى امرأة من بنات الفلسطينيين وطلب الزواج منهاء 
رغم تعالهم التوراة المشددة في عدم الزواج من الغلفء وعدم الزواج من خارج نطاق 
بني إسراثيلع. 
ونزل أبوة وأم#وخطبا المرأة من الفلسطينيين أبويها؛ فزوجوها لشمسون. رغم أن 
الفلسطینیین في ذلك الوقت كانوا متسلطين على إسرائيل كما يقول سفر القضاة 
(الاصحاح .)١4‏ وعهل شمسون وی الزواج ودعا ثلاثين من شباب أهل فلسطينء 
واعطاهم شمسون احبیة ولفزا, وطلب منهم أن يفسروا الأحجية. فإن لم يستطيعوا 
عليهم أن یعطوه ثلاثين قميصاً وثلاثين حلة ثياب» وان استطاعوا أعطاهم هو ثلاثين 
حلة وٹلائین قميصاً. ولم يعرف الشيياب الأحجية؛ فتوسلوا إلى زوجة شمسون الشابق 
فعرفت السر من شمسون وأخبرته#لابه. ولما كانوشمسون لا يملك الثياب والقمصان» 
فقام شمسون بقتل ثلاثين رجلا من /يدينة أشقلول|عدواناً وظلماء واحذ سلبهم وأعطى 
0 الحلل لمظهري الأحجية. وحمى غضیّه وصعااإلى بيت أبيه» وطرد زوجته. فقام أبوها 
۱ وزوجها إلى رجل آخر. < 
سس وبعد مدة الحصاد افتقد شمسون زوته السابقةء وأراد أن يأخذها من آبیها 
قسرأ فاخبرہ أبوها أنه قد زوجها لرجل آخر. وم سیزوجه ابنته الآخری إذا آراد عوضاً 
عن الأولى . وهنا وبدون أي مبرر أعلن شمسون#آنيه سينتقم من الفلسطینیین . وقام 
بإحراق زروعهم ليل . ولما علم الفلسطینیون بذلك وا من شمسون. وقاموا بلحراق ‏ 
صهر شمسون وابنته حتی برضی شمسون. ومع ذلك لم رض شمسون حتی بإحراق 
صهره وزوجته السابقة. وياله من شرير جبار كما تصورهلتوراة واظهر شمسون من 
فنون الشجاعة وضروب القوة الخارقة ما يلحق بالأساطیر. وفتل پچیشا من الفلسطینبین 
بلحي حمار. > 
ثم ذهب شمسون إلى غزة ورای هناك امرأة زانية فدمل ا" ومن تما 
٦‏ 
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التوراقالهحرقة أنبياء الله والصالحين بأنهم زناة. وتزعم التوراة أن شمسون كان رجل 
الله وإذا به قاتل مجرم سفاك أثيم» زان معتد باغ » وقام شمسون وقتل آلافاً من أهل 
غزة . ۲۳ 

#4 - شمسون دليلة وزنی بھاء وحاولت دليلة معرفة سر قوة شمسون. وبعد 
محاولات عدبِلة[قاشلة عرفت أن سر قوته في شعره» فسقته خمرأء ثم حلقت شعره 
فذهبت فون وا الفلسطینیون اسیزا يلعب به الصبيان» ووضعوه في الحبس وسملوا 


ت > 


ثم جاءوا به يوم العید ليلرقص أمامھ وکان شعر شمشون قد استطال وعادت 
إليه قونه. واجتمع آلاف مهم فی المعبد»_فأمسك شمسون بساریتی المعبد. وقال 
قولته المشهورة: «عليٌ وعلى #أعدائي يظا رب فانھار المعبد وقتل في ذلك اليوم من 
الفلسطينيين عدة الاف . وکان عدد الین قتلهم شمسون في موته اکر هن الذين قتلهم 
أثناء حیاته . 

وقد قام الیهود بإخراج فیلم عالمو عن شمسون الجبار. وصوروه بصورة زاهية 
غير ما هو موجود في التوراة. وأبقوا على أسطورة القوة 'والشجاعةء وزادوا علیها من 
عندهم الکرم وحسن الخلق...إلخ. ‏ ۲ 

ومات شمسون بعد أن قضی لاسرائیل عشرير سنة . رالقضاة ۱۲ :۳۱). 

واضطربت آمور بني إسرائيل ولم يكن لهم هفلك بحکمهم ویجمع شملهم 
وکان کل واحد يعمل مایحسن في عي عینیه (القضاة ۱۷ 2 ۲۳ 

وقام میخا بصنع الهة من الفضة غير الالهة العديدةالتي عبدها بنو (سرائیل 
وأحد له رجلا من بيت لاوي وجعله کاهناً لمعبده الجدید والهه ##وديد . 

وارتحل عشيرة الدايين من منطقة صرعة واشتازل جار لايش الصيدونية 
کاهنه معهم » 07 التمثال المسپوكگ وكان اللاوي 7 لهم . وقام دان - سبط 
إسرائيل ‏ بقتل من في المدينة الصيدونية وحرقوهاء ثم بنوا مدينة الجدي ق موضعها 


واسموها دان نسبة إلى أبيهم . 2 
> 
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اتتشار عبادة الأوثان والزنى فی إسرائيل 
#يحسبا تذكره التوراة المحرّفة : 
> تذكر التوراة المحرّفة قصص الزنى والخناء وتفتري الكذب على أنبياء الله من 
لدن توح عليه السلامء الذي شرب الخمر وتعرى» إلى إبراهيم الذي تزوج أخته سارة» 
إلى إسحاق الذي عرض زوجته للملك ليأخذ مالاً» إلى يعقوب الذي سرق بكورية 
أخيه عي #وبركتهء والذي قام أيضاً بسرقة خاله لابان وسرقة آمواله» إلى راؤبين الذي 
زنى بزوجة / و یهوفاً بن يعقوب الذي زنی بثامار كنته وزوجة ابنه. . . إلخ . وفي 
عصر القضاة انتشلوت عبادة الأوثان كما أسلفنا وانتشر الزنا انتشاراً ا وتزوج رجل 
من بيت لاوي كمل قول سفر القضياة (الإإصحاح ۱۹) امرأة من بيت يهوذاء فزنت 
المرأة کم خت كيت لج أبيهه لأنه أنكر عليها الزنی . نما کان منه الا أن ذهب 


زعا ودنه من بیت أبيها استضافه رجل من قرية بني بليعال من سبط بنيامين 

ليبيت عنده» فما كان من أهل القرآيةا إلا أن اجتمعيوا وطلبوا من الشیخ أن يخرج لهم 

الضيف ليفعلوا به الفاحشة. وما كان بين الرجل من بيت لاوي إلا أن أخرج زوجته من 

۱ بيت يهوذا ليزني بها الرجال. فزنى بها میم رال أهل القرية» وسقطت المرأة ميتة 

۱ من كثرة الزنی . فقام زوجها وقطعها إلى ای عشرة قطهة وآرسلها إلى جميع تضوم 

55 إسرائيل . < 

واجتمع لذلك الأمر أربعمائة ألف مقاتل ك إسرائيل!! وطلبوا من سبط بنيامين 

تسليم المجرمين ليقتلوهم. ولكن البنياميين رفضككها ذلك وقاتلوا عن إخسوتھم 

بني بليعال ‏ من سبط بنيامين ‏ فوقعت معركة قتل فيهلآمن بني بنيامين خمسة وعشرين 
ألف رجل ومائة رجل . کل هؤلاء مخترطو السيف (سفر القظاة » الإصحاح .)٠١‏ 

وحلف بنو إسرائيل ألا يزوجوا بنى بنیامین . ثم ندم بث لفو على ذلك لأن 

أحد أسباط إسرائيل سيندثر؛ فاحتالوا على ذلك کمادتهم» وقفه ,لقتال يابيش جلعاد 

بات ین كان ليها بز یں سر ہت البنات ا را اللائي لم يعرفن 

رجلا جعلوهن زوجات لبني بنيامین . ثم تآمروا مرة آخری. ای يوم عيد 
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كل واد منهم من أعجبته من الفتيات زوجة له من بيت شيلو. 

وتعلئی الٹژراۃ على ذلك قائلة: «في تلك الأيام لم يكن ملك في إسرائيل. كل 
واحد عمل ما سن في عینیه» . 

وينتهي عص القضاة بظهور النبي صمويل الذي يمسح شاول ليجعله ملكا على 


ولدا هنا ملاحظة يريعة وهي : إن زمن عصر القضاة تجعله التوراة المحرّفة 
۔. سفر القضاة - يبلغ ۳۸ ية كالتالي : 


ملك آرام واستعباده لهم ۳ ۸ سنوات 
حرية س استراحوا مله س ٠‏ سنة 
ملك عجلون واستعبادة لإسرائيل ۱۸ سنة 
٣١ "۰‏ سنة 
ملك حاصور واستعباده لإسرائيل 7 ۸ سلة 
ملك مديان واستعباده لإسرائيل ۷ سئوات 
حکم جدعون الإسرائيلي >< 3 سنة 
أبيمالك بن جدعون 5 ٣‏ سنوات 
تولع القاضي / ۳ ظط 
يائين القاضي 4 ۲۲ سلة 
العمونیون واستعباد إسزائيل 4 سنہ 
يفتاح القاضي 2 سنوات 
أبصان القاضي 02 سنوات 
أيلوك القاضي ٠‏ بات 
حبرون القاضي ۸ رات 
استعباد الفلسطینیین لبني إسرائيل ۰ سا 
المجموع ۸ سنة م 
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Em‏ المصادر التاريخية أن فترة حكم القضاة بعل موت یوشع حوالي 


ربعین ومائة سلة. حیث کان الخروج في حوالي ۱۳۳۷ قبل الميلاد وبقي موسی 
اسنة» ثم يوشع أربعين سنة أخرى بعد الخروج. وانتهى عصر القضاة حوالي 








۷اد کہ 


ره 


ره 
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آسےٹ٤ئیل‏ _ السموءل 


ينتهي عصر القضاة هبنو إسرائيل في حالة من الفوضى كما يقول العهد القديم 
(سفر القضاة): «في تلك الایم لم کن هلك في إسرائيل . كل واحد عمل ما حَسَنٌ في 
عينيه» . . وعبد بنوإسرائيل في" ذلك العهد كما في كل العهود السابقة واللاحقة 
الأوثان» وزنوا وراءهاء وذبحوا لبعليم وعشتاروت» وصنعوا لأنفسهم آلهة مسبوكة من 
الذهب ومن الفضة. ويذكر سفر القضاة أنيميخا قام بصناعة إله من الفضة وعبده معه 
عدد من بني إسرائيل وكهن لهم رجل مك بيت اللاويع. ثم جاء رجال من عشيرة 
الدانيين ‏ سبط دان بن يعقوب ‏ فأخذوا تمثاكيميخا إلى المدينة التي استولوا عليها 
- لاييش الصيدونية ‏ وأ خذوا معهم الكاهن#من بيت اللاوي. فعبدوا إِلّه الفضة 
الجديد بالإضافة إلى الآلهة الأخرى. . وقد ارت دونو إسرائيل خن عبادة الله إلى عبادة 
الأوثان سبع مرات في زمن القضاة. ا 

وينتهي عصر القضاة بالحرب المدمرة بين بيت بنيالن وبقية أسباط بني |سرائیل» 
وتنتهي الحرب بهزيمة البنياميين وقتل خمسة وعشرين أل رجلے منھم؛ وبمقاطعة 
بني بنيامين وعدم تزويجهم من الأسباط الأخرى. ثم يقوم بلوسرائیل كما هو معتاد 
بالاحتیال للتخلص من هذا العهد . >< 

وينتهي عهد القضاة بظهور نبي تدعوه أسفار العهد القديم مرن ويطلب 
الشعب من النبي أن يجعل لهم ملكا لتفون حوله ويقاتلون معيع قوم صموئيل 
بترشيح شاؤل ‏ طالوت حیشبملکاعلی ی إسرائيل بعد ان بح یه بالزيت 
ويسميه مسيح الرب. والغريب أن لفظة مسیح الرب تطلق على كل م ريلك من 
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ا بل إن أسفار العهد القديم قد أطلقتها على قورش الفارسي أيضاً. 

یبدا عهد الملوك الاول الذین آسسوا مملکة موحدة حوالي سنة ۱۰۲۰ قبل 
جلا د بعهد شاژل آول ملك لبني |سرائیل. ویحکم بعده ابنه اشبوشت فترة قصيرة 
+ يظهر بعدها داود كأقوى ملك في تاريخ اليهود إلى اليوم . ويستمر حكم داوود 
كما هرر داثرة المعارف البريطانية من حوالي عام ۱۰۱٠١‏ ق.م. إلى عام ٩۱۱‏ قبل 
الميلاد#ج ۲/ الطبعة الخامسة عشر ۱۹۸۲). ويحكم إبشالوم بن داوود فترة قصيرة 
أثناء حکمآ اي حیثایٹور على أبيه داوود» ويُقتل في المعركة ضد والده. ثم يظهر 
سلیمان عليه السلام آویحکم من سنة ۹٦۱‏ ق.م. حتی عام ۹۲۲ ق.م. كما تقرره داثرة 
المعارف البريطائيقي وبموت سلیمان تنقسم المملكة الموحدة إلى مملکتین هما: يهوذا 
في الجنوب وإسرائيليفي الشھالا . 


صموئیل النبي - شموگهل : أي سمع الله لي . وقد عُرْبَ إلى سموءل - : 

یخصص العهد القدیم سفرین کاملین باسم صموئيل الأول والشاني) - 
ويحكي سفر صموئیل الأول * الملوك الأول عند الكاثوليك ‏ قصة ظهور صموئیل مند 
ولادته. وکیف أن آم صموئيل نثرت أن تجعله لخدمة الرب» وارسلته لذلك إلى 
الکاهن المشهور آنذاك الذي بدعی غالي واوّتلت معه للکاهن ثلاثة ثيران وإيضة 
دقيق وزق خمرء فقبلها الكاهن» وأخذ 7 لیخدم ,معه في المعبد . 

وكان بنو عالي الكاهن سفلة أوغ ايا لآلم يقرا الرب ولا حق الكهنة من 
الشعب» . (صموئیل الأول ۱۳:۱) واستهانوا 9 الرب ‏ أي الذبائح التي تقدم في 


المذبح ب. 
6 ۹ 


(۱) يختلف العهد القديم في عدد أسفاره وأسمائها عند النصاؤاق» گیا كيلك عناق فو اتد 
فأسفار العهد القديم عند البروتستانت (۳۹) سفراًء پینسا يلغ عدد الأسفار عند الكاثوليك 
(دع) سفرل بزيادة سبعة أسفار» هي : سفر طوبياء ویهودیت»/والحکمة. ويسوع بن سیراخ؛ 
وباروك - باروخ ‏ » وسفرا المكابيين الأول والشاني . ونسمي النسختة الکانوليکية سفر 
اللاويين» سفر الأحبار. وتسمي سفري صموئیل الأول والشانے گم الملوك الأول والشاني . 
وتجعل سفر الملوك الأول والشاني في الدسخة البروتستانتية 66 الشالظگوالرابع في النسخة 
الکائوليكية . انظر الجزء الأول من هذا الکتاب بعنوان «المدخل لدراسة التوؤاة والعهد القدیم) 
لمعرفة التفاصيل . 35 
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روثپاخظالي وسمع بكل ما عمله بنوه بجميع إسرائيل» وبأنهم کانوا يضاجعون 
النساء#المجتمعات في باب خيمة الاجتماع أي خيمة اجتماع الرب!! ‏ فقال لهم : 
لماذا تّولون مثل هذه الأمور؟! لاني أسمع بأموركم الخبيثة من جميع هذا الشعب؟! 
الا یا ب الس حسناً الخبر الذي أسمع. . . ولم يسمعوا لصوت أبيهم لأن الربٌ 
شاء أن يميتهم وها الصبي صموئيل فتزايد نمواً وصلاحاً لدى الرب والناس أيضاً» 
(سفر صموئیل ال ۲۳:۲ .)73١‏ 


® 
ومات حفني وفنحاس)في يوم واحد عقوبة من الرب لهما وذلك في حياة 


عالي !! والواقم أن ابنيعالي ماتا في معركة ضد الفلسطينيين» وانهزم فیها 
بنو إسرائيل وقتل منهم ثلاثول#ألفاً. وأخذ الفلسطينيون معهم تابوت الرب وبقي معهم 
سبعة آشهر ثم أعادوه هم بسب االأهاص والبواسیر التي سببها لهم. وتذکر القصة بعد 
ذلك أن الرب دعا صموئیل ثلاث مرات» وصموئیل یظن أن الذي يناديه هو آستاذه 
الکاهن عالي» وعالي ينفي ذلك. ومات الکاهن وتولی صموئیل بدلا عنه. «وعرف 
جميع إسرائيل من دان إلى بشر سب عالقا اؤتمن صموئیل نبا للرب . وعاد الرب 
يتراءى في شيلوه لأن الرب استعلن لصم اول في شیلوه) . (سفر صموئیل الأول 
a ۳۴‏ 


وحث صموئیل بني إسرائيل للقاء الفلسطينيي#وقتالهيم» فیخرجوا ونزلوا عند حجر 
المعوئة. والفلسطينيون نزلوا في آفیق. واشتبكت "یترب فانکسر إسرائيل أمام 
الفلسطينيين وقتل منهم أربعة آلاف مقاتل. «وقال شیو لإقيرائيل: لماذا کسرنا اليوم 
الربٌ أمام الفلسطینیین؟ لناعذ لأنفسنا من شيلوه تابوت عه فلار يفي دحل في وسطنا 
ویخلصنا من ید آعداثنا. فارسل الشعب إلى شیلوه وحملوا #يناك تاببوت عهد رب 
الجنود الجالس على الکروبیم» (صموئیل الأول ٤‏ :۲ - 4)؟ وه الاسرائیلیون هتاف 
عظیماً عند وصول التابوت . وعلم الفلسطینیون أن تابوت الرب جاء وف الوا قد جاء 
اللَهُ إلى المحلة ليقاتل مع بني (سرائیل. ويل لنا من ينقذنا من )مڑلاء الالهة 
القادرین . وتشدد الفلسطینیون. وانکسر |سرائیل وهرب کل واحد إل حب كه . وکانت 
الضربة عظيمة جداً. وقتل من بني إسرائيل في ذلك اليوم ثلائین آلف رجز##واحذ 
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الیل ستعلینیون تابوت اللہ معهم . . .) (سفر صموئيل الأول 04ت : وفي هذه 
المعركة قتل ابنا عالى الكاهن . 
® 

۳ ورغم أن العهد القديم من أوله لآحره يذكر أن الله يجلس في التابوت ويقاتل 
أعداء اليهود إلا أنه هذه المرة هزم كما پزعمون» رغم جلوسه على النابوت وقتاله مع 
بنى إسرائيل ۱۱۱ 


i,‏ الفلسطينيون تابوت اللہ معهم ان آشدود» ولكن تابوت اللہ ضربهم 
بالأمراض» f‏ الپواسیر. كما أن إلههم داجون سقط على وجهه عندما دحل عليه 
الله في بلاد الفلسطيتهين سبعة أشهر»وظهرت فيها الأوبئة والأمراض والبواسیر والفثران؛ 
فخاف الفلسطينيون وأركعوليتاتلت الله إلى بني إسرائيل مع قربان الائم وهو خمسة 
بواسير من ذهب. وخمسة فثرأثامن ذهب!! (سفر صموئیل الأول 1١:5‏ ۵). 

وأصعدوا التابوت على عجلة وجعلوا بقرتين تشدہ. وأرسلوه إلى أهل بیت 
شمس - قرية إسرائيلية - وفرح اگل القرية ونظروا الله وجها لوجه حسب زعم العهد" 
9 فمات منهم فی ذلك الیوم مین ألف رجل وسبعين رجلا» لأنهم نظروا الہ 
وجها لوجه ‏ خرافات وأساطير -. 


واجتمع بنو إسرائيل وناحوا وراء الر/۸! وکلمهم صّموئیل قائلا : «انزعوا الآلهة 
الغريبة والعشتاروت من وسطکم وأعدُوا ونیم للرب واعبدوه وحده فینقذکم من 
۱ الفلسطینیین) . ® 


فرع بنو فرائل البعلیم والعشتاروت وعبدرا افر فو (سفر صموئیل الاول 
۷-). وقدّم صموئیل اللحم المشوي للمحرقة _ 7 موب الات 
فتنسّم الرب رائحة المشوي فرضي على بني إسرائيل » لان رب كما تقرر أسفار العهد 
القديم يحب اللحم المشوي جداً - الا لعنة الله على البه وگ ولنيك قام ارب 
بضرب الفاسطینیین وانتصر بنو|سرائیل على الفلسطینبین ,هدن التي آحذها 
الفلسطينيون من (سرائیل عادت إلى إسرائيل من عقرون إلى ګت ##قضى صموئیل 


لإسرائيل طوال آیام حیانه . ۲ 
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تعیین_شاول إن قيس البنياميني ‏ طالوت ‏ ملکاً على بني إسرائيل : 
کر فصة عالي وبية الفسقة مع صموئیل وينيه: 
رركاؤاالما شاخ صموئیل أنه جعل بنیه قضاة لاسرائیل. . . ولم يسلك ابناه في 
طريقه» بل مالا وراء المکسب وأخذا رشوة وعوجا القضاء فاجتمع کل شیوخ 
(سرائیل وجاءوا إلى صموئیل إلى الرامت وقالوا له: هوذا أنت قد شخت وابناك 
لم یسیرا ني و اجعل لنا ملكا شس لنا کساثر الشموب». (سفز صموئیل 
الأول ۱:۸ ۔-٦).‏ 


وناح صموئیل حسب/زعمهم کالنساء وكلّم الرب فقال له الرب: إنهم لم يرفضوك 
بل إياي رفضوا حتی لا آمللگيليهم ولكن الاك سیجعل لهم ملكا يستبد بهم » وسمع 
لهم صموئيل بعد تردد لأن الر ©« لك . وقال لهم صموئيل: «إن الملك الذي 
يملك علیکم يأخذ بنيكم ويجعلهم لنفسه ولمراكبه وفرسانه. ويجعل لنفسه رؤساء 
ألوف» ورؤساء خماسین. فیحرئون أرضه ويحصدون حصاده ويعملون له عدة الحرب 
وأدوات مراکبه ویأخذ بناتکم عطارات وطإاات وخبازات» ويأخذ حقولكم وکرومکم 
وزیتونکم أجودها ويعطيها لعبیده» ویعشر زروعکم وكرومكم ويعطي لخصيانه وعبيده » 
ويأخذ 0 وجواريكم امن الس يحمي رگ ویستعملهم لشغله ویعشر 
غنمکم وأنتم تكونون له عبيداً؛ فتصرخون في يلك اليوم مق وجه ملككم الذي 
اخترتموه لأنفسكم فلا يستجيب الرب لکم) . (سفر صموفیل الأول ۸: ٠۰‏ ۱۹). 

ورغم كل هذه التهدیدات المرعبة أبى الشحب إلا يكون لهم ملك مثل ساثر 
الشعوب المحيطة ببني إسرائيل. فقام صموئیل بتنصیب شاول#ين قيس من بني بنيامين 
ملکاً علیهم . وکان شاول یتمیز بطول فارع ووسامة ولم یکن وق بني اسرائیل أطول 
ملەء وذهب شاول يبحث عن أتن آبیه الضائعة فذهب إلى لبي صموئیل لیتکهن له 
ویخبرہ أين يجد الأتن الضالة وت یب ور تب 
الضالة. وأخحذ صموئيل قنينة الدهن وصب على رأس شاول وقبله واعلقلامسیحا على 
a‏ ار ا ا 5 


© أولاها : أنه يصادف رجلين يخبراه بأن أتن م أبيه قد وجدت . < 
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© وثانيها: أنه يصادف ثلاثة رجال ومعهم قرابين وخبز وخمر فيعطونه رغیف 
- 1 
آ٦ ٠٣٥‏ وٹالٹھا: أنه يجد مجموعة من المتنبئين ‏ يسمونهم الأنبياء في العهد 
القذيهم - ومعهم الرباب والدف والعود يرقصون ویغنون ویتنباون. فيدخل شاول معهم 
ویتبً ما یتنبارٹ . 
ار سردل قائ : (إذا أتثت هذه 70 88 يدك لن الله 
و ا 
® ۰ 
وتا شاول بی الا نبیاء چنی قال الشعب : «أشاول أيضا بين الأنبياء؟) وذهبت 
فقال صموئیل : أرأيتم الذي اختاره الرب . إنه لیس مثله في جميع الشعب. فهتف کل 
الشعب وقالوا: ليحيا الملك. وفرح الشعب بتعیین شاول ملک ماعدا بني بلیعال» 
حيث احتفروا شاول وفااے لاف یخلصنه هذا؟! (سفر صموئیل الأول 
٣۷‏ بت ). 35 
e‏ م۴۶ وقام صموئیل بتذكير بني إسرائيل بنعم الله 
عليهم المتعددة منذ أ ن أخرجهم من مصر وأنتذهم)من فوعون» وكيف عبدوا العجل ثم 
عشتاروت وملکوم والبعلیم وكيف أ أن الله عاو قبهم فأذلهم بيد الفلسطینیین والموابيين» 
ثم كيف آنقذهم من يد سيسرا قائد الفلسطینییر) e‏ لعبادة الأوٹانء وها 
هو الآن قد جعل لهم شاول ملکا. 


ٹم قام شاول بجمع أسباط بني إسرائيل ردم وتوجه بهم لحرب 
الفلسطينيين؛ فخرج الفلسطینیون كما تزعم انسوراۃ سر یمویل الأول ٣١:١٥‏ ۔۔ ۸) 
بشلائین ألف مركبة وستة آلاف فارس وشعب کالرمل الذي علاط یء البحر من 
الکثرةء فاختباً بنو إسرائيل كعادتهم في المغایر والغیاض رانچ" والصروح والابار. 
وبعض العبرانبین عبروا الاردن فرارا من الفلسطینیین إلى ارس جو جلعاد. وارتعد 
شاول وكل الشعب وراءه خوفا وفرقا من الفلسطینیین !۱ . 4 
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وکان صموئیل قد واعد شاول بان يأتيه بعد سبعة أيام. فلما لم یات قام شاول 
بتقديم المحرقات في الموعد وأصعدها إلى الرب. لأن ميعاد تقديم اللحم المشوي 
قد جا #إلريي مشتاق جداً لرائحة المشوي!!! وعندما جاء صموئيل وعلم أن شاول 
قدم نیٹ غضب وقال له: «وأما الآن فمملكتك لا تدوم. قد انتخب الرب 
لنفسه رجلا 9#" قلبه وأمره أن يترأس على شعبه» . وذلك لأن الرب لا يحب أن یاکل 
اللحم المشوي لا على يد صموئيل النبي . ومن عادته أن لا يأكل اللحم المشوي 
إلا مع الأنبياء والكههةا! - لعنتؤايله على الیهود . 

وخرج الفلسطینیون وضربوا بني إسرائيل . ولم يوجد في ذلك الزمان «صانع في 
کل آرض إسرائيل . . وكان في يوم توت أنه لم يوجد سیف ولا رمح 0-0 
الشعب. ما عدا شاول وابنه يوإفائان) يبر صتموئيل الأول ۱۳: ۱١‏ ۲۳) وهو تناقض 
صارخ مع ما ذكر من قبل من استعلااد بني إسرائيل وخروجهم لحرب الفلسطينيين وهو 
نوع من الاعتذار لجبن بني إسرائيل وفرقهم وخوفهم وهلعهم ودخولھم الجحور. . 

ثم قام يوناثان بالهجوم على الفلإلطينيين وانتصر علیهم. فخرج بنو إسرائيل من 
المخابىء والمغارات للهجوم على الفلسط لين المنهزم 8 

وبدأت انتصارات شاول تتوالی 1 هن تبي مواب› وبني عمون وأدوم 
والفلسطينيين . وقال صموئیل لشاول: «إياي هسل الربيلمسحك أي جعلك 
عا بت ملکا عن شعبه إسرائيل. والآن فاسمع طيوبت#كلام (إثرب. هكذا يقول رب 
الجنود . إني افتقدت ما عمل عمالیق بإسرائيل حين وقفك له في الطریق عند صعوده من 
مصر , فالآن اذهب واضرب عمالیق وحرّموا کل ماله ول تعفُ عنهم بل اقعل رجلا 
وامرأق طفلا ورضيعاً. بقراً وغثماً حملا وحماراً. نات ڈگ شاو الشعب وعلہُ في 
و لف راجل وعشرة آلاف رجل من يهوذا. زر صسسوئیسل الأول 

FRET 

وهو تناقض من صموئیل النبي حيث اعلن قبل رہ خضب اليج شاول ثم 
عاد فأعلن تأییده له. وطلب منه كما هو معتاد من التوراة المحرفة انالوم بحرب إبادة 
۔. جیلو سايد ‏ لکل الأعداء ہما في ذلك الأطفال الرضع والحيوانات من يقر والخنم 
والحمير. 4 
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وقام شاول بقتل العماليق كما أمر الرب إِلّه إسرائيل وحرم جميع الشعب بحد 
السیف ولکنه عفا عن ملك العمالیق آجاج. وأخل حيار الغنم والبقر والخراف» ولم 
ی سین فا غ اس تو سارہ لام الم رقم ہمت 
ابا تامة کما طلب!! وقال الرب کما ترعم التوراة المحرّفة (سفر صموئيل الأول 
(MM:‏ لصموئیل : «نيمث على أني قد جعلت شاول ملكا لأنه رجع من ورائي 
ولم يقم كلامي). . 

والغ راون بره اه إسرائيل ‏ سريم الغضب شديد الحقد على 
البشریة ومع هذإيفهو كثير الندم . وترى العهد القديم من أوله لآخرہ مشحونا بهذه 
الصفات المرذولة . الى اللہ عن ذلك علواً كبيراً. 

وأعلن صموئيل لول الربّ سيمزق مملكته» وأنه سيعطي المملكة لشخص 
آخر. وقام اليرت وقال لصموئیل : اذهب إلى پسي البيتلحمي س من بیت لحم لأني 
قد رأيت في بنيه ملكا . وجاء الشاب الصغير داود بن يسى الذي كان يرعى الغنمء فلما 
رآه صموئیل قام بمسحه ملكا حساك ای الرب!! 

وأصيب شاول بروح رديء من یسالرب . وقام داود بضرب العود ليسري تنه » 
فسر پذلك شاول. 
ظهور داوود وقتال جلیات - جالوت لك : 

ل 

وجمع الفاسطينيون جبوشهم لمحاربة بی ]کل الذين كانوا یٹومون بغارات متعددة 
اسمه جليات ‏ جالوت ‏ وكان عظيم الجسم شج اعا وتچجدی بني إسرائيل طالباً 
المبارزت وهرأ ببني إسرائيل وعيرهم. ولكن كما تقول القوراة (سفر صموئیل الأول 
۷ الما سمع شاول وجمیع |سرائیل کلام الفلسك# هذا ارتاعوا وخافوا 

45 7 


حد|) , 
® 


«وکان الفلسطيني پتقدم ويقف ساسا وساء أربعينٌ ومتحدیا طالبا 
المبارزة. . وجميسم رجال إسرائيل لما رأوا الرجل هربوا مله وخافوا ج (صموئیل 
الأول ٣٦:۱۷‏ ۔ .)۲٢‏ 5 
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ژقام داوود الشاب الصغير عندما رأى ما فعله جليات بالإسرائيليين بالتقدم للملك 
شاول طلا منه أن یسمح له بمبارزة جليات. ومانع شاول في ذلك لأن داوود غلام 
حدث. وجليات"متمرس بالحرب منذ صباه. ولکن داوود أصرٌ على ذلك وقال لشاول 
إنه قتل آسدا وديا عندما كان يرعى الغنم. . ووافق شاول على مضض . وقام بإلباس 
داوود عدة الحرب , ولکن داوود الراعي لم یستطع أن يمشي بهذه العدة الثقیلةء فترکها 
وأحذ مقلاعه وخرم/للقاء جلیات . فلما رآه جلیات استصغره ولکن داوود تحدای 
ورمی داوود الحجر مر اکقلاعہ فأطات جبهة جلیات؛ فخر على آثرها صریعاء وذهب 
داوود وأخذ السیف من جليات واحتز رأسه. وانهزم الفلسطینیون عندما رأوا جلیات 
يسقط صریعا بالحجر. . وهكليوحقق داوود المعيجزة بقتله جلیات . 

والغریب حقاً أن شاول سالأ#بعد(الللعركة قائد الجیش من یکون هذا الغلام؟ ثم 
سأل داوود عن اسمه واسم أبیه» مع أن داوود قد تعرف على شاول من قبل كما تذکر 
التوراة» وضرب له بالعود وسر به شاول. وکذلك تقدم إليه قبل المعرکة ودار بینهما 
حوار طویل !۱۱ . 

وهذه التناقضات في التوراة المحرفة ميكيورة بشکل يسبب الضجر والضیق 
لشارحيها مما جعلهم يؤكدون أن مولفي الأسفار علد جم غفير من الأحبارء وأن هذه 
الأسفار كتبت في أزمنة مختلفة» ولم تنسق تنسیقاً إلى لوم . 

وأحب يوناثان بن شاول داوود حباً شديداً منذ الد التي تقدم فيها شاول لقتال 
جلیات . > 


دن ۳ 1 ® ۱ ۳ 
وأصبح داوود بطلا قوميا لدى بني إسرائيل » وخرجت الشسكاء یتر بن بالدفوف 
ويغنين الأهازيج عندما قدم شاول برأس جليات إلى أورشليم . ويحيثما ذهب داوود 
® 


وجد الترحاب والأهازيج . 
وه 
شاول يحقد على داوود: 3 


وغضب شاول غضبا شدیدا عندما رأى أن الشعب قد أحب داووظ تحبا دید 
داوود یضرب بیده. وکان الرمح بيد شاول فأشرع شاول الرمح وقال: أضرب داروم 
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حتی 9 الحائط . فتحول داوود من أمامه مرئین) . وهكذا باءت محاولة شاول باغتيال 
په اوود بالفشل . «ولما رأى شاول أن داوود مفلح ا فزع مله . وکان جمیع إسرائيل 
ویهودا يحبوث داوود لأنه کان يدخحل ویخسرج أمامهم» (سفر صموئيل الأول 
في ۱3). 


ولم/#یجد شاول طريقاً أخرى لضمان ولاء داوود سوی الحيلة . فعرض عليه أن 
پزوجه ابنته مهُواب» مع آنها قد أعطيت من قبل لعدرثبیل المحولي . وعرف شاول أن 
ابنته الصغرى ميكال 5 داوود. فعرضها على داوود واتفقا على أن یکون المهر مائة 
غلفة من الفلسطينيين ‏ أي إن على داوود أن أن یقتل مائة من الفلسطينيين» وجب 
مذاكيرهم ويأتي 83 7 0 ميكاللهبنت شاول - وقام داوود نی بمائتي ا تل 
من المئة . وبا لها من اوو مزریاً حيث یکون مهر الفتاة مائ تي قضیب !۱ . 


وعاد شاول يخاف داوود بعد أن توالت انتصارانه. وحاول شاول مرة آخری آن 
يقتل داوود بالرسح» ففر داوودو#سةووونجا تلك اللپلة . اس اون وتا الب نت 
داوود ليراقبوه ويقتلوه في الصباح عند خروجه م ن(الدار. فأخبرت میکال داوود وساعدته 
على الهرب ليل من كوة في الدار. ¢ 

وذهب داوود إلى صموئیل في الراية وأخبره بما فعل به شاول. وعلم شاول 
بذلك فارسل جنوده إلى الرامة» فلما ذا ۲ الجيود وجيدوا مجموعة یتنباون فتنبأوا 
معهم . . وتحولوا إلى ءا فارسل شاول 4 ا فتحولوا كذلك إلى آنبیاء ٹم 
أرسل ثالثة فتحولوا یذ يفنا إلى آنبیاه. وجاء شاول مه فحلت عليه روح الله وتمری من 
۱ یه تماماً! وتبا كما فعل جنودہ من قبل . ولا بد عرف التوراة أن يكون الأنبياء 
سس ا ا کرت تا ای تا 

ولذلك يقولون إن شاول بها بين الأنبياء) AR‏ 7 (سفر صموئيل الأول 
۹ -۲۳). واستمر شاول في محاولاته اليائسة لقتل ولو3 ووقف يوناثان 
ابن شاول ضد أبيه في صف داوود» وتوسط یونائان لداوود؛ ولكن إوساطته لم تفلح. 
وفر داوود إلى الملك آخیش ملك جت. ولکن عبید الملك آخبروه يما فعل داوود 
بالفلسطینیین ؛ فتوجس الملك منه شراً. وأحس داوود بذلك فتظاهر الج ون يوأخذ 


۳۳۰ 


http://kotob.has.it 


يخر شای مصاریع الباب. ويسيل ريقه على لحيته» فلما رأہ الملك كذلك قال: 
أطلقوه قر حاجة بي إلى المجانين. (سفر صموئیل الأول الإصحاح ۲۱) - الغاية 
ترز 57 والخداع والكذب هي أهم صفات بني إسرائيل. ولذلك وصموا بها 
أنبياةهم ‏ وكون داوود عصابة لقطع الطريق . واجتمع معه أربعمائة رجل» وسمع 
شاول بذلك وزاد حنقه وغيظه على داوود . 

وتوسط ا يك الكاهن لدى شاول لكي 07 عن داوود. وغضب شاول 
جد فان جود 4 الکهنة الذين جاءوا مع أخيمالك. فرفض الجنود ذلك . 
فقال الملك لقائده الأدومي 4 دواغ ‏ قم واقتل جميع الكهنة فقام دواغ وقتل ٥‏ کاھناً 
مع أولادهم وماشيتهم بحد التقيف». (سفر صیهوئیل الأول الإصحاح ۲۲). 

وسار شاول إلى قعيلة عاؤعاالام أن ذاوود دخلها. ولكن داوود علم بمقدم 
شاول ففر منه إلى برية زيف. 
داوود یعفو عن شاول بعد أن وق تحت يده: 

وسار شاول وراءه ودخل إلى أحد کلف لیرتاح» لہا كاد شاول ينام الا وكان 
داوود ورجاله محيطين به. 2 الرجال یلچسداورد أن يقتل شاول؛ فأبى داوود 


قائلا : «حاشا لی من قبل الرب أن أعمل هذا الأمثر بسيدي مسيح الرب؛ فأمد يدي 
إليه لآنہ مسیسح الرب هو) . (سفر صموئیل الأول ؛ ۲ ولما il‏ شاول سجد له داوود 
وعاتبه فبكى شاول وعانق داوود ثم افترقا. ل" 


وقام داوود بطلب مواشي من أحد الأثرياء ويدعى نالقالم. ورفض الثري ذلك. 
فقرر داوود أن يغير عليه بجنوده ويقتله وجميع أسرته وأن باذ جميع ماله غنيمة. 
ولکن زوجة الرجل علمت بذلك فاحذت خبزاً وخرفاناً وع#لووتقدمت إلى داوود 
وسجدت له وطلبت منه أن يعفو عن زوجها الأحمق . ال 

وعفا داوود عن زوجها الأحمق الذي رفض أن يعطيه من غنمه. ان داوود كان 
یعمل قاطعاً للطریق  ..‏ هکذا تزعم التوراة المحرفة -. 


جه 
ومع هذا فقد قام الرب بالانتقام من نابالم الذي لم یصنع شرا لداوود فقيله اللہ 
جزاء رفضه إعطاء داوود الغنم . ® 
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ولما مات الرجل أخمذ داوود زوجة أبيجايل زوجة له. وأخذ زوجة أخرى. 

#وغضبت ميكال وذهبت إلى أبيهاء فزوجها لرجل آخر يدعى فدطي بن لايش. فغضب 
زیت 3اوود. ولكنه عفا مرة أخرى عن شاول عندما وقع شاول في يده. لأن شاول 
مسي الرب! | 

داوود يكير إلى أرض الفلسطینیین فراراً من شاول 

والفلسطينيون یکرمین داوود رغم جرائمه ضدهم : 

تزعم ا فة أن داوود ذهب إلى الفلسطينيين فراراً من شاول (سفر 

صموئيل الأول» احاح ۷( وأقام داوود عند أخيش بن معوك ملك جت الذي أكرم 
داوود رغم جرائمه ارت یج ین ۰ وتقديمه مهر زوجته السابقة 
میکسال مات بس اة للا طینین _ ي إن داوود قتل مائتي فلسطيني وجب 
رد وھ e‏ اک 
وأعطاه أرض صقلغ . فما کان من,داوود حسب زعم التوراة الف لا أن قام بغارات 
وحرب إبادة ضد الفلسطينيين . . ورب داوود بالأرض ولم يبت رجلا ولا امرأة واخذ 
غنماً وبقراً وحمیراً وجمالاً وثياباً» ثم کیج ہداوود إلى أخيش وکذب عليه وقال له : إنه 
غزا الیهود وهو إنما غزا بعض قری ألفلسطينيين والعمالقة. ولم يبق داوود رجلا 
ولا امرأة حتی لا یخبروا ملك جت ہما أجرهگي يداه. (ولھکذا عادته کل أيام اقامته في 
فلسطین . فصدّق آخیش داوود فائلا: قد صار اروها لدی شعبه إسرائيل فیکون لي 
ما ا الأبد) . (سفر صموئیل الاو ااصطاح ۷  .‏ الغریب آن داوود قد 
تظاهر قبل فترة بالجنون أمام أخيش ملك جت وصفاقه أخيش. . ثم عاد داوود ولجأ 
إليه فأكرمه أخيش وجعله من خاصة فرسانه. . وصدقه فق كل ما يقول وداوود يخادعه 
ويكذب عليه . > 


وه 
وهکذا تصف التوراة المحرّفة داوود بانه كذاب أشر وأنه مخادع لیم جبان» وأنه 


إذا قدر يكون ارا يهلك الحرث والنسل ويقتل الطفل ارو و الشيخ الفاني . 
ويبيد من في القرى من رجل وامرأة. 4 
ولا ترى داوود في التوراة 5 ومثله موسى ويوشع بن نیون منچفلال 
۳۳۲ 
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مجلاقي حرب سفاكين رؤساء عصابات قتلة وخونة وكذبة وفجرة. وهي هي صفات 
يهود القيقرها بالانبیاء كديا وبهتانا حتی يسوغوا لأنفسهم ارتكاب جميع الجرائم 
والموبقات ى 
شاو ل یواجه/موقفاً عصيباً ويستعين 
با لجان وروح صموئیل توبخه وتقرعه : 

وتجمع الفلسطینیون في جيش لجب لمحاربة شاول. وخرج داوود مع الملك 
أخيش مظهراً الولاء اى کعادنه وحسب وصف التوراة المحوفة الكاذية . 

«ولما رای شاول جيثرهالفلسطينيين خاف واضطرب قلبه جداً كعادة اليهود في 
كل معركة. فسأل شاول الرب کیم یجبه الوب في بالأحلام ولا بالأنبياء. وذهب شاول 
متدكراً إلى امرأة صاحبة جان وطلب امنها أن تحضر روح صموئيل «فلما رأت المرأة 
صموئیل صرخت بصوت عظيم وقالت لشاول: لماذا خدعتني وأنت شاول؟ فقال لها: 
لا تخافي ماذا رأيت؟ فقالت المرأة: رأيث«الهة يصعدون من الأرض . فقال لها: 
ما هي صورته؟ فقالت: رجل شيخ صاعد وهو مخطی بجبةا/ فعلم شاول أنه صموئیل . 
فخر على وجهه إلى الأرض وسجد» وهذه هي جعادة بهود یجمعون الأساطیر والأكاذيب 
ويعبدون الجان والأرواح والتمائیل والآلهة العديذة4 ومع هذا يزعمون أنهم موحدون» 
وأنهم شعب الله المختار» وابنه البكر الذي لم يلق العالم#كأكمله الا من أجل 
خدمتهم . > 

وتكلم صموئیل وعنت شاول على إصعاده من قبره ؛وخبره أن الرب قد فارقه 
وأنه اخذ المملكة من يده واعطاها لداوود» وأخبره بانه بهزم آ0 الفلیهطینیین . فخاف 
شاول جداً من کلام صموئیل. ولم يأكل طعاما من شدة خوفه ووه (سفر صموئیل 
الأول: الاصحاح ۲۸). 

> 00 

نہایة شاول منتحرا: 5 

وحارب الفلسطینیون إسرائيل فهزموا البهود شر هزيمة. واشتد © الوب على 
شاول فأصابه الرماة بجرحء فارتاع شاول وقال لحامل سلاحه: استل سيفك واطهني به 
لثلا يأتي هؤلاء الغلف ويطعنوني ويقبحوني» فلم يشأ حامل سلاحه أن يقتله. فإنيذ 
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7 ر تام 
1 ف مسه 9 وت مالفال کے 5 6 235 2 


ون من ی E‏ وا رشن وہ تن 
ا شرب بر ۱ ۱ 2 وانتهت الهريمة بفرار بني إسرائيل من مدنهم وجا 
: (سشر صمو صموثیل, الاصحاح ۱). 


مسیسع الرب نهاية بائسة بعد أن عاش حياة كلها حفا 


5 2 ٹل في قصة طالوت شاول - التي ترد فو 

2 ارہ مہ 
برة الموصوف بها في التوراة المحرّفة . وأم 
1 کن ابی گریم تسبح ممه الجبال والطیر۔ وتختلف تما 
۱ ۱۳ نبي من أنبياء الل 
مرت ی ل هو 


قصبۂ ے ۱ 9 
قال نی ظ 
. ہے چم وہر ۴ 7 ۲ 7 
۱ 5 ہیں تب بل من بر موس دا کی هه ین 
ا هل شمان كوب کہ EEE‏ 
۳ و ہو ب 2 2 


2 
کے مر مر 2 ور 7 
لله فد بر ۴ سس ص KS‏ ار وھی۔ سم ور سے مس له 
۲ لحم سمل فا ا 





شاول السیف وسقط عليه. ومات منتحراً. وقام حامل سلاحه أيضاً بقتل نفسه. و 

5 في الحرب بنوشاول الثلاثة . وانتهت الهزيمة بفرار بني إسرائيل من مدنهم و 
۷6 الفلسطينيون فسکنوها. (سفر صموئیل الاصحاح ۳۱). 
وهکذا تنتهي قصة شاول مسیح الرب نهاية بائسة بعد أن عاش حياة كلها 

وغيرة من داوود بن يسي . 
۱ 7 وسنری, الفرق الشاسع والبون الهائل في قصة طالوت - شاول - التي تر 
۱ بضع الات في سورة البقرة حيث رى صورة وضيئة لرجل آتاه الله بسطة في | 
والجسم. . وهو على نقيض صفاته الحقيرة الموصوف بها في التوراة المحرفة . 
قصة دار في القرآن فهيق»قصة نبي کریم تسبح معه الجبال والطیر. وتختلف ‏ 
الاختلاف كالظثورة القذرة الوقحة التي ترسمها التوراة المحرفة لنبي من أنبيا 
صلواته وسلامه علیهم أجمعین . 


قصة ‏ شاول - طالوت في القران الکریم : 
قال تعالی : 
و سس ےر مجر ضر 7 ۔۔ تا ۶ مر سل كاه مرو 1 21 
۶ آلمتر یل الاو ريل ون بسر موم تا الوا لني هرابع 


ر ی 
1 


2 سر 2 ر7 ۶ ص ۶ لته J eA‏ 
ملگاتکتل ف سیل ایال هل عسیٹ رز ان کیب یکم القت لا 


رس اگ مہ 


کالواومالما آلانتیلی سس بلاق ووت چنا من دِيدراوأبنَايتافكما 


عم کال کو لوا لا وی موا علي ی نییبت € وال هرت 
نظ سرسے مر ص کم > سے س ۹ سے A‏ سے کس سے سے ر 
ان الله ذب نہ الوت ماقا لوان د الا و 


72 اڑے سے س صر اہ صرح 


7 20 1 صر 3 تاس وک رم سح 
الما ِنْه ولم يُوْتَ سیآ لمال قال ناك طقل لیم وزادم ب 
هه 





2 


سے 


فال لر والس نومه ون مت مر یاوه وخ كيم 1 


٠‏ سے 2 1 مر کب س 

رهم 1 نجه ناکم ال کوٹ و کي َة ون رو 

: ی و مر کر 

1 وبيِة متا 5 رت خرس ٤ال‏ کر زک 2 دق لاک 

ہے : @ نک سی ظا و ہار ص مر سر کے گرد 

1 لڪ ران كنت زیت 09 طالوت پا لہ 3 لے الله مت 
يكن ا عو ا و 2 ۸ وعد ب دک 

۱ ھکر فمن گرب منه فیس می ومن لم يلع یطعَمه فِا مق > لاهن أعتروكة غرفیة: 


۳۳ 
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ولكن القوم قالوا بصوت واحد: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله . وقد أخرجنا من 
ديارنا وأبنائنا؟ # کل مسوغات القتال موجودة. أعداؤنا کفرة معتدون ظالمون» قد 
آخرجوی ۳ دیارنا وحذوا أبناءنا عبيداً لهم فكيف لا نقاتلهم؟ ! 

رآ لاية الكريمة سريعاً: «فلما كُتبَ عليهم القتال تولوا إلا قلیلا منهم . 
والله عليم بالظالمين) . 

هي هي طقبعة_يهود العخوارة الجبانة الناقضة للعهد الناكثة للمواثيق منذ أن 
جاءهم موسى وأنجاهم مر) ظلم فرعون واستعباده لهم. ثم عادوا القهقرى وطلبوا من 
للقاء ربه» ثم رفضوا أن يلتزموا بمايفي التوراة الصحيحة الحقة التي أنزلها الله على 
موسى ؛ فرفع اللہ الجبل فوقهم کانه ظلة» فعاهدوا الله على الالتزام بها ولكن سرعاث 
ما نقضوا عهدهم . . وقالوا لموسى أرنا الله جهرة» وآذوا كوسى فبرأه الله مما قالواء وقتلوا 
الأنبياء وافتروا عليهم الأكاذيب. وماریسمی العهد القديم من أوله لاحره lk‏ 
وأكاذيب وأباطيل صوروا الله فيها بصورالحقيرة قبيحة » نعالى اق عن ذلك علو کسر 
وجعلوا الأنبياء عليهم خونة سرقة كذبة قتلهزناقهدمني مر لصوصاً وقطاع طرق . 

فمن أظلم في الدنيا من يهودا!! وم أفجر منهم!! ومن هو ناقض لله 
ا را من ذراري ليم چون إلى موالاة يهود وع 
KRN‏ حم 
> 


من هو النبي الذي تحدثت عنه هذه الایات؟ ۳ 


لم يرد في القرآن الكريم ولا في السئة المطهرة :انيم و" النبي الذي أصلح 
عقيدة بلي ٍسرائیل» والذي طلبوا منه أن يختار لهم ملكاً. ولكن نين لم یسکتر 
عن اسمه كما سكت القرآن الکریم بل حاولوا معرفته مما ورد عند وزاب 


قال ابن كثير في نفسیره : «فال وهب بن منبه ‏ وهو أحد يزكر هرد الذين 
أسلموا في عصر الصحابة ‏ وغيره: كان بنوإسرائيل بعد موسى عليه ایم علی 


۳۳۹ 
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طريق الاایستتقامة مدة من الزمان ثم أحدثوا الأحداث وعبد بعضهم الأصنام. ولم يزل 
بين أظهؤيهم من الأنبياء من يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويقيمهم على منهج 
التوراة - أنيفعلوا ما فعلوا؛ فسلط الله عليهم أعداءهم فقتلوا 0 
وأسروا حل کا وأخذوا منهم بلاداً كثيرة» ولم يكن أحد يقاتلهم الأغلبرة: «وذلك أنه 
كانت عندهم التوااة والتابوت الذي كان في قديم الزمان. وكان ذلك ا لخلفهم 
عن سلفهم إلى مومى الكليم عليه الصلاة والسلام . فلم يزل بهم تماديهم على 
الضلال ۔حتی استلبه هم بعض الهلوك في بعض الحروب. وأخذ التوراة من أيديهم 
ولم يبق من يحفظها فيه إل آلقلیل وانقطعت النبوة من أسباطهم . ولم يبق من سبط 
لاوي الذي يكون فيه الأنبیا مال امرأة حاملاً من بعلها وقد قتل» فأخذوها وحبسوها في 
بيت واحتفظوا بها لعل الله يرقا غلا م ايكون پيا لهم . ولم تزل کک 
وجل أن یرزتھا غلاماً فسمع ال للہا غلاماً فسمته شمویل - صموئیل - 
سمع الله دعائي . فشب ذلك الغلام ونشأ فيهم وأنبته الله نباتا حسنا. 5 
الأنبياء آوبحى الله إليه وأمره بالدعوة إليه وتويحيده فدعا بني إسرائيل فطلبوا منه أن يقيم 
لهم ملكا يقاتلون معه أعداءهم. وكان الك أيضاً قدولاد فیھم . فقال لهم النبي : 
فهل عسیتم إن ور ا سے سو سا 
وما لنا أل نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارانا وأبنائنا» أي وقد أحذت منا البلاد 
وسبيت الأولاد. قال الله تعالی : فلما کنب عله القتال تولشها إل قايا منھم وال 
علیم بالظالمین » أي ما وفوا ہما وعدوا بل نكل عن الجهاد أكثرهم والله أعلم» . (تفسیر 
ابن كثير ۳۰۰/۱). >< 

وهذه الصورة التي رسمها وهب إن منبه وغيره من أكبار يهودا الذين أسلموا 
والتي ينقلها عنهم المفسرون قريبة جداً في أصولها لما هو موود في التوراة (سفر 
صموئيل الأول) مع اختلاف في التفاصيل . 5 

وذكر أهل التفسير أقوالاً أحرى نجملها فيما يلي : > 

)١(‏ قال فتادۃ'): هو يوشع بن نون. وقد رد هذا القول ابن كدي #إقائلا: وهذا 
(۱) هذا القول وما بعده من الأقوال؛ ننقلھا عن «تفسير ابن كثير» ۰۳۱۱/۱ کی مم E‏ 

القاهرة. 





® 
۳۳۷ 
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القول بعيد لأن هذا كان بعد موسی بدھر طويل وكان ذلك في زمن داوود عليه السلام 

4 كما هو مصرح به في القصة أي التي أوردها القرآن الكريم ‏ وقد كان بين داوود 
ویدوتتی ما ينيف عن ألف عام . يذكر أهل التاريخ من المحدثين أن بينهما مائتي 
عام فقط . فالخروج من مصر حدث في حدود سلة ۱۳۳۰ قبل المیلاد واعتلاء داوود 
العرش كان في سنة ۱۰۱۰ قبل المیلاد س. 

<> 

(؟) يقال السدي: هو شمعون. ولم يعقب ابن كثير على هذا القول. 

)۳( قال محاهد : هو شمویل - أي صموئیل - عليه السلام» وکذا قال 
محمد بن إسحاق4عن وهب بن ملبه ‏ وهو من أحبار اليهود الذين أسلموا في زمن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه ب 

نت 


ولمّا طلب بنو إسرائيل امن نبيهم أن يبعث لهم ملكاً يقاتلون تحت رايته آخبرهم 
مل :الین : أن الله قد بعث لهم طالوت ملكاً. وهنا تعالت صيحات علية القوم. 
من هو طالوت هذا الذي کون الگا اعلينا؟! | نه ليس من سبط يهوذا بل هومن سبط 
بنيامين. ولا أحد من آبائه تولى الملك. وهو مع هذا فقير. وبنوإسرائيل لا يعبدون 
شيئاً كعبادتهم المال والذهب . نكال ای رلنبي الكريم : «إن الله اصطفاء» 
لم أختره أنا بحسب هواي ورغبتي ولكن الله هو الذي استجاب دعوتكم بأن يكون لكم 
ملك» فاصطفاه واختاره ليكون لكم ملا "الله يصيطفي من خلقه من يشاء لما يشاء 
5 فلا حجر على ملكه ولا اعتراض على تصرفه وگن الأولى بكم أن تقولوا سمعنا وأطعنا 
لا أن تعترضوا. فقد كثرت اعتراضاتکم وسوء يكم يا بني إسرائيل مع الله الذي 
أكرمكم واستجاب دعاءكم. ومع هذا كله فطالوت اولي أحق بالملك منكم لأن 
الله زاده بسطة في العلم والجسم. وهما من أهم المتطبأ للقيادة السياسية الحكيمة 
التي تمر في ظروف قاهرة وأليمة. وخاصة مع قوم مثل ليم إسرائيل يحتاجون إلى 
قيادة قوية وعزيمة لا تلين» مع علم موفور بطبائع النفوس ومكقؤيات الأحداث ومعرفة 
بخبايا نفوس بني إسرائيل الخوارة الجبانةء التي ترتعب من أول الُواجهة وتنکص عند 
أول معركة . ومع هذا فهي سليطة اللسان كثيرة الاعتراض . > 


وأضاف النبی - صموئيل ‏ علامة أخرى يستحق بها المُلْكَ 4 7 أن يأتبهم 
3 > 
۳۳۸ 
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التابوتة؟سكيئة من الله لبني إسرائيل وبقية مما ترك آل موسی وال هارون» تحمله 
الملائكة. وتحققت الآية العجيبة وجاءت الملائكة بالتابوت ووضعته أمام شاول 


وفي التابوت پفیة الألواح التي كانت مع موسى عليه السلام وعصاه أو جزء من 
عصاه وبعض ثيابه وبعض ثياب هارون علیهما السلام . 
مقارنة لصفات شاأوّلِفی القراآت والتوراة : 

والاية الكريمة تختلك اخثلافاً تاماً عما ورد في سفر صموئیل من العهد القدیم 
التوراة المحرّفة - من قطة صموئیل وأخييل الفلسطینیین للتابوت معهم إلى آشدود 
وإصابتهم بالأمراض والاوجاع تحطم صنمهم الأكبر عندما أُدخلوا التابوت عليه. ٹم 
حوفهم من التابوت وإطلاقهم له عل عجل تجرها بقرتين مع قرابين من الذهب 
- بواسير وفثران من الذهب لأن بني إسرائيل والههم يحبون الذهب كما تزعم التوراة 
المتحرّفة بد: , وول الثابوت | ای تر ی شس ال رئاہ ثيلية وفرح آهل القرية 
بالتابوت . ولکن اللہ سے على a‏ ای حا أن لف رجل وسبعين یج 
لانهم نظروا اق وها لوجه ‏ تزعم التوراة 4 کے اش جالس فی التابوت مقيم فيه 


لا يحرج مله إلا لضرورة ملجئة)» . 4 


كما تختلف الآية الكريمة فی معرض تنصیب الوت س شاول 81221309 
تزعم التوراة المحرّفة ‏ سضر صموئيل الأول أن جميقع بني ال دا عدا 
وسا تال ك سال ور یں وو ی ا 
۴ ۵ 00ھ004 التوراة المحرفة آیضا أن شاول تنبا لع الأنبیاء قبل مسحه 
ملكاً ومسبحاً للرب . كما يزعم سفر صموئيل أن هناك ال دز م ##ؤنبياء في زمنه وان 
هؤلاء الأنبياء يخلعون ثيابهم ویتعرون أمام الشعب ويرقصون ويشوهيون الخمر وأن 
شاول نفسه تنبا معهم مرتين وخلع ثيابه وتعرى تماما مثلهم ‏ مجموعطلامن الأفاكين 
او الاد 4 








۳ 2 2 > 
وبینما نری شاول - طالوت - جبانا رعدیدا آحمق سفيها تافها في افر 
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صموئیل» نرى صورته تختلف في القرآن الکریم حيث نرى صورة قائد محنك آتاہ الله 
سطة فی | ۱ شجاعة فائقة نادرة . 
2 في لعلم والجسم و جاعة فائقة نادر 
4 ويبدأ شاول ‏ طالوت ‏ بامتحان جنده من بني إسرائيل لأنه يعلم أن المعركة 
۳ العدو ينبغى ا ان تسبقها معركة مع النفوس الضعيفة والضمائر الملتوية 
والطبا؟ الجبانة الرعدیدة وأن تسبقھا شحنات قوية من الإيمان وا لصبر والتقوى 
وخشیة ال سحیث تسيطر على النفوس فلا تبقي من خشية البشر شین 
2 
وما يكام طالؤت - شاول - یخرج بالجیش اللجب من بني إسرائيل إلا ویقوم 
پاختبارهم لیعرف) مدى تحملهم وصبرهم على المشاق #فلما فصل طالوت بالجنود 
قال: إن الله مبتلیکمپنهر فمن الگ منه فليس مني . ومن لم یطعمه فانه مني إلا من 
اغترف غرفة بيده» . ## اول ليعبر نهر الأردن الذي كان يعرف باسم نهر الشريعة 
قال ابن عباس وغیره : وهو نهر بين الأردن وفلسطين ‏ ويعقب على ذلك ابن كثير 
في تفسيره: «يعني نهر الشريعة المشهور) ويمتحن صبر القوم الذين عرف طبائعهم 
الخوارة» «لا تشرہوا من هذا النهرووصل الجنود وبهم من العطش ما بھم فما کادوا 
یرون النهر حتی أقعوا كما تقعي الكلاب وشربوا منه کما تشرب الهیم - الإبل ‏ 
العطاش . 
ولم ببق مع طالوت صامداً أما#النهر ران أن يشرب منه رغم العطش 
۱ الشدیدء إلا فثة قليلة. ذکر البراء بن عازب ماحد البدريين من الصحابة - أن عدة 
آصحاب طالوت کانوا كعدة أهل بدر ثلائمائة وبظیعة عشر رجلا ررواه البخاري). وما 
جاوز النهر مع طالوت إلا مؤمن قوي الایمان ثابتآالعريمة . 
: ل 
وهكذا سار طالوت بالنخبة القليلة المؤمنة وترك الككثشرة الكاثرة الخوارة الجبانة 
وراءه. فلما برزوا لجالوت ورآوا العدد الهائل والعدة سر رس و ون فلا 
المؤمنین معه . وبقيت قلة القلة صأمدة ثابتة ت نرد قول الذي اهال هلا طاقة لنا الیوم 
® 
بجالوت وجنوده , حيث قالت الفئة الصابرة الصامدة الثابتة #کم مق فئة قليلة غلبت فئة 
كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين). 7 
ونشجم القوم القليل لملاقاة العدد والعدق وتوجھوا إلى الله بلك الید‌ظاء 
۳:۰ 
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الخائییٹا؟'آلڑربنا أفرغ علینا صبراً وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم 
بإذن اش 

إنها#شيورة وضيئة كريمة لطالوت ‏ شاول - والصفوة من بني إسرائيل الذين 
صمدوا معه وقاتلوا الكثرة الكافرة الباغية ولم يرتعبوا من جالوت وجنوده . 

وما أشد التنأقض بين هذه الصورة الكريمة الوضيئة التي يعرضها القرآن الكريم 
لطالوت - شاول - #الصفوة من يجنده وبين الصورة الحقيرة الجبانة الرعديدة التي 
تعرضها التوراة المحرّفة (سف#صموئيل الأول)» حيث تقول التوراة المحرفة (سفر 
صموئیل الأول الاصحاح/۱۳ ٩:‏ - ۸): «ولما رأى رجال إسرائيل أنهم في ضنك 
اختباً الشعب في المغاور اض والصخِوڑآوالصروح والآبار. وبعض العبرانیین 
عبروا الأردن إلى أرض جاد وجلها5 ركان شاول بعد في الجلجال وكل الشعب ارتعد 
وراعه). 

وتصف التوراة المحرفة (سفر صموئيالأول ۱۷: 7 )٠١‏ قصة المعركة بين 
شاول ر طالوت ) وجليات ( جالوت ) بصورة يتقزز ها المرء من جبن شاول 
وجنودہ: > 

روکان النلسطینی ون وقوفاً على جبل من ل واسرائیل وقوقا علی جبل من 
تا( والوادي بينهم » فخرج رجل مبارز من جیوش/الفلبچطینيین اسمه جلیات من 
جت طوله ست أذرع وشبر. وعلى رأسه خوذة 2 7 وکان اتا دز قفش 
ووزن الدرع خمسة آلاف شاقل نحاس. سوا من ناس على رجلیه. ومزراق 
نحاس بين كتفيه» وقناة رمحه كنول النساجين. فوقف راد إسرائيل وقال 
لهم : اختاروا لانفسکم رجلا ولينزل إلى فإن قدر أن يحاربي ويقتلني نصير لكم 
عبیدا > وان قدرت أنا عليه وقتلته تصیرون أنتم لنا عبیداً وو . ال الفلسطيني : 
آنا عیرت صفوف إسرائيل هذا الیوم . أعطوني رجلا فنتحارب معاً. ولگ#سمم شاول 
وجميع إسرائيل کلام الفلسطيني هذا ارتاعوا وخافوا جدأ» . 5 

واستمر جليات في تحديه يطلب E RT‏ اطي ات دم 
وتات مها ماه ا وا ج ۱۹۰۰۷)) ولا اعد 3 
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الكل قد ارتعب منه رعباً أقعده عن الحركة» حتی شاول ‏ طالوت ‏ الذي آتاه الله 
فة ف الفا الس اق مه كنا تاهو سراف الم لوصا ردان سس يد 
ك7 في العلم والجسم ارتعب تزعم التوراة المحرفة رعبا شديدا. حتى تقدم 
#يجححدث كان يرعى الغنم يدعى داوود بن يسيّ البيتلحمي ‏ من بيت لحم «فقال 
رجل حرا منذ صباه» . (سفر صموئیل الأول ۲۲۰۱۷ ۔ ۲۳). 


4 قادة اللچیش من داوود وغضب منه أخوه إلياب وقال له: «لماذا نزلت؟ 
وعلی من ترکت لك الغنیمات القليلة في البرية؟ أنا علمت كبرياةك وشرٌ قلبك لأنك 
إنما نزلت لتری الہپ . وتحول داواؤہ من عند آخیه نحو الآخرین فردٌ له الشعب جواباً 
کالجواب الاول. (سلويططوئيل الأول ۳۱-۲۸:۱۷). وبعد أحذ ورد وافق شاول 
على إعطاء الفرصة لداوود لكي يقاتل الفلسطيني جليات» وألبسه شاول ثباب الحرب 
بنفسه. وبما أن داوود لم یعرف الحرب ولا لباس الحرب من قبل فإنه لم یستطع 
المشي بهذه العدة الثقیلةء فخلعهاداوود وأحذ عصاه وأحجاراً ملساء وبرز لجلیات. 
فاحتقره جلیات ولم يرد أن یقاتله فسبّهُ داوود سبلا مقذعاً؛ فحمی غضب الفلسطيني 
وتحرك ليقضي على داوود. فضربه ر۴ بمقلاعة فوقعت الحجرة في جبهته فخر على 
آثرها روما وأسرع داوود واختر سيك جلیات ولپچتز رأسه. فھتف بنو إسرائيل 
وارتعب الناسطييوة رفيا شديداً ٠‏ وآ تحعركآشاول وجنوده للقضاء على 
الفلسطينيين المرعوبین . (سفر صموئیل الأول ۲۸۵۲۷ -۵6). 

و وهکذا تری الفرق شاسعاً والبون هائلا بين عگورة طالوت - شاول - والصفوة 

الخيرة من بني إسرائيل معه والتي يرسمها القرآن اليم حيث نری قوماً مخبتين 

متواضعين صابرين» أشداء على الكفار رحماء بينه8 شجهاناً أبطالا فرساناً كماة. 

وبين الصورة الحقيرة القميئة التي تعرضها التوراة المحرفة لطالوش ‏ شاول ‏ وجنوده . 
ديتهي ذكر طالوت في القرآن الكريم عند هذا هگن شا 

ولكن تبقى في أذهاننا تلك الصورة الوضيئة للرجل المؤمن ا #الشجاع الذي 


آتاه الله بسطة في العلم والجسم. 4 
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ثم دأ صورة داوود عليه السلام تبرز في بضع كلمات قليلات «إوقتل داوود 
2 الل الملك والحكمة وعلمه مما يشاء#: 

ولا تیرح الایات الكريمة ولا الأحاديث النبوية الشريفة كيف قتل داوود جالوت . 
وانما تكتفي بایراز شجاعة داوود أنه قتل جالوت الطاغية الجبارء وأن الله قد آتی داوود 
الملك بعد طالوت ‏ شاول ‏ والحكمة وهي النبوة. وعلمه مما يشاءء ومن ذلك 
«إصنعة لبوس لك كما سياتي في آية أخرى حيث برع داوود عليه السلام في صناعة 
الدروع والزرود التي هلا تکوّل قطعة واحدة . وهو مخترع هذه الدروع السابغة 
المكونة من العديد من العیلقات . 

وتذکر التفاسير أن طالك ‏ شاول - سل بداوود وقربه إليه وزوجه ابنته. فلما 
مات طالوت خلفه داوود في الشلاك(لأزاده الله النبوة فجمع بينهما إذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم». 

وبینما تنتهي قصة طالوت بهذه الآياتوالقليلات تستمر قصة شاول ‏ طالوت ل 
في سفر صموئیل الأول ونراه شخصاً حقوداإتفلبس به الروخ الشريرة. ونری جهده كله 
پنصب في محاربة داوود وملاحفته لیقتله وبتخلصی,منه. رغم ما فعله داوود دن اجان 
انتصار على جليات وجیشه ورغم أن شاول وقعابيد داوود مرتين كان فیهما قادراً علی 
قتله» ومع هذا فقد عفا عنه داوود وسجد له وتقر هليه . ورغج#إكل ذلك تستمر حياة 
شاول البائسة في مطاردة داوود وتدبير المؤامرات للخلاقضص منه وقتله. وشتان بين صورة 
طالوت الوضيئة في القرآن الكريم وبين صورته الحقيرة آلیجبانة الرعديدة الحاقدة التي 
تمثل نفسية يهود أصدق تمثيل في أسفار العهد القديم (سفر صفیوئیل الأول) . 

® 
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داوود (عليه السلام) 
۰ بث 0 ۱ 
45١-3١١١ 4‏ قبل الیلاد) 
النبي داوود عليهه#السلام في التوراة : 
تعرض التوراة المعحرفة له سفر صموئيل الأول والثاني والملوك وأآخبار الأيام ‏ 
قصة داوود عليه السلام مدل اب الباكر ورعیه الغلم» وقیام صموئیل النبي بمسح 
داوود ملكا رغم حداثنه ورغم جرد شاول ینا تارب في ذلك الوفت» از آن تولی 
. الملك: وما صاحب ذلك من احلااگ؛ جتی ينتهي في شيخوخته الفانية حيث لم تعد 
تدفيه اللحف والأغطية» بل ولم تعد تدفيه فتاة صغيرة تحتضنه . 


ورغم أن مملكة اليهود لم تقم إلاچطلققع يد داوود ورغم أنها بلغت أوجها في 
عهده وعهد ابنه سلیمانء ورغم أن اليهود يفخرون بملإيلغته هذه المملكة من رقي 
یجعلونها المشل الأعلى للدولة التي ينبغي جالا"تقسوم فی الارض والتي سيقيمها 
ي آخر الزمان واحد من نسل داوود» يطلق عليه لقب المسيح ‏ وهو 
نمسیح الدجال في الأحاديث النبوي ةيرغم ذل كله تقوم التوراة 
. صوير داوود عليه السلام بصورة حقيرة مزرية . فهو كاذ ايم خادع أفاك كذاب» وهو قاطع 
سريق» وهو ملك جبار يهلك الحرث والنسل» ويضعم أطفال أعدائه ونساءهم 
واشیهم 3 الأتون ويحرقهم بالنار أحياء» وهو جبان في كر من المواقف. رغم أن 
"-نوراة تزعم أ نه أشجع بني إسرائيل على مدار التاريخ . وهو يقل ذلك كله حقود ناکر 
۱ ؛جميل » يخطف امرأة قائدہ وحليلة جارہ فيزني بها» ولا بشعر بالخفچل والندم من هذه 
القائد الاعلی بأن بدفعے للقتال ثم بتخلی عنه فجاة لیسقط بسی وف الاعدای 
> 


(۱) سبق أن تحدثنا عن المسيح الدجال وصفاته في كتابنا «المسیح الدجال وتعاليم التلمو صدار 
الدار السعودية ‏ جدة. > 
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حتى يتمكن داوودمن أخذ زوجة الرجل وضمها ! إلى العديد العديد من نسائه ومحظياته . 
تبدأ أول إشارة في التوراة المحرّفة (سفر صموئیل الأول: ۸:۱۳ )١6©-‏ لذکر 
هياو عليه السلام حيث نری صموئيل قاتا فارل الملك الذي قدم القرابين 
واللحم المشوي للرب دون أن ينتظره ‏ والواقع أنه انتظر صموئيل سبعة أيام حسب 
وعذه) فلما تأخر صموئیل قام شاول بتقديم القرابين للرب له إسرائیل - «فقال 
صمو لشاول قد انحمقت لم تحفظ وصية الرب إلّهك التي أمرك بها. لأن الآن كان 
الرب ہاگن مملكتلك على إسرائيل إلى الأبد. وأما الآن فمملكتك لا تقوم. قد 
انتخب الرب4لنفس رجلا حسب قلبه. وأمره الرب أن يترأس على شعبه. لأنك 
لم تحفظ ما أمر لسرب به». واعلن الرب لصموئیل أنه ندم جداً على تولية شاول 
وجعله ملكا على 7ھ" إسرائيليد وكوي الرب إعلانه ذلك عدة مرات. . (سفر صموئیل 
الأول ۱١‏ : ۱۰ و ۳۵). 
وغضب صموئیل على شاول ولم يعد لرؤيته إلى يوم مونه. . «لأن صموئيل ناح 
على شاول والربٌ ندم لانه ملكيشياول على إسرائيل. فقال الرب لصموئیل حتى متی 
تنوح على شاول وأنا قد رفضته ]| یملك على وشرائیل . املأ قرنك دهناً وتعال أرسلك 
إلى يس البيتلحمي ‏ من بيت ہے انی تارايت في بنيه ملكاً. (سفر صموئيل 
"۳ الأول ۱۲ :۱). 
وقام صموئیل بتقدیم ذبيحة ودعا يهي وبنيه . وائهتعرض صموئیل آبناء يسيّ حتی 
وقعت عينه على الغلام راعي الغنم داوود .چوگان داوؤد أشقر مع حلاوة العینین وخسن 
المنظر. فقال الرب لصموئيل: قم امسحه لأن لهذا هو أي الملك - فأخذ صموثیل 
قرن اع ومسحه في وسط إخحوته وحل روخ الرب على داوود من ذلك اليوم 
فصاعدا» . (سفر صموئیل الأول .)١١ ٠:٠١‏ 4 
داو ود یغنی لشاول ليذهب عنه الروح الرديء: 
وحل على شاول - سبح الرب ‏ غضبٌ الرب كيا تزعم رالو فة 
وأصابه روح رديء من قبل الرب؛ وضاق الحال بشاول رهظ عبيده عن شخص 
يحسن الضرب بالعود والغناء فوجدوا داوود» فأتوا به إلى ثكاول.#فضرب له بالعود؛ 
فذهب الروح الرديء عن شاول» وعین داوود في حرسه ۳ وذربه إليه. (سفر 


الأول ۱۲: ۲۳-۱6 
صموئیل الاو 1 4 


۳۹ 


http://kotob.has.it 


داو ود یقتل جالوت ‏ جلیات ۔۔ ملك الفلسطينيين وفارسهم : 

سبق أن ذكرنا قصة قتل داوود لجليات ‏ جالوت - وكيف تقدم لمبارزته بعد أن 
ارتاع منه شاول وجميع بني إسرائيل» وأنه مکٹ أربعين يوماً يتحدى بني إسرائيل 
وبطلبهم للمبالارّة صباح مساء دون أن يجرؤ أحد منهم للتقدم لمبارزته» حتى جاء 
داوود من رعي العم وجاء بالطعام لإخوته الموجودين في الجيش. فتقدم وطلب أن 
يسمح له بقتال جات . وسخر منه إخوته ورؤساء الجیش؛ ولکن شاول سمح له 
بالقتال بعد تردد . اوی قنل لیات بالمقلاع حيث رماه بحجر بحجرة أصابت جبهته 
فخر جليات على إثرها صرياً فچعترط داوود سیف جلیات وحرٌ رأسه 

والتناقض فی العهد دم مرعب ورهیب حتی أن الشراح e‏ 
بأن أسفار العھد ندیم کنب تی قبل مثات الأحبار على مدى مثات السنين دون تنسيق 
بينها. إذ أن سفر صموئيل الأول الاصیحاح ١١‏ يقول: إن داوود أصبح حامل سلاح 
بين يدي شاول ثم ياتي نفس سفر صموئیل الأول (الاصحاح ۰)۱۷ ليقول: إن داوود 
عاد لرعي الغنم وأنه أقبل بالطعام لإخوته في «التجيش وأن شاول لم يعرفه . 

وبعد أن يقوم شاول بنفسه بإلباس داورل لباس الحرظ وعدته» يترك داوود عدة 
الحرب لأنه لم يتعود عليها ولا يستطيع المشي#بهاييفيذهب لمبارزة جليات بعصاته 
ومقلاعه فقط . ثم يعود نفس السفر والاصحاح إلى الزعم بأن شاول استفسر عن هذا 
الغلام الذي قتل جليات . وسأل من أنت؟ ومن آبوك ۵۴ . إلخ !! 

وتنتهي القصة بان داوود أصبح بطلا قوميا للیلگود وأن الفتيات أصبحن يغنين 
لداوود ويتمدحن بشجاعته وبطولته وجماله مما أثار حفيظة شقاول وجعله يحقد عليه. 
شاول يحاول اغتيال داوود عدة مرات ولکنه یفشل؟* 

حاول شاول مسراراً وتكراراً أن يقتل داوود ولكنه لل في جميع تلك 
المحاولات . ووقع شاول في يد داوود مرتين ولكن داوود عفا عنه كظ”يقد مر معنا. 
شاول یستخدم احیلة ويزوج داوود ابنته میکال : 7 

قام شاول بتزويج ابنته ميكال بعد أن رفض داوود أن ینز ربچ ال الكبرى 
میراب. لان قلبه مال إلى الصضری وهي مالت اله وکان ای گا ھتان 


الفلسطيتيين - والغلفة هى الجلدة التى تکون على القضیب وتزال آثناء الختان كم 
۱ ۲ 
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ويا له من مهر!! ذهب داوود وقتل مائتي می سرت برضي کر ی 
و مال بهم واخد مذاکیرهم وقلمها مر الميكال! ]رکا غرض 
شاول أن يقع داوود في الفخ ويقتله اس یب ولكن داوود ذهب برجاله وأغار 
7 مجموعة من الفلسطینیین فجأة» وقتلهم وأتى بمذاکیرهم إلى شاول فزوجه ابنته 
میکالال واستمرت بعد ذلك محاولات شاول في التخلص من داوود. 
داوو يهب إلى الملك أخيش ملك جت ويتظاهر أمامه بالجتون : 

ضاق الآلإتداوود أمام مؤامرات مسيح الرب شاول!! وفر من وجهه إلى وجه 
أعدائه الفلسطيئقين الذين فعل بهم داوود الأفاعيل ‏ كما تزعم التوراة - وذهب داوود 
إلى أخيش ملك بيك . فقال عبيد#إلملك: أليس هذا داوود الذي فعل بنا الأفاعيل؟ 
نوضع داوود هذا لکلا ی قلبة حاف جدا من أخيش ملك جت. فغيّر عقله في 
أعينهم ونظاهر بالجنون بين أيديهم, وأخذ يخربش على مصاريع الباب ویسیل ريقه 
على لحیته . فقال أخيش لعہیدہ: هو ذا ترون الرجل مجتوشا؛ فلماذا تأتون به الي؟ 

۱ العلي محتاج إلى مجانین حثل أتيتم بهذا لینجنن عليٌ؟ أهذا يدخل بيتي!». (سفر 
۱ گیل ا099 1۱8۷:71ت۶١):‏ 7 
سس داوود یکون عصابة لقطع الطّیق والفساد في الأرض: 

فذهب داوود من هناك ونجا إلى ##غارة عرلام . "فلما سمع إحوته وجمیع بيت 
أبيه نزلوا إليه إلى هناك . واجتمع إليه کل لالجل متضایق وکل من كان عليه دین» وکل 
رجل مر النفس فکان علیهم رئيساً. وکان معه#نحو آربعمائة رجل . وأخذ داوود باه _ 
وأمه وترکهما عند ملك مواب الذي أكرم داوود وعطقابته . 

وحرج داوود يقطع الطریق. وقام معه 7 أخيمالك وأعطاه زا وسيف 
جليات . فلما علم شاول بذلك أخذ الكاهن وجمی "من معه من الكهنة وقتلهم كما 
تقدم - ۸۵ كاهناً قتلهم في ذلك الیوم - وضرب درب گت الکهنة بحد السیف» 
الرجال والنساء والأطفال والرضعان والثیران والحمیر والننم لد تكد السیف . ونجا واحد 
لأخيمالك الکاهن وهرب إلى داوود» . (سفر صموئیل الأول ۲۴ : يي ۲۳). 

وهكذا کان كلا من مسيحي الرب شاول وداوود بقل وٹ الد ای ین 
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النساء والاطفال ژّالرضع والبهائم . وكان شاول أشد جرماً في ذلك كله حتى أنه قتل 
كهنة بلي إسرائيل وحرّم مدينتهم بحد السيف» ولم يترك فيها طفلا ولا رضيعاً ولا شيخاً 
ولا امرأة ين يلا حميرا ولا غنما. . . إلخ 11 , 
داوود يذ مو ل:خليص سكان مديئة يئة قعيلة 
من الفلسطينيين وأهل قعيلة يغدرون به : 
سے داوود اهل قعيلة يتعرضون لهجوم من الفلسطينيين» وأن الفلسطینیین 

رن اليادر. فاس افر كمل أذهب لقتال الفلسطينيين واخلص أهل قعيلة؟ 
فأجابه الرب اذهب وخلص قعيلة (سفر صموئيل الأول ۱:۲۳ --۳). فذهب داوود 
وحارب الفلسطينيين وساق مواشیهم وضربهمضربة عظيمة» وخلص داوود سکان 
قعيلة . >< 

فلما علم شاول بأن داوود دحل قعيلة؛ اسيع بالذهاب إلى قعيلة كي يقتل 
داوود. وسمع داوود بذلك» استشار داوود الرب قائلا : يارب إسرائيل إن عبدك قد 
سمع بان شاول يحاول أن يأني إلى قعيلة لكي يخرب المدينة بسبي» فهل يسلمني 
أهل قعيلة لیدہ؟ هل ینزل شاول كما سمع عبيدك؟ یا رب إله اھر اقل اعت عيدك؟ 
فقال الرب: ينزل» فقال داوود: هل يسلمني أهل قعيلة هم رجالي ليد شاول؟ فقال 
الرب : پسلمون . فقام داوود ورجاله نحو ستمائة رجلم وخحرجوا مرن قعيلة وذهبوا حيثما 
ذهبوا». (سفر صموئیل الأول ٩:۲۳‏ --۱4). ۹ 

وهکذا نجد الغدر صفة يهود في کل مکان وزمان. فکما غدر داوود بمن أكرمه 
من الفلسطینیین غدر آهل فعيلة بداوود. ولکن الرب الذي تصتهره التوراة بصورة رجل 
أشار على داوود بنوایا شاول وأهل قعيلة . > 
داوود يطلب من نابالم أن يعطيه خرافاً 0 
الجنوده ونابالم يرفض فيغضب داوود: 

وطلب داوود في البرية من نابالم أن يعطيه خرفاناً لجنوده, نے تاپالم وقرر 
داوود أن يغير على نابال ويستولي على جميع ممتلكاته ويقتله عقابا#قه عا#وفعلته 


® 
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وعلمت امرأة نابالم بما حدث وكانت امرأة ذكية؛ فأخذت خبراً 2 وا 
وَخرفاناً وتقدمت لداوود» وسجدت له وطلبث منه أن يعفوعن زوجها. فعفا مسيح 
اليرب داوود عن الرجل وغضب الرب على نابالم المسكين وقتله . وقام داوود فورا 
تالتزوج من امرأته أبيجابل . (سفر صموئيل الأول: الإصحاح ۲۵) . 
داوود يلتجأ إلى الفلسطينيين مرة أخرى : 
مسا تکررٹ محاولاات شاول في القضاء علی داوود رقال داوود في قلبه : لي 
سأهلك يمنا © فلا خير لی من أن افلت إلى أرض الفلسطینیین» فيياس شاول 
مني فلا يفتثكق علي . فقام داوود وعبر هو والستمائة رجل الذين معه إلى أخيش 
بن معوك ملك چت . وأقام داووےعند أخيش في جت هو ورجاله» . (سفر صموثیل 
وقام ملك الفلسطینبین آخیش باکرام داوود رغم کل جرائم داوود السابقة ضد 
الفلسطینیین ورغم أنه قتل ماثتي فلسطيني وجب مذاکیرهم وقدمها مهرا لمیکال بنت 
وقام ملك جت باعطاء داووداوضی,صقلغ بحسب طلبه . 
داوود یقوم بغارات ضد الفلسطینیین ویکذب 
على ملك جت ويخدعه ویفجر و فاد می: 
وتبلغ التفاهة بمؤلفي سفر صموئیل مى التوراة المحرّفة أن یزعموا أن داوود قام 
۱ ' بحرب إبادة للقری الفلسطينية القريبة منەء ثم هب إلى :ملك جت وکذب عليه وأخبره 
وت أنه إنما غزا آراضي بني إسرائيل وقتلهم انتفاماً “#ملكهم_شاول. وصلّق أخيش ملك 
جت أكاذيب داوود حسب زعمهم» وقال: ها هوذا ##ود قد صار مكروهاً لدی شعبه 
فيكون لی عبدا إلى الأبد. 43 
۱ کرو TOY‏ 
والصورة التي تعرضها التوراة عن داوود قذرة حقيكرة جقعتا. وها هو ملك 
الفلسطینیین يكرم داوود رغم كل آفعاله السابقة بهم رویمطیه أرضاً ليسكن فیها 
هو وجنوده . فيجازيه داوود بالاغارة على القری وقتل جمیح تک هس الفلسطینیین . 
«(وضرب ادایت ذززض ولم يستبق رجلا ولا امرأة» وأخذ غنما وبقرا وحمیرا وجمالا 
١ 80‏ : 
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وثباباً جنر موثیل الأول:۲۷). وذهب إلى أخيش وكذب عليه. وانطلت الكذبة 
والخدعة الساذجة على ملك الفلسطینیین. وزعم داوود أنه نه أغار على أرض يهوذا وقتل 
من بنى اائيلمقتلة عظيمة» فسر بذلك ملك جت. 

ي ای 


ويكرر سلفر صموئیل الأول أن داوود استمر فى خداعه لملك جت «وهکذا عادته 


كل أيام إقامته في فلسطین . 


ولا شك أن کلاپ ام طمن أساطير اليهود وأن داوود عليه السلام بريء من 
هذه التهم الباطلة الحقيرة , 


ولکن الهود لم يكتفوا يكرت لس والوقيعة والجبن والخداع والخسة 
والحقارة وبشاعة الانتقام عند ال وقتل الأطفال والرضع والنساء ولكنهم لوثوا 
صور الأنبياء عليهم السلام وجعلوهم جمیعاً مثالا للخسة والحقارة والنذالة والخداع 
وحب المال والتكالب عليه وعبادة الأوثان والسوقۂة والكذب والغش والاحتيال والنصب 
والقتل والزنی بجميع المحرمات وشرب الخمور والمتاجرة #الأعراض . 


: ۱ 

وهي هي صفات يهود عليهم لعائن الله قد الأبديق ألصقوما بالأنبياء كذبا 

ونهتانا. وها هي توراتهم المحرفة التي یتعبد بها اليهود والنصاری‌پھلیئة بهذه القاذورات 
والأكاذيب والافتراءات على حير خلق الله وصفوته وهم الإيجاء علیهم السلام . 


داوود يتظاهر بأنه سيقاتل اليهود مع الملك آخیش 

واعد الملك أخيش حملة ضخمة لقتال بني إسرائيل وع راسم شاول وجاء 
داوود ودخل في ساقة الجيش معهمء > فقام رؤساء الفاسطینین برضو على وجود 
داوود في الجيش لأنهم عرفوا مما سلف من الأوصاف أنه سینقلب لوم عندما تشتد 
المعركة ویحمی وطیسها. آما الملك فقال: إنى آری داوود منلس رگ ,ولکن رجال 
الملك جت حذروه وقالوا له: لیرجم داوود إلى مکانه ولا ينزل معنا ال ایب ان 
لا نأمنه. ودعا خيش داوود وقال له: «حي هوالرب و وت رھ اورک رلك 
معي في الجیش صالح في عيني لائي لم أجد فيك شرا من يوم جد جنت رل ال یی 
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ما في أعين الأقطاب فلست بصالح . فالآن ارجع واذهب بسلام ولا تفعل سوءاً في 
أعين أقطاب الفلسطینیین . فقال داوود لأخيش: فماذا عملت؟ وماذا وجدت فى عبدك 
من بوم صرت أمامك إلى الیومء حتى لا آتي وأحارب أعداء سيدي الملك؟! فاجاب 
اخیقلق وقال لداوود: علمت آنك صالمٌ في عيني كملاك الله الا أن رؤساء الفلسطینیین 
قالوا : لا یشعد معنا إلى الحرب». (سفر صموئیل الأول 5:59 4). 

وها كان داوود پخادع ملك الفلسطينيين» وکان ينوي أن يذهب معه إلى 
المعركة وبل من خلقله إنقاذاً لقومه بني إسرائيل. ولولا أن أقطاب الفلسطينيين 
أصروا على إبعاد#داوود لتمت حيلته وخداعه» ولمكر بهم مكراً خبيثاً ‏ حسب زعم 
التوراة المحرّفة ‏ و#هيجم داوود ورجاله إلى صقلغ. فوجد العمالقة قد غزوا صقلخ 
وأحرقوها بالدار وسبوهالنديبياء(اللواتفيها. لم يقتلوا صغيراً ولا كبيراً بل ساقوهم 
ومضوا في طریفهم . وسبيڪ امرأتا داوود مع شین زب :سر صمب یل 
الأول : ۳۰۱) . 

وتری الفرق شاسعاً في كلاق الفلسطینبین والعمالقة وأخلاق بني إسرائيل 
وأنبيائهم كما تزعم التوراة المحرّفة, /فالعمالیق دما يغزون أرضاً لا يقتلرن صغيراً 
ولا كبيراًء وأنبياء بني إسرائيل عندما از ول لصا يقتلون الرضيع والشيخ والمرأة 
والرجل وجميع البهائم. . وترى الكهرم وحسن الخلق والشجاعة في فعال 
الفلسطينيين» وترى نقيضها في فعال بني إسكوالال وأنبتالهم حسب ما تزعم التوراة 
المحرفة . 4 

وقام داوود كما تزعم التوراة بملاحقة العماليهُ واستخلص منهم جميع الأسرى 
ہما فيهم زوجتيه» وقتل جميع العماليق رجالا ونسا. وا وأطفالاً سوى أربعمائة 
شاب فروا من وجهه. 4 

وينتهي سفر صموئیل الأول بهزيمة شاول أمام الفلسطی تی هريمة منكرة وانتحاره 
حتی لا يقع في الأسر, » 

ويبدأ سفر صموئیل الثاني مباشرة بخبر مختلف تمام الاشلافۃاآئین نهاية شاول 
حيث يزعم أن شاول لم ينتحر وإنما قتله رجل عماليقي حسب طلب شاول 
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داوود یتظاھر تالبكاء وا مناحة على شاول : 

ويا سمع داوود أن شاول قد مات وأخبره العماليقي بأنه قتل شاول بناء على 
طلبه رد كيف لم تخف أن تمد يدك لتهلك مسيح الرب . ثم دعا أحد غلمانه 
وأمره بقتل العطالِقي الذي جاء يبشر داوود بقتل عدوه. . 

وقام داوود ورئی شاول ویوناثان وقال أن یتعلم بنو یهوذا نشید القوس . هو ذلك 
مکتوب في سفر باش وسفر یاشر من الأسفار الضائعة التي لا وجود لها في أسفار 
العهد القدیم - وامسك اتود ثیابه رها وکذا فعل جمیم الرجال الذين معه . وندبوا 
وبکوا وصاموا إلى المساء علي شاول وعلی يوناثان ابنه وعلی شعب الرب وعلی بيت 
إسرائیل لانهم سقطوا بالسیف #(سفر صموئیل الثاني الإصحاح الأول). 
داوود یصعد إلى ,بوذا حي *# مسح ملکا؟ 

وصعد داوود إلى يهوذا ‏ منطقة في فلسطين سكنها سبط يهوذا ‏ بعد مشاورة 
بينه وبين الرب إله إسرائيل. وأتى رجال يهوذا إلى حبرون - الخلیل - حیث سکن 
داوود وسحوہ ملكا على بيت بهوذا. 
إيشبوشت بن شاول یمین ملكا على إسرواقتا: 

وقام رئيس الجيش اليهودي ابنير بن نير بتعين أشبوشت بن شاول ملكا على 
إسرائيل. . وهكذا انقسمت مملكة إسرائيل إلى يتين لچ درا في الشمال هي 
إسرائيل وعليها أشبوشت والأخرى في الجنوب وهي #كوذا وملك أشبوشت سنتین . 
وملك داوود في حہرون سبع سنوات وستة أشهر ثم قام #تشوحيد المملكة وتوسيع 

> 


رقعتها . 
® 

ا حرب بين بيت شاول وداوود: ۳ 

وتصارع رجال داوود ورجال او عشر من كل فريق س هقتل كل واحد 
صاحبه ولم ينج منهم أحد. فدعي ذلك الموضع هصوریم . <> 

ووقعت مقتلة بعد ذلك بین رجال آشبوشت ورجال داوود. وفر آبنیصر فاق جیش 
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وكانت الحرب طويلة بين بيت شاول وبيت داوود. وكان داوود يذهب ویتقوی 

وبيت شاول يذهب ويضعف (سفر صموئیل الثاني ۱:۳ ۲). 
> 

وولد لداوود في حبرون ستة من البلین وبكره أمنون . 
آبیر قائد الیش يتحالف مع داوود ويترك اشنو شنت 

#لقد کان آبنیر مخلصاً وفیاً نشاول وابشه من بعده. "رقم ابر بر بأخذ سرية شاول 
IP E‏ . وقام أشبو شت ذات یوم ووبخ آبنیر قاقلا 
لے : لماذا دخلثکھلی سرية یا نا تا وأرسل من فوره إلى 
داوود یعاهده؛ فأجابه داوود لذللكف ولكنه اشترط عليه أن يأتيه 0 بروجته السابقة 
میکال بنت شاو اتی زوجها ابو لداوود بمائة غلفة من الفلسطینیین والتی غضبت 
من داوود عندما ترك لايل وأخینوعم وذهبت لوالدها شاول» والذي بدوره زوجها 
لفلطئیل بن لايش . 

وقام أشبوشت حسب نصائیچ آبئیر بأخذ ميكال من زوجها فلطيئيل وأرسلها | إلى 
داوود بينما كان زوجها يمشي وراءها ويبكي . 

وجاء أبنير إلى داوود. فقبله3#آوز3"[أوسله؛ ولما علم قائد جيش داوود بمجيء 
۳ ذهب وراءه دون علم داوود» ولما وصل إليه أحذ يحادثه حتی اطمان إليه؛ فقام 
واغتاله بدم أخيه عسائیل الذي قتله آبنیر ۲۳ 

1 5 7 سک ۰ > ود‎ ١ 

فلما علم داوود بالخبر ناح كعادته على یر ومشى في جنازته وری أبنير بمرثاة 
عظيمة . × 

واستطاع داوود بهذه الحيل حسبما تزعم التْؤواةِ المچرفة أن يكتسب قلوب رجال 
بني إسرائيل وخاصة رجال شاول وابله آشبوشت. وارتگ أشبوشت لموت آبنیر. وقام 
بعض الرعاة باغتيال أشبوشت عندما كان نائماً فى "الله ##واحتزا رأسه وأتيا بالراس إلى 

® 

وقام داوود بنفس المسرحية التي قام بها عندما قتل من بره بقتل عدوه شاول . 
وقتل داوود قاتلي أشبوشت وتظاهر داوود بالحزن على أشإوشت كما تظاهر من قبل 
بالحزن على قتل أبيه شاول ‏ هکذا تزعم التوراة المحرفة 2 © 


® 
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داوود ملكيّهع|#إسرائيل ویہوذا: 

استظاع داوود بهذه الحيل والألاعيب كما تزعم التوراة المحرّفة أن يكسب قلوب 
بني اسرائیل 0 ٹلا وات أشبوشت ولم يبق من بني شاول أحد» اجتمع بنو إسرائيل 
على تنصيب داوود ملکا. 

وبهذا اجتمكث كلمة بني إسرائيل بجميع أسباطهم على مسح داوود ملكاً. 
كان داوود ابن ٹلائین حين ملك . واگ رین بذ : في حبرون ملك على يهوذا 
سبع سلین وستة أشهرء سے :اٹ ثلا وثلاثين سنة على جميع إسرائيل 
ويهوذا. 
داوود يجازي الفلسطينيين تك حسن صنیژػھم شر الجزاء : 

وسال داوود الرب: ااصعد 9 هس طییین؟ أتدفعهم ليدي؟ فقال الرب 
لداوود: اصعد لاني دفعاً آدفع الفلسطيئيين لیدك . فجاء داوود إلى بعل فراصیم» 
وضربهم داوود هناك وقال: قد اقتحم الرب أعدائي أمامي كاقتحام المياه. لذلك دعي 
اسم ذلك الموضع بعل فراصيم (سفر صموئيل الثاني ۵). ثمهقام بضرب الفلسطینیین 
في وادي الرفائيين بعد أن انا مع الرب وراء)لاشچار. فلما قام الرب بضرب 
الفلسطينيين من وراء الأشجار تبعه داوود وجنوده فقلهم قلا ذريعاً. (سضر صموئیل 
الثاني » الاصحاح 5). 


وهكذا تصور التوراة المحرفة الرب بصورة رجل فظ يقياتل بنفسه الفلسطينيين» 
قبا ور دا باكرا للجميا مجرماً قاتلا سفاكاً كذاباً أفاقاً مخالأياً مخاتلا . 
رد 


داو ود يرقص ویغنی والرب جالس في 4 


التابوت . ويقتل الرب رجلا لأنه ساعده: 
یت داوود - بی وت فی جح 20 1 نا رنا لن وذھب 
الجنود الجالس على ۰ فارکبوا ۳۳ اللہ 0 اة حد‌یدة » 7 بیت 
أبيناداب . وكان غُوّةَ وأخيو ابنا أبيناداب يسوقان العجلة الجديدة. وكان أخيو يسير ام 
® 
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التابوت . وداوود وكل بيت إسرائيل يلعبون أمام الرب بكل أنواع الالات من خشب 
السرو بالعيدان والرباب وبالدفوف والجنوك وبالصنوج. ولما انتهوا إلى بيدر ناخون مد 
عر يده إلى تابوت الله وأمسكه لأن الثيران انشمصت . فحمى غضب الرب على عُرّة؛ 
فتتربه الله هناك لأجل فعله فمات هناك لدى تابوت الله . فاغتاظ داوود لأن الرب 
اق رة اقتحاماً وسمى ذلك الموضع فارص عَُرَة إلى هذا اليوم. وخاف داوود من 
الربيؤفي ذلك اليوم . وقال كيف يأني إليّ تابوت الله). ونقل داوود تابوت الله إلى بيت 
عوبيد أدهم_الجتي وهو فلسطيني من جت . وبارك الرب عوبيد أدوم وكل بيته . 
فلما سمع ذلك اوود أخذ تابوت الله وأصعده إلى مدينة داوود. وكان داوود يرقص 
بكل قونہ أمام الیرب . وأشرفت ميكال بنت شاول ‏ زوجة داوود ‏ من الكوة ورأت 
الملك داوود یطفر/ویرقص أمام الرب فاحتقرته في قلبها. وقالت له: ما كان أكرم ملك 
إسرائيل اليوم حيث"تكشيف اليوم في أعين إمائه وعبيده كما يتكشف أحد السفهاء» . 
(سفر صموئیل الثاني » الإصحاح السادس). 
۱ وهكذا تصور التوراة الجا أن الله تعالی الله عن ذلك علواً کبیراً - يجلس 
۱ على التابوت وتجره العجلات, وداوود وبدو|[رائیل یغنون ویرقصون أمامه» وهو 
ا .. مسرور بهده البهلوانبات وائی ال ےڈ أداوود تكشّف آثناء رقصه العنیف آمام 
۱ الرب . وفي نفس الوقت نری هذا ال سریع الخضب أحمقء حیث یقتل مر الذي 
كان یسوق عجلة الرب. مع أن عَرة هلالم يفعل شیب سوی أنه أمسك بالتابوت كي 
2 لا یقع على الأرض عندما انشمصت المہلان التي تجره» حتى أن داوود اغتاظ من 
وت تصرف الرب الأحمق هذا كما تزعم التوراة التگرفة . 
>< 

ويا لها من صورة وضيعة وحقيرة ترسمه املوراة المحرّفة للرب ذي العزة 
والجلال. ألا لعنة الله على يهود أبد الآبدين. فإذاھکان يهود قد بلغت بهم الوقاحة أن 
يصوروا الله تبارك اسمه وتعالى جده ‏ بصورة حقيرة وضييعة. فما أحراهم بعد ذلك 
أن يصوروا الأنبياء أيضاً بصور حقيرة وضيعة , . 5 

وإذا كان الرب - تعالى الله عما يصف الظالمون ‏ ينوي ء#الخضب كثير الندم 
أحمقاً ممالئاً ابله البکر إسرائيل» حاقداً على البشر والکون اذا كان الأنببيك 

> 
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مخادعینهکلابة #حتالين قتلة سفاكين مجرمين أوغاداً زناة لصوصاً فجرة» فما أحرى 
ني إستزائيل بأن يتلبسوا بهذه الصفات الحقيرة. 

وکیفگھیا"ٹڑی تعيش البشرية في سلام وبين برانيها يهود يأمرهم دينهم بکل 
نقيصه» وتتحدث إليهم توراتهم وتلمودهم بأن عليهم أن يقتلوا ویسرقوا ويكذبوا 
ويفجروا ويخدعوا البشرء لان البشر لم يخلقوا إلا من أجل خدمتهم وراحتھم. 
فلا نجاة للبشرية لأ لا ہما ورد في الأحاديث الصحيحة (البخاري ومسلم) من أن 
الیه ود يقاتلون المسلمقفي احالزمان. فيقتلهم المسلمون حتى يقول الحجر 
والشجر: يا مسلم يا عبد اللقيهذًا إهودي ورائي تعال فاقتله . 


1 ےم " : 1 
لا نجاة للبشرية إلا ع يأتي ذلك اليوم وتخلص البشرية من شرهم وشر 
مسي حهم الدجال الذي يعيث في الأرضص فتاه والذي پفتله عیسی بن مريم عليه 
السلام في باب لد بالقرب من مطار تل أبيب الحالي - كما أخبرنا بذلك الصادق 
المصدوق صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. 


التوراة المحرّفة تزعم أن الرب عقد حلفا أيديا مع 
داوود وإسرائيل في مقابل أن يصنعوا له يا من الأرز : 

جاء في سفر صموئيل الثاني الإإصحاح السابع ايلي : 

«وکان لما سكن الملك في بيته وأراحه اسر بگن كل الجهسات من جميع 
أعدائه. أن الملك قال لناثان النبى : انظر إنى ساکن فىي#بيت من أرز وتابوت الله 
ساکن داخل الشقق» فقال ناثان للملك: اقل كل ٠ا‏ غلك نین ك. . . وقال 
الوت الت تبني لي یا لسکصای؟ لأني لم أسكن في بيت يد يسوم آصصدت 
بلي إسرائیل من مصر إلى هذا اليوم» بل كنت أسير في خيمة واي بسكن . في کل 
ما سرت مع جمیع بني إسرائيل هل تكلمت بكلمة واحدة إلى آحد اد قيإسرائيل 
قائلا لماذا لم تبنوا لي بيتاً من الأرز؟». .. وأعلن ارب أنه مسرو تارود لان 
بريد أن يبني للرب بيتاً فاخراً يسكن فيه؛ ولذا فإن الرب سيجازيه بألا ية یثب ك#يملكته 
إلى الأبد «هو يبني بیتاً لاسمي وأنا آثبت كرسي مملكته إلى الأبد. ن أكون له رمو 
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:یکلاک لي ابناً. إن تعوج أؤذبه بقضيب الئاس وبضربات بني آدم. ولكن رحمتي لا تنزع 
مئه كما نرعتها من شاول الذي أزلته من آمامك. ويأمن بيتك ومملكتك إلى الأبد 
۲ آمامك . كرسيك یکون ثابتاً إلى الأبد» . 
> 
صورة بشرية حقيرة وتافهة للرب - تعالی الله عن ذلك علواً کییرا - ومع هذا 
فإن وعود الرب هذا ذهبت أدراج الرياح إذ إن كرسي داوود الشابت الأبدي ومملكته 
الدائم هت بموث ابنه سليمان. 


وتستمرهالتوراة في هذه المحاورة التافهة التي تبدو وكأنها بين رجلين عاديين 
مهتمین بالتحالف افيما بینهما لاقتسام المملکة. 


«فدخل الا رجلس جلس أمام الرب وقال: من أنا یسا سيدي الرب؟ 
وما هو بيتي حتی أوصلتني إلى ها هنا؟ ول هذا أيضاً في عينيك يا سيدي الرب» 
فتکلمت أيضاً من جهة بيت عبد ك إلى زمان طویل. ی 
الرب . . . لذلك قد عظمت آيهالاللرب الإلّه لأنه لیس مثلك . وأية أمة على الأرض 
1 سو مون ہیں ویعمل لکم 
العظائم والتخاويف لأرضك أمام دم الذي افشديته للفسك من مصر من الشعوب 
والهتهم . . وثبت لنفسك شعبك إسرائيل کيا لنفسك له الأبد وأنت يا رب صرت لهم : 
7 إلّهاً. والآن أيها الرب الإلّه أقم إلى الأبد الکلام الذي تکلمت به عن عبدك وعن بيته 
۹ وافعل كما نطقت» وليتعظم اسمك NOT‏ 
ولیکن بيت عبدك داوود ثابتاً أمامك» . ۳ 
وانتهت المقايضة بأن يبني داوود للرب بيتا فاك لیسکن فيه ويبني الرب بیتا 
لداوود يحكم به بني إسرائيل إلى الابد. ویحکم بنو سرائیم/ البشرية باجمعها بواسطة 
بيته إلى أبد الآبدين!!!. > 
جه 
داوود يقوم مرة أخرى بضرب الفلسطینیین والوآبیین الذیق أحسنوا إليه : 


«وبعد ذلك ضصرب داوود الفلسطینیین ودللهم وأحذ داوود زمال#/القصبة من ید 
® 
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الااالكلینیین وضرب الموآبيين وقاسهم بالحبل. أضجعهم على الأرض فقاس بحبلين 
للققيل وبحبل للاستحیاء . وصار الموابیون عبید | لداوود». (سفر صموئیل الشاني » 
ار یں الثامن) . 


ثم قام داوود بضرب ملك صوبة الذي يدعى هود وملك دمشق . وصار الآراميون 
عبیداً لداوود موا وأحذ داوود أتراس الذهب التي كانت مع هود وأتى بها إلى آورشلیم» 
وأحذ النحاس ‏ مدن هود. 


وحاف ملك حلياة من بطش داوود فارسل له الهدایا من الذهب والفضتة. 
واستمرت مذابح داووه‌گیجعل کل الأديههين عبیداً له وکذلك فعل ببني عمّون. وقڈسن 
داوود جمیع الذهب والفطت,التوی حذها گن هذه الشعوب من آرام ومواب وبني عمون 
والفلسطينيين والعماليق. ونصب داوود کاو عند رظان ضربه ثمانية عشر الفاً من 
آرام في وادي الملح ما أكثر النصب التذکاریة في التوراة المحرفة - (سفر صموثيل 
الثاني ء الا صحاح ۸). 


0 1 
داو ود یز ني بحليلة جاره وقائد جنده إو ريا نی س حسب زعمهم ب : 


وتأتي الطامة حینما تصف التوراة ال فد كذياً وتان وزورا آن داوود علیه 
السلام اعتدی على حليلة جاره وأحد قواده أ اوريا اي وزنی بها عنوة. وهي صورة 
في منتهى الحقارة والسفالة. ثم لم یکتف داوود بذلا#يل أرسل إلى آوریا الحئي زوج 
المرأة أن يأتي من ميدان المعركة حتى يغطي على حا ناج منه. ولما رفض أوريا 
أن يذهب لزوجتهء لأن جنده اوو بالجهاد فکیف یمتم نفسه بامرأته والجيش في 
وسط المعركة!! فما كان من داوود إل أن أرسل معه رسالة إلى القائد العام للجيش 
تطلب منا أن يدفع بأوريا مع كوكبة من الجند إلى وسط العدو ###ينسحب الجند فجأة 
ويتركوه لسیوف الأعداء وبذلك تخلص داوود من أوريا الحثي» ڈآگیذ امرأته محظية 
من محظياته العديدات وولدت له ابنه سلیمان . ® 

وإليك القصة البشعة المرعبة كما ترويها التوراة المحرّفة (سفر سيل الشانیء 
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الإاحاح ۱ «وكان في وقت المساء أن داوود ۳ يتمشى على سطح بيته فرأى من 
على السطح امرأة ة تستحم وكانت ال اف اة جد فأرسل داوود وسأل من المرأة؟ 
۴ فقال واحد: آلیست هذه بتشبع بنت أليعام امرأة أوريا الحثي . فأرسل داوود وأحذها 
"قدجلت إليه فاضطجع معھا وهي مطهرة من طمثها ‏ يا لقذارة يهود!! ما فائدة كونها 
طاهتوفيمن الطمث وهي تزني؟! إنها عقلية يهود المنكوسة الفريسية التي لعنها عيسى 
عليه إإلسلام . حيث يهتمون بالقشور ويتركون الأصول.  .‏ ثم رجعت إلى بيتها. 
وحبلت ال راة فارسلت, وأخبرت داوود وقالت: إني حبلی . فارسل داوود إلى يواب 
- قائد الجيش- يقول: أرسل إليّ أوريا الحثي . فارسل يوآب أوريا إلى داوود. اتی 
دبای و . وسأله داوود عن سلامة يوآب قائد و 
وسلامة ا لح الجرنب ‏ كلها خداع ‏ وقسال داوود لأوريا: | نرل 
إلى بيتك راغ الك . فضرج أوريا من بيت الملك . ونام أوريا 
على باب بيت الملك ولم يتزل إلى بيته. فأخبروا داوود قائلین : لم ینزل أوريا إلى 
بيته. فقال داوود لأوريا: أما جئيتيمن السفر؟ فلماذا لم تدزل إلى بيتك؟ فقال أوريا 
لداوود: إن التابوت وإسرائیل ویهوذا ساكنونوفي الخیام» وسيدي يوآب ‏ قائد 
الجیش - وعبيد سيدي نازلون علىهوجيه_الصحراء, وأنا آتي إلى بيتي لآكل وأشرب 
واضطجع مع امرآتي!! وحياتك وجاة نفسك لا أفعل هذا الأمر ما أنبل هذا 
۱ کر وم أعظم الشتآلفرق بينه بين داوود الذي تصوره التوراة 
۱ خثیراً مخادعاً زانیا کاذباً ہم انا 4 ما ا !| والسبب أن أوريا لیس من 
بني إسرائيل ولو كان من ب بني إسرائيل لکانت ورته حقيرة مثلهم - فقال داوود 
" لأوريا: أقم هنا اليوم اا فأقام أوريا ني#أورشليم ذلك الیوم وغده. ودعاه 
داوود فأكل أمامه وشرب وأسكره ‏ داوود . 3 
» 


وفي الصباح كتب داوود مكتوباً إلى یوآب - رئيس اج _ وأرسله بيد أوريا. 
وكتب في المكتوب يقول: «اجعلوا أوريا في وجه الحرب الشد ہز وارجعوا من ورائه 
فيضرب ويموت». وبهذه المكيدة الحقيرة سقط أوريا شهيداً فل ميد الوغى مقبلاٌ غير 
مدبر. وسر داوود بذلك عندما أخبره يوآب بمقتل أوريا وبعض العبید معا 
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ونا سمعت امرأة أوريا أنه قد مات رجلها ندبت بعلها. ولما مضت المناحة 
أرسل الود وضمها إلى بيته وصارت له امرأة وولدت له ابنأ». (سفر صموئيل الثاني 
7۷٢٦‏ ۱ 

وهکذ! آسلدل الستار على آبشع جريمة وأقذرها وأحقرها. ويا لها من جريمة 
بشعة حقيرة تزعم التوراة المحرفة أن داوود عليه السلام؛ ارتکبها. وهو لا ریب منها 


5 ٠ لرياء‎ 


المستشرقون يبا حمون الاسلام ويتهمون 
الرسول صل الله عليه وسلم بالشبق : 

إن أعجب العجب هو آٹاذرم اُناہی یذعونِ العلم ممن پسمون مستشرقين › وهم 
من الیهود والتصاری الذین یومنون ہما چاء في العهد القديم من أكاذيب وأساطير» ثم 
محمداً صلی الله عليه وسلم لأنه تزوج بتسعونساء . 

ويا له من تناقض غريب في مسلکهم حیث يؤمنون بأنإما جاء في العهد القديم 
من قذف وشتم لله سبحانه وتعالی » وقذف راختفا وانتفاص للانبیاء والمسرسلین 
ووصمهم بكل رذیلةء یؤمنون بان ذلك كله وحي مك عند الله . وأن ما جاء في القرآن 

۱ ۱ ہت | ۸ . ۲ 

5 .. لا 5 ۲ 
المستوی اللائق بهم من الطهارة والسمو وحسن الخلق والأمانة والصدق؛ هو من تأليف 
محمد بمساعدة نجار رومي لا يعرف العربية ولا يكاد بین :يسان الذي يلحدون إليه 
أعجمي وهذا لسان عربي مبین 44 . 4 

® 

وأحمق الحمق أن يقوم جهابذة الكتاب في العالم الاسلامي علي مدى قرابة قرن 

من الزمان للرد على تخرصات وأكاذيب هؤلاء المستشرقين من ابیت والنصارى عن 

الاسلام دون الاشارة الی ما هو مسجل ومکتوب في الثوراة والانجیل ۲ بهما 
الیهود والنصاری. 

® 
وكيف يتهم محمد صلی الله عليه وسلم بالشبق وداوود تتهمه التوراة المجرفة 
الكاذبة بالزنی بحليلة جاره وبالكذب والخداع والمکر والدس والوقيعة والقتل وك 
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الدماء! !! والتوراة المحرّفة من أولها لآخرها تتهم الأنبياء عليهم السلام بكل نقیصة؛ 
حيث تصورهم بصورة اللصوص الكذبة الخونة الفجرة المخاتلين المخادعين الزناة 
#يللقطة مدمني خمر. وذلك منذ عهد نوح الذي تصوره التوراة شارب خمر عربيد حتی 

پتعری. فلما راہ ابنه حام على هذه الهيئة لعنه أبوه ونسله إلى أبد الآبدين» وقال ملعون 
كنعان ‏ ابن حام وليس لكنعان أي دحل في القصة سوى أن الكنعانيين كانوا ساكنين 
في فللققطين ‏ عبد العبيد يكون لإخوته. مبارك الرب إله سام وسام حسب زعمهم 
هو جد الڑڑڑے. 

ثم تصواق التوراة إبراهيم عليه السلام بأنه تزوج أخته من أبيه سارة وأنه عرضها 
على ملك مصري#ثم على ملك الفلسطينيين أبيمالك من أجل حفنة من المال. وبذلك 
صوروا إبراهيم بانه قواد دیوش ابعر ظ)زوجته على الملوك من أجل المال. 

ثم ياني إسحاق ويفعل نفس الفعل . 

وأما يعقوب الذي يدع يغ إسرائيل فجرائمه لا تحد ولا تعد ولا تحصى . فهو 
يكذب على أخيه عیسوء ویکذب علی أبيه (سخاق» ويسرق بركة أخيه؛ ويأخذ العهد 
لفسه من أبيه بدلا من الابن البكر یسیو ثم يسرق أموال خاله لابانء ویتزوج ابٹیی: 
ويسرق أموال من يسكن معهم ثم بطارع الله حتى الفجر ولا يطلقه حتى يعطيه عھداً 
أبدياً له ولنسله ويجعل له أرض كنعان ##سطين وما للها هدية مجانية أبدية -. 
03 ثم يقوم أبناء يعقوب بجرائم متعددة فَرَاوبِين الابن البكر يزني بزوجة أبيه في حياة 
اف ويهوذا سبط إسرائيل وأشجع أبنائه يزني #عليلة ابنه وهي ثماراء ويوسف يسرق 
أرض المصريين ويستغل حاجتهم إلى 7 یب پپیعسون أرضھم؛ ثم يبيعون 
أنفسهم عبيداً لفرعون. 

ثم یظهر موسی عليه السلام فتصفه التوراة 7 بأقذع الأوصاف وتجعله 
حقوداً ما يبيد أهل مدين الذين أكرموه وزوجوه بنتهم» ول يكتفي بأن يقتل قائده 
يوشع بن نون ج جمیع الرجال بل يقوم بنفسه بقتل جب واا وال الذكور وجميع 
اللساء . 


وتجعل التوراة المحرّفة هارون صانعاً للعجل وداعياً ب: رس ۳۲ عباداتنه ۽ 
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ونجعلیاٹٹاھرا من موسی » فيقوم هو وأخته مریم بتعريته والسخرية منه أمام 
بني إسرايل!!! وكل الصفات الحقيرة المعوجة المخادعة المخاتلة تجعلها التوراة في 
هارون. ‏ 4 

وأما يوشع بن نون فتی موسی ووارث أمره من بعد فتصفه التوراة المحرفة 
بأقذع الصفات وتجعله سفاكاً مجرماً متعطشاً للدماء يبيد الأخضر واليابس ويقتل الطفل 
لرضیم والشیخ ال والمراة والرجل» بل انه ببید ایام كذللك» ویحرق المدن 
ویجمع الناس في الفرل الالتكرقهم احیاء. 

وهکذا تستمر التوراة اللمحرّفة في وصف الأنبياء جميعاً بالکذب والخداع والدس 
والوقيعة والاحتیال والابتزاز واللگن عند قراع الوم والفرار من المعارك والاختباء في 
الجحور کالفثران المذعورة» فإذا ارب وحارب عنهم قاموا وقتلوا النساء والأطفال 
وأقاموا المجازر والمذابح ہما تقشعر لهوله الابدان» وبما تتصاغر معه جرائم حرب 
هولاکو وجنکیز حان» وما یذعیه الیھود من جرائم هتلر. 

وانه لمن أحمق الحمق أن نضيّع الان الصفحات و#الجهود مثات الکتاب في 
محاولة تببین زيف دعاوی المستشرقین والمپفتتوین,من الیهود والنصاری وزیف 
اتهاماتهم للاسلام ولنبي الاسلام محمد صلی الله عليه وسلم . 

ويكفي للرد علیهم فضح ما هو موجود في كتا الأقديس وهو العهد القديم» 
الذي يؤمن به اليهود والنصارى على اختلاف مللهم ونخلهم . والتلمود الذي يؤمن به 
اليهود» وهو أشد خبثاً وحقارة من العهد القدیم . ل 

وللامت ند فریفاً اخرمن الکتاب العرب وقخاصة في يتات والستينات 
الذين كتبوا عن اليهود وكتبهم » لم يميزوا بين الزيف والكذب الموجؤد في كتب اليهود 
العهد القديم والتلمود ‏ وبين الحقيقة الناصعة» وهي أن الأنبياء وال رسلین الذين 
وصفتهم التوراة المحرّفة بأقبح الصفات هم أبرياء من كل ما ألصقه بهم یں 

فتری هؤلاء الحمقى من الكتاب يهاجمون موسى عليه السلام لأنه فام #مذبحة 
ضد أهل مدين الذين أكرموه. ويهاجمون يوشع بن نون عليه السلام لأنه فام بالمتؤابح 
والمجازر في أريحا وعاي ولبنة ولخیش. . . إلخ ؛ ويهاجمون يعقوب عليه السلام لاه 


۳Y 


http://kotob.has.it 














ا تصفه التوراة المحرّفة أخذ العهد من أخيه عیسو بالخداع والحيلة وسرق أموال 
اله لابان. ويهاجمون الأسباط أبناء یعقوب ہما في ذلك يوسف عليه السلام لأن 
أ واف التوراة المحرفة عن هؤلاء ذميمة حقيرة. 

وهكذا يستمر هؤلاء الحمقی من الكتاب في مهاجمة داوود وسليمان عليهما 
السلام لأثهإلتوراة المحرفة تصفهما بكل نقيصة . 

ويدعي هعض هژلاء‌الکتاب الحمقى أن إبراهيم وموسى وغيرهم من الأنبیاء ليس 
لهم وجود حفیقی/ وإثما هي أساطير اكتتبها أحبار يهود وأملوها في عصور متأخرة. 
وهكذا ترى هؤلاء الكتاب العرب يهاجمون الأنبياء باسم القومية العربية» أو ينفون وجود 
هؤلاء الأنياء. وكل ذلك من أجل ها برد ومهاجمة إسرائیل وسياستها العنصرية . 

وهو موقف ينبىء عن اجهل بالإسلام وبكتاب الإسلام. وقد أدى بهم فعلاً إلى 

الخروج من دائرة الإسلام حيث يهاجمون أنبياء بني إسرائيل» ويعتمدون في هجومهم 
ذلك على ما ورد في التوراة المحرّفقةة أو في التلمود. وكلاهما مكذوب على موسى 
عليه السلام. وكان الموقف الصحيح هو أن پوظحوا للناس زيف التوراة المحرفة 
وكذبها وفجورها واتهامها الأنبياء بالرذائق۳بلانهامها رب العزة بالخور والندم والحمق 
والغضب والطيش والحقد!!. 

وعلیهم أن يبرئوا ساحة الأنبياء من کل القت به التوراة والتلمود المحرفين 
الکاذبین . ۱ 

۰ 

الرب یغضب على داوود لفعلته الشنعاء بأوؤيا ا لحثي : 

جاء في (سفر صموئیل الثاني » الا صحاح ۸:۱۲ 4 ): 

دھکذا قال الرب إلّه إسرائيل لداوود. آنا مسفیك ميكا على إسرائيل وآنقذتك 
من يد شاول وأعطيتك بيت سيدك ونساء سید في حضنك#وأعطيتك بيت إسرائیل 
ویهوذا. وان کان ذلك قليلاً کدث أزيد لك کذا وکذا. لماذا اكلام الرب لتعمل 
الشر في عينيه؟ قد قتلت أوريا الحثي بالسيف وأخذت امزال لك امرأة وإياه قتلت 
بسيف بني عمّون . والآن لا يفارق السيف بيتك إلى الأبد لأنك احتفرتتي وألحذت امرأة 
أوريا الحثي لتكون لك امرأة. هكذا قال الرب هأنذا أقيم عليك الشرٌ هبيتك بل 
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نبا آمام عي رہ سر ہو مو ہپ ہہ سو 
ی فعلت بالسر ون أفعل هذا الأمر قدام جميع إسرائيل وقدام الشمس» . 
,اضرب الرب الولد الذي ولدته امرأة أوريا لداوود فٹقل, ومات الولد الذي فی 
بطنها من نی داوود حسب زعم التوراة المحرفة. وعزری داوود بتشبع امرأته ودخل 
إليها واضطجيع معها فولدت فدعا اسمه سليمان والربٌ أحبه. (سفر صموئیل الثاني 
١6:5‏ ه50)/ 
4 


داو ود يضع بني يمول تحت المناشير ويحرقهم في الأنون : 

وتتفاقم جرائم داوود حسب زعم الشوراة الم فا (سشر صموئیل الثانيء 
الا صحاح ۲ = ۳۱) 4وا پوا@- قائد جیش داوود - ربة بني عمون وأحذ 
مدینة المملکة. وأرسل إلى داوود لکی يأتى وبدخل المدينة. فجمع داوود کل 
الشعب وذهب ل ربة وحاربها وأخذهاء وأخذ تاج ملكهم عن رأسه ووزنه وزنة من 
الذهب مع حجر كريم» وكان علوج مم داوود. وأخرج غنيمة المدينة كثيرة ا 
وأخرج الشعب الذي فيها ووضعهم تحت مناشير ونواراج حديد وفؤوس حدید وأمرّهم 
في آنسون الاجر. وهكذا صنع بجمیلغ لات بي عمون ثم رجع داوود وجمیع 
الشعب إلى آورشلیم» . 

> 

إنها جرائم تتصاغر دونها جرائم جنكيز خان وهولاگو وهتلز وبیشن وشارون. 
أمنون بن داوود البكر يزني بأخته ثمارإهحسب نصيحة حكيم بي 
إسرائيل : > 

لا تکاد تنتهی من قراءة فضيحة او جريمة فی التورا لمح فة الا ران بعدها 
جريمة أشنع وأقذر منها. وماذا نتوقع من بيت یکرنگیه یه قاتلا مجرماً جباناً 
مخاتلا مخادعاً زانياً بحليلة جاره قاتلا لقائد جنده المخلص الوفى ايا الحنی ؟ 

ما دام زب الدار بالطبل شارت فشيمة أهل Eg‏ الرقص 

®» 

وها هو ابن داوود البکر الذي یدعی آمنون یشح فی غرام أحته الجميلة ثمارا.. 

فما كان من حکیم بني إسرائيل المسمی یوناداب بن شمعي وهو ابن نی داووب 
۳۹۵ 
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لا أن نصح الفتی بان يطلب من أبيه الملك أن تأتي أخته وتمرضه وتطعمه خبزا 
# بيدها. وهكذا تمارض أمنون وزاره أبوه الملك» فطلب من أبيه أن يأتي له باخته 
آلجائلۃ ثمارا لكي تمرّضه وتطعمه بيدها. فأخذها إلى المخدع وزنى بها. وأخته كانت 
تقول له: اطلب ذلك من آبي. فإن آبي لن يمانع في إعطائك إياي» وأبي 
لا يمنعني منك. فلم يسمع لقولها وزنی بهاء ثم آبخضها في نفس اللحظة وطردها من 

غرفته فقت عليه واخبرت شقیقها أبشالوم . 
مت يتفاصيلها القذرة في سفر صموئيل الثاني » الاصحاح ۱۲ وتبدأ 

هكذا: 

«وجرى بولك أي بعههجرائم داوود المتتالية حسب زعمهم ‏ أنه كان 
لأبشالوم بن داوود أن ۳ اسا ثامار فأحبها آمنون بن داوود. وأحصر آمنون 
ا وت 
ولو كانت متزوجة كما كانت زوجة أوريا الحثي لفعل معها ما فعل آبوه - وكان 
لأمنون صاحب اسمه یوناداب"ین, ن شمعي خي داوود. وکان پوناداب اس یاس 
ومن شدة حكمته نصح ابن ع آمنون أن یزئی باخته ثامار- فقال له: لماذا یا ابن 
۱ الملك ا 7 للكاي؟ أما تخبرني؟ فقال له أمنون: إني 
۱ أحب امار أخت آبشالوم أخي . فقال يوكاداب اضطجیم على سريرك وتمارض. ولذا 
۱ ا ار لراك فلع د اس فا جر تسد آمامي الطعام لاری 
۱ 80 فاضطجع آمنون وتمارض آفجاء الملك ليراه ‏ والخداع وراثة في 
بني إسرائيل - فقال أمنون للملك : دع امار ا4 فتأتي وتصنع أمامي كعكتين فاکل 


من دا 
® 


ست وأرسل داوود ثامار إلى أمنون وصنعت له لكك وأ فى ا ا ا بسن 

یخرج کل إنسان من الغرفة عا ای المع وطلب گم وخا فقالت لے : 
کب الولك لاله وہ ساس خنورت نهدا انرم أ ن أباها يسمح 
لها بالزنی مع أخيها!! ‏ وتمکن منها مسي م اله ٠‏ ثم 
ہی رس رو ان نمی ری ی ها أ آمنون : 
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الا لا الذي عملته بي . فلم يشأ أن يسمع لها ودعا غلامه وقال: اطرد عنی هذه 
واق64 لباب وراءھا. فاخحرجھا الخادم اع الخارج وأقفل الباب وراءها 


نہ امار رماداً على رأسها ومزقت ثوبها الملون الذي عليها ووضعت يدها 
على رأسهاء اتإكاتت تذهب صارحة» فقال لها ی أخوها: هل كان أمنون أخحوك 
معك؟ فالآن يا تى اسكتي ؛ فأقامت ثامار عند آخیها خيها أبشالوم . . وسمع داوود بجميع 
هذه الأمور واغتاظ دا ولكنه لمؤيكلم ابنه أمنون ھا الأمر كأن لم يكن. 


أبشالوم يدبر لاغتيال اأخيه أمنون لأنه أذل أخعه : 
ودبر مک کت ھی تی سو اُعذت ری أمنون "7 الف 
با إلى 0 وأقام ابشالوم في سرت وت نے انفلك 


داوود. 


آبشالوم یستلب قلوب بنی اسرائیل 4 
بالکر ویجارب أباه. وأبوه يمكر به : 

واستطاع أبشالوم أن يستلب قلوب بني إسراقيك كما فعل آبوه من قبل حسب زعم 
التوراة المحرّفة. وذهب أبشالوم إلى حبرون وأعلن تله ملكاً. وكانت الفتنة شديدة 
والشعب يتزايد مح أبشالوم . فقال داوود لجميسع عبيده لین معه في أورشليم : قوموا 
بنا نهرب لانه لیس لنا نجاة من أبشالوم . أسرعوا للذهاب لتقلا يبادرنا ويضرب المدینة 
بحد السيف . وھرب الملك وجميع من معه حتی جنودہ من بلقل حث. وكانت جميع 
الأرض تبكي بصوت عظیم وجمیع الشعب معه . وعبر الملك وا قدرون نحو البریة 
فرارا من ابنه أبشالوم» وصعد داوود جبل الزيتون باكياً. 07 

® 

00 0 الحيلة ابعل 20 اب أبنه ا 46 حوشاي 

> . الإخلاص لأبشالوم‎ LL 
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أبشالوم ینکح سراري أبيه : 
>< واستشار أبشالوم أخيتوفل صاحب سره ماذا يفعل؟ فأشار عليه بأن یدخل على 
بلزاري أبيه حتى يسمع جميع بني | إسرائيل بما فعلت ا صرت لكزوها عن أبيك 
فتتشاد ی جميع الذين معك. فنصبوا لأبشالوم الخيمة على السطح ودخل أبشالوم 
إلى سراري آبیه آمام جمیع إسرائيل . وکانت مشورة آخیتوفل في تلك الأيام کمن يسأل 
بکلام الله , مکذا كانت کل مشورة آعیتوفل على داوود وعلی ابشالوم جمیعاً (سفر 

صموئیل انل ٣١‏ ۲۳) . 


آخیتوفل يشير على آبشالوم بلاحقة داوود 
وحوشاي یبط ل شورته ویب او ود بذلك : 
وأشار أحيتوفيل وم مباغنةالداوود قبل أن یستریح . ولكن حوشاي استطاع 

أن يقنع أبشالوم بأن يجمع كل بني إسرائيل أولاً ثم يهجم على داوود. وهكذا 
استطاع حوشاي أن بخلّل عن داوود وأرسل جواسيسه ليخبروا داوود ہما ينوي أن 
يفنل ا کال 

۱ نہایة أبشالوم وخداع داو ود یجن في حزنه 

: حسب زعم التوراة الحرفة : 


وقامت معرکة رهیبة بين آبشالوم وابداووی» رف ابشالوم في المعركة الرهيبة. 
فلما قتل آبشالوم ناح عليه داوود وقام يبكي وأيصرح: يا أبشالوم يا ابني يا أبشالوم . 
۱ يا ليتي مث عوضاً عنك يا أبشالوم . یم ب ات ویصرخ 
ی_۔ بن أجل ابنه . ولکنه في نفس الوقت لم ینس آذ گرسلنوللی صادوق وأبيثار الک‌اهنین 

قائلاً لهما: كلما شیوخ يهوذا قائلين: لماذا تكونول#آخرين في إرجاع الملك إلى 
بیته؟! . وهكذا كان داوود حسب زعم التوراة مخادعاً حلفي حزنه على ابه أبشالوم . 
وتظاهر بالحزن الشديد والخروج من أورشليم وفي نف سنت هسل إلى صديقيه 
الكاهنين أن يطلبا من شیوخ يهوذا أن يذهبوا لإرجاع اداي ۳ 
٦‏ 

وهكذا عاد داوود إلى عرش المملكة في أورشليم وهو متظاهر #بالحزن على موث 

ابنه أبشالوم حسب زعم التوراة المحرّفة (سفر صموئیل الثاني » الإإصحاج#؟ )ي, 
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وفي أثناء العودة قام شبع بن بكري من بني بنيامين فضرب بالبوق وقال 
لبني لإسرائيل : : ليس لنا قسم في داوود. كل رجل إلى خيمته يا إسرائيل. فصعد كل 
رجال لال وراء شبع بن بكرى البنياميني وتركوا داوود ولم يبق معه | اا 


0 


عشيرثه . 
واستاء دود وقام بالمكر والخديعة فأمر قائد جنده بأن يتظاهر بأنه منضم 
لشبع بن بکری انا تمكن مه إغتاله . 


ووجد يوآب (قائيد جيش داوود) عماسا ‏ أحد رجال شبع بن بکری - فتظاهر 
بأنه سيقبله وأمسك بلحيتةوضربه بالسيف الذي كان تحت ثيابه في بطنه . 


وجمع پوآب من اس ت طانم جال (إشّرائيل وتوجه خلف شبع بن بكرى الذي 
تحصن في مدینة آبل بيت مع کا اص ره أياماً. فقامت امرأة ونادت يواب من أحد 
الحصون وقالت له: لماذا تريد أن تميت من في المدینة جمیعاً؟ فأجاب يواب: سلمونا 
رأس شبع ونحن ننصرف عنكم . فالات المرأة مع رجال من قومها فاحتزوارأس 
شبع بن بکری ورموه من فوق السور رنه یوب وانصرف . 


وبذلك تمت السيطرة لداوود مرة أخرى وعادت له مملکته . 


داوود يتخلى عن وعده بحماية من بقي كك 
آولاد شاول ویسلمهم للجپعونیون یتلوم 
وحدث جوع أيام داوود ثلاث سنین؛ فطلب ارد الرب » فأخبره الرب أنه 

ضربهم بالجوع لأن شاول قتل الجبعونيين وهم من بقایا لاو ریت ا اشر کرت 
جداً لان الرب كان راضياً عن شاول عندما قاي بقكيل الأموريين والحيثيين 
والموآبیین . . . إلخ . ودائماً كما تزعم آسفار العهد التدیم نج دی مسرورا جداً بقتل 
هذه الشعوب . فما الذي جعله يغضب فجأة ة لقتل الج ہا ن بت وذهب داوود 
للجبعونيين وقال: مهما قلتم أفعله لكم. فقالوا لداوود: الرجل الف انا فلنعط سبعة 
رجال من بنيه فنصلبهم للرب . فقام داوود بتسليم الجبعونيين سب فاد شاول» 
فصلبوهم على الجبل أمام الرب. وآنذاك سر الرب وأنزل الغيث. سنا سرضل 


۳۹۹ 
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غا ۲۱). وهكذا غدر داوود باحفاد شاول الذين لا ذنب لهم مع أنه حلف مراراً 
وتكراراً بن يرعى بيت شاول ويكرم بنيه . 
0 

شای داو ود للرب : 

بید أن قام الرب بضرب جميع أعداء داوود أنشد داوود يغني للرب . وفي 
النشيد كلمات جميلة وآخری تافهة ج کی تدور على أن الرب هو سيف داوود 
وحصنه وترشه والمقاتل عنه. وإليك مقطعا منه: «الرب صخرتي وحصني ومنقدي. 
اه صخرتي به أحتهي وفرن حلاصي . . ملجئي ومناصي . . في ضيقي دعوت الرب 
وإلى إلهي صرح فسمع من هيكله صوتي وصراخي دخل آذنیه. فارتجت الأرض 
وارتعشت. . لأنه گیب صعد دنظان من أنفه ونار من فمه أكلت. جمراً اشتعلت 

. انکشفت أ سالتالگونة من زجر الرب من نسمة ريح أنفه مع الرحيم 

وا سو و طاهراً. . ومع الأعوج تكون و . . تعطيني 
أعدائي فأهلكهم و وأفنيهم وأسحقهی سور ہکرت 
تصرع القائمين علي تحتي . وتكطيئي أقفية أعيدائي ومبغضي فافنيهم. . . يتطلعون 
اميق ناف 7 0 م نأسحتهم كقبار الارض.. کت 
طين الأسواق أ دوسهم . . . وتنقذني کل شعي وتحفظني راسا للأمم.. 
الاله المنتقم لي والمخضع شعوباً تحت . أنت بوچ 04۹0۶ 
والصانع رحمة لمسیحه. لداوود ونسله إ إلی 7 (سفر صموئیل الثاني : ۲۱۲) . 


غضب الرب الفجائي على بنی إسرائيل : # 
0 ® 

۱ وبدون مقدمات ولا أسباب يخبرنا سر صم ی الشاي (الإإصحاح «(٤4‏ أن 
الرب حمى غضبه فجأة على | إسرائيل. . : وقال الرب داوخ آحص إسرائيل ويهوذا. 
واحصاء اليهود آمر مستثکر لديهم لأن الإحصاء یتبعه دائماً 5 وعذاب . فأحصاهم 

® 
0 ووجد عدد المقاتلین من إسرائيل س جميع الأسباط ما دای ھک 
لف رجل ذي باس مستل السیف. , 9 يهوذا حمسماثة الگ لی رجل ۔ 

0 فهم لا يقاتلون لأن منهم الأحبار والكهنة والأنبياء ‏ وهذا الد تاد 
ف 


> 
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وحزن داوود يعد أن أحصى الشعب وتضرع للرب . ولكن الرب سے النبي جاد 
رای داوود - وکان لكل ملك أو حاكم من 7 إسرائيل نبياً خاصا له.. والتوراة 
تتحدتا ۹ داوود على أنه ملك ولیس ناض وتان له: كلم داوود وخيره بين واحدة من 
ہے 

)١(‏ جو في الأرض لمدة سبع سنین ؛ أو: 

(۲) تهربثلاثة أشهر أمام أعدائك وهم يهزمونك؛ أو: 

(۳) ثلاثة ایام وکا 

فاختار داوود الولاء فمات من الشعب سبعون ألف رجل . وبسط الملك يده على 
أورشليم ليهلكهاء فندم الپ عن الشر . ® دائماً يندم الرب على الشر الذي يفعله بابنه 
البكر إسرائيل كما تزعم االله القديم. . ألا لعنة الله على يهود -. . وقال الرب 
للملاك كفى الآن رد يدك عن الشعب. وقام داوود وقدم اللحم المشوي والمحرقات 
للرب لأن الرب اشتاق جداً لرائحة اللحم_المشوي كما تزعم التوراة المحرفة. (سفر 
صموئیل الثاني .)١5‏ 
شيخوخة داوود ووصاياه الإجرامية#الحاقدة حسب زعم التوراة: 

«وشاخ الملك داوود. تقدم في الأيام . #وكانوا يدثرونه بالثياب فلم يدفاً. فقال له 

: لیفتشوا لسیدنا الملك على فتاة عذراء آفلِتقف_آمام الملك ولتکن له حاضنت 
شنیب شاك » فيدفاً سیدنا الملك. وا على فتاة جميلة في جمیع تخوم 


إسرائيل فوجدوا أب بيشج الشونمية فجاءوا بها إلى مك . وکانت الفتاة جميلة سا 

فكانت حاضنة ا وكانت تخدمه ولكن الملك للييعرفها) (سفر الملوك الأول 
® 

E 


وہدات المعارك بين ابناء داوود لخلافته. ونام أدو#تعيين نفسه خليفة. 
وتحركت أم سليمان وس ناثان وصادوق اللکاھنء وتحدثت اہ ۳ بچتی داوود 
وطلب من الکاهن صادوق والنبي ناثان أن یقوموا ویمسحوا مان ملكا على 
إسرائيل . 

® 
ونمت بذلك حلافة سليمان لداوود دون إراقة دماء. وأوصى داووك سلیمان 
۳۷۱ 


http://kotob.has.it 


پهجموعة من الوصاياء وأن یقوم بقتل مجموعة ممن عفا عنهم داوود في السابق ولکن 
قلبه المليء بالحقد كما تزعم التوراة لم يسمح له أن يموت قبل أن يفنيهم!! والغريب 
فا أن أوصاه بقتل يوآب قائد جيشه» والذي حقق له كل انتصاراته على أعدائه!! 
وی جلسه على العرش وقال له: لا تدع شيبته تنحدر بسلام إلى الهاوية بل اقتله!! 
وشمعي)والإتياميني الذي عفوت عنه. . الآن لا تبرره وأحدر شيبته بالدم إلى الهاوية . 


سم سس فى القراد الكريم : 

تسختلة ۲۳ قےترداوزد آفي القرآن الكريم احتلافاً شاسعاً عن قصته في التوراة 
المحرفة. . فبينميتقص] علينا أسفار العهد القديم ‏ صموئیل الأول والثاني وبداية سفر 
الملوك الأول قصقداوود في صورتهيرجل يبحث عن الملك. ذي حيلة واسعة ومكر 
وخداع. جبان رعديد ید الشيداثك والقصاعب؛ جبار سفاك عندما يملك» يبيد للمدن 
والقرى ويهلك الحرث والنستل ويحرق النساء والأطفال في الأتون وينشر الرجال 
بالمناشیں يفسق ويكذب ويفجر ويسرق ويزني بحليلة جاره آوربا الحثي . . ولا يترك 
موبقة من الموبقات ولا كبيرة من ولك إلا یاتیھا. 


بینما نری هذه الصورة الفظة ال02 لح لداوود حتی في ابتهالاته في التوراة 
المحرفت پعرضص ۳1 الكريم صورة وضيئة كلها نور لداوود عليه السلام الذي تسبح 


® 


 لواش‎  تولاط وأول ذكر يرد في القرآن الكريم عن داوود يأتي في قصة‎ (١( 
. حینما برزت القلة القليلة المومنة تحارب الکثرة الکاڈ قللكافرة‎ 


> 
فماجاوره ای نهر الأردن- هووا أذيبر” اموا مه ۽ الوا ل لاطَافَة 
کی یوت ومد يت بو سے 0 1۳ سگرن 


0 


و سے کرس سے ت فق رہ ادن آله للدم 1ك ۵ 2 ہت 
سے مر ۵ رر ہم رص نے 27 2 > 

جا لورت مور کال ربت افرع عناص مک وق ع2 
ورس ہے 0 


الوم الک لفر ہے O.‏ 7 


۳۷ 


ہے 
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لا كما تزعم التوراة المحرّفة - سفر صموئیل الأول أن طالوت - شاول _ 
وني إسرائيل معه دخلوا الجحور خوفاً من جالوت وأنهم ارتعدوا ارتعاداً عظیماً ورفضوا 
ما الوت وهو يتحداهم أربعين يوماً صباح مساء حتى جاء الغلام الراعي داوود 
وضربه بمقلاعه فقتله . 

ويبلي من السیاق القرآني أن المعركة قامت فعلا بين القلة المومنة والكثرة 
الکافرت. وثبت له المومنین, فانتصروا على الکافرین . وقتل داوود جالوت في المعركة. 
قال تعالی بعد أن ذكر لك الدعاء الخاشم من القلة المؤمنة : 


سے ہر او مر 2 مر ےر ی ور و سر گر .نز موی مجو هج 
طز موف میات الہ وفتل داو د جالومك وءاکله الله الماک 
و سس سر مت سر ہر کے ص ار تقد 29 مرکا 
رایمه ولیک2۳ (البقرة: ۲۵۱). 


وهکذا برز داوود الفتی على المسرح دون ذکر أي تفاصیل . . ویخبرنا المفسرون 
أن طالوت - شاول - الملك مود جداً وزوجه ابنته فلما مات طالوت تولی 
الملك بعده داوود . ولم تقم معارك بين داوود وطالوتِ وحاشا أن تقوم » فطالوت قد آتاه 
الله بسطة في العلم والجسم واختاره اللا الکو ملكا على بني |سرائیل . وداوود 
قد جمع الله له الملك والحكمة وهي این مما بے 


۱ > 

وحاشا أن يقوم بين هذين الشخصين الکرپھپن صراع مرير حاقد من أجل 
الكرسي . وكل ما ورد في التوراة المحرّفة ‏ سضر صگھئیل الأول من قصة الصراع 
المرير الحاقد بين داوود وشاول ‏ طالوت ‏ لبس لكو« اسل . وهو موضوع من 
موضوعات بني إسرائيل وتحريفاتهم الکثيرة التي سودت اف الأنبياء وجعلتها في 
أقذر صورة حقيرة پتصورها إنسان . 4 

۲ 

(۲) ويأتي اني ذکر لداوود في القرآن في سورة النساء في معرض الامتنان على 
النبي صلی الله عليه وسلم بالوحي کم اآوحي إلى الأنبياء قبلههومنهم داوود 
عليه السلام الذي آتاه الله الزبور. 3-3 


۳۷۳ 
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قال تعالی : 
4 .دا ایا الیک ما ا يتا إل وج وال من بعرو وج ل هيم 


کے ہر رز کے د سس ور 


واشمعیل وسحق و ویعغوب والاسباط وَعِیمیٰوایوب ویوش وھلرون اک 
وا تالاو د رورا لیا .٠‏ رالساء: ۱۱۳ . 

والؤپور هو أحد الكتب الموحیٰ بها من الله والتي فقدت مثلما فقدت صحف 
إبراهيم وتورايموسى وإنتجيل عيسى عليهم السلام أجمعين . 

والزبور الموجود باسم المزامير فيما يسمى العهد القديم مكذوب دون ريب 
أو شك على داوود ليه السلام. . ويزعم مؤلفو المزامير أنها من وضع داوود وسليمان 
ومجموعة كبيرة أخرى#هن أنبياءخبنييإسرائيل. وهي مجموعة من الأناشيد فيها الغث 
والسمين والطيب والخبيث وشييء من الحق وفوقه أطنان من الباطل واللغو والأکاذیب . 
(انظر فصل المزامیر) . 

(۳) ويأتي ثالث ذكر لداقاؤد في القرآن الكريم في سورة المائدة . 

قال تعالى : 


® 
ص سے سم ر 


2 و مر 
« لیے الین ٦ے‏ وس سس ابن مریم 
ذلك بماعصواً ر ڪا يدوت 9© (المائدة: ۷۷ ۷۸). 
/ 


ولا شك أن داوود عليه السلام قد ضاق ذلا بأكاذيب يهود وخداعهم وجبنهم 
وعبادتهم للأوثان» وحبهم للمال وعبادتهم الذ مم" وانتشار الزنى والربا والخمور 
بينهم . ورغم أنه استطاع أن يقيم مملكة شملت العديلمن الشعوب المحيطة به لا أنه 
صموئيل الثاني » الإصحاح ۲۲ «وتنقذني من مخاصماءت#شعبي_وتحفظني رأساً 
للأمم». < 

لذا قام بلعنهم كما أخبرنا القرآن الکریم؛ كما فعل کل من اء بنی إسرائيل 

- 4 ۳ ۱ 

من قبله ومن بعده. واخرهم المسیح عیسی بن مریم عليه السلام . 


Vé 
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علی راهيم عليه السلام وكيف آتاہ الله الحجة والنبوة وجعل من نسله الأنبياء . 
قال#تعالى : ۱ 
کے یکن بی و جک ای مس 
وَتلكيحجتناءاتيثها هيعلل قوی نرفع درجلت من إن ١‏ 
م 7 سے سے سرے سے مر ص گم > مر سے سک سح | م 
لیم 4و رهبا سق تر ےنتا لو ينامنقبل 
ومن کو داو وام وابوب وثوشف وموس وهدرون وكذالك جری 
ا ا (الأنعام : ۸۳ ۔- 84). 
لسن لیا و > . 
ولا يفيد الترتيب فتٹارھنا الترتيب العرمني فداوود وسلیمان بعد يوسف وموسی 
وهارون عليهم السلام. 6 
والآية الكريمة تربط الأنبياء جميعاً بوحدة الدين كما تربطهم بإبراهيم أبي 
الأنبياء باصرة النسب عدا من سبق إبراهيم عليه السلام من الأنبياء . 
)0 ويأتي الذ کر الخامس لداوود في القرآن الكريخ فی سورہ ة الاسراء حيث يذكر 
المولى سبحانه وتعالى تفضيله بعضصض الأنيكباء على بعص ؛ ومنهم داوود عليه السلام 
الذي آتاه الله الزبور. 
قال تعالى : 


نر ضر ےی عم کی سج ار ری ہے 9 صر سے مہو ےر رس کے a‏ 


ود قاتا بعض الین عل بض وتا داود گر ا٠‏ . (الإسراء: ۰۰). 

() أما الذكر السادس فیشمل داوود وسليمان آیگه حيث نراهما يحكمان في 
قضية الحرث الذي نفشت فيه غنم القومء فألهم الله .ہلا لمکم الصواب. وسر 
بذلك داوود حیث رأى حكمة ابنه تفوق حكمته . وکلاهماققد تاي الله الحكمة والعلم . 
وسکر مع داوود الجبال يسبحن والطير» وعلمه صنعة الزرود بطُرَلة فنية جديدة بحيث 
تكون سابغة غير ثقيلة على الجسم . قال تعالی : ۳ 

« ودا ردو رز سکمانِف امد نت فیه غم 0 اکم 
شهیت ت لا ا کے ا ا که 7۳3 ا ا ا 


® 
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ل لل بر 0 و سے 2 خر 2> سم و 
کی را اکور 19 وه ند تک لحم کم ین 2 انک 
2 
€ كرون €9 4 . (الأنبباء: ۷۸ .)8١-‏ 
وفى هذه القصة التي قصها الله علينا نرى حكمة سليمان تفوق حكمة أبيه داوود 
فين القضاء وليس ذلك بقادح في داوود عليه السلام . 
2 2 


روى أهل "لتفسیر عن :رن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين: أن الغنم 

نفشت ليل في حقل اكرم قد أينعت عناقيده» فجاء صاحب الحقل والغنم إلى داوود 
ليحكم بينهماء فحكم داؤرد عليه السلام بأن يأخذ صاحب الحقل غنم الرجل تعويضاً 
له . فلما علم سليمان بالحكم قال: لچس هو كذلك . فقضى بأن يدفع الغنم لصاحب 
الحرث؛ فيكون له أولادها وألبانها,وسلاژها ومنافعھاء ويدفع الأرض لصاحب الغنم 
فيقوم على إصلاحها حتى تعود كما كانت فإذا بلغ الحرث ما كان عليه أخذه صاحب 
الحرث ورد الغنم لصاحبها. 


وقد قضی رسول اللہ صلی الله اد وسلم أن على أصحاب لسزاع أن 
بحفظوها نھاراً فإذا اعتدت السائمة ع گی وأن على أصحاب المواشي 
يحفظوا مواشيهم ليلا فإذا انطلقت واعتدت علي الحرث والزرع فهم ضامنون. 
روى الإمام أحمد وأبوداوود وابن ماجه أن ثاقة الآراءازق عازب دخلت حائطا 
۔_ بستانا ‏ فأفسدت فيه فقضى رسول الله صلی ل عليه وسلم على أهل الحوائط 

- البساتين ‏ حفظها بالنهار. وما أفسدت المواشي يل ضامن على أهلها. وحطأ 

الحاكم في القضية لا يفسد أجره وثوابه إن اجتھد في ۸۵ فاللال صلی الله عليه وسلم : 
«إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فاخطارفله آجر». (أخرجه البخاري 
عن عمرو بن العاص) . 7 

ٹم ذكر المولى سبحانه وتعالى أن الله قد وهب كلا من داوود"وسلیمان 27 
وحکما. وسخر مع داوود الجبال والطیر تسبح بتسبیحه. وکا داوود عليه السلام 
ذا صوت رخيم جميل» » فإذا تغنى في هد ة الصبح أو عند المغیب؛ توقفك الطیر عن 
طيرانها وترنمت معه وأوبت الجبال بصوته وهو یترنم بالزبور الذي آتاه الله إيآه ‏ 
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ولم يؤت أحد من البشر من حسن الصوت وجماله ورقته وعذوبته ما أوتي داوود. 
حتی أن النبي صلی الله عليه وسلم لما سمع أبا موسى الأشعري وهو يتلو القرآن 
بوکان و جح ينا ۔_ قال: «لقد أوتي مكار مومس لو وقال 
و موسی لما علم بذلك : «یا رسول الله لو علمت آنك ت تستمع لحبّرته لك تحبیرأء. 


اوقد ورد أن داوود عليه السلام يغني لأهل الجنة بصوته العذب ويقرأ من مزاميره 

وقد أفاض الله على داوود من نعمه» وما أجمل آن تتجاوب الكائنات مح هذا 
اسیا ف تسبيحاته وقراءته . 
للببي الكريم بيات وقر 

وأعطاه فوق لك عل صفاعة الدروع السابغة «وعلمناه صنعة لبوس لكم 
لتحصنکم من پاسکم نهل نتم شاکرون ۰4 وکانت الدروع قبل داوود صفائح . وداوود 
عليه السلام كان أول من سردها حلقاً حلقاً بعضها آخذ برقاب بعض. فیلبسها 
فهي من نعم الله التي آنعم بها على البشر بواسطة داوود الذي ألان الله له الحديد: 
#وألنا له الحديد أن اعمل سابغات 0ئ السرد» . 


فيا له من نبي كريم أوتي الحکه‌#وفصل الخطاب مع صوت شجي يوقف الطير 
في كبد السماء وشجاعة وبسالة نادرة» وكرم خلق ومهارة في صناعة الدروع وجمال 
صوت وصورة. < 

والغريب أن التوراة المحرّفة لم تذكر شی 4 هذووإلصفات الرائعة الجميلة» ولم 
تحدئنا عن حكمة داوود. ولا عن صوته الجمیل راگن مهارته في صنع الدروع. بل 
حدئتنا فقط عن ما زعمته من خداع وغش وکذب وج و#وقتل وسفك دماء بدون وجه 
حق» وافساد الحرث والنسل وقتل النساء والأطفال وح رقي في يللأتون ونشر الرجال 
بالمناشير» ومهره الغريب لزوجته وهي میکال التي قدم له ائتي غلفة - مائنی 
قضيب ‏ من الفلسطينيين. وزناه بحليلة جاره أوريا الح . ."الخ . وششان ما بين 
الصورتين. صورة وضيئة كريمة لداوود في القرآن الكريم وصورة وليعة حقيرة لهل 
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أسفار العهد القدیم . ومع هذا يزعم يهود أنهم يتولون داوود ويضعون نجمته السداسية 

و علامه مج بر وداروة ينهم براي 
5 وتتکرر في القرآن الکریم صفات داوود شور سورةالتمل» قال تعالی: 
ا ا ای E‏ 


ص 
ل منعبادہ 
ہے عل شير من سے قرے 


ال >. (النمل : .)٠١‏ 
وفي اور دسا . قال تعالی : 
اڪ افا یبا o ETR‏ مل 


تم 
مر س مر رم نے 


میقم رز یرو واض ا O‏ 

(۷) وبأني 4 ذکر ليداوود عليه السلام في القرآن الكريم في سورة ض» حيث 

يقص علینا المولى قصة جديدة عن داوود عليه السلام . 
قال تعالى : 

« اصیرعلٰ مایفولوت وذ اذك رتاود لدي ال أو رسک المع 

من بالعشي وا شاف (7) والطیں کشورة کل وج مک و 

ةدراب هل ما بات سیا آلیحراب د مما 

0 تب الوا اسمن حصمایا ی بعضنا عل ہیں تعکر بلح وله 

مک سو الیل 9 هذا ى ا تم کت 

ای اراد نساب 15600 دمک سول تیک نامک 8۵۳1/۳1101 

بد ا بن امنواوعیاو ال ام ۱ بل ماه ولا 2ھ 

OEY تقر لمك رادار‎ ROL 

۱ کت رای ناس ا و بات لت من کیل 

7 وو ہہ 


عر م رس 4 A GA‏ ص 2 
کول َو عن سی لَه ُمَعَدَابُ سَرِيديِمَ مرا اک اک © 4 . 


ہل - ۵/۲ 
> 
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جم 


اسیه 


+ ني 
انا د 


سے 34 


ما Î‏ ں گر يم 


1 


يذكر المولى تعالى أن داوود عليه السلام كان ذا آید. والأيد هو القوة في العلم 
والعمل. وقد وصف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة داوود وصيام داوود. كان 
داوود عليه السلام يقوم ثلث الليل» ویصوم يوقا ویفطر تا کال شا الله غلینه 
لم : «أحب الصلاة إلى الله صلاة داوود. وأحب الصيام إلى الله صيام داوود كان 
ناف الليل ويقوم ثلثه وینام سدسه. وكان يصوم يوماً ويفطر يوماً. ولا يفر إذا لاقی 
وإنه كان أوابا» . (أخرجه البخاري ومسلم). 
گر ات رإانية مشرقة على نقيض ما وصفته به التوراة المحرّفة حيث 
لم نسمع و نق شيا عن صلاة داوود ولا صيامه» سوى أنه صام لما كانت امرأته 
بتشبع التي زتها حاملاً من زنياها وأصابها طلق الإجهاض» ونزل الجنين ميتاً. 
وکان صيامه من أجل الجني* الذي حملت به امرأة أوريا الحثي من زناها بداوود حسبما 
ترعم التوراة المحرفة. 3 تصفه التوراة بالشجاعة بل بالجبن والخسة. یف إذا رأى 
سی ويهجم على غرة ثم يقتل النساء والأطفال» ویضعهم في الأتون والمحارق 
یتمتم بمنظرهم وهم يحترقلآق ا جیا كما یت يتمتع بمنظر الشيوخ والرجال وهم ینشرون 
۳ 
وتسر الشوره الكرويية rf‏ طللقات داوود عليه السلام الجميلة وکیف أن 
الجبال كانت تسبح معه بالعشي والإإشواق مع صوتق الندي الرخي العذب الذي يمجد 
المولی سبحانه وتعالی فتتجاوب أصداء الكائناتت بهاذة الأناشيد الجميلة الرائعةء حيث 
برتعش الکون تسبیحاً لخالقه . فإذا ما ر #ؤوود صوته الرخیم حشرت له الطيور من 
السماء ينادي بعضها بعضا: إن داوود يترنم يرم اته المسبحة الحامدة للرب . بهذا 


الصوت الشجي تتجمع الطیور في کید السماء ء فون اش داوود حتى ينتهي داوود من 


تسبیحاته وثرنیماته . 
> 


قال تعالى : 
ے جر رر ار صر یں جوم م وید و ر 
ات ترا سال عم و سحن با لعشي وا لْوسْرافٍ 62 mf‏ مور کل للا )4 . 
وصلاة الضحى التي ا صلی الله عليه الم في بيت 9 
بنت أبي طالب یوم فتح مكة هي من تسبيحات الإشراق» حيظةيورد عن ابن عئاس 


ل 
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نسي الله عنهماء أنه قال: «قد ظننت أن لهذه الساعة أي الاشراق- صلاة. بقول 
اللہ ا «إيسبحن بالعشي والإشراق» وما علمت صلاة الإشراق إا الآن ‏ أي 
يدا أخبرته أم هانىء بصلاة ة النبي وقت الإشراق عند دخوله مكة فاتحاً . وكانت 
زوب | إليه إذا سمعت صونه وتطيعه فيما يقول. وذلك قوله تعالی را 
متشو 0 أواب» وأعلن علن المولى سبحانه وتعالى كيف جعل لداوود ملكا شديداً 
تیدا بالهماية الربانية والهيبة النبوية والعدد والعتاد #وشددنا ملكه» وزاده «وآتیناه 
الخكمة وفقهريالخطاف» وياله من ملك مهيب مبني على الحق والعدل والحکمة 
والصراحة وفصل/ الخطاب مع القوة والتأييد والهيبة والرهبة والشجاعة النادرة والاقدام 
الکامل والتواضع وقد جمع الله له ذلك كله مع حسن الصوت وجمال الصورة وبهاء _ 
الطلعة . 4 


ا و 1 7 > يسع پر ص ‏ ۵ ےصح سو س >> ہے ور 
وهل اتلك با ردو المخراب 6 دد خَلُوا ردق الا 
سے سر سر سے عط مر سے عر سے مر و سر مرک ما عیا مه مرچ عر عر ات مر ےک ار 207 
لاتخف مان ببس باکر اح وا ذش وعدا سو وو اط 
© ا ان دا تس ودود قال 5 لیا رعزن نیا سلاپ 6)9 


سے خر لے سے رھ د کہ 0 م ۶ 1 


قد ظلماكٍ سوال بیاجو NEE‏ ےس زا َء امو 
َو سح وفیل یل ماه و 7 E,‏ ٹک کا راب 6 


فنا کلف رل مه کے تج - پ0 ۰ 
i‏ آعرض ابن کثیر عن التفاصیل التي ری بعض المفسرين وقال: إنها مأخوذة 


الاسر ائیلیات . والأوا عنده أن يقتصر جرد تلاوة هذه القصة وأن یرد علمها 
من الإسرائر 7 
إلى الله تعالى تنزيهاً لمقام الثبوة عما ألصق به مما لا بلي 


وقال آخرون: بل القصة على ظاهرها خيث جاه رجلان فجأة ودخلا عليه 
محرابه دون استكئذان» وقصا عليه قصتهما: حیث کان یی تسرد ن 
ولأخيه نعجة واحدق فقال صاحب النعاج الكثيرة : إنك لا تيطع أن تقوم بمؤنتها 
وحاجتھاء وأنا لدي المال الوفير والرعاة الذين يرعونها ءإإونعجتقك لا تجد من يقوم 
برعايتها ؛ فأعطني إياها حتی أرعاها لك . ® 
» 
۸۰ 
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فقاك داوود: «لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه» حیث لم یکتف بما آتاہ 
الله راد أن يكمل بها المئة ويحرم أخاه من نعجته الوحيدة. 

وق ی‌الائٹسرون الذین آخذوا بالاسرائبلیات - والتي تحرج كثير من المفسرين 
من أمثال ابن كثير من المتقدمين وسيد قطب من المتأخرين أن يأخذوا بها 
القصة مثال ضربه الله لداوود حيث أراد أن یتزوج امرأة أحد جنوده فطلب من الجندي 
أن يطلق زوجته لآل الجندي لا مال له وداوود سيكفل لها عيشة هانثة سعيدة. . وبما أن 
زوجة الجندي جميّ)وذكية فمالآلحراها بعيشة مع داوود النبي الملك بدلا من أن 
تعيش حياة بسيطة مليئة بالمتاعب مع الجندي البسيط . 


فظهر لداوود ملكان #يهيئة بشن اقتڈگا عليه خلوته فجأة ففزع منهم قالوا: 
لا تخف خصمان بغى بیدا تل . وضربا له مثلاً طإإن هذا أخي له تسم 
وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب . قال لقد ظلمك 
بسؤال نعجتك إلى نعاجه؟ . فقال أحدهما للآخر: لقد حكم على نفسه. فتنبه داوود 
واختفى الملكان فجأة كما ظهرا فجأة. ##وظن داوود إنملهتناه فاستغفر ربه وخر راكعا 
وأناب . وسجد داوود سجدة طویلة وانتحف ما شاء الله له أن يتتحب . وذكر بعضهم 
آنه امكو مها ا ا وقد سجد ر سیل الله هذه البحدة : اما بدآوود عله 
السلام ؛ لأن الله تعالى قال بعد أن ذكر الأنبياء هنهم داوود ویلیمان «#أولئك الذين 
هدى الله فبهداهم اقتده» فتأسى بهم رسول الله صل الله عليه وسلم . . والمسلمون 
من ورائه . ۳ 

وهذه الصورة التی رفضها أهل التفسیر على أساس أا قادحة في عصمة النبوة 
لا تضارن نما ورد في الشوراة المحرفت حيث تزعم أن داوود قله السلام أخذ زوجة 
آوریا الحثي بعد أن رآها تستحم عارية في بيتهاء وارسل ارده لأاجذها عنوة ثم زنی 
بها. فلما حملت دعا زوجها من جبهة القتال ليأتيها ويختفي حملھا ٭ولکن زوجها آبی 
أن يدخل علیها والجیش كله فی وسط المعمعة . فما كان من داوود حف زعم التوراة 
الا اق ارس معه رسالة لقائد ا یدفم بأوريا الچني بإفى الالتحام 
بالعدو مع كوكبة من الفرسان ثم يأمر الفرسان بأن ينسحبوا ویترکوه لسيوفيه الأعداء 
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فتلتوشہ' وتقتله . وهكذا تخلص داوود من زوج المرأة الجميلة بتشبع التي زنى بها. 
سر یقتل حتی ضسمها ہت 
هر لفارق بین الصورتین کالفارق بين السماء والارض وبين الطهر والرذیلة . ولم 

یفعل داوود المعصية حيث نبهه المولی إلى ما عزم عليه من أن یجعل جنديه بطلق 
زوجته فيااحذها داوود ویضیفها إلى قائمة نسائه العدیدات. . #وظن داوود إنما فتناه 
فاستخنر ر###وخرٌ راکعاً وأناب» . 

رک . االگیررۃ التي يتحرج منها فضلاء المفسرین لا تقارن ہما هو موجود 
فعلا في سفر صموّثیل الشاني من العهد القدیم الذي اتهم داوود بالزنی بحليلة جاره 
وبقتل زوجها. فجملم/ ضغثاً على بالق وزاد جريمة على جريمة» واجتمعت له بذلك 
جرائم عدة من الزنی بككليلة(الجار إلى الکذب والاحتیال والخداع والخسة والنذالة إلى 
تدبير جريمة قتل لشخص بري۶. 

وحاشا داوود من ذلك كله وإنما می قاذورات يهود وأخلاق يهود وطبائم يهود 
الذين لعنهم الله ولعنهم داوود وعيسول بن مريمء فالصقوا بالأنبياء الأصفياء الأتقياء کل 
نقائصهم ورذائلهم وأخلاقهم المنحطة الذميمة» وجعلوها مكان التوراة الحقة التي 
أضاعوها. وتعبدوا بتلاوة هذه الجرائم ليشتمروا في ارتكابها دون شعور بالإثم ولا وخرة 
من ضمير. > 

أما داوود عليه السلام فقد قال له ربه: ان له عندنا لزلفى وحسن مأب4 له يوم 
القيامة قربى عند الله ؛ لأن داوود عليه السلام كان خليفة مقسطاً عادلاً رحيماً. 
والرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول كما جاء في #الصحيح : «المقسطون على منابر 
من نور عن يمين الرحملن وكلتا يديه يمين . . . الذين بقیطون في أهليهم وماولوا). 
وقال: «إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأقربهم هه مجفیاً إمام عادل. وان أبغض 
الناس إلى الله يوم القيامة وأشدهم عذاباً إمام جائر» (آجگرجه الإمام أحمد عن 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه) . > 


وروی الترمذي بسئده قال: (یقام داوود يوم القيامة علا ساق لیرش ثم يقول: 


يا داوود مجدني البوم بذلك الصوت الحسن الرخیم الذي كنت تمجدنی یه فی الدنیا. 
۰ 
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فیقول,وکیف وقد سلبته؟! فیقول الله عر وجل إنى أرده عليك اليوم . فيرفع داوود عليه 
الا بصرت يستفرع نعيم أهل الجنان» . 

وت انا جع اف حم ی لارض اعم یلاس اح ولا تع الهو بان 
عن ییآ َو کی سیب لآم کات ک یلا تَا الاب @¢. 

.)۲٢ (ص:‎ 
5 7 < 

قال ابن كثير في تفسيره: «هذه وصية من الله عز وجل لولاة الأمور أن يحكموا 
بين الناس بالحق ايند تبارك وتعالى ولا يعدلوا عنه فيضلوا عن سبيل الله. 
وقد توعد تبارك وتعالى مئ#ضل عن سبيله وتناسی يوم الحساب بالوعید الأكيد والعذاب 
الشديد». . . فإذا كان الله P2‏ قل أوصى ذاؤود وهو من هو بذلك» وحذرہ من مغبة 
الهوى فخيره أحرى بالوصية والايهوالحذي ر“ وقد وقف أبو زرعة أمام عبد الملك بن 
مروان وقال له: يا أمير المؤمنین أأنت أكرم على الله أم داوود عليه السلام؟ إن الله 
تعالی جمع له النبوة والخلافة ثم توعده في كتابه فقال تعالى یا داوود نا جعلناك 
خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحؤههولا تتبع الهوى فیضلك عن سبیل الله . | 
الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شد ۳ سوا يوم الحساب# . 

فارتعب منھا عبد الملك بن مروان . 
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مزامير داوود (علیه السلام) 


تنسب هذه المزاميكر إلى)داوود حيث نرى ۷۳ من بين ٥٥١‏ منسوبة إلى داوود 
عليه السلام . ولا شك لدينا أن داوود عليه السلام قد آنشد كيرا من الاتاشيد تمجیدا 
لله وحمداً وتسبيحاً له» ولكن هأ الاناشیددخلها التحريف والإضافة والحذف والزيادة 
كما سنوضحه إن شاء الله تعالى . 


ينقسم العهد القديم إلى ثلاثة أقسام كم ا_أسلفنا في أول الكتاب» وهي : 
)١(‏ الأسفار الخمسة: والتي يطلق علیها أحياناً الم التوراة أو أسفار الشريعة 
م > 
بني إسرائيل . وفيها قصص ملفقة وأكاذيب كثيرة . 
® 

(۲) أسفار الشعر والحكمة: وتشمل سضر المزامير ولا مثال والجامعة ونشيد 
الانشاد . ۹ 

وتسب المزامیر إلى مجموعة من آنبیاء بلي إسرائيال وأدهائهم وشعرائھم . 
وتشتمل على ۱۵۰ مزمورا. منها ۷۳ منسوبة إلى داوود عليه السلام. والاخری منسوبة 
إلى موسی وسلیمان علیهما السلام والی آساف وبني قورح وراجع و#ثيمان وآیتان 
ويدوتون . < 
سس س ۱ > 
)١(‏ المدخل لدراسة التوراة زالعهد القديم. 07 
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ويذكر كتاب «المزامي»(“ المأخوذ من الترجمة المسكونية للكتاب المقدس. 
4 وترجمة أورشليم الفرنسية للكتاب المقدس والمترجم من قبل الرهبانية اليسوعية في 
الشوق الأدنی ء أن المزامير هي مجموعة من الأناشيد الدينية المنسوبة لعدد كبير من 
المؤلفين على مدى أجيال طویلة. منذ عهد موسى ‏ عليه السلام ‏ الذي عاش في 
القرن الرابع عشر قبل الميلاد إلى أواخر القرن الثالث قبل المیلاد. أي إنها كتبت 
على مداق ألف ومائة عام . 
> 
وتذكر الؤهبانية اليسوعية في الشرق الأدنى في دراستها الموضوعية بين يدي كتاب 
المزامير: أن هنال عدة مزامير منفردة ومبعثرة في أسفار أخرى من العهد القديم » وهي 
غير موجودة في #ولمزامير. وترجم هذه المزامير إلى آزمنة مختلفة وہیشات مختلفة 
وأشخاص مختلفين. وقلا يذكر المزمور الواحد مرتين في سفر المزامير. ومن ذلك 
المزمار ۰۱۳ ذكر مرة أخرى تحت رقم ٣٥‏ . أو جزء من المزمار ويكرر في مزمار آخر. 


ويختلف طول المزامیر: ولها عناوين غير مفهومة في معظم الأحيان» كما يذكر 
ذلك أصحاب الرهبانية الیسوعیة في مدخل كتاب المزامير. 
۰71 
ويعتبر داوود عليه السلام مرنم إشرائيل ويذكر بأنه شاعر وموسيقار ومخترع الات 
الطرب ومنظم الأناشيد الغنائية الجماعية س الليتورجي © 
ورغم أ له لم تثبت تشت نسبة أي من هذه اللزّامير الموجودة لداوود أو غيره» إلا أنها 
۱ ا ا 2 اليهودي ڳچزءاً هاما من الليتورجي ‏ الأناشيد 
الديئية الجماعية والطقوس - للبهود والمسیحیین عل مدی القرون والأجيال . وتکتسب 
۱ آهمیتها بذلك من هذا الدور الذي تمثله فی |غناء الح الروحية لدی الیهود والنصاری 
مهما قيل في صحة نسبتها إلى الأشخاص المنسوبة لیم . © 
ورغم أن المزامیر قيلت وکتبت باللغة العبرية الق ة لان هذه الاصول 
en‏ القديمة ضاعت وبقیت الترجمة البونانية التي کتبت في ول الشاني قبل میلاد 
® 


(۱) کتاب «المزامیر» دار المشرق. بیروت ۰۱۹۸6 جمعیات الکتاب المقد ق. 
بير م س في 
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المسبيج ١‏ وهي المعروفة پاسم الترجمة السبعينية للعهد القديم بأكمله. . ووضع سفر 
المزاه ین سفر أيوب وأسفار الأنیاء وکان عددها ۱۵۱ مورا 

» 

ويذكهجالكذين قدموا لكتاب المزامير أن هذه المزامير قد ألفت مرة أخرى في 
أوقات متأخرة . /«وهناك عقبات كبرى تعترض طريقنا إن آردنا إدراج القصائد في تاريخ 
إسرائيل وتحديد تواريخها. فقد تَضمٌ وثيقة متأحرة نسبياً تقاليد قديمة العهد. وقد يُقَدِمْ 
مؤلفون حدیثون عليٍعادة التأليف لما تركه أسلافهم ؛ فيتبئون أو يكيّفون مواد قدیمة 
وقد پرضعون بجر هيدب #اجزاءً قديمة جدا, وحتی من بقايا أدب الشعوب 
المجاورة إن أمكن الأمر. لن ينتهي الجدل بسرعة في مسألة عمر النصوص والتأثیرات 
الغريبة التى طرأت عليها فهگی من أشد المبيائل تعقيداً وصعوبة» ولكن الدقة في 
تاريخ مزمور من المزامير لبستيه والحلة ® من العناصر التي لا غنى عنها لإبراز 
معناه الجوهري ومغزاه الروحي). 

وهكذا يعترف آباء الكنيسة ومترجمو المزامير أنها محرّفة وأنها كتبت على مدى 
ألف عام أو تزید. وأنها غير معروفة المطلدىهعلى وجه الدقق وأن المؤلفين المنآخرین 
أضافوا إليها وبدلوا فيها كما شاءت لهم أهواؤهم. بل جعلوا فيها أشياء كثيرة من آثار 
الفراعنة والآشوريين والكلدانيين والكنعانيين والقضائد الملتوجهة لعبادة الشمس وعبادة 
البعل ‏ البعليم ‏ وغيرها من الأوثان والأرجاسي وقد ذكرييعض شراح الکتاب 
المقدس أن نشيد العاصفة مسروق من أناشيد إكرام الوثين الإلته بقل الذي كان يعبد 
في لبنان وما حولھاء والذي عبده الکنعانیون بصورة 7 . وأن مطلع المزمور 
رقم ۱۹ يتضمن الابتهالات التي كانت تقدم لاله الشمس» إن نشيد الخلق رقم ٠ ٤‏ 
مستلهم من الترنیمة المصرية للإله آتون» 7" کے قوجو جرسمان 


)١(‏ ورد ذكر البعل في القرآن الکریم: قال تعالی : «اتدعون بعلا وتذرون لخن الخالقين» ونبيهم 
إلياس عليه السلام الذي قيل إنه من نسل هارون عليه السلام. أرسل إلى يهل بعلبك ‏ بعل 
بك الذين كانوا يعبدون الصنم بعل في لبنان. قال تعالی : إن إلياس لمن الو . إذ قال 
لقومه ألا تتقون . أتدعون بعلا وتدرون أحسن الخالقين. الله ربكم ورب آبائک الأولين. فکذہوہ 
فإنهم لمحضرون | ال عباد الله المخلصین . وتركنا عليه في الآخرین . سلام على رین . 


(الصافات: ۱۲۳ ۔ ۱۳۰). 
جه 
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۹ 


ود. أحمد فخري في كتابه مصر الفرعونية ود. عبد العزيز صالح في كتابه الشرق 
الأدنی القديم والأستاذ حسن فی کتاب الأدب المصري القديم والدكتور بدران حسن 


ھ تی 5 
بديرإن في كتابه التوراة العقل والعلم التاریخ : أن المزمور 4 ۱۰ منقول من نشيد الخلق 


تاتون . 


تقسيج المزامير إلى ثلاث مجموعات : 

تقبهم_المزامير إلى ثلاث مجموعات أساسية تندرج تحتها مجموعات أصغر. 
وهذه المجموعات الغلاث ھی . 

)١(‏ مجموعة التسابيح : وهي منتشرة في مزامير كثيرة متفرقة. ويرى معظم 
الباحثين من رجال اللاهوت أن «التتابيح) قد ألفت للخدمة الليتورجية ا الأناشيد 
الدينية الجماعیة - وعزفت6پمناسبة أعياد إسرائيل. وطابعها الجماعي بارز جلي يعبر 
عله بترنيم الجوقة الغنائية والهتاف والتصفيق والرقص والتطواف الجماعى والتظاهر 
المهيب» والترديد الجماعي لقا معينة أو لكلمة هللويا(). 

وهذه التسابيح ند یل الله أ و إلى صهيونأ وإلى الهيكل أ و إلى 
الملك!!2)90!1, وعندما توجه الأناشيد فى الله . فإنما توجه إليه باعتباره رب العهد الذى 
قطعه على نفسه لإبراهيم وإسحاق ويعقرب بأنه سههطيهم أرض الكنعانيين وأرض 
الأمم الاخری ويجعلهم عبيدا آبد الدهر لو ئل [وارضك يا إسرائيل من النيل 
للفرات»› وتذكير بذلك العهد الأبدي الذييقطعه الله لابه البكر إسرائيل. عهد 
لا ينقطع مهما أجرم هذا الابن وعبد الأوثان وترلك عبادة إلهه. والرب كما أسلفنا في 
التوراة والعهد القديم وكتب الأدب والأناشيد يجعلونفيروك إسرائيل فقط . فهو عندهم 
إله قبيلة وان كان يتسلط على الآلهة الآخرين» فهو بمثابة زيوس رب الأرباب عند 


® 


)١(‏ يذكرنا ذلك بعبادة المشركين من قبريش عند البيت وغيرهم من میا العرب الذين قال الله 


. تعالى عن صلاتهم وعبادتهم : : وما كان صلاتھم عند البیت ال مکاء وتصهية# » أي تفت 
وغناء ورقضا وجا . وهذا ما يفعله اليهود والنصارى في صلاتهم اه گنه عنهم آنفاً. 
(۲) مدخل إلى المزامیر. کتاب «المزامیر»؛ داو المشرق بیروت ص ۱۵ . ب 
® 
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الیونان00جوبتیر رب الأرباب عند الرومانء مع فارق واحدء هو أن يهوه ‏ إله 
[سرائیل/ الخاص - منحاز لشعبه وابنه البکر إسرائيل. والذي يعتبره کالابن الحقيقي 
الذي خر منصلبه . ومهما کان الابن عاقاً فان قلب الأب معلق آبدا بابنه. وخاصة 
إذا جاء هذا الابن العاق وآعلن توبته وندمه آمام أ بیه» وبكى آمامه بقلیل من دموع 
التماسیح فان قل الأب يرق له بسرعة ویخرجه من ورطاته. ویحارب بالنيابة عنه 
ویشرد قاتلیه. و#يعلهم تحت آقدام شعبه وابنه البکر إسرائيل!!! وهذه الأناشيد 
أو التسابيح تذكر الث#عهوده القديهة لإبراهيم واسحاق ویعقوب. وعجائب صنعته في 
إنقاذ ابنه البكر إسرائيل» گوکیف)خلص شعبه من نير الظلم» وكيف مرق أعداء شعبه. 
وكلها تذكر الرب بان عليه أقهيلتزم بهذا العهد ولا يخون شعبه وابنه البكر إسرائيل حتى 
ولو زاغ ابنه عن الطريق یوما ما 4 


وقد توجه الأناشيد إلى اللہ بصفته ملك إسرائيل الجالس في بيته ومسکنه في 
القدس أو في جبل صهیون» والذي یعیش قاضياً وملکاً لإسرائيل ومدافعاً عنها وسيداً 
للشعوب كافة. ويقول مفسرو العهد الم والمزاميرخ إنها تشبه أناشيد تنصيب 
الملوك. وكانت تنشد في طقوس تنصيب ملوك بإسرائيل . 


أما أناشيد صهیون(۱) فتشید باورشلیم وهیکلها. ۰ (وتضفی هذه الأناشيد على 
صهیون صفات بهية مختلفة فهى عاصمة سلالة49اوود, والعٹاضمة الدينية وأقدس 
مساکن العلی ومدينة الملك الاعظم . وتوجه هذه التسالیح اخر الأمر إلى الرب نفسه . 
فهو الذي اختار جبل صهیون مقراً ومکاناً لراحته)! ! !2 تعالق اللہ عن ذلك . 

<> 

وتفول دراسة الرهبانية اليسوعية فی مقدمتها مدخل للا ؟*المزامیر: إن هذه 
الأناشيد مأخوذة من الأناشيد القديمة والمرتبطة بالأساطير الكيعانيتهالتي كانت تضفيها 
سس و 
(۱) صهیون: اسم لجبل من جبال مدينة القدس» یزعمون أن الوب سکن فبٍبکشا سکن في 

الهیکل . 

, ۰ 
(؟) نقلا عن دراسة الرهبانية اليسوعية فى الشرق الأدلی : مدخل إلى المزامیں كتاب «المزامير)»» 

2 ۱ 


دار المشرق بيروت» ص ۱۱ . 
® 
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على معبودها البعل» والذي جعلت مقره «أقاصي الشمال). . والتي تعتبر مدينته 


4 المدينة المثالية للبشریة وعاصمة الشعوب فی المستقبل . وهکذا حولت الاساشید 
المؤتورية المتعلقة بصهيون والهيكل وأورشليم تلك المعاني المتعلقة بمدینة أقاصي 


الشمال مسكن الال البعل إلى صهيون وأورشليم والهيكل قدس الأقداس ومسكن 
الرب ومحل راحته. ومدينة المستقبل والماضي لكل شعوب الأرض التي تتمجد في 
إسرائیل۹5! 

دز کیا ار المراقي إلى زمن متأخر عن عهد اليهودية حيث تمثل اللاویین 
الذين کانوا ينشكون هذه المزامير على درجات ہاب فكانور الأربع عشرة. والتي آنشدها 
من بعدهم «الحجاعم» أثناء صعودهيهالى بيت المقدس والهیکل . 

أما مزامير الكت كات تشيد بالملكية. وكانت الاحتفالات تقام في القصر 
الملكي وفي الهیکل بمناسبة التتویج والتنصيب وذکری ارتقاء العرش تور الملك . 
أو قبل الذهاب إلى الحرب أو فی ذكرى الانتصار على الأعداء. وهي بالتالي أناشيد 
مناسبات البلاط . 

وتقول دراسة «مدخل إلى «التتزامیر؛: «وينشا وجه الشبه بينها وبين بيئتها 
الأصلية. أي البلاط» ومن الشخص الموجهه الب لی أي الملك. والإكرام المؤدي إلى 
الملك ‏ رئيس الأمة ‏ بعود إلى الرب الاگی باسیه كم هذه الأمة. فالملك هوابن 
الله بالتبني ووريثه ہما أنه مسيح الرب. فهؤيجالس عن يمين الله العلي» ويستفيد من 
استقرار عرش داوود وخلوده» ذلك العرش الذئ#يهو في نفس الوقت «عرش ملك الرب 
على إسرائيل. وكثيراً ما يبرز في هذه المزامير ذلك4إلوعد الذي قطع لداوود على يد 
س النبي ‏ ناثان؛ . 4 

وهكذا يدعي مؤلفو العهد القدیم والمزامير أن الم هو ابن الله بالتبني ووريثه 
وأنه جالس عن يمين الله العلي . وهي صورة تشابه تماما يرب الأمم السابقة حيث 
زعم فرعون أنه إله آوابن الاله. وحيث زعم الأكاسرة زک وا الأمبراطورية 
الفارسية أنهم من نسل الالّه . وكذلك فعل النمرود في الفاق "7 وت نعم آ نهإله 
وأنه من نسل الإلّه. . وهكذا كان يزعم أباطرة الصين وأباطرة ليان . وبیدہ 
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النظرةالفوقية آدعی ملوك أوروبا في العصور الوسطی بالحق الإلهي للملوك. رغم أن 
هؤلاء له يبلغوا في الإسفاف ما بلغته أسفار العهد القديم المختلفة. ولا شك أنهم 
اتخذوا نصورص التوراة وأسفار الأنبياء والمزامير وسيلة للتمكن من الحكم المطلق؛ 
وأنهم يستم لال ذلك مباشرة من اتصال نسبهم بالله ‏ تعالى الله عن ذلك علواً 
كيرا بت : 

ولا شك ف##صدق المقولة الخبيثة التي تتهم هذا الدین الکاذب بأنه آفیون 
الشعوب . فقد جمل الصا هذا الین مطية لاهوائهم وأهواء الملوك واستخلوه استغلالا 
بشعا حقیرا للتحکم في التيحوب! 

ولا عجب إذن أن تو الشعوب على هذه الکهنوتية التي تمتص دماءهم 
وتجعلهم عبیداً لحفنة من الطغاقه وتزعم«آن ذلك كله قد تم بأمر الله تعالى الله عن 
ذلك علوا کبیرا . ۱ 

(؟) مجموعة صلوات الاستغائة: وهذه هي المجموعة الثانية من المزامیر. 
وهي تتحدث عن حالات الضیق الفردیة«و الجماعية التي أصابت بني |سرائیل وخاصة 
في فترات نکوصهم» والتي آدت إلى تسلیط الأمم الاخری|علیهم وتشریدهم وتحطیم 
هیکلهم . وهي تمثل استخاثات فردية أو جماعية ]ادها صلوات الحمد عند انتهاء 
الازمة والشدة. وتتمیز الاستغائات الجماعية بان ذكر الربٌ بعهوده التي قطعها على 
نفسه لابراهيم واسحاق وبعقوب ولشعبه إسرائي | #ركهلية ولراسة المدخل إلى 
المزامير: «فالأمر في النهاية يتعلق بكرامة الله وأمانته وإكلاصه لإسرائيل. ولا فرق بين 
قضية الشعب وقضية الرب!!). 4 

وهذا یوضح لنا إلى حد بعيد عقلية اليهود وعقلية الن ےی الذيين يتعبدون بهذه 
المزامیر. لهذا نجد النصارى الذين یترنمون بالمزامیر والذين يقر#ين العهد القديم على 
أساس أنه كتاب مقدس يميلون إلى اليهود ضد أعدائهم من العرب#الفلسطينيين على 
أساس أن تعاليم الرب وعهوده قد دلت دلالة قاطعة على أنه يقف يع ايه البكر 
[سرائیل ضد هذه الشعوب التي ترید أن تستولي علی الأرض التي لف الله مراراً 
وتكراراً أن يجعلها لابنه البکر إسرائيل . 7 


أما الصلوات الفردية فهي تمثل حالات يأس أو مرض أو هزيمة لفرد مر /لأفراد 
® 
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لكلو يحارب أعداءه. وفي أحيان كثيرة يقرع الرب على عدم نجدته له. وتوضح مدى 
تعلق المنشد بالحياة وخوفه من الموت العدو الأكبر للإنسان. «لذلك كان المرضى 
یدن يشكون من النزول إلى مشوى الأموات حيث يسود الظلام والصمت 
ان وکانوا يطلقون على مدينة الأموات هذه اسم «شئول» وهو غير الجحيم 
بمعنى (جهنم) كما تقول دراسة مدخل إلى المزامير الذي أعدته لجنة مسكونية قامت 
بالترجمة لالكتاب المقدس(١)‏ 


> 
کل A‏ 00" . ویتومید TT‏ أعوذ بالله -. 


(۳) مجموعة ۳ تتضمن المجموعتين السابقتين بعض التعاليم 

Yt ۷0 1‏ ۱ تہ 
۱ الشريعة . 5 
پنظر الدارسون من علماء اللاهوت للمزامیر على أساس آنها مجموعة كبيرة من 
الأناشيد الدينية الجماعية التي تمثل ثرو ##هربة وأدبي#وتراثاً فكرياً لاکثر من عشرة 
قرون من الزمان هي التي أَلّفت فيها هذه المراقر وجمعت. وهي تمثل ثقافة وتجارب 
الشعب اليهودي على مدى أكثر من ألف عام وعمقه الروحي . . 

ونظرة هؤلاء من رجال اللاهوت لا تفترق كير من نظية الباحئین الآخرين الا في 
درسحة الایمان بهذه الثروة الأدبية والشعرية والنظر | إليها یں آو غیر تفدیس . 

فرجال ای 0 00 سی ا رو 7 وہ 
هام من الله لآلاف البشر الذين قاموا بکتابة هذه الكتب والأگھار, پینما ينظر ا 

®» 


> 
® 


. ۱۹ کتاب «المزامیر». دار المشرق» بيروت» ۵۹۸۹۵ ص‎ )١( 
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الا روناائالی أساس أن هذه الكتب والأسفار تمثل ثقافات مختلفة لمجموعات كبيرة 
من البشگر كتبت هذه الأسفار والأناشيد والأشعار في أوقات مختلفة وأزمان متباينة. 
ولا يجمعهاي ل أنها تراث لمجموعة من الناس تدين بعقيدة تجعلها فوق البشرء وأنها 
الابن البکر لله وشعبه الخاص . وهي بالتالي لیست لها آي قدسية. . . ولیس لها آي 
قيمة سوى قیمتها آلأدبية والتاريخية ‏ لا على أساس أنها كتب في التاريخ موثقة _ 
والأسطورية الفولكلؤوية . 

افو ہم > يجازماً بان الله قد أوحى إلى موسى عليه السلام بالتوراة 
وأنه أوحى إلى الأنبياء العلیدین من بني إسرائيل» وأنه أوحى إلى داوود الزہورء وأن 
هذه الكتب والأسفار مقدسة في أصلهاء ولكنهلهقد حرّفت وغيرت وبُذّلت ولم يبق منها 
مما أنزل الله إل شذرات تلمح آئیلوچٹالٹ' تظلء مثل الجواهر والألماس ضمن ركام 
من المزابل والقاذورات. 

ونحن نعتقد أن داوود عليه السلام قد آتاه الله صوتاً جمیلا حسناً. وکان ينشد 
بهذا الصوت الجمیل الرخیم فتووّب مع#الجبال والطير. . . یا جبال أربي معه 
والطير». . . وأنه كان يسبح لله بهذه الترنيمات الرائعة الفذة فتتوقف الطیر في جو 
السماء تردد معه هذه التسابيح . 


ونحن نلمح ضمن هذا الركام الموجود بي##أيدينا بيصيْضًا من نور في هذه 
الترنیمات التي كان داوود عليه السلام ينشدها بكرة کس م شرا سا 


ولعل جمال هذه الترنیمات والمقاطع يضيع بسب سلوب اتی الرديء. 
وقد حاولنا أن نصحح بعضص التعابير ولکنا آثرنا عدم د فيها إلا بشکل محدود 
جداً حفاظاً على أمانة النقل . 

ل 
آمثلة من مزامیر داوود عليه السلام : 4 
المزمور الأول : 7 

«طوبی للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار» وفي طریق تس هیقف . 

وفي مجلس المستهزئین لم یجلس . لکن في ناموس الرب مسرته وفي نامر وج 
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قارا وليلاً. فيكون كشجرة مغروسة عند مجاري المياه التي تعطي ثمرها في أوانه. 
لي وورقها لا يذبل . وكل ما يصنعه ينجح . 
لیس كذلك الأشرار لكنهم كالعصافة التي تذريها الريح لذلك لا تقوم الأشرار 
في اليدين ولا الخطاة في جماعة الأبرار. لأن الرب يعلم طريق الأبرار. أما طريق 
الأشرار فتهلك» . 
> 
المزمور الرابيع › لداوود: 
«عند دع اتهاستجب لي يا إله بري. في الضيق رحبت لي . تراءف علي 
واسمع صلاتي . أها بني البشر حتى متی يكون مجدي عاراً. حتی متی تحبون الباطل 
وتبتغون الكذب . فأعليموا أن الربٌ قمر تقیْة. الرب يسمع عندما أدعوه. ارتعدوا 
ولا نخطئوا. تكلموا زفقل( على مضاجعكم واسكتوا. اذبحوا ذبائح البر. وتوکلوا 
على الرب. 
كثيرون يقولون من يرينا خوا. ارفع نور وجهك يارب. جعلت سروراً في 
قلبي أعظم من سرورهم إذ كثرت#كختطتهم وخمرهم. بسلامة اضطجمٌ بل أيضاً أنام . 
لأنك أنت يا رب منفرداً في طمانینة نسکننی». 
المزمور الثامن لداوود: 
«أيها الرب سيدنا آمجد اسمك كل الارف حيث جعلت جلالك فوق 
السموات. من أفواه الأطفال والرضع أن حمداً بسبب أضدادك لتسكيت عدو 
ومنتقم. إذا أرى سمواتك عمل أصابعك» القیمسر والنجوم التي كونتها. فمن 
هوالانسان حتى تذكره. وابن آدم حتى تفتقده. ولقصه قلیل عن الملائكة وبمجد 
وبهاء تکلله . تسلطه على أعمال يديك. جعلت کل شم ء تحت قدمیه. الغنم والبقر 
جميعاً وبهائم البرٌ ایض وطیور السماء وسمك البح سالك في سبل المیاه أيها الربٌ 
سیّدُنا أمججد اسمك في کل الأرض». ب* 
المزمور التاسع لداوود: 4 
«احمدٌ الرس بكل قلبي . أحدّث بجميع عجالبك . أقترح واپتهج بك . رتم 
لاسمك أبها العلي . عند رجوع أعدائي إلى خلف يسقطون ويهلكون م#قدام وجهك. 
> 
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لاك اقلت حقي ودعواي . جلست على الكرسي قاضياً عادلاً . اقلکت الشريرة 
محوت /اسمهم إلى الدهر والأبد. العدو تم خرابه إلى الأبد. . أما الرب فإلى الدهر 
يجلس ؛ و ضا سرحي وروی اود وس مارم ورین فصو 
بالاستقامة : ايكون الرب ملجأ للمستحق . ملجأ في أزمنة الضیق. ويتكل عليك 
العارفون اسمك اللاك لم تترك طالبيك. . 


س9 > 
اس اکنا مھ 7 گا تھے ان 80 مت 
لكي أحدّث بكل تسابیحك. 
> 
تورطت الأمم في م لكي في الشبكة التي أخفوها انتشبت 
أرجلهم وسر کہم م ا ×× یی 
لا يخيب إلى الدهر. قم یا رب!! لا يعتزةالإإتسان. 0 الأمم قدامك. يارب 


اجعل عليهم رعباً. ليعلم الأمم أنهم بشر. 


المزمور الثاني عشر لداوود: 

خلص يا رب لأنه قد انقرض التقيء لأنه نة يلع اللوناء من بني البشر. 
یتکلمون بالکذب » کل واحد مع صاحبه بشفاه {e‏ يقطع الرب جميع الشفاه 
المَلقة واللسان المتکلم بالعظائم . الذین قالوا بألسنتنا نتج شفاهنا معنا من هو سید 
علینا؟ 7 


> : 
من اغتصاب المساكين» من صرخة البائسين الآن أقوم ےیقوی الربٌ. أجعل في 
١ >‏ 
وسسع الذي ينفث فيه. 


® 


® 


0 رنه هذ الل إلى الدهر. در مین کل 


® 
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المزمور الرابع عشر لداوود: 
قال الجاهل في قلبه ليس له. فسدوا ورجسوا بأفعالهم. لیس هناك من يعمل 
6 . الرب من السماء اتبرف على ي اھر سر هل من سد ناح يعات 
الله / الكل قد زاغواء فسدواء لیس من یعمل صلاعا » ليس ولا واحد. 
ألم يعلم كل فاعلي الائم الذین یاکلون شعبي كما باکلون الخبز والرب 
لم يدعو الهيمناك خافوا خوفا لأن الله في الجیل البار. رأي المسکین ناقضتم لأن الرب 
ملجوه . 
المزمور الخام هشر لداوود: 
يارب من ينوك نی ھھکنۓ) من يسكن في جبل قدسك. السالك بالكمال 
والعامل بالحق والمتکلم سدق في قلبه. الذي لايشي بلسانه ولا يصنع شرا 
بصاحبه ولا يحمل تعییراً لقريبه. والرذيل محتقر في عينيه ويكرم خائفي الرب. يحلف 
للضرر ولا يُغبّر. فضته لا بط تابا ولا باعذ الرشوة على البريء. الذي بصنم 
هذا لا يتزعزع إلى الدهر. 
المزمور التاسع عشر لداوود: 
السمئوات تُحَدّتٌ بمجد الله. والفْلك يخبر بعلل يديه. يوم إلى يوم يذيع 
كلاماً. وليل إلى ليل يبدي علماً. . . جع[ #للشّمس مکنا فيها. وهي مثل العروس 
الخارج من حجلته؛ > مشل الجبار للسباق في الهطريق من أة قصى السموات خروجها 
ومدارها إلى أقاصيها ولا شيء يختفي من حرها . 3 


ناموس الرب کامل برد التفس. شهادات الرب طكادةة تف الخاهتا کیا 
وصايا الرب مستقيمة تفرّح القلب. آمر الرب طاهر ينير الكين. خوف الرب نقي ثابت 
إلى الابد. احکام الرب حق عادلة کلها. آشهی من الذهب لایر :00+080 
العسل وقطر الشهاد. ایض عبدك محر بها وني حفظها ثواب ا 


السهوات من يشعر بها. من الخطایا المستترة آبرئني . أيضا من #المتكبرين احفظ 
® 
۳۹۹ 
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7 مرضية أمامك . 5 صخرتي 9 


المزمور ال والعشرون لداوود : ۱ 

اليك يا رب أرفع نفسي يا إلهي عليك توکلت فلا تدعني آخزی. لا تشمت بي 
أعدائي . أيضاً ##5منتظريك لا بخزوا. ليخرٌ الغادرون بلا سبب. طرقك یارب 
عزفنی . سبلك علمني#يّپني ني ##حقك وعلمني . لأنت إلّه خلاصي . إياك انتظرت 
اليوم كله . اذکر مراحمك ا رب وإحساناتك لأنها منذ الأزل هي . لا تذکر خطایا صباي 
ولا معاصي . كرحمتك اذكرنيه أنت من أجل جودك يا رب . 


الرپ صالح وستقیم . للم الخطا: الطریق. يدرب الودعاء في الحق . 
ويعلم الودعاء طرقه کل سبل الرب رحمة وحق لحافظي عهده وشهادانه . من أجل 
اسمك يارب اغفر إثمي لأنه عظيم . رن سر مه طريقا 
يختاره. نفسه في الخير تبيت ونسله يرك الارض. سين الرب لخائفيه. وعهسده 
لتعليمهم . عيناي دائماً إلى الرب لأنه هو يخرجرجلي من الشبكة . 

التفت يا رب إليّ وارحمني لأني واحذ ومط,كين أنا. افرج يارب ضيقات قلبي 
من شدائدي آخرجني . انظر إلى إلى دلي وتعبي واغفراگیمیع حطاياي . انظر إلى آعدائي 
لانهم قد کثروا . وبغضاً ظلماً آبخضوني . احفظ نفسی؟وآنقذني . لا أخري لأني عليك 
توکلت . بحفظني الکمال والاستقامة لاني انتظرنك. 4 

® 
المزمور السادس والعشر ون لداوود: 4 

اقض لي یارب لأني بكمالي سلكت وعلی الر اتوكلا بلا تقلقل. . 
لم أجلس مع أناس السوء. ومع الماكرين لا أدخل. أبغضت جمافية الأثمة ومع 
الأشرار لا أجلس . أغسل يدي في النقاوة فأطوف بمذبحك يارب . لأشمع بصوت 
الحمد وأحدّث بجميع عجائبك یا رب أحببت محل بيتك وموضع مسكن مجلوك . 


لا تجمع مع الخطاة نفسي ولا مع رجال الدماء حياتي. الذین مد 
۳۹۷ 
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رذیلة ویمینهم ملآنة رشوة. آما آنا فبكمالي آسلك . أفدني وارحمني . رجلي واقفة على 
#4 سهل . في الجماعات آبارك الرب . 


الشزمور السابع والعشرون لداوود: 
اقتر بل الأشرار ليأكلوا لحمي » مضايقي وأعدائي عثروا وسقطوا. إن نز على 
جیش لا شاف قلبي . إن قامت علىٌ حربٌ فقى ذلك آنا مطمئن. . . واحدة سألت 
الربٌ وإياها اهي . أن سکن فی بيت الرب کل ایام حياتي لكي أنظر إلى جمال 
الرب وأتفرس فی هيكله. لأنه يخبثني في مظلته يوم الشر. يسترني بستر خيمته. على 
صخرة يرفعني . والآنن يرتفع رأسی#هلی أعدائي حولي . أغني وأرنم للرب . 
یا له حلاصي . إن آبي رای قد تركاني والرب يفك علمني با رب طريقك. 
ونافث ظلم. لولا أنني آمنت بان اري جود ارب فی أرض الأحپاء. انتظر جود 
المزمور الرابع والثلاثون لداوود: > 
الودعاء فيفرحون. عظموا الرب معي وليْقُلّيى اسمه معاً... طلبت إلى الرب 
۱ فاستجاب لي ومن كل مخاوفي آنقذني . نظروا له واستناروا ووجوههم لم تخجل . 
n‏ هذا المسکین صرخ والربٌ استمعه ومن ضيقاته الوه .. ذوقوا وانظروا؛ ما آطیب 
الرب. طوبى للرجل المتوکل عليه. اتقوا الرظايا قليسيه لأنه ليس عَوَرٌ لمتقيه. 
الأشبال احتاجت وجاعت وأما طالبو الرب فلا يعوزهم شيء و الخير. . . 

صن لسانك عن الشر وشفيتك عن التكلم بالغش. حنم ##الشر واصنع الخير. 
اطلب السلامة واسع وراءها. عینا الرب نحو الصديقين وذناه إل صراخهم. وجه 


الربٌ ضد عاملي الشر ليقطع من الارض ذکرهم. . . قريب هو ال رومن المنکسریا 
د13 
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القلويت ویخلص المنسحقي الروح. كثيرة هي بلايا الصدّيق ومن جميعها ينجيه 
الرك . . الشر يميت الشرير ومبغضو الصدّيق يعاقبون. الرب فادي نفوس عبيده وكل 
من کل علیه لا يُعاقب. 

1 بعض اللمحات الشفافة في ترنیمات داوود عليه السلام . . ومع هذا نری 
في بعض هذه المزامير غشاء وأكاذيب وافتراءات لا يمكن لداوود عليه السلام أن 
يقولها . . وهي کین إضافات الأحبار. 


> 
مثال ذلك ما کالافی المزمور الٹانی : 


فاعطيك الامم یاقا لك واقاصي الأرض مالک لك) . . . 


وما جاء في المزمور العاشر/: 


«یا رب لماذا تقف بعبداٌ. لماذا تختفی في أزمة الضیق. فی کبریاء الشریر 
بحترق المسکین . يؤخذون بالمژاقرق التي فكروا بها. لأن الشریر یفتخر بشهوات 
نفسه . والخاطف یجدّف. يهين الرب | الشریر حسپ تشامخ آنفه یقول لا أطالب. 
كل أفكاره أنه لا إلّه. . . قال في قلب إن الله قلسي . حجب وجهه. لا يرى إلى 
الأبد. قم یا رب. . ارفع يدك. لماذا أهان الم بر الل ! 


وفي المزمور (۱۳) : ۱ 35 

جاء على لسان داوود کذبا: «إلى متی بارس تنساني كل السیان. إلى متی 
تحجب وجهك عني . إلى متی آجعل هموماً في نفسي #وحزناً في قلبي کل يوم. إلى 
متی يرتفع عدوي علي !! ۰ 

وفي المزمور (۱۸): 

تصویر للرب بصورة غير لائقة ولا متصورة من داوود علي السلام : «في ضيقي 
دعوت الرب والی إلهي صرخت. فسمع من هیکله صوتي . وطقلراخي دحل آذنیه 
فارتجت الأرض وارتعشت. أسس الجبال ارتعدت وارتجت لأنه غضيك. صعد دخان 
من آنفه ونار من فمه اکلت. جمراً اشتعلت منه . طأطأ السموات ونزل باب تحت 

® 
۳۹۹ 
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رخلیه . ركب على كروب وطار وهف على أجنحة الرياح. . ۱ رھ 
السهوات والعلي أعطى صوته متا وحيدوا اا أ. ارسل سهامه فشتتهم وبروقاً كثيرة 
فازعچهج7 فظهرت آعماق المیاه وانکشفت أ سس المسکونة من زجرك یا رب . من 
نسمة ريح آنفك . . 

وفي الهزمور (۲۷): ۱ 

«إلهي إلهي لماذا ترکتنی بعیداً عن خلاصيء عن کلام زفيري» إلهي في النهار 
آدعو فلا تستجیب» الیل آدعو فلا هدو لي» . 

دفي امد ا 
الهابطین ني الجبه. 

وفي المزمور (۲۹): 


«قذموا للرب يا أبناء الله . ڌم لاطي مجداً وعزاً . قذموا للرب مجد اسمه) . 


وفي المزمور (ه") : 
«خاصم یا رب مخاصمي قاتل مقاتلي ایی لجنا وترساً وانهض إلى معونتي . 
واشرع کا تلقاء مطاردي » . 


® 
وفي المزمور :)٥٠٥(‏ 
راله الآلهة الرب تکلم ودعا ھ7۸ امس إلى مغربھا) . 
وفي المزمور (59) على لسان داوود : و 


(خلصني يا الله لأن المياه قد دخحلت إلى نفسي . عرق في حمأة عميقة . ولیس 
ا و تا ۳ ہس كلت 
® 
حم 
«لماذا رفضتنا يا الله إلى الأبد. لماذا يدخن غضبك عا غن#يرعاك اذكر 


جماعتك التي اقتنيتها منذ القدم وفديتها سبط ميرائك. جبل صهيون هذا أي سكنت 
۱ 2 
1۰۰ 
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فيه مث ليجل مب الذي سكن فيه زيوس ‏ ارفع خطواتك إلى الخرب الأبدية. 
الكل قل گم العدو في المقدس. . 


«حتی هنن لا الله يُعيّر المقاوم ويهين العدو اسمك إلى الغاية. لماذا ترد يدك 


ويمينك آخرجها من وسط حضنك) . 
وفي المزمو رگ م۷ : 
في صهیود) . 
وفي المزمور (۷۷): 
«هل إلى الدهور یرفض آلرگ ولا يعون للرضا بعد. هل انتهت إلى الابد رحمته؟ 


انقطعت کلمته إلى دور فدور. هل نسي اللہ رأفة؟ أو قنص برجزه مراحمه؟ 


وفي المزمور (۸۲): 

الله قائم في مجمع الإلهة . في وسط الآلهة يفضي ) وهي صورة زریه 2 أحذها 
اليهود من الأمم الأخرى حيث هناك كبير الألهة يقضي بينهم. فعند اليونان زيوس 
الآلهة. , . وعند الکنعانیین البعل. .. وعلد البابلبينم عشتروت . . . إلخ . وكما سكن 
زيوس في جبل الأولمب فإن يهوه رب . ۲ الخاصنْ سكن في جبل 
وہما أن العهد القديم بأكمله قد فقد نصّه العبري الت ولم يبق منه إل النص 
اليوناني الذي ظهر في القرن الثاني قبل المیلاد فإن تأثر كاتيجهالعهد القديم 
ہاللصوص اليونانية والعقائد الرومانیة واضح تمام الوضوح . وکان ار الا سكندري 
يتزعم يهود الإسكندرية الذين أظهروا النص اليوناني للعهد القدیم 9 وو ورا وأسفار 

الأنبياء والتارہخ وأسفار الأدب والحکمة والشعرت. 
® 
وفي نفس المزمور (۸۲) يقول الرب حسب زعمهم : 4 
«آنا قلت إنكم آلهة. وبنو العلي كلكم». وهو نفس الزعم القديم الذي ذکق/في 
® 

°١ 
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انكو من أن هناك آلهة كثيرة وان لها ها أعظم منها هورب الأرباب» تماما 
مالدى الأمم الأآحری . وهذه الآلهة من نسل الاله العظيم از ال من 
م تار EO‏ وهو 


يقر بالوهليّها بشرط أن تكون في وضع أقل وأدنى مرتبة منه. 


وهذا يضح مدى الانحدار والشرك الذي وصل إليه بنو إسرائیل . . . وقد ذكرت 
أسفار التوراة واگیفار الأنبياء كيف عبد بنو إسرائیل الأصنام المختلفة والآلهة الكثيرة» 
حتى ادعوا أن هارون هوّالذي صنع لهم العجل ليعبدوه» وأن سليمان عبد الهة كثيرة 
مع زوجاته وسريات#اللائي بلغ عددهن ألف واحدة» كما عبد ملوك بني إسرائيل 
عشرات الآلهة الأآخریاغاموا لها المعاة والمحارق وقربوا لها القرابين. وحتی في 
لحظات التوحيد التي تظه ری «الينة والفينة في حياة بني إسرائيل فإن تلك اللحظات 
تكون مليئة بالغبش وتصوير الله في صورة إنسان حقود كثير النسيان سريع الغضب 
متقلب المزاج یندم لأتفه سبب. وهوإله شعب إسرائيل فقط. . . ولا علاقة له ببقية 
البشر والكون. فهو مشغول ليل نهال بابنه البكر إسرائيل إما ليوقعه في المصيدة أو لكي 
يخلصه منها. مع اعتقاد جازم بانهم من نسل الاله. . . وهذا التناسل يظهر بصور 
جلية عند من يمسحهم الرب» وبصورة أقل4عند الباقتن. . . «اليهود هم أبناء الله علق 
وجه الحقيقة لا المجاز كما يزعم بعض المفسرين !!). . تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

لهذا كله نجد في المزامير بعض اللمحاتلالنورانية الحقيقية التي صدرت عن 
داوود عليه السلام ترين عليها مزابل الأكاذيب التي#أضافها أحبار يهود الذين تأثروا 
بالثقافات الأخرى وبالشعوب الأخحرى» وخاصة الذين گیانوا في فلسطين وما حولها 
والثقافة اليونائية لان كتب العهد القديم كلها ترجمت إلى اليونانية ولم يبق شيء من 
الأصول القديمة. . . ۳ 

07 :)١٠١5( المزمور‎ 

ويذكر المزمور )۱۰١(‏ بعض خطایا بني إسرائيل قائلا: الشنصوا عجلاً في 
حوريب وسجدوا لتمثال مسبوك. وأبدلوا مجدهم بمثال ثور أل عقف . نسوا الله 
مخلصهم الصانع عظائم فی مصر وعجائب في أرض حام ومخاوف على جر سوف . 


® 
“٢ 
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فقالاً بإهلاكهم لولا موسى مختاره وقف في الثغر قدامه ليصرف غضبه عن إتلافهم . 
قرذلرا الأرض الشهية. لم يؤمنوا بكلمته. . . لم يسمعوا لصوت الرب... وتعلقوا 
نغور وأکلوا ذبائح الموتی وأغاظوه باعمالهم فاقتحمهم الوباء فوقف نخان ودان 
فامتنع آلوباء . . وأسخطوه على ماء مريبة حتی تأذى موسی بسببهم لأنهم آمروا روحه 
حتی فرط لفتیه. لم يستأصلوا الأمم الذین قال الرب عنهم بل اختلطوا بالامم 
وتعلموا أعالألهم وعبدوا أصنامهم فصارت لهم شركاً. وذبحوا بنیهم وبناتهم للأوثان 
وأهرقوا دما تكتأهيدم بنيه#هوبناتهم الذين ذبحوهم لأصنام كنعان. وتدنست الأرض 
بالدماء وتنجسوا واعمالهم وزنوا بأفعالهم. فحمي غضب الرب على شعبه وكره 
ميراثه . وأسلمهم ليذ الأمم وتسلط عليهم مبغضوھم. . . ثم ذكر لهم عهده وندم!!). 
وهكذا يندم الرب عفد هميعتلقٌ أنظلة!! . 


المزمور (5 ۱۰): 

ويعتبر المزمور (5 )١١‏ والمنسوب لداوود من المزامير التي أثارت جدلا واسعاً 
بين علماء الآثار والتاريخ . 

وقد وجد هؤلاء العلماء بعض العشابر بین نشيد الإله آتون ۔۔۔ الشمس ‏ الذي 
وضعه الملك المصري آخناتون» وبين هلا المزمور. وأدى ذلك إلى أن يقول هؤلاء 
الكتاب : إن المزمور منقول من نشيد أخناتون 4 

ويبدو أن أول من نبه إلى ذلك العالم ہیس هنري برستد في كتابه فجر 
الضمیر(١)‏ وقد كتب برستد یقول۳): «صار لديك#الآن الأصل الهيروغليفي الذي 
ترجمت ونشرت منه فقراث كاملة في كتاب العهد الق العبراني!! فقد تعرف الأستاذ 
هوجو جرسمان, البحاثة الضليع وصاحب الراي الثاقب في الأدب العبراني بلا ترددء 
على المنهل المصري الذي استقي منه المزمور (5 ۱۰) المللاکور. . بل ذهب الأستاذ 
جرسمان إلى أبعد من ذلك حيث يقول: إن أقدم موضوع اس قوري تناولته الأناشيد 

د 


)۱ نقلا عن کتاب د. بدران محمد بدران «التوراة ٤‏ : العشل؛ الخلم» الشاريخ » اصدار دار 
® 


الأنصاں القاهرة. ص ۰ وما بعدھا. 
(۲) کتابه «فجر الضمیر». ص ۳۰۱۲ و ۲۹۶ - ۰۳۹۵ نقلا عن المصدر السابق . ۳ 
® 
°۳ 
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العترانية هو خلق العالم وهو وأسطورة الخلق نفسهانشا في بابل . وآما سک 
والعناية الربانية بالعالم فإنها فكرة جاءت فيما بعد وشقت طريقها إلى المزامیر بتأثیر 
القدبية. 


روبذلك تکشف لنا أنشودة أخناتون عن المنهل الذي استقى منه مؤلف المزمور 
العبراني » يإدراكه لرحمة الله في عون مخلوقاته حتى أصغرها. إن موقف العبرانيين من 
جهة تصوكم لعناية الخالق الرژوف بخلقه» وبصفته يعلم ما في الكون» إنما یرجم 
إلى نشيد ا لے من الأناشيد الدينية بمصر القدیمة(). 


ويقول الدكتوق أحمد فخري في كتابه مصر الفرعونية كما ینقله عنه الدكتور 
بدران محمد بدران فی پکتابه.التوژا: ؛“(العقل لعقل. العلم التاريخ : «لیس هناك شك في 
أن نشيد آخناتون لالهه كانت فات أثر مباشر على المزامير وأن المزمور (5 ۱۰) یکاد 
يكون منقولاً عن النشيد الكبير ولیس من قبیل توارد الخواطر . 


۱ وينقل الدكتور بدران أيضاً عرإعالم المصوویات عبد العزيز صالح قوله: ومن 
حيث أناشيد الدین الجدید - أي دهي أخناتيون - خرجت تناجي ربها بالود والحب 
۱ والتبجیل . وعرضت الأناشيد منن الالّه التظاهرة في حجج فطرية مقنعة» استخدمت 
المقابلة فيها ہین حال الارض وأهلها حيو#غاب نور#كتوكب الرب - کان یعبد 
الشمس - وحین ظهوره. فکلما غاب اظلم لون واصبح کالموت. . . وقد ظهرت 
۹ کی یط إلى الربط پینهما. 

واعتبار الأناشيد المصرية اصلاً لها». 5 
ويعقد الأستاذ سليم حسن في کتابه الأدب المصرق القدیم") مقارنة بين نشيد 

> 


کر یسک د ا 2 ® 

)١(‏ هذا الرأي مرفوض بالنسبة لنا نحن المسلمين لآن اللہ سبحانه وتعالى آویظل إبراهيم وإسحاق 
ویعشوب والأسباط وموسى وهارون برسالة التوحيد النقية. . وليسل تصدژها أخناتون عابد 
الشمس . ۶ 

(۲) ۲/ ۱۷ک نقلا عن د. بدران حسن بدران «التوراة: العقل العلم» التاريخ» .07 


“٤٤ 


http://kotob.has.it 


أخنانون,القلتوجه 'للإلّه آتون ‏ الشمس - والمزمور (5 ۰)۱۰ وينتهي إلى أن المزمور 
(6 ۱۰) منقول من نشيد أخناتون الكبير. . . وما أورده من دليل لا يعتبر في رأينا مقنعاً. 
فالمزمور 4 ٠لييتوجه‏ إلى الله سبحانه وتعالى رب الكون ورب الشمس والقمر ونشيد 
أخناتون پتوجه إل الشمس فقط . 
ويبدأ المزمؤل”(: )٠١‏ هكذا : 
باركي يا نف الرب. يا رب إلهي قد عظمت جداً. مجداً وجلالاً لبست. 
اللابس النور كثوب اللا#مط_السمواللة كشقة. المسقف علاليه بالمياه» الجاعل السحاب 
منرکبته» الماشي على أمجيحة الريح لا نقبل نحن المسلمين هذه الأوصاف لله 
سبحانه وتعالی - الصانع طلائكته ماس رکا كارا ماه ال تی ا رن لى 
قواعدها فلا تتزعزع إلى الدهر والأيد. ... 
ويستمر المزمور في ذكر الجبكال والأنهار والعیسون. ورحمة الله التي تسقي 
الحيوانات في البراري والقفار والمنبت العشب للبهائم ولخدمة الإنسان. ومنبت 
الأشجار. وصانع القمر والشمس ومواقيتها ,چلال الأستاذ سليم على التشابه فيما يلي : 
المزمور :)٠١ ٤(‏ نشيد أخناتون : 
© تجعل ظلمة فيصير ليل. فيه يدب کل © ااي الافق - أي الشمس الإله 
حيوان الوعر الأشبال تزمجر لتخطف ولتلتمس آتون كبح الأرض سوداء كما لوحل بها 
من الله طعامها . الموت. اكام في_چجره وقد لوا رؤوسهم! 
فلا ترى عير نا حری. ویخرج كل أسد من 
عرينه وجميع الووّابحف - تخرج - لتلدغ ویلفف 
الظلام کل شيء ویعمالسکون الارض. لأن الذي 
خلقهم برتاح في افق أي الشمس تذهب 
للراحة ل وعندما وهب لسباح وتطلع أنت 
في الأفق . 
© تشرق الشمس؛ فتجتمع وفي مأويها © وعندما تضيء النهار» تط رز لل وتمنع 
تربض؛ الانسان يخرج إلى عمله وإلى شغله آشعتك . فالأرضان ‏ الدلتا والصعيك- في عيد 
إلى المساء. كل يوم. ويستيفظ ‏ الناس ك ویققگون على 
الأقدام لأنك أنت الذي أنقذتهم. ® 
> 
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«يهارأعظم أعمالك يا رب . كلها بحكمة 9 ما أعظم أعمالك التي عملت . إنها خافية على 
ينعت ملانة الأرض من غناك . هذا البحر الناس يرفعون أذرعهم e‏ 
الکاھر الواسع الأطراف هناك دبابات بلا جميعاً يؤدون أعمالهم. إنك أنت الذي يمدّهم 
عدد .غار حيوان مع كبار. هناك تجري او ل ا 
السفن . . كلها تترجى لترزقها قوتها في طعامه عندما تبزغ في الأفق الشرقي تملا كل 
حینه ٠‏ مها فانط تفتح يدك فتشبع الأرض بجمالك. 
خبزاً. تحجب بات فترتاع . تنزع آرواحها 
فتموت والی ترآهگاتعود. تل روحك 
فتخلق وتجدد . 
> 

هذه هي المقتطفات التي »اوها الأستاذ سليم حسن من نشيد أخناتون ومن المزمور 
.)٠١5(‏ وزعم فيها أن المزمور (۱۰) منقول لفظاً ومعنى من نشيد أخناتون. ونحن 
نرى في هذه المقولة شططاً كبيراً. فأخناتون يتحدث عن الشمس الإلّهء وصاحب 
المزمور يتحدث عن رب العالمین( وشتان ما بين المفهومين. . . ثم تختلف الصور 
الفنية المعروضة هنا وهناك. وأما لز 5 بعض الصور فهو أمر كثير الحدوث. 
لاتفاق الموضوع . والناس كلهم بىد مذ علق الله آدم أن هذه المخلوقات 

جه إلى بارئهاء وأن الله هو الرزاق ذو القوة ة الین وأنه هوالذي يدبر شؤونها. فما 
هو الجديد في هذا الأمر إذا كان آدم عليه السلام ینوہ 8 فالا هذا الکلام بشكل من 


الأشكال! !؟ 
® 


فإذا جاء أخناتون وانحرف بذلك ووجه عبادته إلى الشمس فأي ضلال أكبر من 
هذا الضلال!!؟ أو يسمى هذا الضلال توحيداً. . . وبقال كو آخنانون أنه أول موحد 
في تاریخ البشرية؟!! يا لها من قولة ملیئة بالكذب والبهتان» ‏ ,4 


صحیح أن آخناتون دعا إلى عبادة الشمس وحدها وإلكار جميع الآلهة 
الأحرى التي كانت تعبد في مصر. . . ولکن هذا لا یجعله أول جد في تاريخ 
البشرية حتی لو كانت دعوته إلى الله العلي القدیر خالق الشمس والقمر #فقبله كان آدم 
وشيث وأبناء آدم وأخنوخ ‏ إدريس - ونوح وعدد لا يعلمه إلا الله من الگوحدین . 


® 
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فكيف یمکو9آن يقال إذن إن أخناتون هو آول من دعا إلى توحيد الإله في العالم!!؟. 
وكيف يمككن أن يقال: إن مزمور داوود عليه السلام منقول لفظاً ومعنى من نشيد 
أخناتون ! ! ؟#اشتان ما بينهما . أحدهما يمجد اللہ سبحانه وتعالی والثاني یمجد الشنمتین ۱۱ 
الأول يذكر ا كمخلوق لله أنعم بها على الکونء والثاني ‏ أخناتون ‏ يذكر 
الشمس باعتبارها الا الذي خلق الكون وأنعم عليه بالحياة. 
> 
> کا کہ 
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سليمان (عليه السلام) 
را > ٩۲۲ ٩‏ قبل الميلاد) 


زمن سليمان عليه السلام): 

تقول دائرة المعارف البريطاثية ‏ الطبعة 0ج ۸۷۹/۲ وما بعدها-: إن فترة 
حكم سليمان امتدت حوالي اربعیر#صامتا[ونقول آنه تسنم عرش المملكة عام ۹٦۱‏ 
قبل المیلادء وتوفي سنة ۹۲۲ قبل الميلاد. 

وهي نفس المدة التي حكمها داوود عليه السلام . وتختلف المصادر الأخرى في 
تحديد المدة وبدايتها ونھایتھاء فیجعلها بن لاب من سنتج۷٦۹‏ حتى سنة ۹۲۳. 
وتذكر مصادر أخرى أن نهاية عهد سليمان كانت عم ١‏ ۹قبل الطيلاد. بينما تذكر بعض 
المصادر أن وفاة سليمان كانت عام ۹۰۰ قبل الميلاد . 


ومما تقدم یتضح أن تحديد التاريخ على مر الد فیپ لزمی لاو سنا 
الاضطرابات والشكوك مثلما ا تحدید زمن ن [براهیم واسحاق ویعقوب ويوسف 
® 


وموسى وهارون ويوشع بن نون وشاول وداوود. 
® 


إذ إن جميع التحدیدات الزمنية تختلف من مصدر لاخ ون الشيء الجيد 

هو أنها جميعها تتفق تقریباً في القرن الذي عاشوا فيه. وان كلاد تا اختلافات 
شديدة بين ما يرد في التوراة ‏ المحرّفة ‏ وبين ما يرد في المصادر التارييفية ية الأعری 
حول زمن إبراهيم وزمن يوسف وزمن موسى عليهم السلام . > 


ومهما كان من أ مر فإنه من المتفق عليه أن سليمان عليه السلام خگم الین 
وما حولها في القرن العاشر قبل المیلادء وبالذات في النصف الأخير منه. وأن عع 


۰۹ 
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كان آزهی العصور بالنسبة لبني إسرائيل. وأن مملكته نعمت بسلام ورخاء في عهده 
وم يسول اكيزولا ای له له مم 
لقع هذا فان التوراة المحرّفة عبثت بسيرة سليمان عليه السلام وشوهت صورته 

كما شوهت صورة أبيه داوود عليه السلام من قبل. وكما شوهت صور الأنبياء عليهم 
السلام من لدن نوح عليه السلام إلى إبراهيم ولوط وإسحاق ويعقوب والأسباط ولم 
تترك م وهارون ويوشع بن نون فلوثت صورتهم ووصفتهم بأقبح الأوصاف 
والصنات والتكتصيبهم گل رذائل بني إسرائيل. . . وهم منها أبریاء, 
سليمان في التوراة المحرّفة : 

تأتي سيرة ايان عليه اپ اگ في التوراة المحرّفة في سفر الملوك الأول 
- النسخة البروتستانتء الا الما یواڑی سفر الملوك الشالٹ عند الكاثوليك من 
الإصحاح الثاني إلى الإصحاح الحادي عشر ثم تأني في سفر أخبار الأيام الثاني من 
الإصحاح الأول إلى التاسع . 

ویکتنف هذه السيرة تناقضات وغلو وحیال وأكآؤيب واتهامات باطلة على نبي الله 
سليمان عليه السلام . > 


جلوس سليمان على العرش : 4 

عندما شاخ الملك داوود قام ابنه انا ص نفسه ملكاً بالاتفاق 
مع قائد الجيش یوآب بن صرويه والكاهن آبیاثار. كان أدونيا شقیقاً لأبشالوم الذي قتل 
في المعركة ضد والده داوود في الصراع على السلطة . أي 

وكانت حركة أدونيا أشبه بانقلاب عسكري لا لا آلحرس الخاص لداوود 
لم ينضم له وكذلك لم ینضم لحرکته صادوق الکاهن ژبنایاهو بن يهويا داع وشمعى 
وناثان اللبی . > 

وقام أدونيا بدعوة القادة والشعب للاحتفال بتنصيبه ملكا وح لهم الذبائح 
ووزع عليهم العطايا. وأسرع ناثان إلى أم سليمان بتشبع یخبرظا الخ ويشير عليها 
بأن تذهب إلى الملك داوود وتقول له: «أما حلفت يا سيدي الملك لأمت#قائلاً: إن 

> 
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سليمان یٹلا بعدي وهو يجلس على كرستي فلماذا صار أدونيا ملکا؟ فدخلت بتشبع 
وقالت ھا أشار به عليها ناثان. ثم تبعها ناثان وحرض داوود على أدونياء فغضب 
داوود» ودعی)صادوق الكاهن وناثان النبي وبنایاهو بن يهويا داع وقال لهم : «خذوا معكم 
عبید سيدكم - الحرس الخاص لداوود ‏ وأركبوا سليمان ابني ع البغلت وانزلوا به 
إلى جيحون . وليمسحه هناك صادوق الكاهن وناثان النبي ملكا على إسرائيل واضربوا 
بالبوق وقولوا: ليحيا#ليمان. وهو يملك عوضاً عني ولیاه قد اریت آن یکون رئیسا 
على إسرائيل ويهوذا. فأتجابب پنایاهو8«هکذا يقول الرب إله سيدي الملك. كما كان 
الرب مع سيدي الملك كذلك لیکن مع سليمان ويجعل كرسيه أعظم من كرسي 
سيدي الملك داوود) . (سفر المكلوك الأول ۰:۱ - ۳۷). 


«وأخذ صادوق الدهن وملا ملكا وضربوا بالبوق. وقال جميع الشعب 
ليحيا الملك سليمان. وصعل جمیع الشعب وراءه. وكان الشعب يضربون بالناي 
فرحين مهللين حتى انشقفت الأرض من أصواتهم). (سفر الملوك الأول 
.)٦٤ 1۱‏ 


واضطرب أدونيا اضطراباً شدیداً عندما 39 الو پا رتعد. . . وخاف خوفا 
شديداً وانطلق «وتمسك بقرون المذبح قائلا: لكلف لي اليوم الملك سليمان أنه 
لا پقعل عبده بالسيف. فقال سليمان: إن كان ذا سات لس من شعره إلى 
الارض ولكن إن وجد به شر فإنه بموت. فارسل الملك هان فأنزلوه عن المذبح 
فأتى وسجد لسلیمان واطلقه سلیمان قائلاً: اذهب إلى بيككو. (سضر الملوك الأول 


۳ .)٥٥صب‎ ۱ 
® 


وصية داو ود لسليمان عند احتضاره : ® 
وأوصى داوود ابنه سليمان عند احتضاره بان يحفظ وصايا الك وفرائضه 
وأحكامه, وأن پنف شريعة موسى » وأن يقيم ملكه على العدل والأمانة» ماقام داوود 


بتوصية سليمان بقتل مجموعة من الرجال أحسنوا إلى داوود طوال حياتهمة او الشخاصاً 
أخطأوا خطايا تافهة وعفا عنهم داوود في حياته. وجعل بذلك ختام حياته كبدايتها یل 
> 
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یچک وظلماً كما تزعم التوراة المحرفة . وداوود براء من ذلك كله. وأمر داوود سليمان 
پان یقتل : 
جه ۱ ۱ 

) يواب بن صرویه : القائد الأعلى للجيش والذي مکن لداوود في الأرض 
وحقق له معظم انتصاراته. وقتل له معظم آعدائه قائلا له: «لا تدع شيبته تنحدر 
بسلام 2 هن 

وکان ان غرض آخر في قتله إذ كان يواب انا هو مدبر انقلاب أدونيا 
5ھ نما نصب نفسه ملکا. 

(٢(‏ شمعي برا البنياميني: الذي شتم داوود ثم عفا عنه داوود ورفض أن 
يقتله عندما تمكن منه وذلك لیکیب عشيرته بني بنیامین . . . ولكن الحقد في قلب 
داوود لم یذھب کما تزعم أسفار/العهد القديم بل بقي ذلك الحقد حتى لحظة الوفاة؛ 
فقام وأوصى ابنه سليمان بقتل شمعي لأنه «لعنني لعنة شديدة يوم انطلقت إلى 
محنايم » وقد نزل للقائي إلى الأردنييفجلفت له بالرب قائلاً: إني لا أميتك بالسیف. 
والآن فلا تبرره . وأحدر شيبته بالدم إلى الهاوية» . (سفو الملوك الأول ۸:۲ ۔۔ ۹). 


أدونيا يذهب إلى والدة سليمان ویڈو ہا 
لكي يزوجه اح امرأة أبيه داو وداه 


ذهب آدونیا ‏ إلى والدة سليمان بتشبع وط اها أن تشفع له عند سليمان وأن 
۱ پزوجه ا بيشج الشونمية س الفتاة الصغيرة الجميلة التي#أتوا بها | لى داوود في شیخوختہ 
e‏ فقامت والدة سلیمان وقالت له : معط أب بيشج الشونمية لأدونيا 


أخيك امرأة . وقال سليمان لأمه: لماذا أنت تسالین :یج لأدونيا؟ فاسألي له 


ے٭‫_- الملك لأنه أخي الأكبر». / 


سليمان يغتال آخاه أدونيا : 0 
وكتم سليمان طلب أدونيا في نفسه» وقال لعل أدونيا بط الملك لنفسه. 
فأرسل الملك سليمان بناياهو بن يهوياداع قائد جيشه وأمره أن يلكش "تأيه أدونيا؛ 


فبطش به. (سفر الملوك الأول ۲۳:۲ ۲۵). ب 
> 
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وهكذايقام سلیمان كما تزعم التوراة المحرّفة باغتيال أخيه أدونيا بعد أن أمنه 
على نفسه رون أي مبرر. أما طلب زواج أدونيا من امرأة أبيه فيبدو أنه كان ا عادياً 
عند بني اقل لإن الابن الأكبر ليعقوب» راؤبين نکح سرية أبيه في حياة أبيه. 
ركذلك فعل د بسراري أبيه. وكان اتا كنا درم التوراة المحرفة لعملية 
لاغتیال هذه أن سلي اك توهم أن طلب أدونيا لیس إ ا سا لات الملك. وبناء على 
هذا الوهم الذي لا أسابق له من الصحة قام باغتيال أحيه 
سليمان يقوم بمجموعقالتصفیّات الجسدية : 

وما كاد سليمان يبطش باځيه آدونیا حتى تذكر أولئك النفر الذين ساعدوا أدونيا 
نصّبوه ملكا على | إسرائيل والذين کان تظاهر بالعف و لھم: وهم : 

(۱) أبياثار الکاهن : ولم بتتل ان فووا بل طرده أولا من الكهانة ثم قضى 
عليه . 

(۲) يواب ہن صرویه: قائد الجیش وصاحب الفضل على داوود. وهو الذي 
كن له في الارض وحقق له معظم انتصاراته. ای له على مغظم آعدائه ہما فیهم 
بشالوم بن داوود الذي ار على أبيه واستولی على الجيك,پانقلاب عسکري . 

وهرب یوآب عندما سمع بقتل آدونیا وطرد آیاثار//لکاهن» هرب إلى خيمة الرب 
تمسك بقرون المذبح . وهو آقدس بقعة عند بني اسّائیل,,فذهپ بنایاهو إلى 
سلیمان وأخبره أن يوآب قد التجا إلى خيمة الرب وتمسللپقرون المذبح . فقال 
سليمان: ولو. . ابطش به. فبطش به بناياهو. 7 

۳ 7 | البثیامیلی : وكان ل* ذنبان» الأول آل نم داوود ذات 
اي ا م عند موت بن گیٹ لتقام من 
لك الشتيمة التي مضى عليها ربع قرن من الزمان . -ويالها من صورةالياقدة ئيمة 
صور بها التوراة المحرّفة داوود عليه السلام إذ يظل طوال هذه الد : العحقد 
الغل في قلبه رغم أنه تظاهر بالعفو ۔۔ والثاني أن شمعي كان من الملا الک حو 
دونیا ملكاً. لذا قام سلیمان بالتخلص من شمعي وارسال شیبته إلى الهاوية مگب 


مر داوود . 
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سپلیماتآیقوم بسياسة جديدة ويتزوج من كل ا لحنسیات : 

رغم أن التوراة المحرّفة تعلن مراراً وتكراراً عدم ےت" 
الأشرائيليات . وعدم جواز تزوج الإسرائيليات من غير اليهود, إلا أن داوود وكثيراً من 
الاب ٹڑوجوا غير إسرائيليات, وأما سليمان فقد تزوج حسب زعم التوراة المحّفة 
الل 9 وتسرى بثلاثمائة أخرى . 


دالیم ان فرعيون مصر وأمحذ بنت فرعون» ووطد علاقاته بملك مصر 
وبالملوك من حوله واه الیھم . 

وظهرت حكمة يبليمان وخبرته في القضاء بهذه القصة التي يرويها سفر الملوك 
الأول ١١:7‏ ۲۷: دا امرأتان زائيتان إلى الملك ووقفتا بين يديه. فقالت 
إحداهما: استمع يا سيدي. ان وهله المرأة ساكنتان في بيت واحد وقد ولدت معها 
في البيت. وفي اليوم الثالث بعد ولادتي ولدت هله المرأة أيضاً. ولم يكن معنا غريب ٠‏ 
في البیت. فمات ابن هذه في اللیل‌بلانها اضطجعت عليه فقامت في وسط الليل 
وأخذت ابني من جانبي وأمتك نائمة وأشجعته في تقْضنها واضجعت ابنها الميت في 
کسی بوه 

وكانت المرأة الأخرى تقول: كلا بل أبشي هو الحي وابنك المیت . وهذه تقول: 
بل انك اكيت راس الحي . وتلاحیا دم ی . فقال هملك : إيتوني بسيف. ثم 
قال : اشطروا الولد الحي اثلین وأعطوا نذا دز ونصفاً للأخرى. فصرخت الأم 
الحقيقية آنذاك : أعطوها الولد حیاً ولا تمیتوه. وقال##هالأخرى: بل اشطروه. فعرف 
الملك الام الحقيقية وأعطاها الولد) . ۳ 


® 


وكان سليمان متسلطاً على جميع الممالك من النهر إل وض فلي طين وإلى 
تخوم مصر. وكان الملوك يقدمون له الهدايا. «وكان له صلح م #الجميع جوانبه». 
وسكن يهوذا وإسرائيل آمنين كل واحد تحت كرمته وتحت تينته مق دانلی بشر سبع 
كل أيام سليمان». (سفر الملوك الأول .)٢٢ 7١:4‏ ه 
> 
6 


http://kotob.has.it 


0اقعطلی الله سليمان حكمة وفهماً كثيراً جداً ورحبة قلب كالرمل الذي على 
شاطوء البحر. . . وتكلم بشلاثة آلاف مُكَل وكانت نشائده ألفاً وخمساً. وتكلم عن 
لاشجارپن الأرز الذي في لبنان إلى الزوفا النابت في الحائط. وتكلم عن البهائم 
وعن الطیر وعن الدبیب وعن السمك . . وكانوا يأتون من جميع الشعوب لیسمعوا 
حكمة سلیمان). (سفر الملوك الأول ۲۹:4 - .)۳٣‏ 

ولا تحدثنا راة - المحرفة - عما إذا کان سلیمان قد علمه الله منطق الطیر 
وأنه كلم النمل : 7 2 الشوراة عن علم سلیمان الواسع بالنبات والحیوان وعن 
حكمته التي اشتھر ت في الآفاق. 


بتاء امیکل  :‏ ۴ 


وعزم سلیمان علی بناء کب للرب» لأن الرب ساکن وسط الخيمة كما ترعم 
التوراة المحرفة . فبعث سليمان وأتى بالأرز من لبنان وأتى بالصناع من کل البلاد لأن 


الصناع من بني إسرائيل قلیل وخبرتهم محدودة. 
وفي سنة ۶۸۱ من الخروج من مصر كما تزعم التوراة» بني سليمان ھیکلا فخماً 
ضخماً للرب لیسکن فيه بدلا عن الخيمة ال ككانهوينتقل فیها مع بني إسرائيل آثناء 
رحلاتهم وتجوالهم» وبقیت الخيمة في تاه امن بنو إسرائيل المدن. 
وتختلف المصادر التاریخیة حول السلة 4 بكي فلا سليسان الهیکل» و 
الات آن ذلك وقع سنة ۰ بعد الخروج› لان الخروج وقع حوالي سنة 
۱۳۳۷ قبل الميلاد وسليمان تولى الملك حوالي سلة ۱ داثرة المعارف البريطانية 


الطبعة ۰۱۵ ۲ ج ۸۷۹/۲ وما بعدها) . € 


وتطنب التوراة المحرفة في وصف بناء الهیکل وأعملاتهه وغوفه. وکیف غشاها 
سلیمان بالذهب . . وأن الهیکل بأكمله لم يكن فيه حجرء بل كان الياء كله من حشب 
الأرز اللبناني . وأما المحراب والمذبح فکان من حشب شجر الزیتود . ,4 
وبنی سلیمان لنفسه قصراً بعد بناء الهیکل. واستغرق بناء قر یمان مدة 
أطول بکثیر من بناء الهیکل لأن قصره جعله آفخم وأعظم من الهیکل ك#كارتزعم 
> 
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التآزّاة المحرفة. وأن القصر لم يتم بناژه سوى في ثلاثة عشرة سنة بینما استغرق بناء 

)وضع سليمان تابوت الرب في محراب الهيكل في قدس الأقداس تحت 
8 الكروبين» لأن الكروبين ؛ بسطا أجنحتهما على موضع التابوت الذي يسكن فيه 
الرب - تعالی الله عن ذلك علواً كبيراً - وملا السحاب بيت الرب ولم يستطع الكهنة 
أن يقفوا للكمة بسبب السحاب لأن مجد الرب ملا بيت الرب . حینثذ تكلم سليمان: 
قال الرب إنه كن فی الظلاب . ۹۹۷ 09 
الأبد». (سفر الملوكه الأول ٦:۸‏ ۱۳). 

وهكذا تصور التوواة المحرّفة أن الرب يسكن في تابوت. وأن التابوت الذي فيه 
الرب كان ينتقل مع بني إشرائيل مز مكاتهإلى آخرء وأن الأعداء الفلسطیئیین استولوا 
عليه د ثم أعادوه لبني إسرائيل عندماپزضربهم بالفثران والبواسير» ثم عزم سليمان على أن 
يجعل له مسكناً أبدياً بدلا من التشتت والسكن في الخيمة» لأن عصر البداوة قد انتهى 
وآن للرب أن يستريح ويسكن في تج فجعل له الهيكل . ألا لعنة الله على اليهود. 
لكأنما الله سبحانه وتعالى بش ينتقل من طور البدازة إوالسكن في الخيام إلى السكن 
في القصور. > 

ووقف سليمان بعد أن وضع تابوت الريك في اراس فى تلن الأقداس حيث 
يكون السكن الأبدي للرب ‏ تعالى الله عن ود عله كبا ب كما تزعم التوراة 
المحرفة وقال للرب القابع في التابوت أمامه 

یا أيها الرب له إسرائيل لیس ات سك ۳ ء من فوق ولا على الأرض 

من أسفل» حافظ العهد والرحمة لعبيدك السائرين ہے + قلوبهم» - کلام طيب 
حسن مخالف لكون الرب ساكناً في التابوت - ثم واصل سلیمان كلامه قائلا : و 
أيها الرب | له إسرائيل احفظ لعبدك داوود ما كلمته به قائللة: لا دم لك أمامي رجل 
يجلس على كرسي إسرائيل. . . والآن يا إله إسرائيل فليتحقق كلالك الذي کلمت به 
عبدك داوود أبي. لأنه هل يسكن الله حقاً على الأرض. هو ذا الاظٹیلوات وسماء 
السملوات لا تسعك فكم بالأقل هذا البيت الذي بنیت». (شفرةاكملوك الأول 
ؤ 13 وه 


® 
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یکل سلینظاد : 
آمالهم. . وهو اي پني ليسكن فيه الرب (تعالى الله عن ذلك). . وفي آخر الزمان 
زعمون أن الرب المشیح_(المسیح الدجال) سيظهر فيه. 


ويذكر سفر الملوك#الأول (عند الكاثوليك» صموئيل الأول عند البروتستانت) أن 

اود عزم على أن يبني بيتاً لوب يرتاح فيقهمن التجوال والسكن في الخيام حيث تزعم 
شوراة آن الرب كان يسكن في#خيمة الاجتماع . . وكان يسير مع بني إسرائيل في 

رحلة التيه في الصحراء. جاء نيشر الخروج (ا#صحاح: د 3 دوارتحلوا 

ن سكوت ونزلوا ف في أيثام في رض ورية . . وكان الرب يسير أمامهم نهاراً في عمود 

ن سحاب لیهدیهم في الطریق, ولیلا في عمبود نار ليضيء لهم› لكي يمشوا نهاراً 

ليلا . لم يبرح عمود السحاب نهاراً وعمود 23222 الشعب». ْ 





ولما عرف الرب ما ینویه داود قال ”ات تبني لي بیتاً لسكناي؟ لأني 
م أسكن في بيت من منذ يوم أصعدت بني إسرائي ھا مصر إلى ا الوم بل كدت 
سير في خيمة! !). 


وأعلن الرب أنه مسرور جداً وأن بركاته ستحل علیداود وبيته من أجل ذلك. 
تمت المقايضة حسب زعم كاتب سفر الملوكء بین داود والثوب کیٹ قال الربٌ 
وذا ييني بينا لاسمي رانا آثبت کرسی مملکته إلى الأبد, آنا ين له ابا وهو یکون 

» : ١ 1 
. ابنا)‎ 

> 
ولم یستطع داود أن يبني بيت الرب وانما قام سلیمان ابنه تنم << استغرق 


بناء سبع سنوات ( ٩٩۰‏ ۹۵۳ قبل المیلاد). 4 


ويشبه الهيكل في تصميمه الهياكل الكنعانية المنتشرة في فلسطين وسوريج#ولبنان 
الأردن. . وهو مقسم إلى صالة (المدخل) ثم البهو المقدس ثم قدس الأقداس هو 
مذبح ومكان التابوت الذي یجلس فيه رب الجنود الجالس على الكروبيم!! 4 

وقد بنى سليمان عليه السلام قصره الفخم بجوار الهيكل. واستغرق بناء القصر ۲ 


“۷ 
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لايع عاماً. كما يحيط بالهيكل أبئية أخرى مثل المحكمة العليا وقاعة الاجتماعات 
ؤمراکز قيادة الجند. ور إلخ . 





© صورة لهيكل سليمان كما تخيله علماء الآثار. 








© المنوراة (الشمعدان المستخهم للاضاءة) . 
® 
® 
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بقي هیکلآسلیمان حتی الغزو البابلي حیث تم تحطيمه على يد نبوخذ نصر سنة 
۸ قبل المیلاد الذي حمل كنوزه معه إلى بابل. وقد أعيد بناء الھیکل مرة أخرى 
ذن من الملك ڈاریوس الفارسي وعلى يد جماعة من الكهنة أشهرهم زربابل وعزرا 
حميا وقد تم بناژه فيما بین عامي ۰ -- ۵٩۱۵‏ قبل الميلاد. 


وبطبيعة الحال كان هذا الهيكل أقل روعة من هيكل سليمان ويذكر لنا سفر 
جي أن اليهود كانوا یبکون/علی تواضع بناء الهيكل الجديد بالمقارنة مع البناء السابق 
ذي بناہ سليمان. . وزعم لهم ڪچي أن مجد البناء الجديد الذي سيبنيه المسیح 
الدجال) سيكون أعظم من هيكيل سليمان وستنحني له كل الجباه في الأرض. . 
سیحطم كل الممالك وبذل كل العوب وتأني الأقم كلها ساجدة لملكوته وتتوجه 
يه بالعبادة. . وتتمجد الشعوب بخ ہلا الله المختار. . الشعب المقدس الذي 
معله الله أخص من كل الشعوب!! ويحكم شعب الرب المقدس کل شعوب 
أرض. . وتتمجد هذه الشعوب بلعق حذاء إسرائيل! ! 


وتحطم الهيكل مرة أخرى على يد القائد الروماني بومبي سنة ٦۳‏ قبل 
میلاد ومع هذا بقبت آثار من الهيكل يتعبد 1# لبود ويعمل فيه عدد من 


كهان. 
® 


وفي عام ۰ ۔ ۱۹ قبل الميلاد بدأ هيرود بناء الهيكل رة آخری) ولكنه مات 
ل أن يتم بناءه. . وظل كذلك فترة طويلة حتى عام 54 بعيك الميلاد عندما أتمه 
جريبا. ١‏ 

® 

وفي عام ۰ بعد الميلاد هدمه القائد الروماني تيتوس للمرة!الأخيرق . ولم تقم 
ميكل قائمة حتى الیوم . . ومنع اليهود من دخحول أورشليم (القدس) وکاد هن شروط 
عهد مع عمر رضي الله عنه أن لا يسمح لليهود بدخول ایلیا (القدس). 2 » 

ال 


ولم پسمح للیهود بدخولها منذ ذلك الوقت حتی عهد صلاح الدین الایوبی" 
۶:۱۹ 


http://kotob.has.it 








الذي اعتبر العهد لاغیاً بسبب ما فعله الصليبيون بالمسلمين فى القدس وما حولها 


عندما استولوا عليها. 
> 


ال وقد سمح صلاح الدين لأسر يهودية معدودة بدخول القدس تحت تأثير طبيبه 
الخالص موسى بن ميمون المشهور لدى العرب باسم أبو عمران ولدى الغربيين باسم 
ميمونقد ٥00٥1 ٥٥(‏ /0) ء والذي كانت له حظوة خاصة عند صلاح الدين الذي اتسم 
بالصفاء ونقاء السريرة والطيبة. 


وقد دکرب أسفار العهد القديم أن المسیح المنتظر (الدجال) سيقوم ببناء الهيكل 
مرة أخرى ی . واليفضع لان يسركل الشصوب وتتمجد فيه کل الأرض. . ویخضع 
الجميع لاسرائیل ”8# > يتمجذون بخدمة شعب الرب المقدس |سرائیل. . (يعرف داود 


بابن يسي . . وسيكون المسيح المنتظر من نسل داود). 


والغريب حقا أن في الولايايث المتحدة اليوم أكثر من أربعين مليون شخص يدينون 
بهذه العقيدة. . وینتظرون مجي غ مسیح الريب الذي سيبني الهیکل . : وعلى رأس 
هؤلاء الرئيس السابق كارتر والرئيس الإسابق [اللاجان. . وهم يجمعون الملايين استعداداً 


لبناء الهیکل . 4 


وبطبيعة ی الهيكل الاعلأإنقاض المسجد الأقصى لأنهم يدّعون أن 
المسجد e‏ رض الهیکل . . وان حافط | لباق الذي يسمونه حائط المبکی هو 


< 
ويعتقد هؤلاء أن المسیح لن يأتي إلا بعد أن يتم الیل . 


لذلك كله تری الدعم المستمر للیهود من ملایین في الولايات المتحدة 
وأوروبا والذین یتخذون الخطوات المتتالية لازالة المسجد"الاقصی)وبناه الهیکل حتی 
يتمكن الرب (المسیح الدجال) من النزول إلى هیکل قدسه. ‏ ۴ 
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ف#لايتحدّث سلیمان عن مرحلة السبي التي لم تقع الا بعد قرون طويلة من 
وفاته /حیث حدثت وفاة سليمان سنة ۹۲۰ قبل الميلاد. وحدث السبي على يد 
برذ وة ۸١‏ قبل الميلاد. أي أن بين عصر سليمان وعصر السبي أربعة قرون 
تقریباً. ٠.‏ ولل يدل دلالة قاطعة على أن هذا الكلام منحول» وأنه قيل بعد مرحلة 
السبي أو أثناء هلاي بعد وفاة سليمان بأكثر من ثلاثة قرون ونصف قرن من الزمان . 

بشول ايان حسب زعم سضر الملوك : «إذا أخطأوا إليك لأنه لیس إنسان 
لا يخطىء وغضب ت00 ودفعتهم أمام العدو وسباهم سابوهم إلى أرض بعيسدة 
أو قريبة. فإذا ردوا إلى قلوبهم في الأرض التي يسبون فيها ورجعوا وتضرعوا إليك في 
أرض سبيهم قائلين قد أخيظأنا. . . ورجعوإيإليك من كل قلوبهم في أرض أعدائهم 
الذين سبوهم وصلوا إليك نحو#ارضهه(الني اتخطيت لابائهی نحو المدينة التي اخترت 
س بيت المقدس: أورشليم ‏ والبيت الذي بنيت لاسمك - الهيكل ‏ فاسمع في 
السماء مكان سكناك صلاتهم وتضرعهم. . . وأعطهم رحمة أمام الذين سبوهم 
فيرحموهم لأنهم شعبك وميرائك الذيق”الخترجت من مصر من وسط کور الحديد. 
لتكون عيناك مفتوحتین نحو تضرع عبدك م اع شب ا راتیل فتصني إلبهم في كل 
مايدعونك. لأنك أنت ت أفرزتهم ميراثاً لك ما م جمیع شعوب الأرض». (سفر الملوك 
الأول ٤٤:۸‏ ۵۳). 

وهكذا تری التناقض في الأدعية المزعومة + یمان وفیّها کلام رباني وکلام 

غث تافه» جمعها الأحبار وأضافوا إليها ما أضافوا من هات وتفاهات وشنشنة بأنهم 
شعب الله المختار وأن اله جعلهم میرائه من الشمو أنه لا بنظر إلى سواهم 
إلا بعين الحقد والمکر . یح 

وتزعم التوراة أن الرب سر جداً ببناء الهيكل وتراوی لگلیمان وأخبره بأنه 
سيسكن في ذلك البيت إلى الأہد وأنه سيقيم كرسي ملكه إلى الأييد إذا عبدوا الله 
وحده وأما إن عبدوا معه آلهة أخرى فإنه سيقطع إسرائیل من وجه الأر ضيه 
سليمان يفرض أعمال السخرة : 35 

ويتهم سفر الملوك الأول وسفر أخبار الأيام الثاني أن سليمان فرض##عمال 

> 
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السخرة ة على بني إسرائيل وغيرهم من الشعوب لی ليبني الهيكل والقصر وليبني القلعة 


وسور آورشلیم وحاصور وجازر. 
® ۲ 
وكان فرعون قد قدم مدينة جازر مهرا لزواج ابنته من سلیمان - والمهر یقدم 


عندهم من المرأة للرجل ‏ فقام فرعون بالهجوم على جازر وقتل أهلها الكنعانيين 
وأحرق المدينة بالنار وقدمها محروقة خالية من السكان مهراً لسليمان. فقام سليمان 
بإعادة ا مدینة جازر وأسكن فيها جنوده من مختلف الشعوب. 
® 
ات 7 0+ ا TT‏ ات as‏ 
جعلهم سلیمان عا وسخرة لأچمالاالبناء (سفر الملوك الأول 7١:9‏ ۲۲). 
® 

ملكة سبأ وسليمان : 

(وسمعت ملكة سيأ بخبر سلیمان وحکمته فأتت لتمتحنه بمسائل» فاتت إلى 
أورشليم بموكب عظيم جدأ 38 حاملة أطياباً وذهباً كثيراً وحجارة کریمةء وأتت 
إلى سليمان وكلمته بكل ما كان بقلبها. فأخبرها سليمان بكل كلامها ‏ أي بجواب کل 
أسئلتها س. . فلما رأت ملكة سبأ 505005 لمان والبيت الذي بناه وطعام مائدته 
ومجلس عبیده وموقف خدامه وملابسهم وت زد ہچ التي کان یصعدما في بيت 

> 

الرب» لم يبق فيها روح بعد. نات انی دچ کان الخبر الذي سمعته في 
أرضي عن حكمتك. . . ۰ ولم لادد ر جئت سی ان فإذا واب 


حكمتك» . (سفر الملوك الأول ٠:٠١‏ ۸). 
% 


وأعطت الملك مئة وعشرين وزنة ذهباً وأطيابا|إكثيرة يدا وحجارة كريمة وكذلك 
أرسل الملك حيرام هدايا وذهباً كثيراً. وكان وزن الذهب الي أتى سليمان في سنة 
واحدة مائة وستة وستین وزلة ذهب ما عدا الذي من عند التجارب#تاجارة التجار وجمنع 
ملوك العرب وولاة الأرض . ® 
وعادت ملكة سبأ إلى بلادها في اليمن بعد أن أكرمها «وأعط#الملك سليمان 
5 4 
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لملكة سیپاپکل*لشتھاھا الذي طلبت عدا ما أعطاها إياه حسب كرم الملك سلیمان . 
فانصرفت وذهبت إلى أرضها هي وعبيدها» . (سفر الملوك الأول ۱۳:۱۰). 

وض الفوارق الشاسعة بين قصة بلقيس مع سليمان في القران الكريم 
وقصتها في سق الملوك عند الحديث عن سليمان عليه السلام في القرآن الكريم . 
سلیمان يعبد وران ویصنع ها ا معابد : 

بعد أن سمعنا ثثييئا من دعوات سلیمان وأناشيده المليئة بالتوحید وتمجيد الله مع 
ما فيها من إضافات حول )ااهل شعب الله المختارء تتحول التوراة المحرفة فجأة إلى 
شتم سليمان عليه السلام وأنه صنع التمائیل والمعابد لزوجاته ونسائه الألف» وأنه عبد 
معهن البعل والعشتروت وملکلڈھروغیرھا من الأؤثان . 

ولا شك أن ذلك اندراء 3 الله سليمان وحاشاہ أن يفعل ذلك ولکنها 
أحقاد يهود على الأنبياء بحيث يلوثون صورتهم ويجعلونهم في أحقر صورة وأبغضهاء 
لكي يفعلوا ما شاءوا من الموبقات ومن عبادةهالآوثان. 

وإليك ما ذكره سفر الملوك الأول (الاصحاح ۰۱:۱۱ ١۱))ء‏ ليوضح لك مدى 
حقد هؤلاء اليهود حتی على أنبيائهم بدءأ م[5التيههوانتهاء بعيسى بن مریم مرورا 
بموسى وهارون وداوود وسليمان عليهم السلام . 

قال مؤلف سفر الملوك الأول : 7 

«وأحب الملك سليمان نساء غريبة كثيرة مع بنت ون . موابيات وعمونيات 
وأدوميات وصيدوئيات وحثيات من الأمم الذين قال عنهم الرب لبني إسرائيل : 
لا تدخلون إليهم ولا يدخلون إليكم لأنهم يميلون قلوبكم وی آلهتهم . فالتصق 
سليمان بهؤلاء بالمحبة وكانت له سبعمائة من النساء السیدات وثلاثمائة من السراري 
فأمالت نساؤه قلبه . 4 

«وكان في زمان شيخوخة سليمان أن نساءه أملن قلبه وراء آلهةتضری. ولم 
یکن قلبه كاملا مع الرب إلّهه كقلب داوود. فذهب سليمان وراءيعشترؤوت إلهة 
الصیدونیین. وملكوم رجس العمونیین. وعمل سليمان الشرّ في عيني الريك ولم 
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يع الرب تماماً كداوود أبيه. حینئد بئی سلیمان مرتفعة ‏ معبداً ‏ لكموش رجس 
الموابیین على الجبل الذي تجاه أورشليم. ولمولك رجس بني عون . وهكذا فعل 

7 لجميع نسائه الغريبات اللواتي كن يوقدن ويذبحن لالهتهن. فغضب الربُ على 
#سليمان لأن قلبه مال عن الرب إله إسرائيل الذي تراءى له مرتين وأوصاه في هذا الأمر 
أن الإييتبع آلهة أخرى. فلم يحفظ ما أوصى به الرب. فقال الرب لسليمان: من أجل 
أن ذلك عندك ولم تحفظ عهدي وفرائضي التي أوصيتك بها فإني أمزق المملكة عنك 
تمزيقاً وأطيها لعبدك) ر (سفر الملوك الأول 1:1١‏ ۱۲). 


هكذا يزعم مؤلف سفر الملوك الأول أن سليمان عليه السلام تحول إلى عابد 
للأوثان من أجل نسائه اللائی بلغن ألفاً. ويا لها من صورة قميئة حقيرة تنتهي بها 
شيخوحة سليمان حف بتحوزلا" إلى ابد للأصنام مع زوجاته العدیدات . فيغضب عليه 
الرب ‏ حاشاه بل غضب الله ولعناته على اليهود الذين افتروا على اللہ وعلى أنبيائه 
الكذب والبهتان . وقد نفى الله تعالى في القرآن الكريم تهمة السحر والكفر التي 
ألصقها به يهود فقال تعالى : ج«ال#الإكفر سليمان ولكن الشياطين کفروا يعلمون الناس 
السحر», وسنستعرض ذلك بتفصيل عند الحديث عن سليمان عليه السلام في القرآن 
الكريم . > 


وتزعم التوراة المحرّفة أن الرب اقلم خصماً لسليهان هو هود الأدومي . ثم أقام له 
خصوماً آخرين منهم رزون بن أليداع وكاتهنق لمشواوصار ملكا عليهاء وملك على 
آرام وحارب سليمان عليه السلام كما تزع التوراة ولم يستطع سليمان أن ينتصر 
55 عليه بل حقق رزون عدة انتصارات عليه . 7 

ومنهم يربعام بن ناباط ‏ من نسل أفرايم بن بيولاف عليه السلام - وکان عبداً 
لسليمان سو مہات ge‏ یوسف. وفي ذات يوم 
كان يربعام خارج أورشليم فوجده أحد أنبياء بني إسرائيل ويههى أخِيًا الشيلوني ؛ فقام 
ذلك النبي بتمزيق رداء كان يلبسه إلى اثني عشر قطعة و E‏ 
وت (سفر الملوك الأول 1۱ ۔-۔ ۳۲): «لأنه مکفا قال الرب اه 
إسرائيل هاأنذا أمزق المملكة من يد سليمان وأعطيك عشرة أسہالھویکون له سبط 


® 
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واحییاٹن أجل عبدي داوود ومن أجل أورشليم المدینة التي اخترتھا من كل أسباط 
إسرائيل»4 لأنهم تركوني وسجدوا لعشتروت إلهه الصيدونيين ولكموش إله الموابيين 
ولملكوم هي عمّون. ولم يسلكوا في طرقي ليعملوا المستقيم في عيني وفرائضي 
وأحكامي کداوود أبيه) . 

وطلب سان قتل يربعام . ففر يربعام إلى مصر وبقي بها إلى وفاة سلیمانء ولم 
يستطع يربعام أن ل شيئاً طواليأيام سليمان. الاباك ايان ريات ابنه رحبعام 
قام كل جماعة بني (سرائیلوق‌الوا له: إن أباك سليمان قسّى نيرنا أي اضطهدنا 
بأعمال السخرة ‏ وأما أنت/#فِخئف الآن من عبودية أبيك القاسية ومن نيره الثقيل الذي 
جعله علينا فنخدمك . . . فا جال الملك گے الشعب بقساوة قائلاً: أبي ثقل نيركم . 
أنا أزيد على نیرکم . أبي أدبك#بالقباط وأناً أؤدبكم بالعقارب». (سفر الملوك الأول 
OEE‏ 


وتحول بنو إسرائيل ۳ يربعام ما عدا سط پھوذا. وبهذا انقسمت مملكة داوود 
ای سلگین اشن أشن التنافس هما مملكة يهوذا في زالیجنوب وعاصمتها آورشلیم 
القدس- ومملكة إسرائيل في الشمال وعا صمتهلشکيم_نابلسیل في الضفة الغربية اليوم ‏ 


وقد تحطمت مملكة إسرائيل وانتهت على بد )لا شوریین ية ۰ قبل الميلاد 

بینما بقيت مملكة يهوذا إلى عام ۰۸۷ قبل الميلاد عندطليفام تبوكلا نصر ‏ بختنصر ‏ 
بالهجوم عليها وتحطيم بيت المقدس ونفي اليهود إلى باب لگ 

رد 7 

وهكذا انتهت مملكة داوود والتي لم تدم سوى ثمانين غياظظاً. وقد حكم داوود 

قفا السلام أربعين عاماً سبعة منها كان فيها حاكماً على یط إهيوذا فقط ثم ود 

بنى إسرائيل تحث حكمه لمدة ثلاثة وفنلائین عاما:.. . من سنة واه ۱ إلى سنة 

4۱قبل المیلاد . وامتد حکم سلیمان عليه السلام من سنة ۹۱ قبل لاد حتى 


عام ۹۲۱ قبل الميلاد أي أربعين عاماً أخرى. 4 


® 
وأما حكم رحبعام بن سليمان فلم يدم حكمه على كل إسرائيل سوی بضعة یام 
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مس بد وو رک إسرائيل . وأقام يربعام مملکة 


5 ومنذ ذلك اليوم لم تتوحد إسرائيل قط . وسرعان ما انتھت دويلة الشمال علی ید 
الأشوريين سنة ۷۲۰ قبل الميلاد. وأما دويلة الجنوب ‏ يهوذا ‏ فقد استمرت حتى 
عام ۵,۷ قبل الميلاد عندما قضى عليها نبوخذ نصر قضاء مبرماً. 


۱ > 

ولم نظهر اتهرائیل كدولة واحدة إلا عام 3۸ء وهاهي اليوم تبسط سلطانها 
على أراضي لميتمتلكها حتی في أيام داوود وسلیمان علیهما السلام . 

> 

سليمان عليه السام ف:الٹر ا۵ الکریم 

تتناقض الصورة التي #تُرسمها التوراة المحرّفة (سفر الملوك الأول» وسفر الأخبار 
الشاني) مع الصورة المشرقة المتلألئة التي يرسمها القرآن الكريم لسليمان عليه 
السلام . 


وتتحدث التوراة المحرفة ريبكلا السلام وتصوره بصورة ملك ذو أبهة 

وعظمة» وفي نفس الوقت تصوره مھ خائن للعهد حيث قام بقتل أخيه أدونيا بعد 

أن أمنه على نفسه. وكذلك قام بقتل أببائارهإلكاهق ولعي ويواب بن صرویه بعد أن 

' أمنهم على آنفسهم . . . وتتهم الدوراة لس سليمان عليه السلام بأنه كان يقيم 

۱ أعمال السخرة لتشييد المباني الفخمة ويکل سليمان وقصره. حتى إن 

بني إسرائيل تقدموا إلى رحبعام بن سلیمان عند توليه«الغرش وقالوا له : «إن آباك 

سلیمان قسى نیرنا وآما آنت فخفف الآن من عبودية أبيك القاسية ومن نیره الثقیل الذي 
جعله علینا فنخدمك» . (سفر الملوك الأول 4:۱۲). 


ل 
وما هو أفظع من ذلك كله أن يزعم مؤلف سفر الملؤك الاو والأخبار الثاني أن 
سليمان عليه السلام عبد الأوثان والأصنام مح زوجاته ونسائه الا بلغ عددهن الفاء 
۲ ۳ 
وأنه قام بإنشاء المعايد لهذه الأصنام على المرتفعات فى أورشليم وغيرهاي كما تقدم معنا. 
2 ® 


Ah 


http://kotob.has.it 


۱ ن. 
و مس 3 


پر 

وأما القران الكريم فيتحدث عن سليمان عليه السلام في صورة نبي كريم أنعم 
الله عليه بالنبوة لاك والحكمة وعلمه مما یشاء وسخر له الریح تجري بأمره رخاء 

حیث أصاب» وجعل له الجن تاتمر بأمره وجعل في جيشه ا والانس والطير فهم 
بوزعون» وغ منطقاالطیں وفهظلة لغة النمل واتاه من الملك ما لا ينبغي لأحد بعدہ . 
قال المولى : : #هذا عطاؤنا فأمئن) أو أمسك بغیر حساب . وإن له عندنا لزلفى وحسن 

کر 

ويأتي ذكر سليمان مقترنا مع دکو/ آبیه داوود عليهما السلام في معظم المواضع 

والایات التي جاء فیها ذکر سلیمان في القرآن الکریم . 


وقد جاء ذکره في سورة البفرة (۰)۱۰۲ وسورة النساء (١٦۱)ء‏ وسورة الأنعام 
)۸٤(‏ وسورة الأنبياء (۸۲-۷۸) وسورة النملل(۲۵وی) وسورة سبأ (۱8-۱۱) 
وسورة ص (۳۰-- 2۰). وأطول ذکر لقصة سلیمال عليه السلام يرد في القرآن الکریم 
هو في سورة النمل تليها سورة ص ثم تليها سورة سیا نیت نی 


وكل مقطع من هذه السور يعرض لجانب جدید من"لكيياة سليمان عليه السلام 


الحافلة بجلائل الأعمال وغرائب الحكمة والأحداث . ۶ 
> 
> 
قصة سليمان عليه السلام في سورة البقرة : 4 
قال تعالى : د 
توا منوا اللي عل هلك سلیمان وَمَاكَمَرَ سیم ر كوي ليرت 
کشروا ملمون الاس لر 3 4. (البقرة : 0 . 
>< 


يف 
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تتحدث هله الآية الكريمة والایة التي قبلها عن اليهود الذين نبذوا کتاب الله وراء 
#ظهورهم وبدلاً من ذلك اتبعوا الشياطين التي كانت تعلم الناس السحر. 
سال تعالی : 


113 سر ری e‏ س چ ہے م ہے خرس کے ا مکی 
راجا مم رشو سیئر فص ات تا ربق ی 


2 اک سیت رو و یم ری من 
۱ 
اكات لير ا (البقرة: ۲-۰۱۰۱ 0 


وقد ذكر أهل ا ان جریر» ابن كثيرء القرطبي . . . إلخ ‏ أن اليهود لما 

سمعوا أن القرآن يذكر سليمان في الأنبياء والمرسلین سخروا وضجوا بالضحك وقالوا: 
ما هو إلا ملك ساحر. وقال بعض أحجارهم : : يزعم محمد أن ابن داوود كان نبياًء وال 
ما کان إلا تار فانزل الله تعالی قرآناً بتلی يثفي هذه الفرية عن عبده سلیمان: 
«ووما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کمٰ 6ا 74وذکے أھل التفسیر أن سلیمان ابتلاه الله ونزع 
منه ملكه. وفي هذه الفترة ة قامت الشياطين وکتبت كتباً للسحر وأخفتها تحت كرسي 
سليمان حيث دفنت هناك . فلما مات لمان أوحت الشياطين إلى أوليائها أن 
يستخرجوا الكتب وعليها ختم سليمان. ریت بهذا السحر. 


وقال القرطبي في تفسيره: «والشياطين لوقيل : هم شياطين الجن» وهو 
5 من هذا الاسم . وقیل : : المراد شياطين الإنس یردد في الضلال) . 


وقد برأ الله تعالى سليمان من تهمة السحر. #السكوفرين الكفر قال تعالى : 
«إوما كفر سليمان» وقد ذكر المفسرون أن اليهود نسبوا سليمائ/إلى المپحر ولم ينسبوه 
۱ ا 3 
إلى الكفر» وبما أن السحر قرین الکفر صار بمنزلته . 
® 


ولکن التوراة المحرفة الموجودة ہیں نين آیدینا - سفر الملوك الأول#وسفر الأخبار 
الثاني مليئة بالافتراء ات التي تڏعي أن سليمان عيد الأوثان وشيد لها الايد اقد 
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وراء 


چسمسےے 
اد 3 
تشه 9 


E 


4 


رال 
ن: 


زع 


أن 


تقدم ذكرها ‏ سفر الملوك الأول الإإصحاح ١751:1١1١‏ ومن ذلك قول مؤلف سفر 


الملوك: «وكان في زمان شیخوخة سليمان أن نساءه أملن قلبه وراء الهة أخرى. ولم 
يكو قلبه كاملا مح الرب کقلب داوود. فذهب سليمان وراء عشتروت إلهة الصيدونيين 
۰۷ رجس العمونیین وعمل سلیمان الشر في ع الرب . ١‏ . إلخ). 


رن اش #بحانه وتعالى نفى عن سلیمان الكفر وعبادة الأوثان كما نفى عنه 
السحر في صورة مجملة . وأن أهل التفسیر لم يطلعوا على سفر الملوك الأول وسفر 
الأخبار الثاني الي فيه التهم الواضحة بعبادة سليمان للأوثان. 

هد 

الشاني : أن التهمة الموجودة في سفر الملوك الأول وسفر الاخبار الثاني حول 
عبادة سليمان لم تكن موجودة حين نرول القرآن» بل کتبت وألصقت سليمان 7 
وتان تعد تژول الق آن: 

× 3 

وليس ذلك مستغربا فالتوراة الهحرفة لا تزال تحرف وتغیر وتبدل باستمرار إلى 

الیوم . ® 
0 

الثالث: أن اليهود الموجودين في المدلأ لم يكونوا يتهمون سليمان عليه السلام 
بالكفر وعبادة الأوٹان بل كان يتهمونه بالسحر .يعلى ذلك أنه كانت هناك أكثر من 
نسخة من التوراة مختلفة في أقوالها. 7 

> 

والتوراة الموجودة بين أيدينا اليوم لا تذكر تب کچ حول تذکر تهمة الکفر 

وعبادة الأوثان . ۱ 
> 
وهذا يزکد آن هناك نسخاً مختلفة من هذه الکتب التي تدعی تاب اني 
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ويكنيثاآهذا القدرحيث نرى القرآن الكريم يبرىء سليمان عليه السلام من تهمتي 
السكر والكفر بلفظة واحدة. 
ولا بعنينا أن ندخل في تفاصيل السحر وكيفية تعلمه» وقصة الملكين ببابل 
هاروت وماروت لأن ذلك کے نت وكتب التفسير مختلفة فيه أشد 
الاختلاف والروايآك الواردة كلها أو آغلبها من الإسرائيليات | منها شی ء. 
7 لتي لم يصح منها شي ۱ 
ويكفينا هنا أن ثثبت كقيفة السحر كما أثبتها القرآن الكريم وأن له تأثيراً سيا 
As‏ 


« فما القوا مسر اتی ااناس کک باهو خر عَظِيِمٍ ڑا 
02 عص او لنش ما ایک © در آل ریکل ما 
مود 42 . (الأعراف: ۰0۱۱۸-۱۱۲ 

وقال تعالى : 

و الوأ شومح مان تل اما آن تک لی لہا خال بل نرادا ال 
وَعصِيهُم لاج له ون حرم ای 79 او وی دی 00 لا لاف 


صرح و 


امک آت ال یا وا رآ مان مک لاقف نام تا وا ولا عم سار 
ات0٠‏ . 7 (طه: 1۵ -1۹). 
وعلى هذا ذهب المعتزلة وطائفة من أهل السنة 7ے حقيقة له بل 
هو تخييل وإلقاء في الروع . 
ولا يمنع أن يؤثر هذا التخییل في نفس الشخص المسحور. 7 
ASE SLES‏ او بد 


1 مک چم رمرم رو شال دی ف درگ کچھ EA‏ 
م ونام ال بن ات لله وسَحلمون ما یضرهم و ولایننعهمو لقد لوا لمن أسارينه 
مالم فى الاآخرت م یت لق بے 6 مار کرو ہو وت ٢‏ ڪاوا 


سی 


۳۰ 
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ا 


وم 
ور 
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يكلموكت 4€ . (البقرة: .)۱۰١‏ 

ر نی الامام القرطبي في تفسيره «الجامع لأحكام القرآن() الشول في 

۷ ۰ 

السحر إلى ماإتلي : 

)۱( السحر : أصله التمويه والتخييل وذكر على ذلك أمثلة من كلام العرب 
وشعرهم ومن القرآل#الكريم في قصة سحرة فرعون ما يثبت أنه تخییل . 

۰ 

(۲) السحر عند المقتولة وطائفة من العلماء: لا أصل له وهو نوع من الخداع 
والشعبذة ‏ الشعوذة ‏ وخفة الید . 

۳ السحر عند آغز0ھامل الستة : حق وله حقيقة يخلق الله عنده مايشاء. 
والسحر على هذا الوجه آنواع : 

( أ ) خفة اليد كالشعوذة. 

(ب) إن من البيان لسحوا. 

(ج) إن الساحر يستطيع أن يغير حقائق الأشياء فيقلب الحيوان من صورة إلى 
صورة ویجعل الا نسان حمارا ونحوه . واحتلف الفقهاء في قبول هذا الکلام » فمنهم من 
نفاه ومنهم من قال به. ومن قبل ذلك قال بقتل الساحر. ومن قال إن السحر تمویهات 


وتخييلات لم يقل بقتل الساحر. ده 
( د) إن السحر حقيقة ويمكن تعلمه كما جاء في ورة البقرة (آیة ۲ وأنه 
یفرق بين المرء وزوجه. ٠‏ 


ھ) إن لبيد بن الأعصم اليهودي سحر النبي صلی شب وسلم في مشط 
ومشاطة وطلعة جف ذکرہ فكان يخيّل إليه أنه يأتي النساء ولا بأتبول4 ثم نزل جبريل 
ورقاه بالمعوذتين فانحلٌ السحر. وقد اخرج الحديث الامامان البو پیچلم عن 

® ۱ 


عائشة رضى الله عنها. 
> 


تست تا ب م رت > 
)١(‏ ج ۰۲ سورة البقرة: آية ۰۱۰۲ ص 47 *۵. ۳۹ 
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(و) يظهر الساحر حرق العادات مما ليس في مقدور البشر من مرض وتفمريق 
ل بين زوجین وزوال عقل ولکنها جمیعاً دون المعجزة ولا تحدث الا بإذن الله ولیس لها 

فإعدة: فأحياناً يستطيع الساحر أن بُحدتّها وأحياناً لا يستطيع . 

رز ) الفرق بين السحر والمعجزة: السحر يوجد من الساحر وغيره ويمكن 
سر تب سی والمعجزة ة لا يستطيع أحد حذ أن يأتي بمثلها أو معارضتهاء لأن من 
شروط الََگجزة التحدي با 

(ح) الحكم في الساحر: ذهب أغلب أهل الفقه ‏ مالك وأبو حنيفة والشافعي 

- إلى فتل/الساحر إذا سحر بكلام فيه كفر. ولا تقبل توبته عند بعضهم وتقبل 
عند الآخرين. 

وقال بعض الفقهاء : إن كان السحر من التخبیل فعلیه التعزیر. وقال الشافعي في 
رواية عنه : لا يقتل الساحر إلا أن يقتل ہسحرہء ویقول تعمّدث القتل . وان قال 
لم آتعمده لم يقتل وکانت فيه الْةکتتل الخطا. وان اضر بالمسحور دب الساحر 
على قدر الضرر الذي ألحقه بالمسحور. 


® 
القول في ا ملکین : 
قال تعالى : ال 
« وَاتَبَمُوا مکتلوا ایب عل ما سْليِمنَ وماکتر شلیمن وک 
ار رسک هن م2 ا نی لی سم لت ی ای 
ار ںہ ہو خر میں سر مر 


1 ومَابِمَلْمَانِ 7 بغولا نما عن اکن تم 3 نْ منهماما 
یش رفوت بد بان مر روج وماهم بِصَّارِینَ بدو لصي ليذ او 
ایس شم اتمه ولق دموا من رة مالف الَختَۃ یٹ علق 
ےٹاک فایوہ اسهم وكا انارک © 
قال القرطبي في تفسیره : #وما آنزل على الملکین 6 رما ٠7‏ والواو للعطف 
على قوله وما كفر سليمان. وذلك أن اليهود قالوا: إن الله أنزل جبريل کائیل بالسحل 
۳۲ 
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لى الله ذلك. وفي الکلام تقديم وتاخیر: التقدير وما کشر سلیمانء وما أنزل على 
#إلملكين ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت . فهاروت 
وماروت بدل من الشياطين في قوله: «ولكن الشياطين كفروا» هذا أولى ما حملت 
عليه الاية من التأويل» واصح ما قيل فيهاء ولا یلتفت إلى سواه. فالسحر من 
استخراج الشیاطین للطافة جوهرهم ودقة آفهامهم» . 
وذک الق رطبي أن هاروت وماروت هما من الشیاطین بل من أقطابهم الذین 
قاموا بتعليم الشاسقالسحر . وقد وافقه على ذلك ابن كثير في تفسیره بعد أن ذکر 
مختلف الأقوال» #أنه لم يصح في ذلك شيء عن النبي صلی الله عليه وسلم . وأن 
الرواية التي تُذكر عقعبد لله بن عمو‌صحت عنه إلى كعب الأحبار وليس إلى النبي 
صلی الله عليه وسلم. لمعيه والالخبار ثل كثيراً من الإسرائيليات وقد طعن في إسلامه» 
ووثقه بعضهم. ومع حسن الثّية فيه فإنه نقل كثيرا من الإسرائيليات التي تصادم 
النصوص في بعض الأحيان أو التي سكت عنها القرآن الكريم وأحاديث المصطفى 
فينبغي السكوت عنها 
وخلاصة القول: إن ما ذهب | إلبله القرطبي وابن كثير هو الذي ينبغي القول به 
في هذه المسألة. وأن لا يلتفت إلى الأقياويل الكثيرة التي لم يصح منها شيء عن 
المعصوم صلوات الله وسلامه عليه وعلى الهم 
ذكر سليمان عليه السلام من جملة ال رسكل ووحدة الرسالة : 
يذكر المولى سبحانه وتعالى أنه أوحى إل محمد صلی الله عليه وسلم كما 
أوحى إلى النبيين من قبل قال تعالى : 7 
: > 
انا حا ربکا أوَحيم| اج وای وقد وا حي اك باهي 
ومیل وَإِسُحَق ویعغوب والاسباط وی وانو باو شن وهلرون وش 
ومائینا داودد رورا لیا ورسلا فد فص م دهم لک م نل وشلا لم تسم 4 
کرک ول اموس تعیب( رشلا مبشرں وم ور تلا ا 
عل ا سل کاب مع راکنا € 4. (النساء : ارا - 156). 
> 


ِ 
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وقدّم المولى ذكر محمد صلی الله عليه وآله وسلم. وقد ذكر القاضي عياض في 
الشفاء أن ذلك من دلالة أفضليته على الأنبياء والمرسلين جمیعاً صلوات الله عليهم 
# جين . 
ال 
وقد كر المولى سبحانه وتعالى سليمان عليه السلام في هذه السلسلة الكريمة 
الي تت برسالة التوحيد من لدن آدم عليه السلام ا محمد ۔ صلوات الله وسلامه 
عليه J‏ الأنبياء والمرسلين . 
دیمان تا اكلام من ذرية إبراهيم عليه السلام : 
قال تا یی 
ويلك حح ق ا عتا ارب عل وید ترقع دج جنب من دم رک 
۶ے یع للا روه Mar‏ و م 4 ران رط ۳ مہ صر یہ صر 
و لها ووهبنا لهیزشحق ار هدیتاونوعا تال 
1 کر سر بر مر 7 7 ہہ ٠‏ 
وين دربب داوید وسليملن ووب شف ومومیٰ رون مَكَدلِكَ ری 
المحييين © 4. (الأنعام : ۸۲ .)۸٤‏ 
وقد مدح الله سليمان عليه اي لام ےن قائمة الأنبياء المنتسبة إلى إبراهيم 
عليهم السلام جميعاً وقال عنهم : 


و کر یہ ہر ےر ہر رج ص مر 1 


٢‏ ولا فَصلتا على العدلمين ومن ءابایهم ودرت يوم لونم رجینم 


حر مر مر سے مسر ما سے اب مم 

0 یھ الاصرط مُسَيّقِب و( درك هدیا ری ا 1 

وو چا ری ۸ سر ہے ® 
ر اطعا بعملون 09 ۹ 


® 


» 
(الأنعام : ۸۲ - ۸۸). 
وهکذا نجد القرآن الکریم يصف سلیمان عليه السلام #الهدى والنبوة والاحسان 
وإخلاص العبودية لله. وأنه أفضل أهل زمانه. بینما تصفه آلكوراة المحرفة بالخش 
والخداع وعبادة الأوثان والاستبداد وأعمال السخرة ووصفه «اليهود #السحر وأنه ما كان 

نبياً بل ساحراً كذاباً أفاقاً. 7 

> 
1 
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ستلیمان في سورة الأنبياء عليهم السلام : 

بعد أن نفى الله عن سليمان تهمة الكفر وتهمة السحر التي ألصقها به يهود عليهم 
لمائین الله من سورة البقرة» وذكره في قائمة الأنبياء من ذرية إبراهيم عليه اسر 
سورة الأنعام» وجعله ضمن خيرة خلق الله المصطفین المجتبین» وآن كلا منهم 
هو أفضل أهل زمانه يأتي ذکر سليمان وآباه داوود بشيء من التفصیل في سورة 
الانبیای لٹ يقص علینا المولى جانباً من حكمة سليمان التي فاقت حكمة آبیه 
داووں وكلا گا دا اٹلا وعلماً. 


قال تعالی :. 


Arg ger‏ ج ےر ےم فر ر 2 7 سر 
0۰ : طن ا وقد ا بی بھی رم ا و و ہے 
فووداوردوست ت4اد 4 نف الحرث زد نک فيه عتم القور وسار هم 


۰ ۳ : 
7 سے کم یھ اہ مم وت 9 گر سا 2212 وس کہ سے مر اس سے و سر سے سد ور س ص سے کس 
شھیت €3 فٹھمتھا سهان وحكلاء انا اروم اوس رن مع داوود الجبال 


و رک گے ہے ہے سے سے ہر رو سر 2 0 خر 72 
یں ہس پر پر رص س < 0 سے ١‏ پر ج سے مه ۶ رح 4 سا ثم 
ب ےہ سے عر ص یں سے 


2 > و سال ر مرگ یج ۳2 مد 2 مر ےر در 3 
کم فھل انتم سکرو ر و یمان ارے ماصفه جر یا موه الا رض ال بلركنافيا 
سور سس و مر ہر 


مم و کے ے + جور م وه ہے امو و 2 
وڪ ایک نیو عللون لا ویر الک طین ایخ ووت ام ویسملورت عملا 


2 سے عے ہہ 


سے مل سردت م 
دوع كلك وکا لَه فک 9 4 (الأنبیاء: ۷۸- ۸۲). 


> 
وهكذا ترد تفاصيل جديدة عن سليمان وأبيه داوود تليهما السلام. ويبدأ المشهد 
بمجموعة من الأغنام ترعى ليلا حرث رجل أجهد نفسه في ذلك الحرث» حتى إذا 
استوت عناقيد الكرم فيه جاءت الأغنام ونفشت فيه فوأفسدته وأكلته. فذهب صاحب 
الحرث وخصمه صاحب الغنم إلى داوود لبحکم بای فتقکم داوود بعد تأمل أن 
يأحذ صاحب الحرث الغنم تعویضا له على ما آفسدته من حرثه . 
> 


ويأتي المشهد الثاني حيث یخرج الخصمان فيجدان سللإان فيسألهما: بم قضى 
بينكما نبي الله داوود؟ فقالا: قضى بالغنم لصاحب الحرث . فقال: لعل الحكم غير 
هذاء انصرفا معي . فأتى أباه فقال: يانبي الله إناك حكستهبك لااييوكذا وإني رأيت 
ما هو أرفق بالجميع قال: وما هو؟ قال: ينبغي أن تدفع الغنم إلى #ياحب الحرث 


۳۵ 
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فینتفم بألبانها وأصوافهاء وتدفع الحرث إلى صاحب الغنم ليقوم على إصلاحه. فإذا 
عاد الزرع إلى حاله رد كل واحد منهما مال الآخر لصاحبه. فقال داوود: وفقت يا بني . 
فی ہما قضی به سلیمان . 

وکا آتينا حكماً وعلماً» ولقد كان حكم داوود عدلاً. ولكن حكم سلیمان كان 
أرفق وأوفق. وفضيلة الولد على أبيه تسر أباه لأنها راجعة في النهاية إليه. وحتى 
لو قلن إن حكم داوود عليه السلام لم يكن صواباء فهو اجتهاد منه عليه السلام وقد 
صح عن ا حا صلى | لله عليه وآله وسلم أنه قال: «إذا حكم الحاكم فاجتهد 
ثم أصاب فله رات وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر» رواه مسلم واللفظ له. 

وقال الحسك#البصري : «لؤلا هذه الآية لرأيت القضاة هلكوا ولكنه تعالى أثنى 

على سليمان بصوابهونتز3آوود باجتهاده» . 

وقد استنبط العلماء عدة مسائل من هذه القصة ذکرها القرطبي في تفسیره 
الجامع لأحكام القران. منها جوان الاجتهاد للأنبياء وأنهم لا يقرون على خطأ وقعوا 
فيه اجتهاداً. وقال بعض العلَلكلاء: إن جمیتغ الأنبياء معصومون عن الخطأ في 
اجتهادهم . وخالفهم في ذلك مجموعة أخرى جوزوا الخطأ عليهم لكنهم لايقرون 
علیه. بل يأتيهم الوحي لیصحح لهم/ذلك . ومنها أن للقاضي أن برجم عن حكمه 
في القضية إذا تبين له الخطأ فيهاء كها فعل داوكا حيث نفذ حكم سليمان. وأن 
القاضي المجتهد له أجر إذا أخطا واجرانلا أصاب بشرط أن يكون أھلا للاجتهاد 
في المسألة. أما من لم يكن آهلا لذلك فهو زور غير مأجور. وأنه يجوز الاستثناف 
في القضية بحيث ينظر فيها قاض آخر أعلى رتبة مق الأول. أو أن يوجه القاضي الثاني 
القاضي الأول ويعرفه خطأه. على خلاف بين العلما#قي هذا الموضوع حيث اعتبر 
بعضهم أن حكم سليمان كان فتياء لأن الحاك والقهاضي في ذلك الوقت كان 
داوود. . . وأن الحكم لم يصدر إلا من داوود عندما فهم إمقضية من سليمان عليهما 
السلام . 


وقد حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهلى التقوائط ‏ أي البساتين 
والزرع ‏ حفظها بالنهار. فإذا دخلتها الأغنام أو الإبل أوغيرها من الأنعام فأكلت منها 
> 


اهرش 
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لإأفسدتها بالنهار فلا شيء على صاحب الأنعام . وأن على أصحاب المواشي حفظها 
ليل نان حرجت المواشي وأتلفت الزرع فصاحب المواشي ضامن. وقد روى الإمام 
ميلك أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدت فيه. فقضى رسول الله 
مز ال أن على أهل الحوائط بالنهار ضمان وأن ما أفسدت المواشي بالليل 
ضامن لي أهلها (أي أن الضمان على أهل الحوائط بالنهار لان عليهم حراستها وأن 
الضمان بقع على عن ا تی پت 1۳9 

ادن تل نايت مرسل ا لا أن العلماء قد أخذوا به ماعداالإمام 
أبو حنيفة الذي ذهب إلى أن هذا الحكم منسوخ بقوله: «جرح العجماء جبار» أي أن 
الجرح الذي ت تسببي#البهيمة هدر ولارضمان فيه. وذهب الليث بن سعد إلى وجوب 
الضمان على اما WT‏ تاللیل ژالنهار . 

ثم أثنى الله على داوود ثناءٌ عاطراً. حيث تسبح معه الطیر والجبال وتتجاوب مع 
ترنیماته وتسبيحاته وصوته الرخیم الذي يهز الجماد والطیر والحیوان. 

قال تعالی : ٭وسخرنا مع داوَّد الجبال سن والطیر . وکنا فاعلين» . 

وعلّمه الله صنعة لبوس من الحا لت کان الدروع تصنع قطعة واحدة فلا یکاد 
یتحرك فیها المقاتل. فجاء داوود عليه الكلام وجعلها اشا علق اد بعضها برقاب 


بعض . فجعل فیها المرونة ليتحرك فیها القاتل بيسيږ وسهولة ومع ذلك تعطیه الحماية 
والوقاية . وكان داوود أول من اخترع ذلك 7 الله له الحديد كما قد مر معنا في 


قصة داوود عليه السلام . »> 
و 5 ۰ ۰ 

قال تعالى: إوعلمناه صنعة لبوس لكم لتحضتهكم من بأسكم فهل أنتم 
شاکرون٭. / 

ثم ذكر فضله العظيم على سليمان حيث سخر له الریچم عاصفة تجري بأمره إلى 
الأرض التي بارك الله فیها. 4 

قال تعالى : #ولسليمان الربح عاصفة تجري بأمرو» ال ررض التي باركنا 

® 
LY 
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وقد أعطاہ الله ملكاً لم يعطه أحداً من البشر في هذه الدنيا. ومن ضمن ذلك 
تسخير الرياح له تأتمر بأمره وتحمل جنده. وتعصف على آعدائه. وتكون رخاء تحمل 
اچاب والمطر كما جاء في صورة (ص): «إفسخرنا له الریح تجري بأمره رخاۂ 
حيث آصاب؟» . وتحمل جنده وأثقاله في يوم مسيرة شهر #ولسلیمان الریح غدوها 
شهر ورواحها شهر» أي أن مقدار غدوها مسيرة شهر ومقدار رواحها مسيرة شهر 
فيباغت سالگھان الكفار المعاندين» حيث لا يتوقعون وصوله إليهم لبعد المسافة فإذا 
هو قد صبحهلم آومساهم ؛ 

والجدیر بالکر أ التوراة المحرّفة لا تذکر شيعا عن جهاد سلیمان عليه السلام 
ولا غزواته. ولا عن قفیخیر الریح والچن له. بل كلما في القران الكريم من ذکر عاطر 
لسلیمان عليه السلام غیوگموچوه لب فيآالعهد القدیم - التوراة . 
سلیمان ولغة الطبر والئمل : 

يأتي آطول ذکر في القرانيلييليمان عليه السلام في سورة النمل (ایات 
:)٤٤ ٥‏ حيث ترد قصة سلیماَق شبه کاملة چ#مند ورائته لداوود وتسنمه العرش 
وفضل اللہ عليه بالملك والنبوة والحكمة»سومعرفته لغة الطیر وخضوع الانس والجن له 
وقصته مع النملة التي آنذرت قومها بال یدخلوا مساکنهم قبل أن بحطمهم سلیمان 
وجنوده وهم لا پشعرون . ثم قصته مع الهليهدٍ وما تبعها هی قصة ملكة سبأ بلقیس التي 
آوتیت من کل شيء ولها عرش عظیم . وکیف لانت وقومها تعبد الشمس من دون الله 
ثم كيف أسلمت في نهاية المطاف مع سلیمان لله ري العالمین . 

وتظهر هذه الآيات الکريمة نعم الله السابغة لى داوود وسلیمان وأولها نعمة 
العلم . العلم اللدني الرباني قال تعالی : 7 


as 2‏ ر سس حم حور هم سے پر صر میم ص بن ہو مر 
en‏ وقد ءائینا داوید يمنا الا ميد يوا أذمامضلنا عل رمن عبارو 
بے گر 0206 ل سم و ہک 4 مه 


6 


30 © رترت مين داود فا 
ا 05 
هلذاهموالفضل لن >. 5 
يمن الله سبحانه وتعالى على عبديه المنيبين داوود وسليمان بنعمة ألم فيتقبلان 
> 


E۳۸ 
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هذه ال بشكر المنعم الذي آتاهما هذا العلم وفضلهما على كثير من عبادہ المؤمنین 
ولقد عم الله داوود من العلم اللدني وأعطاه الزبور وجعل له الصوت الحسن الرخيم 
الذي وج بكرة : وعشياً فتجاوبه الجبال والطير. وعلمه الله صنعة لبوس #أن اعمل 
سابغات وقدر في السرد» فصنع الدروع لأول مرة بطريقة الحلق المتصلةء فکانت 
واقية في الحرب خفيفة في اللبس سابغة على الجسم . بإوعلّمه الله الحكمة وفصل 
الخطاب ٭. وألأ#سليمان فقد أورثه الله علم داوود ونبوته وملكه. وعلمه لغة الطير 
والنمل وسخر له لے رالجا) ورث سليمان عليه السلام ذلك كله من دون بقية 
إخوته وهم کثر» فضا من ألله ونعمة فتحدث سليمان عليه السلام إلى الناس في 
عصره وزمنه مخبراً لهم اعم الله علیه ومن أعجبها وأغربها فهمه لمنطق الطير 
وكلامه. وهو أمر لم تصل إلي#البشريتييغد إلى يومنا هذا مع كثرة ما فتح الله به من 
العلوم الكونية في هذه القرول الأخيرة. ثم يذكر لهم أن الله قد آتاه من کل شيء 
ی و ا ےت 

تی المشهد التالي مهيبا جلی الیگ يحشر لسليمان جنودہ من الجن والإنس 
0 يوزعون. ویجمع أوله على أخره حتی لا بلق هذا الموكب المهيب الذي 
لم تشهد له البشرية مثيلاً ولن تشهد. . ذلك لمجاب لسليمان عليه السلام وآتاه 


من الملك ما لا ينبغى لأحد من بعده. 
3 ۹ 


قال تعالی : ۱ 

وس سل AI‏ ا O‏ و تداع واد 
اتل کا میتی اکن ان خلا سن کک لمکم سم وجوه فلا 
بشعروں 89 سا که ین قو ھا وقال رب اوزعی ان ا کم ملک ال مت 


س ص ر ۲ بر موز 


رل وک 2 كه يل عو LT‏ 


يسير هذا الموکب المهیب الذي لم تصرف له البشرية نظيرل لش عرمرم من 
الجن والانس والطیرا! حتی [ذا اقترب هذا الموكب المهیب من فد ي #فمل ظهرت 
ہت وو تا . قالت نملة: ® 
® 
۳۹ 
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اھ اکزاٹلنا 00 

4 ما هي هذه النملة الذكية المدركة 56 الأمور!! . وقفت هذه النملة الآمرة 
توجهأة"النمل الموجودة في ذلك الوادي إلى الخطر القادم . أمرتهم بدخول جحورهم 
ومساکنهم حتى لا تحطمهم أقدام سليمان وجنوده. ثم تعتذر لهذا الجيش الذي على 
وی ۲ فتقول: #وهم لا يشعرون) . لأنه لا يليق بهذا الجيش الذي على 
رأسه نبي 0 يظلم مثقال ذرة وأن يدوس باقدامه تملا وهو پشعر. فتبسم سلیمان 
ضاحکاً من توا 7 وحش له أن بیتسم تعجباً وسروراً بماقالت. فقد رأى لها من العقل 
والحكمة ما یفتقد هیور گی الب وراها تعتذر له ولجيشه فانهم لا یقدمون على وطء 
نملة ال وهم لا بشعریل. مما يدل علیچہظیم حرصهم على إقامة العدل والبعد عن 
الحيف والجور والظلم مهه كان هة الظمم والتعدي تافهاً في نظر الناس . 


وقد سر سليمان عليه السلام بذلك سروراً مضاعفاً لأنه صدر عن هذا المخلوق 
الضعيف الضئیل الذي لا يكاد يرىعءيوآن هذه النملة قالته وهي لا تشعر بأن سليمان 
يسمعها وبدرك مقالها. فهي مقالة حق وصدق ولیس(فیها ما قد يكون في كلام البشر 
من تملق أورياء أو طلب منفعة أو دفع مفصرةي_تلك كلمة خالصة وشهادة أقامها الله 
لنبيه على لسان هذه النملة الفذة العجيبة #وبهذًا يخبرنا القرآن الكريم أن جميع 
المخلوقات تسبح لله وتعبده بلغة لا نفهمهتا‌ولا ندركهظ «وإن من شيء الا یسح 
بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم» وأن الحيوانا المختلفة والطيور ul‏ 
لا أمماً تسبح خالقها ولها لغات تتفاهم فيها على إدر الك حاجاتها . 

والعلم الحديث بدا يدرك شیتا يسيراً من هذ گیا التي لا تزال غا من 
الغيب الذي لا يدركه إلا الله ومن شاء من خلقه. . فالطيروله لغةهوالنمل لها لغة والنحل 
لها لغة وكل حيوان من الحيوانات المختلفة له لغة يتفاهم بها ويدرل/يها ما يحتاجه . 


ل 
وقد تمکن الإنسان منذ أزمان وعهود طويلة من تعلیم الكل لکلاب والدببة 
وكثير من الحيوانات الأحرى مشل الدولفین والفرود والقطط والفگران واوا بين ؛ فهي 


تأتمر بأمر مدربھا وتفعل حسب ما يصدره لها من أوامر. 


ہت 
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ون اعظم ممالك الحيوان مملكة النحل ومملكة الئمل وهي تنظم أمورها 
وشوونها في دقة باهرة» ولها ملك أو ملكة وجنود وحرس وعمال» ولکل فرد منها عمل 
معين گیب يؤديه على أحسن وجه دون كلل أو ملل . 


4 ورد في الحدیث أن بعپرا اشتكى إلى النبي سوء معاملة صاحبے له. كما 
ورد أنه تکلم e‏ الغزالة» وأن الحمام المروع اشتکی له عندما آحذت فراخمها. وفهم 
النبي صلی ال گلیه وآله وسلم حديث هذه الحیوانات والطيور بل فهم حنين الجذع 
وتسبیح الأحجار لامها عليه 

لهذا كله تبسم ليما عليه السلام ضاحكاً من كلام النملة الذكية العاقلة 
اللبيبة» وضحك الأنبياء تنم وامتلاً قلبوهشكراً وحمداً لله الذي أنعم عليه بهذه النعم 
التي لا تعد ولا تحصی. ۴ 

سے کپ ضس ا د روسرس 5 سے 2پ کوسے ہے مخ لم رر حر م 0 
« وقال رب اور وزع آن‌آشکر نعمت کت 0000 


سے بے 


ده وآدعلی اق یماد لکوت 9 4 . 


ص 


لشد طلب سليمان أن يجعله الله الاكراً حامك/لأنعمه وأن يزداد من عمل 
الصالحات التي ترضى ربه» ون يدخله اذا الچ اداد العباد الصالحين» فذلك 


ہب ھن مم 7 کم کے سر اس غرم ۸ سر مس 2 یس د ہے و 
٣‏ وتفقد الطيرفقا لكالل لا آری الهدهد امہاںین الا یا لاعتم 


عذاہامییدا ازلااذصتہ أو اتی ساطن شین 467 


التفت سلیمان عليه السلام فلم يجد الهدهد. وقد قیلَنِ سلیمان کان یستخدم 
الهدهد لیدله على وجود الماء تحت الأرض كما تفعل الأقمار#الصناعية اليوم» حیث 
تصور الأرض بالأشعة تحت الحمراء فتبدو المناطق التي تحتها ال4یاء أقل في درجة 
حرارتها من المناطق المجاورة التي بدون ماء. جعل الله للهدهد قلك الخاصية. 
وبحث سليمان عن هذا الطير المقرب إليه فلم يجده. وغضب لأنه له/پستاذن في 
ذهابه» وتوعد بتعذيبه ونتف ريشه أو ذبحه أو أن يأتي بحجة واضحة وعذر مقبولكة, 

4 ١ 
اہ‎ 


http://kotob.has.it 


فک سر تال ل اث مات محل يو تناک من سرت( 
سسس چ 3 سے لا مک سے گا سے وو ہے ھ مرح مر مر 
نی رجد ت ارا ڪهم ادص شیو وا عرش عظيم ل وجد تھا و کی 
۱ ات ین تسم قحم ع یل تیم ۷ 
کے لاسجدر PEE‏ یا کن لا مار ما مور وم 

ہرم مرس ےس پک ور ے شر قح ےم 
ری ملاک ال حور الو اير تا >. 

فمكث لمان فترةوجيزة بعد تفقده للهدهد وإذا بالهدهد يصل ومعه خبر 
جدید. ويقول لسلهمان الذي كان أعلم أهل زمانه: «أحطت بما لم تحط به في ثقة 
وفوة #وجئتك من سب بنا یقین 4 ویضره أنه وجل امرأة تملك قوم مني وقد آتاها الله 
ملكا كبيراً ايها وع اظيا لاکن وبا للأسف› وجدتها وقومها يسجدون للشمس 
من دون الله وزين لهم الشياطان أعمالهم فرأوها حسنة؛ فلم يهتدوا | لى الحق ولم 
يروا ما هم فيه من ضلال مبینء حيث ترکوا عبادة الله الواحد الأحد الذي یخرج کل 
مخبوء في السماء والأرض» ويعلم متهم وجهرهم. فيا لهم من حمقی ضلوا السبیل 
وتاهوا ذ في أودية الضلال المبین . 

انزعج سليمان عليه السلام لهذا ألا تقد نشر الإسلام في ربوع مملكته وفي 
الممالك المجاورة عن طريق الحرب u‏ وعن طريق الزواج والمصاهرة حينا آخرں 
وعن طریق 2 إلى الله 0 كل وقت وحین . قال سای 


صر ر ہت 3 11 6 4 اص َ‫ 7 


اع 


5 


مرح مغ هش ی ۳ له ۰ سا مھ a‏ 


صم فك ووی عرصم ار سے ۳۳ 
رت ۲ 
وينتقل المشهد فإذا نحن في الیمن في صنعاء في ية الملكة العظيمة بلقیس 
وإذا بالهدهد يتسلل إليها ويلقي كتاب سلیمان عليه اللهلام أي مخدعها. تنظر بلقيس 
يمنة ويسرة فلا تجد أحداً تتعجب من ذلك» تفتح الخطابكيفإذا هو مكتوب بلغتها 
اللغة الحميرية - اليمنية القديمة -. . . الكتاب موجز قوي العبارة :4 
ا ل ييل ون 
خطاب في منتهی البلاغة والایجاز والقوة» والغموض في ط ریت وصوله إلبها 
4 
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وطربقةوظرضه مما جعلها تصفه بأنه كتاب كريم . 

ات اما المکوا رای رل کم تومن سايم و تنم هلين 
ابی الو ران سیب © تیا وتو فآنری ماکنت 
اطعة مرح 2315 تا اه لا یی سید راك ننظری‌مانا 
امن € ان رز وة 
بنعلوب €9 زان زا ات ل د 99 >. 

تبدو شخصية هذه الملكة اليمنية قویة ساحرة لها مهابة الملك وحصافة الرآي» 
لقد تعجبت من طريقة وصول لاب سليمان لهاههوتعجبت من لهجة الخطاب وقوته. 
وأدركت أن لهذا الرجل شأناً وشاواگخيرشتاق الم والعظماء الذين تعاملت معهم من 
قبل. احتاطت للأمر ودعت علية القوم وأخبرتهم الخبر وطلبت مشورتهم. فإذا هي 
تجد قوماً يفتخرون بقوتهم وبأسهم وانتصاراتهم في الحروب ولم يدركوا مغزى رسالة 
سليمان ولا قوتهاء واعترفوا بأنهم لا رأي لهم فالرأي رأيها والمشورة مشورتهاء فإليها 
يرجعون وعن رأيها يصدرون ولما اتصفت به من الحكمة والأناة وحصافة الرأي جعلوها 
ملكتهم التي لا يخالفون لها قولاً. حينعذ آفهمتهم أن الَاللوكِإِذًا دخلوا قرية أفسدوها 
وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك یفعلون. . . ولا ین بهم أن يردوا على سليمان 
بشيء من الجفاء» بل عليهم أن يلاطفوه ويبعثوا إليه بھا اق فان کان ملكا قبل الهدية, 
وان کان تا یدعو إلى نو جدید فلن یقبل الهدية. دع ضوء موقفه من الهدية 
ستحدد خطواتها التالية. 

وینتقل المشهد القراني فجأة من صنعاء بالیمن إلى بت ی في فلسطین 
لیمرض لنا منوقف سلیمان عليه السلام من الهدية التي وصلته. وهی هدية وصفها 
المؤرخون وأهل التفسير بكثير من المبالغات وأن فيها كمية كبيرة من اليب والفضة 
ومجموعة من الوصائف والغلمان» وأشياء ثمينة أخرى. فأمر سليمان یی سبحائك 
الذهب والفضة لمسافة تسع فراسخ؛ ووضع دواب البحر والبر الي وأتى 
بغرائب في مملكته حتى ينبهر الوفد اليمني ويستصغر ما قدّم من هدايا. وا كأثومن 
أمر فإن القرآن الكريم لا يذكر لنا شيئاً من هذه التفاصیلء وإنما يذكر أن سليمان عله 

> 
۲ 
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العلام قال : 

8 ادوس یال م ءانه حبرا ات بش ےت 9 ازجم 
راهم ولاف لک رلب نم ولد وشم موود €9 > . 

وحن ندرك مدی الحرج والضیق والصغار الذي أحسه رئيس الوفد بعد هذا 
التعنیف الشدید . ولعله حاول أن يستعطف سلیمان عليه السلام وأنه سیحاول أن 
يقنع الملکلانِ و تني بنفسها إليه . 

رابا ا المقتیم الثاني بأن الملكة قد أقبلت بوفدها الکبیر من اليمن إلى 
سليمان مستسلمة طاقیة بعد أن أخبرها الوفد بغنى مملكة سليمان وقوته الرهيبة . 

وإذا هي تقترب الگ بيت المقدساليشعر سليمان بقرب مقدمهاء فیتحدث إلى 
الملأ من رجال بلاطه وحالتيته«لِي تضم الإنس والجن والطیر والوحوش . 

«إقال: يا أيها الملا أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين» سمع سليمان 
بوصف عرشها وعظمته ودقته» فأراد آن,پمتحنها ويرى رباطة جأشها وقوة عقلها وشدة 
فطنتها التي سمع عنها الكثير عندما بها بعرشهیا الذي خلفتة في اليمن» وأقفلت 
عليه الابواب ووضعته في حرز حريز لا بمکن,الوصول إليه 


لا حغریت الان میک بو تب قوم من مق وان لق قوی امین 3 46 
® 
قال سلیتان عليه السلام أريد اعجل من ذلك: فقال اقكف بن برخياء وهو رجل 


یلیل آتاء الله عنما يستخدم فيه الاسم الأعظم : 
® 


کے مہ پچ مر 3 مرو ما ےم ر 


5 الي عند و عار ی الکتب 8 ايك به ل زک و ما رو رم ہ2 ہمت 
00 000 اک گر سم ا 


۷ 


يم العرش قد نبع أمام سليمان مسجزة ار يمان کرام 
لولي الله أصف بن برخيا. خفض سليمان رأسه عندما رأ ی العرشي یا عنده تواضعا 
لله وشكراً له وقال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكظل؟ رھ شکر فإنما 
بشكر لنفسه ومن کفر فا ربي غني كريم». وان سليمان عليه السا لیعلم أن 


ا 
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الغنى ولثروة والملك والجاه والسلطان نوع من الابتلاءء قد يكون في بعض الأحيان 
أعظم ور من الفقر والمسكنة وضيق ذات اليدء ذلك لأن الانسان في وقت الشدة 
والضیق غاب "تفت إلى مولاه وخالقه لینقده ویفرج همه أما في حالات السعة 
والرخاء فانه 7 بطبعه إلى البطر والاشر والطغیان, الا من رحم ربك. قال تعالی : 
إن الانسان ليطغى أن رآه استغنی)ه . ولذا اختلف العلماء في أيهم أفضل: الغني 
الشاکر أم الفقیر الصا . . . وکل ذلك ابتلاء من الله وامتحان إونبلوكم بالخیر والشر 
فتنة که «فأما الإنسان بتلا لے فأكرمه ونعمه فیقول ربي آکرمن. وأما إذا 
ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقوك ربي أهانن . ولیس في الغنی والسعة کرامة ولیس في 
الفقر وضیق ذات اليد مهانة . بل الامر كله نوع من الابتلاء لینظر المولی سبحانه 
وتعالی ء وهو اعلم بعباده من يشكير ومن,یکفر لد الرخاء» ومن یصبر ومن یقنط عند 
الشدة. 


خم ور مرف ت سر Arar‏ 


قال روف E‏ نظ ائ أ رو ن من‌الزین لپت ون رم تفیل 
اھنکداعرشایے تک وروت اویش 4 


أمر سليمان عليه السلام الصناع المهرة با00 زاوفي_العرش ويبدلوا لینظر رباطة 
جأش هذه المرأة وهل تهتدي إلى معرفة عرشها ال حلفته بالیمن في حرز حریز؟ 
#فلما جاءت قيل أهكذا عرشك؟* لم يقل لها: أهلآأ#عرشك؟ زيادة في التجهیل 
فأجابت دون تلجلج : «#کانه موچ وهو جواب حصيف يلل على أنها أدركت أن الذي 
أمامها هو عرشها قد تمكن سليمان من إحضاره» فتماسکت وه تفغر فاها دهشة. ولم 
تنفجر باكية أو صائحة : كيف جثتم بعرشي؟ أو من جاء بعرشي اوت نس 
آجابت بکل دقة وهدوء وثبات ورباطة جاش كأنه موم ولو سألها أهذا 
عرشك؟ لقالت: نعم. فلما غمّي عليها غمت عليهم. وأدرك سان عليه السلام 
رجاحة عقل هذه المرأة وثباتها وحسن تصرفها في الملمات . فادرك انب ا ہے باذن 
الله على يديه إلى الإسلام فقال: لوآوتینا العلم من قبلها وکنا pe‏ ۶ 
ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين»*. ولقد منعها 57 
الله ما كانت تعبد من دون الله وهي عبادة الشمس . وسبب ذلك أنها نشات فة 
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وة وقوم كافرين. فلما رفعت عنها الغشاوة» وهي ذات العقل الراجح والرأي 
ال حصیفء أدركت ما كانت عليه من الضلال. ورتب سليمان عليه السلام لها موقفاً 
أ ييجعلها تتنازل عن كبريائها وتسرع بإعلان إسلامها. أغنا لها :فنعا عطييا يدا 
من ار وزجاج رقيق يشف ماتحته من الماء والحيتان والنباتات البحرية 
والطحالب؟"وجلس سليمان في نهاية الصرح على عرشه المهيب تحفه الطير والجن 
رالانس. % 


ا الصرح فلما رأته حسبته لجة» حسبته ماء. إذ لم تتصور قط 
هذا الماء الذي يجرئ وفيه من الأسماك الصغيرة أنه مغطى بطبقة شفافة وقوية من 
الزجاج البلوري الراثق4 تمالکت نفسظكا من الدهشة وجمعت أطراف ثوبها ورفعته 
لتخوض هذه اللجة بكل 68 ولبات وقد كشفت عن ساقيها «إقال ‏ أي سلیمان - 
إنه صرح ممرد من قوارير» والممرد المملس الممهد ومنه الأمرد الذي ليس له لحية. 
عند ذلك سقطت کل الأغشية والأقنعة التي كانت ترين على عقلها. . . سقطت 
الكبرياء وعزة الملك وعدم الخضوع ابی ولو كان سليمان عليه السلام. سقط كل 
ذلك في لحظة وانجلى لها الحق. «إقالت رب إني لمت نفسي وأسلمت مع سليمان 
لله رب العالمين # . أسلمت اله واعتر فت لال أشركت بالله وعبدت الشمس: 

ان الدرك نظلم ع واسلمت ت اک نبي اھت يجب الاسلامالکل 
في اطار واحد. في أخحوة الإسلام. أسلمت ميال رب الشالمین. فهي لم تخضع 
لملك من الملوك ولا لجبار من جبابرة الأرض» وانما أسلمت لله رب العالمین مع 
نبي کریم؛ هو نبي الله سليمان عليه السلام . > 


وهكذا ينتهي السياق القرآني عند هذه النهاية الرائء ألا ٍ يخوض جا امن نب 
أهل التفسير والروايات والقصص والأخبار عن ساقبها آلتي 4# مثل الماعز. ولا عن 
زواج سليمان بها ومن أنجب منها. . .لش ٠‏ لان ذلك كله خارج گم متههيد ومنزی هذه 
القصة العظيمة. فقد سعى سليمان عليه السلام إلى دعوة الأمير وألّمْلوك إلى دين الله 
القويم الحنيف. ولما آخبره الهدهد بملكة سباً وعبادتها وقومهثا اي دعاهم إلى 
لله . ودبر لهذه الملكة التي اشتهرت بالحكمة ورجاحة العقل ورباطة الجأ مع الٹراء 
> 
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الواسم_والتقالك العريض ما يدهشها ويبهرها ويحيرها ويخضعهاء فيزيل عنها العجب 
والكبرياء اللتان تمنعانھا عن إدراك دعوة سليمان عليه السلام وإنه لا مطمع له في دنیا 
ولا في مل اميا آناه الله من ذلك الملك العريض» ولكنه يسعى لجعل ذلك كله في 
خدمة الدعوة إلى الله » وتسخير ذلك كله في سبيل الله وجذب الناس كافة في عصره 
إلى عبادة الواحد الأيكت الفرد الصمد. 

وقد نجح سهان عليه السلام في ذلك نجاحاً باهراً. وربط مملكته القوية 
والواسعة بمصاهرات 3 تجمرهة من الملوك الأقویاء المحيطين به» وأبقاهم على 
ملكهم بعد أن دخلوا في دين#الله أفواجا . 
سليمان عليه السلام في سوارة ص : 

تتعرض سورة «ص» لاحدات ان حياة سليمان عليه السلام وايتلاءات لم تتعرض 
لها السور الأخرى التي ذکرت سلیمان؛ مثل سورة البقرة والنساء والأنعام والاأنبیاء 
والنمل وسباً. وقد سبق أن استعرضنا ما جاء في هذه السور من ذکر لسیدنا سلیمان 
ما عدا سورة سباً التي سنرجیء ذكرها إلى التختام لأن فیهیا قصة موت سليمان عليه 
السلام . ولهذا سنجعلها في الختام رغم أنه متقيدمة في ترتیب المصحف على 
سورة ص . 

بعد أن ذکر الله ابتلاء داوود عليه السلام(۱) افر 7 سليماق؟وما ابتلي به عليه 
السلام . قال تعالی : 

وو اود مم لس 6:4" © اذ کی ماد لسن ال دنت 
یاد ن آ ایت می حب اڪن د رم حیوارت با کی لھا ردو ماع 
یمرن کو 5ا4 4 


مدح الله داوود ثم مدح سليمان» وکان سليمان من نعم الله الکو على داوود 

س علیهما اسر سی بأنه أواب كثير العودة والأوبة إلى الله . واستع رق سليمان 

عليه السلام خيلا كان يعدها للجهاد في سبیل | لل. وکانت من کرام الخیل وأجودهاء 
د 

® 


اوج 


)١(‏ انظر ص ۳۷۱ وما بعدھا. 
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وصيفها اللانعالی بقوله : «الصافنات الجياد» والصافنة هي التي تقوم على ثلاث وإقامة 
الایعری على طرف الحافر. وهو دلالة على قوة هذه الخيل ونفاستها. والجياد جمسع 
جوآهوه و السابق . فهي خیل كريمة تطيع أمر راكبها إن استوقفت وقفت. وان آرکضت 
سرت انت الف جواد. وقد بدأ سلیمان باستصراضها بعد الزوال وانشضل سلیمان 
بها تماما كح توارت الشمس وغابت, ولم يصل سلیمان صلاة العصرء وکانت من 
آحب الصلوايك إليه» كما كانت لرسول الله محمد صلی الله عليه وسلم فیما بعد. حزن 
سليمان وندم علقي ذلك فقاليم «إني أحببت حب الخير ‏ أي الخيل ‏ عن ذكر ربي 
حتى توارت ‏ الشهس #بالحجاب. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق». 
ردوا عليه الخيل فضربها بالسيف وعرقبها لأنھا شغلته عن الصلاة وتصدق بلحمها . 
وقیل بل مسح آعناقها وسوتها بيده إذلا ڈلب لها فیما حدث. وترك سليمان الخيل» 
فأبدله الله خیراً منها وهي الریتح «تجري بامره رخاء حيث أصاب)» «غدوها شهر 
ورواحها شهر» فتروح وتژوب فيما يقطعه المسافر شهراً في ذهابه وشهراً في إيابه وعودته 
بوسائل النقل المتاحة في ذلك الزمانےوھی تنقل سليمان وجنوده فیفاجیء بها الأعداء 
وتنهار بذلك مقاومتهم فيسلمون معه لله ر العالمين. 

ويأتي الابتلاء الثاني في سی ی سلیمان. قال تعالی ؛ 

0 ند مان وا ا لوه ماب و € قال رت اغف لی وب ی 
4 يهم کین ارد ©۸ 

ولقد روى البخاري ہے 0000 أنه 
قال : «قال سلیمان : لأطوفن الليلة على سبعین امرأة. کل6‌واحدة تاتي بفارس يجاهد 
في سبيل الله. ولم بقل إ إن شاء الله . فطاف عليهن فلم تحاقيل مت سز ادن 
بشق رجل. والذي نفسي ہیدہ لوقال: إن شاء الله یاهایور في سبيل الله فرساناً 
آجمعون) . 4 


1 © ۔ 
کت اهن ای ا الان ال سد قن ارک سب ساد 
جھ جح ة. كل واحدة تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله وم لم يقل 
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إن اء الله , . . وظن أن ذلك في مقدوره. فعاقرے الله على نسیانه وعدم أستثناثه 
لته فلم تلد | إلا امرأة واتحدة جاءت بمسخ ألقوه على كرسي سليمان. 


لاس لإنكار هذه الرواية الصحيحة أو التشكيك فيها كما فعل سيد قطب 
رحمه الله في الظلال أو أحمد بهجت في كتابه القيم أنبياء الله . فقد كانت نية سليمان 
عليه السلام واظشحة في الطواف على زوجاته وسراريه. وهي نية خالصة لله تعالى حيث 
أعلن عن رغبته يروج سبعلی فارسا من صلبه يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون 
لومة لائم . وكونه قاذر#على إيان سبعين امرأة في ليلة واحدة‌آمرلیس غريباً على قدرة 
اللہ سال یرت گے کرای سی مات ال ی عقب وت | و 
لأولياء الله الصالحين من کرائیات! !يوالزمن(نسبي نتوقف دورته عندما يأمر الله بذلك 
تام كما توقف لأهل الکهف في نومتهم الطويلة التي بلغت ثلاثماثئة عام وازدادوا 
شعا, وکما توقفت في موتة عزير عندما آماته الله مائة عام ثم بعثه #قال کم لبثت قال 
لبثت يوماً أو بعض يوم 4. وكما توقفت|لٹتتیں عن المغیب لیوشع بن نون . 


ولا شك أن الله قادر على أن بعطي نبيه أو وليه كوامة توقف دورة الزمن فيفعل 
في خلال دقائق مالا يعمل إلا في آیام . وحن لف بن برخيا قد أتى بعرش 
بلقيس من صنعاء ء إلى بيت المقدس في لمت لص وهروامر لا يمكن أن يتحقق 
بأحدث الوسائل لدينا اليوم . وكما توقفت الشمس عا غیج ليوثيع بن نون . 

وقد أدرك سليمان عليه السلام ما وقع فيه من حط إذ لم يقل إن شاء الله عندما 
هم ا ان . فاستغفر ربه قال رب اغتهولي وهب لي ملكاً لا ينبغي 
لأحد من بعدي إنك نك أنت الوهاب» طلب سليمان ملكا لا لخد من بعد لا حباً 
في الملك والأبهة والسلطانء بل من أجل تدعيم الدكيوة إل الله ونشر كلمة الله 
وإعلائها في الخافقین #إفسخرنا له الريح تجري ابره رخا حر پا اب > ھا 
في نشر الدعوة ومعرفة أخبار العدو ونقل جيشه حتى يفاجىء الأعداء ذ يهم ويجعلهم 
يستسلمون وینقادون . #والشياطين کل بناء وغواص وآخرین مفریگ في#الأصفاد» . 
وسخر الله لسليمان شياطين الجن ومردتهم » فكانوا لا يستطيعون أن يزيغولهعن أمره 
فمنهم من يبني له القصور والتمائیل والجفان والقدور الراسيات» ومنهم من خرص 
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أعماق البحر ويأتي له بالدر والمرجان. وأما من تمرد وعصی فإنه ينكل به ویعذب 
ويوضع في الأصفاد مغلولاً مذموماً. «هذا عطاژنای» نعم هذا عطاء الله الذي لا نظير 
"آله هذا عطاء الله الواسع «إفامئن ‏ يا سليمان وأعط من شئت ‏ أو أمسك» عن 
رت و ری و فقد جعلك الله خلیفة 
في لآل كما جعل أباك من قبل «إفامئن أو أمسك بغير حساب» لیس ذلك فحسب 
وإنما له كيد الله الزلفى والقربى والماب الحسن الذي تتضاءل معه كل خیرات الدنيا 
وكنوزها. ##إن له عندناملزلفی وحسن مآب. ويا لها من كرامة يفوز بها سليمان عليه 
السلام في الدیا والآخرة!! وهو بها جدير منذ وصفه الله بقوله: #نعم العبد إنه 
أواب». وهو گر الأوبة والتوبة جم الاستغفار كثير الشكر لله تعسالى حتی 
أصبحت سکناته وحركاته واعماله كلها شكرا لله. «اعملوا آل داوود شکرا وقليل من 
عبادي الشکورعه وكان دآوود,وسلیمان عليهما السلام من هذا القليل. ألحقنا الله بهم 
بمنه وكرمه أمين . 
ذكر سليمان عليه السلام اسو رة سبا: 
يرتبط ذكر سليمان عليه الستلام في القرآن |الکریم بذكر أبيه داوود صلوات الله 
وسلامه علیه . قال تعالی : ۳ 


۳۹ حا رو کر‎ EO 


م اقلا جال اوی مَعم ال وآلتا له كيد © أ 
اعمل مق : ران امات دسا ما بماتتملون بَصِيرٌ © 4 


> 
وقد تقدم ذكر هذه الایات عند الحدیت داوود,علیه السلام في روا 
الكريم . ثم يقول المولى تبارك وتعالی معدداً النعم علي نارود 


م 7 2 مر هرد rr‏ سس 5-4 ر سم 2 
نیح غدوها شہر وروا حه اشر ی۸ سا ةن القط رون الج 

وو ۱ مس سے ہے سرے ۲ ج و مه مرج سر ار مر 
تعمل بن سوم ۶٦‏ ہ؛ ابعر ا 

rt‏ اص سر فرش ۳ کے مو تر 
ا من مریب وتیل وحقان کا لواب وقدور راسیدت ال او اودشک 
کان نی ج 
وقللمُنعبایی الک لا >. 
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يلاك المولى بِعَمه المتتالية على داوود وسليمان. فبعد أن ذكر ما لداوود من 
النعم جاك ذكر سلیمان عليه السلام وکیف سخر الله له الريح تجري بأمره رخاء حيث 
أصاب ۳ وتي تسیر في يوم ما یقطعه المسافر في ذلك الزمان في شهر ذهاباً وشهر 
اباب وبهذه <- ای جنلھا الله لسلیمان بدلا من الخيل التي ضايقته بسبب تركه 
لصلا: العصر ا أثناء استعراضه لها. کان سلیمان یفاجیء آعداءه ویبختهم 
فيستسلمون فى أغاك الأحيان دون قتال. وسخر الله له الجن يعملون بين يديه ویاتون 
له بالدر والمرجان من تماق البحاڈؤیہنون له المعابد والهياكل والقصور والمحاريب 
- والمحراب هو كل مكان#مرتفيعم مخصوص للصلاة ‏ والجفان ‏ جمع جفنة ‏ 
وهي الصحفة الكبيرة التي تشبه الجوابي . والجابية هي البركة الكبيرة التي یجتمع 
فيها الماء. ولا يزال لفظ الجابية 4يستخدميفقٍ جضرموت إلى اليوم ويقصدون به مجمع 
المياه» ومنه الجباية وجمع الأموال . والجابية بركة كبيرة يجتمع فيها ماء المطر. 
وتصنع الجن لسليمان هذه الجفان الضخمة والقدور الكبيرة الراسية التي لا تتحرك 
لثقلها وضخامتهاء وقيل: إنها نحتت في والصهخور والجبال؛ وتوضع فيها الأطعمة 
لیاکل منها آلاف العمال الذين كانوا يعملون في بناء الهيكإلافي بيت المقدس. وكانوا 
يصنعون لسليمان التمائیل الرائعة الجميلة ول##تكريمحرمة في شرعه. وقيل إنها 
لم تكن للحيوانات وقيل غير ذلكء وذكر بعضهم أثها كانت صوراً للأنبياء والصالحين 
توضع في المسجد حتى يذكر الناس اجتهادهم في العبادة فیجتھلاون مثلهم ويتأسون 
بهم. واستدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم "ان آولك كان إذا مات فيهم 
الرجل الصالح بنوا على قبره ا وصوروا فيه تلك الور)». وقد حرم الإسلام 
التصوير لكل ماله روح؛ لأنها كانت تعبدء فكانت الحكه#منعها البتة. وقد أباح 
الفقهاء لعب البنات لما ثبت عن عائشة 2» أن النبي صلی الله عله وسلم لما تزوجها 
وهي صغيرة كانت تلعب بالعرائس» وأنه كان بعضها على هيئة لحي لها أجنحة, فلما 
سألها النبي عن هذه الخيل ذوات الأجنحة أجابت: بان خيل سلیمان وان لها أجنحة 
فضحك النبي من جوابها. ده 

» 


قال القرطبي في تفسيره: إن العلماء قد استثنوا هذه اللعب من التصوير وكيك 
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ماييصن من الحلاوة أو العجين وما لا بقاء له. كما استثنی بعض العلماء ما كان رثُماً 
في ٹوب وما كان يوطأ بالأقدام لمهانته. 
> 

وقید جعل الله لسليمان الريح في خدمته والجن تحت إمرته وأسال له عين 
القطر. والقطر هو النحاس. فكما ألان الله لداوود الحديد وجعله یصنع منه الدروع 
السابغت ولم يكن ذلك لأحد قبلهء أذاب الله النحاس لسليمان» وكان سليمان عليه 
السلام أول من فعل ذلك وخلط النحاس بالحديد فصنع منه البرونز» وصنع من 
البرونز الأسلحة ال#لتفوقة . فكان جيش سليمان عليه السلام متفوقاً تفوقاً كبيراً على 
جيوش أعداثه من يجهة السلاح ومن جهة العدد ومن جهة العدة ومن جهة التنظيم 
ودقته» ومن استخدام"قوی مذخورة مثلههالجن والريح والطير. واستخدم سيدنا سليمان 
النحاس في الصناعة الین وف الصناعّة المدنية. وكان من ذلك عجائب لم يعرفها 
البشر من قبل . 

لذلك كله صارت اعمال آل داوود كلها شكراً لله . قال داوود: دیا رب كيف 

أطيق شكرك على نعمك. وإلهاقييا وقدرتي علق شكرك نعمة لك تستوجب 
الشکر» . تحولت کل ذرة في كيان دورد وسلیمان عليهما السلام إلى تمجيد وشكر 
لله تعالی على هذه النعم المتتالية . لم یکن/شکرا باللسان فحسب ولا شکرا بالجنان 
فحسب» وانما تحولت الأعمال كلها لتکون مظهراً لهذا الشيكر. الصلاة شكرء والصوم 
شکس. والصدقة شکر. والجهاد شکر. والا للا إلى الاس شکر والقضاء بینهم 
بشرع الله شكر» وتنفيذ أوامر الله شکر. . اعملوال داوود شكراً. وقلیل من عبادي 
الشكور» وما آقل الذين تتحول حياتهم كلها إلى شکر قصل لله باللیل والنهار» بالسر 
والعلانیةء باللسان والجنان. بهذا كان رجل يطوف بالببتو#قول: «اللهم اجعلني من 
القلیل» وعمر بن الخطاب يتعجب والرجل يكرر الدعاء(|لعجی. فسأله عمر عن ذلك 


" فقال الرجل : «قال الله تعالى : #وقليل من عبادي الشكور» » فقيال عمر: كل الناس 


ویسدل الستار على قصة سيدنا سليمان بمشهد موته. وکا کات حياته مليئة 
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پات سر سم ہے سے بد 5 سے سے سس کے سک کی سر ومح چ عع رو2 , 1 

لاہ اقضتاعا الم وت ماد لر موی اد د اة ا رض تا ڪل منس ان فلما 
سرک سس رس 7 5 أ 1۳ مه ہو۲ 
يكين انلو وای كم بمب نون الما ب مهن 402 . 

سن لے الناس في عهد سلیمان وفي مختلف الازمنة أن الجن ہما لديهم من 
القدرات الهائلة التَق"تتضاءل معها قدرات البشر» آنهم یعلمون الغیب فأراد الله سبحانه 
وتعالى أن یجعل فو موت سلیمان آية تدل على أن هؤلاء الجن لا یعلمون الغیب؛ 
ولو علموه لأنقذوا آنفگهم. فقد مثاپت سليمان وبقى واقفاً على عصاته وظن الإنس 
والجن أنه مستغرق في صكلاته م ولبشوا أياماً طوالاً قيل إنها بلغت عاماًء وهم على 
حالهم تلك يعملون الأعمال راق وسلیمان في مكانه لا يريم . 

وقد كان سليمان یدخل في صلواتة طويللة فلا بجر أحد على مخاطبته حتی 
dT‏ بقي سلیمان أیاتھا وهو على تلك الحال» والکل مروع وخحائف 
ای 009 والکل دائب في عمله. فسليمان يرقبه من مكانه 

استمر الانس والجن يعملون ويكملون بئاء بيت المقدس ذ لماح ال یہ 
جاءت می مر یم E‏ 
فاذا رم وت يت الاظاظة الت الجن: لو کنا 
نعلم الغیب ما لبثنا في هذا العذاب ا العمل تمر ولن يستطيع أحدٌ 
بعد سليمان أن يقهرنا ویسخرنا فقد جعل الله ذلك لسايمان اگم 

وهكذا يسدل الستار على نهاية سليمان عليه السلام . . وكاث خاتمة حياته عبرة 


ماد که 7 
ده 


f۳ 
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أسفار ا حکمة والشعر 


4 حكمة سلیمان (عليه السلام) 
ف فى أسنصار العهد القديم 


لقد اشتهر سيدنا سليمان عليه السلام بالحكمة كما اشتهر بها أبوه من قبل. وقد 
قص الله سبحانه وتعالى في #ورة الأنبياء جائهاً من حكمة سليمان عليه السلام» 
وهو شاب حدث . قال عر من قالأ#يدوؤةاوود وسلیمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت 
فيه غنم القوم وکنا لحكمهم شاهدین. فقهمناها سليمان وکلا آتينا حكماً وعلماًچ؛ وقد 
استعرضنا ذلك في الفصل السابق فليرجع إليه القارىء الكريم. كما اشتهرت قصة 
المرأتين اللّتين ادعت كل واحدة منهما القللام ولم تكن هناك بيّنة لأي منهماء فقال 
سليمان: نشطر الولد بینکماء فقالت الأم الحقيقية: لا تفغلوا ذلك وأعطوه لهاء 
ووافقت الأحرى» فعلم سليمان من تكون TA‏ الللاعيةء ثم أقرّت بذلك 


المذّعية . 4 
وقد قص القرآن الكريم جانباً من حكمة سليمان#لإخصافة رأيه في قصته مع 
بلقيس في سورة النمل» التي سبق استعراضها. 4 


وقد زعم مؤلفو العهد القديم أنهم جمعوا ما قاله سلبان وجهلوه في ثلاثة 
أسفار» وهي : سفر الأمثال وسفر الجامعة ونشيد الأنشاد» ونسبوها لها لسليمان عليه 
السلام. وتکون هذه الأسفار الشلاثة مع سفر المزامير» مجموع#إسفار الحكمة 
والشعر والأدب في كتاب العهد القديم. وقد يضم إليها سفر أيوب الل#يعتبر_قطعة 
أدبية رائعة. ورغم أن هذه الأسفار تمشل الشعر والحكمة والأدب» لت رجمتها 
ركيكة في اللغة العربیف مما یفقدها کثیرا من رونقها الشعري والأدبي . ۳ 

وکما أسلفنا في حدیثنا عن سفر المزامیر المنسوب لداوود عليه السلام ید 
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اوضتتنا أن ذلك السفر ضم شيئاً مما قاله داوود عليه السلام مع ما أضيف ضيف إليه من 
تريات الأحبار وكفرهم وبهتانهم . والشيء ذاته يقال عن هذه الاسقار لح المنسوبة 
یه السلام حيث نرى جواهر تلمع من بين الركام والمزابل المحيطة بها. 

ويجوي سی مقدمة في سل العقل والحكمة والتحذير من وع 0 
أمثال 707 لان الحكيم ب پسر أباه والابن انجامز غم . ویستمر ذلك إلى 
الا صحاح (۲۲ 2.05 ثم يذكثر أقوال الحکماء بدون تحديد أي اسم بقوله: «أمل 
أذنك واسمع كلام الحكماء». وذلك من ااصحاح :٦۲٢(‏ ۱۷) إلى الإصحاح 
:٦٢٤(‏ (. ثم تبدأ مجهوعة جديدة من الأمثال المسوبة لسليمان عليه السلام من 
الإصحاح (55: ۱) إلى الاصجاج۲۹3 )۲۷١‏ وفيها آمثال تدل على أنها كتبت بعد 
عهد سليمان بعدة قرون لان فيه إشارة إلى السبي الباہلي؛ كما أن هذا القسم يبدأ 
بقوله : (هذه أيضا أ أمثال سليمان التي نقلها رجال حزقیا ملك يهوذا» . وحزقیا عاش بعد 
سليمان بأكثر من ثلاثة قرون. . يبدأ «الإآصحجاح الشلالون بکلام آجور بن ياقة ویستمر 
إلى نهاية الإصحاح. ويبدأ الا صحاح ۳۱ پقوله : «كلام لیموئیل الملك. قول بليغ أذبته 
به أمه»» وهذا الملك مجهول. وينتهي هد الالنفتي بالحديث عن المرأة الفاضلة 


وصفاتها. 
® 


سفر الأمثال وهل هو منقول من حكم آمنطقایي الصري؟ 
یعتقد كثير من الباحثين الغربيين وتابعهم في دا سر من الباحثین المسلمین 
في أن الذين كتبوا أسفار العهد القديم تأثروا تأثراً یدیا رجدوه من لامم 
الأخرى. ويذكرون أن نشيد أخناتون الكبير قد نقله کا5 لمزامير وغيّر قليلاً من 
ألفاظه وسماه المزمور ١۱ء‏ وقد سبق استعراضنا لذلك في یں مزامير داوود. 
وسنستعرض ها هنا موقف الباحثین من کتاب الأمثال المنسوب 4A‏ 7 عليه بیدا 
يذكر هؤلاء الباحئین أن سفر الامثال منقول مع تحریفات بسيطة منکب (۳۰ فصلا 
في الحكمة» لأمنموبي المصري . وقد عقد العلامة هوجو جرسماناگل4 ۲ #يم) مقارنة 
ہین کتاب أمنموبي وبين كتاب الأمثال المنسوب لسلیمان» وانتهى إلى اليل بان 
فى . 
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أفكار أمنتؤاتي سرقت وظهرت في ثوب جديد حسبما تقتضيه الحاجة فی سفر 


الأمثال. 


ريل هيا الآثار المصرية (أرمان) والعالم (برستد) أن سفر الأمثال يعتمد 
اعتماداً كبيراً على کتاب «الحکم» لامنموبي المصري . وقد قسم أمنموبي كتابه إلى 
ثلائین فصله اش تاب باسم «ثلاثون فصلا من الحکمة». وأحياناً باسم «الثلاثون» 


® 


وقد نقل كاتب سفر الأمثآلةالعبري كثيراً مما كتبه أمنموبي بعد تغییر طفيف في 
الألفاظ مع بقاء المعنی . وقل/ذکر كاتب سفر الأمشال بعض النصوص المنقولة حرفياً 
من كتاب أمنموبي أنه کنب ثلا فصل فيي|ل#مة تماماً مثلما فعل أمنمو 

ويحتوي سفر الأمغال على کاس مات تاتون متها سرا 
لسليمان عليه السلام» وواحد منسوب لموئیل ملك مسا الذي علمته إياه أمه» وقد عقد 
العالم (برستد) مقارنة بين ما ورد في سفیڑڈالأمٹال وكتاب «الحكمة» لأمنموبي 
المصري(؟ . ویتقل سفر الأمنال أيضاً بعض الچگُم المكتوبةاعبلى التوابيت المصرية. 
ونقل سفر آرمیا شيئاً من حکم أ منموبي » كما أن 50وی الاول من المزامیر المنسوية 
لداوود ینقل عن حکم آمنموبي(" 

بو مت ور و الکریم 
بذلك. قال تعالى : #وكلا آتینا حكماً وعلماً». > أي دادو #سليسان. . وورٹ سلیمان 


داوود وكان مما ورثه عنه الحكمة وفصل الخطاب . 
® 


" ولذا بعض الأمثال لدی 7 ےم تاننا البوع نجل 
لمقاصد ۳ صيغة من الصيغ . 5 


® 
(۱)و (۲) د. بدران محمد ہدران: «التوراة العقل» العلم» التاریخ»» دار الانصاں القاهثرة, 
ص ۱۸۰ وما بعدھا. 
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«الحکمت» لأمنموبي » نجد أن التشابه بينهما لا يزيد عما هو موجود بین الأمثال 
الانچلیزیق والأمشال العامية المصرية. والأمثال الصينية. وهناك قاسم مشترك بين 
#لاانية كلها تجعل شيئاً غير يسير من تراٹھا يتشابه في بعض الملامح . 

ولا يصح أبداً أن نقول مثا إن عقيدة التوحيد لدی بني إسرائيل مأخوذة من 
عتر اھر التوحيد عند أخناتون المصري» وهذا ما فعله كثير من الكتاب والباحثين 
الخربب )تامهم فيه كثير من الکتّاب المسلمين ل 

فعفيدة بالتوكهد هي الفطرة التي فطر الله الناس علیھاء وهي دين آدم عليه السلام 
ودين أبنائه. وقد بعث الله آدم نبياً ورسولاً إلى أبنائه كما صح في الحديث عن 
المصطفى صل ىلم عليه وسلم . #ك ذلك بعث الله شيث بن آدم برسالة التوحيد إلى 
إخوته بعد وفاة والده وتتاسل أبناء آدمء ثم ظهر إدريس أو أخنوخ عليه السلام بعقيدة 
التوحيدء وهو أحد أحفاد شيث» وقد تقدُم ذكره في فصل آدم (عليه السلام)(). ثم 
جاء نوح عليه السلام ثم تتالت الانپیاء والرسل. وما من أمة إلا خلا فيها نذیر. 

وأما أخناتون فقد كان عابلّاً للشمس حالما هو موجود في أناشيده المترجمة. 
ولا يصح أبداً أن يقال إن أخناتو ن ##وأول يمن جاء برسالة التوحيد. فهو أولاً لم يعبد 
الله وإنما عبد الشمس» وعلى فرض أنه لم يعبد الشمس وانما عَبّد الله فلا يكون أول 
موحد في تاريخ البشرية» إذ إن أول موحد بکل تأکید هو آدم عليه السلام . 

وأما بنو إسرائيل فقد كانوا موحدين )کان إبراهيم وبلوه عليهم السلام بعبدون 
الله وحده على أنقى صور التوحید» وكذلك کال يعقوب ‏ إسرائيل ‏ وبنوه» وجاءت 
رسالا سوسی وهارون والانيياء من بني |سرائی لگ وو حا هي رسالة التوحیند» 
ولم يكن ذلك نقلا عن أخناتون المصري أو الاشوریی/والبابلیین كما يزعم علماء الآثار 
ومن تابعهم من الکتاب المسلمين. 7 

لهذاء فان محاولة اتهام بني إسرائيل بأنهم سرقوا ۳۸ الام الأخرى ونسبوها 

۹ لأنفسهم آمر لا يقوم عليه دلیل. والقرآن الکریم ینقضه؟ صخیح أن بني إسرائيل 





® 


® 
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وا ڈالآمم الأخرى حولهم وعبدوا معهم العجل والبعليم وعشتروت وملكوم وغيرها 
من الأرجاس . . إل أن التوراة والعهد القدیم ذاتهما ينددان ببني (سرائیل على تلك 
الخصال) والتجرانم 

ونحن لا نشك أبداً في أن الله سبحانه وتعالی قد آرسل موسی بالتوراة» ولکننا 
نقول إن هذه التوراة قد أصابها التحریف والتبدیل والتغییر على أيدي آحبار يهود مع 
تطاول الأيام وض نسخ التوراة الأصلية . 

ومع هذا فإننا ننشر[كاويزعمه بعض الباحثين من أن التوراة لم توجد أصلاً في 
عهد موسى . وأنها الف #يجمعت بعد وفاة موسی بمئات السنین» وأنها. ضمت أساطير 
الامم الاحری. ومن ذلك الُساطير البابلية يي خلق العالم وقصة الطوفان. . . إلخ . 

نحن نرفض ذلك ٠,١‏ لأننا نؤمن بأن القرآن الكريم أنزله الله سبحانه 
وتعالی على محمد صلی الله عليه وسلم . وقد شهد القرآن الكريم بان الله سبحانه 
وتعالی أنزل التوراة هدى ونور بحکم يهاهالتهيون. وأنه آنزلها على موسى عليه السلام 
مكتوبة في الألواح» وال کل ما ورد في زان الحقة پا من عند اش وان قصة خلق 
'الکون وخلق آدم لی ليست أساطيرء ون قصة التطوفانرلیس أسطورة بابلية» بل هي حق 
وصدق. رن اسان دلا يعي ا أسطوراق بل يعني دلیلا إ إضافياً على صدقه 
ووقوعه. وأما اختلاف التفاصيل فهو أمر متوقع كلم الإضافات” والتحریفات التي تقع 
بتطاول الأزمنة . 3 

من ذلك كله نخلص إلى أن الأمثال المنسوبة [#وسليمان عليه السلام ليست 


كلها مکذوبت و لي المصري إلا مك أن جزءاً منها على 
الأقل هو من كلام سليمان عليه السلام حقا 
> 


نماذج من سفر الأمثال : > 
يقول سلیمانء الذي اتهمته التوراة المحرفة بانه عبد الأوثانيو سد لها وأقام لها 
المعابد والمذابح » في سفر الأمثال: تأتي الكبرياء فيأتي الهوان ##ومة”المتواضعين 


تأتي الحكمة . لاينفع الغنى في يوم السخط . وخنزيرة هي المرأة الجميلة العد يأالعقل . 
> 
10 
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شهوة الأبرار هي للخير فقط. من یشتغل بحقله يشبع خبزاً. الکسل لا يمسك 
صيداً. ثروة العاطلين إلى نقص وغنى المجتهدين إلى زيادة. الحكماء يتشاورون 
#والاتكبّرون يختصمون. صلاة المستقيمين أفضل من ذبيحة الأشرار ‏ أي أفضل مما 
يقدم من القرابين التي يقدسها بن وإسرائيل ‏ . الأحمق الساكث يحسب مع 
الحکماء و 2 والتعديا يي وا سا رسن وکس 
ذبائح کو خصام یھت آباه أو مه پنطفیء سراجه في حدقة الظلام . الزارع | الما 
یحصد بلآ)#أعد فر سكا ليوم ا النصر فمن الرب . 

الصيت آفضل من الغنی . امرأة فاضلة من يجدهاء إن ثمنها يفوق اللالیء. 
هي تطلب صوفا أكتاناً وتشتغل بب ههن راضیتینء هي كسفن التجار تجلب طعامها من 
بعیدء وبثمر يديها تايرك( سے ھا لا ينطفىء في الليل» تمد يدها إلى المغزلء 
تبسط كفيها للفقير» وتمد يلايها للمسكين. ما أحسن امرأة متقية الربّ! أعطوها من ثمر _ 
يديهاء أما الجمال والحسن فهما غش وباطل . 

مخافة الرب رأس المعرفة ظا الجاهلون فیحتقرون الحكمة والأدب . 


اسمع يا بني تأديب أبيك ف واؤاتافةتويشريعة أمك؛ لأنهما إكليل نعمة لرأسك 
وقلائد لعنقك. إذا دحلت الحكمة قلبلك ولذة المعرفة لنفسك» فالعقل يحفظك والفهم 
ینصرك لانقاذك من طريق الشرير وم#الإنسان المتكلم بالأكاذيب» التاركين سبل 
الاستقامة للسلوك في مسالك الظلمة, اللّوْحين بفعل السوءء المبتهجين بأكاذيب 
الشرء الذين طرقهم معوجة وهم ملتوون في الهم . 

لإنقاذك من المرأة الأجنبیةء من الغريبة الد بکھلامھاء التاركة أليق صباھا 
8 والناسية عهد ها لان بيتها بسوخ إلى الموت وبا ی الاخيلة. كل من دل إليها 
لا یژوب. ولا يبلغون سبل النجاة . حتى تسلك في طُ الصالحين؛ وتحفظ سبل ‏ 
الصديقين» لأن المستقيمين يسكئون الأرض والكاملين 94 فیه‌ها. أماالأشرار 
فینشرضون من الأرض . والضادرون يستاصلون. لحم" ہو چس 0 
الأشرار يغشاه ظلم . . موازین غش مكرهة الربء وا و امتح رضا 
الکبریاء فيأتي الهوان. ومع المتواضعین حکمة. 


۰ 


® 


® 


http://kotob.has.it 


لا تكن حكيماً في عيني نفسك. اتق الرب وابعد عن الشر. 
٭ر يا بني لا تحتقر تأديب الرب ولا تكره توبيخه لأن الذي يحبه الرب يؤدبه وكاب 
باب#تسيّبه. طوبى للإنسان الذي يجد الحكمة وللرجل الذي ينال الفهم. لن 
تجارتهاكجين من تجارة الفضة» وربحها خير من الذهب الخالص. هي أثمن من 
اللآلىء. وکل جواهرك لا تساویها. . . طرقها طرق نعم وكل مسالكها سلام. هي 
شجرة ة حياة لميسكيهاء والمتمسّك بها مغبوط . 

ارت بالحكة إن الأرفن. أثبت السملوات بالفهم . بعلمه انشقت اللجج 
ندیم 

تمنم الخبر عواهله چو يكؤن في طاقة يدك أن تفعله. لا تقل لصاحباك 

1-001 غدا وسوجود تيك . لا تخترع شرا على صاحبك وهو ساكن لديك 
آمناً. لا تخاصم إنساناً بدون سبب» إن لم يكن قد صدع معك شرا. 

لا تد الظالم ولا تختر يمن طرقه لأن الملتوي رجس عند الرب . 

اذهب إلى النملة آیها انکسلا گیل طرفها اکن حكيماً. مخافة الرب بغخض 
الشر. من بوسخ مستهزثاً یکسب لننسه هلول وار شريراً یکسب عيباً. لا توبخ 
مستهرثاً لفلا یبغضك. وخ حكيماً فیحبلاعط حکیمنا‌فیکون آوفر حکمة . بدء 
کات 4 

هذه الستة يبغضها الرب وسبعة هي مكرهة تفه : عيون متعالية» لسان کاذب» 
اید سافكة دماً بریٹاء قلب ينشىء أفكاراً ردیئةء أرجأ سريعة الجريان إلى السوی 
شاهد زور يفوه بالأكاذيب» وزارع خصومات بين |خوة. ۹۴ 

وتتحدث الأمثال عن المرأة الساقطة والمرأة الفاضلة . بر المرأة الفاضلة نادرة 
الزهوة عدا سا ان الزن كان قد انتشر كما نعلم في بني را #ادلهور: فظيعة . 
ولهذا كررت الأمثال المنسوبة إلى سليمان عليه السلام التحذم #المرأة الساقطة . 


ومن ذلك قوله : «لحفظك من المرأة الشريرة من ملق لسان الأجتكية. لتشتهین جمالها 
بقلبك ولا تأخذك بهدبها. لأنه بسبب امرأة زانية يفتقر المرء ء إلى رغيف”لجبر. وامرأة 
> 
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رجل آخر تقتنص النفس الكريمة. أيأخذ لان ناراً فی حضنه ولا تحترق ثیابه 
,4 أو يمشي إنسان على الجمر ولا تكتوي رجلاه. هكذا كل من يدخل على امرأة 
«اضاحيه . . .). 

ولتا ملاحظة سريعة: وهي أن المتحدث يركز القول على المرأة الأجنبية» أي 
غير الپهودية . مع العلم بان سليمان عليه السلام تزوج» كما تقول التوراة» من جمیع 
الأجنبياءت#يحيث جاء في سفر الملوك الأول ما يلي : «وأحب الملك سليمان نساء غريبة 
كثيرة مع بنث فرعهين. موآبيات وعمونيات وأدوميات وصيدونيات وحثيات من الأمم 
الذين قال عنهم الرب لبني إسرائيل: لا تدخلوا إليهم ولا يدخلون إليكم. لأنهم 
يميلون قلوبکم ولا آلهتهمء_فِالنكق سليمان بھژلاء بالمحبة وكانت له سبعمائة من 
النساء السيدات وثلاثلا من السراري فأمالت نساؤه قلبه. . .»» واتهموا سليمان بأنه 
عَبّد الأوثان وبنى لها المعابد والمرتفعات والمحارق وذبح لهذه الآلهة حتى زعموا أن 
الرب غضب عليه وطرده من رحمتم. ۱ 

رید سلیمان من اللات ثم يتمق في أعتابهن ویقوم بعد ذلك بعبادة 
آلهتهنّ؟!! حاشا لله . . ما فعل اسان سلاف ولَاعَبّد آوثانا؛ بل كان كما وه ربه 
بقوله : نعم العبد إنه اواب 4ء وهوانبي كريم ابن نبي كريم» بعيد کل البعد عن 
الرذائل والخنا وعبادة الأوثان. وقد تروخگیلیمان عليه السلام من الامم المجاورة حتی 
يقرّبهم إلى الإسلام» وقد أسلمت زوجاته عه » وأسلم أقوامهن. وكان بلاط سلیمان» 
كما كان بلاط أبيه من قبل» يحفل بالأمم الأتلی ويقربهم إليه ويجعل کثیرا من قوادہ 
ومستشاريه ممن صلح منهم. . فلم يكن داووهجلیه السلام ولا سليمان عنصرياً 
ولا كان حاقداً مثل يهود. . حاشاهم من ذلك كات الرحمة والرافة والمحبة في الله 
ول صفاتهم وأخلاقهم ودينهم. . لهذا انجذبت البهمقالامم الأخرى واشتركوا في 
خدمة بلاط داوود وسليمان عليهما السلام . > 


ونجد في أمثال سليمان عليه السلام تحذير الرجل هک ,27 في الزنى وإثارة 
النخوة التي ماتت في قلوب أكثر بني إسرائيل . . وتنبيه عيرة الال وحميتهم التي 
تمرغت في الوحل حتى استمرأوا الزنى والخنا. 4 
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تقول الأمثال: «أما الزاني بامرأة فعديم العقل. المهلك نفسه هويفعله. ضرباً 
وزیا يجدُ وعاره لا يُمحى , لأن الغيرة هي حميّة الرجل فلا يشفق في يوم الانتقام. 
لا بل الج فدية ما ولا برضی ولو أكثرت الرشوة», وقد كان الرجال في بني إسرائيل 
يسكتون آھلی زنى زوجاتهم وبناتهم . . وكانوا یکتفون من الزاني حين افتضاحه بأن 
يدفع مبلفالا المال تعويضاً عن شرفهم الملوّث. . ونبّههم سليمان وقرّعهم على هذا 
السلوك المشي «الغيرة هي حميّة الرجل فلا يشفق في يوم الانتقام»» ولا بد له من 
المطالبة بتنفيذ جیپ وعلیه الا ينظر إلى فدية ما ولا يرضى بالمال والرشوة لإسكاته عن 
الجريمة التي ارتکبگ, 

وفي مقطع ام من الأمثال يقيول: «قل للحكمة أنتِ أختي وادع الفهم 
ذا قرابة» لتحفظك من الہ ہق الج م الغريبة الملقة بكلامها». ثم يصف غلاماً 
عديم الفهم يذهب إلى المرأة الوّانية. . صخابة هي وجامحة. . في بيتها لا تستقر 
قدماها. . تارة في 2 وأخرى في الشارع. وعند كل زاوية تکمن؛ فأمسكته 
وقبلته . آوقحت وجهها وقالت له: غلى ذبائح السلامة اليوم أوفيت نذوري - يبدو أنها 
نذرت إن وجدته أن تذبح ذبائح وتفریها للکاهن - باللدیباج فرشت سريري» بموشی 
کتان من مصر. عطرت فراشي بمر وعود وقوفة" هرتد إلى الصباح نتلذذ بالحبء 
لأن الرجل ليس في البیت» ذهب في طريق بيدة. أخذ صرة الفضة بيده. يوم الهلال 
ياتي | إلى بيته. أغوته بكثرة فنونهاء بملث شفتھ) طوٌحجتہ . اهب وراءها لوقته كثور 
يذهب إلى الذبح أو كالخبي إلى قید القصاص, گی يشن سهم كبده. کطیر یسرع 

لی الفخ ولا يدري أنه لنفسه» . 4 

«لا يمل قلبك إلى طرقها ولا تشرد في مسالكهاء لایهنا"طرحت كثيرين جرحی 

وكل قتلاھا أقوياء . طرق الهاوية بيتها هابطة إلى خدور اهوت 


خنزيرة هى المرأة الجميلة العديمة العقل!! 
المرأة الجاهلة ا حمقاء ولا تدري شيئاً. 
المرأة الفاضلة تاج لبعلها. أما المخرية فکنخر في عظامه .۶ ۴ 
امرأة فاضلة من يجدهاء إن ٹمنھا يفوق اللآلىء . 
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حكمة المرأة تبني بيتها والحماقة تهدمه بيدها. 
فم الأجنبيات هوة عميقة. ممقوت الرب يسقط فيها. 
المرأة المتقية الرب فهي تمدح. 
آمر من الموت المرأة التي هي شباك وقلبها أشراك ويداها قيود. 
لا واحداً بين آلف وجدت. آما امرأة فبين كل أولئك لم أجد 
> (من سفر الجامعة الإصحاح ۷). 
رفي من (0: ۰۱۱ ۱۲) وصف لحالة بنی إسرائيل وتنفير من الخمر 
واللهو: «ویل پش رن صباحاً يتبعون المسکر؛ للمتعرین في العتمة تلهیهم الخمر. 
وصار العود والربايوالدف والناي والخمر ولائمهم . والی فعل الرب لا ینظرون وعمل 
يديه لا یرون». ۰ © 

ويقول سفر الأمثال المسوب لسليمان عليه السلام عن الخمر: «ليس 0 آن 
پشربوا الخمر ولا للعظماء آن بحل المسكرة . 

«الخمر مستهزئة . المسکر عجاج ومن يتر فليس بحكيم». 

«لمن الویل!؟ لمن الشفاوة؟ من الو مات؟ لمن الکرب؟ لمن الجروح 
بلا سبب؟ لمن ازمهراز العینین؟ للذین #يدمنون الخمر الذین یدخلون في طلب 
الشراب الممزوج. لا تدظر إلى الخمر لهاجت وين تظهر جبابها في الکاس 
وساغت مرقرقة . في الآخر تلسع كالحية ملع کالأفعوان . عبناك تنظران 
رفك يتطق ارز مار 95 ۰ت و کمضطجم على رأس 
سارية. يقول اضربوني ولم أ توجع . . لقد لكاو ولا عرف . متى أستيقظ › 7 
أطلبها بعد؟!)» وهو وصف جيد للخمر وآثارها الاجتماعية والنفسية ومايحدث عنها 
من مخاصمات ومعارك وجروح وما تؤدي إليه من ارتكابكم رید والموبقات وجرائم 
الزنی . . ویحس شاربها کانه في قلب البحر بسبب الرأ راد ونج أو كأنه على رأس 
سارية فيشعر بالدوار. . وسرعان ما يقع من أعلى الساروق ہی هو يتبلد إحساسه 
فلا يشعر بالضرب واللكمات. . وينام في سکره ولا يكاد ليق . #وإذا ما أفاق عاد 

> 


يطلبها ثانية لأنه أدمن شربھا. 
® 
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هناك كنوز كثيرة في سفر الأمشال: يدعوك لأن تجتنب الشر وتجتنب الأشرار 
ومطاعمهم وأطايبهم : «إذا جلست تأكل مع متسلط فتأمل ما هو أمامك تأملاً. وضع 
تہ حنجرتك إن كنت شرهاً. لا تشته أطايبه لأنها خبرٌ أكاذيب. لا تتعب لكي تصير 
4 ككف عن فطنتك . . لا تاکل خبز ذي عين شريرة ولا تشته أطايبه. . اللقمة التي 
أكلتها تاها وتخسر کلماتك الحلوة. لا تتکلم في أذني الجاهل بالحكمة لأنه یحتقر | 
حكمة كاوهك . . لا تدحل حقول الأيتام لأن وليهم قوي وهو يقيم دعواهم عليك» . 

دا گی الف اطلئين» بل كن فی مضافة الرب اليوم كله لاہ لا بد من 
ثواب ورجاؤك لا چخیب. . لا تحسد أهل الشر ولا تشته أن تكون معهم لأن قلبهم 
يلهج بالاغتصاب ولأتُاههم تتكلم بالكّشقة . . ) 

ولا تغر من اا الأئمة لأنه لا يكون ثواب للا شرا سراج الأئمة 
ينطفىء» يا بني اخش الرب والملك. لا تخالط المتقلبين لأن بليتهم تقوم بغتة. 


«محاباة الوجوه في الحکم لت صالحة. من يقول للشرير أنت صذيق تلعنه 
الشموب وتسبه العامة». 2 

ویبدو في بعضها التناقض. مثل قوله : «لا تجاوب الجاهل حسب حماقته لثلا 
تعدله آنت . جاوب الجاهل حسب حمانته هلا یکون حكلهاً في عيني نفسه». وهو آمر 
متناقض . 

وفي بعضها کلام ملتو غامض وفیه ادعاء انه أزلي خالد كان منذ الأزل مع 
الله !! يقول صاحب الأمثال على لسان سلیمان: الرسلةقناني_ ول طریقه من قبل آعماله 
منذ القدم . منذ الازل مخت - اي صرت مسيحاً وم #مسوح بالزیت. وللمسیح 
مکانة حاصة» إذ يقف على يمين الرب - . منذ البدء منثآوائل الأرض. إذ لم يكن 
غمرٌ أبد بدئت» الم تكن يدابييع كثيرة المياه. من قبل أن گی الجيال» قبل التلال 
أبدئت. u‏ صنع الأرض بعد ولا البراري ولا اول اهار المسكونة. لما 
E e‏ لما رسم دائرة على وجه القمز» لما#اثيت السحب من 


فوق؛ لما تشدّدت ينابيع الغمر. لما وضع للبحر حدَّهُ فلا تتعدى المإكام تَحمَةُ لما 
® 
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هس آنس الأرض» كنت عنده صانعاً وکنت کل يوم لأُنه فرحة دائماً قدامه» فرحة 
في مسكونة آرضه ولڏاتي مع بني آدم». 

07 ما معنى هذا الكلام الغامض؟! أيقصد المتكلم باسم سلیمان أنه كان منذ الأزل 
ى الأرض والسماء. . قبل السحاب والماء. . قبل أن تقر الجبال وتبدا التلال 
قبل أللواتتحدد للبحار تخومها وللأرض أسسها!! وعندما وضع الله ذلك كله كان 
المتحلش يشاركه في خلقه «كنت عنده صانعا»!! وكان المتحدث هولذة اللہ 
وفرحته ! ! ! ولولاه لما خلق هذا الكون. بل كان هو يشاركه في صنعته!!! 
سفر الحامعة: 

يُنسب سفر ال#بامعة إلى سليهان عليه السلام أيضاًء وهو يتميز بأسلوب أدبي 
قوي» رغم ضعف الت ىنفت اگٹبر م الأحيان. 
يبتدىء السفر هكذا: «باطل الأباطيل» الكل باطل. ما الفائدة للإنسان من كل 
تعبه الذي يتعبه تحت الشمس . دور يمضي ودور يجيء والأرض قائمة إلى الأبد. 
والشمس تشرق والشمس تغرب وتلتتؤع إلى موضهها حيث تشرق. الريح تذهب إلى 
الجنوب وتدور إلى الشمال. تذهب لھائر راتا وإلى مداراتها ترجع الريح. كل 
الأنهار تجري والبحر لیس بملان. . كل الكلام يقصرء لا يستطيع الإنسان أن يخبر 
بالكل. العين لا تشبع من النظر والأذن ل#وتمتلىء من#السمع. ما كان فهو يكون 
والذي صيع فهو الذي يصنع فلیس تح تھالشمس .»لسن کر للا وله , 
والآخرون أيضاً الذين سيكونون لا يكون لهم ذكر #يند الذين يكونون بعدهم. . . 
«أنا الجامعة كنت ملكا على إسرائيل فیا آورشلیی. ووبّهت قلبي للسؤال 
والتفتیش بالحكمة عن كل ما عمل تحت السملوات ."هو عناء رديء جعلها الله لبني 
البشر ليعنوا ‏ أي ليتعبوا ‏ فيه. رأيت کل الأعمال التي ائیملت الشمس فإذا الكل 

3 باطل وقبض الريح . الأعوج لا يمكن أن یقوّم والنقص لا یمک أن يجبر. أنا ناجيت 

قلبي قائلا: ها آنا قد عظمت وازددت حكمة أكثر من کین كان قبلي على 

آورشلیم . . ووجُھت قلبي لمعرفة الحكمة ولمعرفة الحماقة والجهلفصرفت أن هذا 

أيضاً قبض الريح لأن في كثرة الحكمة كثرة الغم والذي يزيد علماً يزي نا . 

> 
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الرجل الذي يتحدث في هذا السفر شدید التشاؤم مظلم النفس . . لا يؤمن 
پالحیاۃ الأخرى ولا بالجنة والنار ولا بالثواب والعقاب. . لهذا کل ما في الکون باطل 
الأباظيل»< لا يرى حكمة الله في الإيجاد ولا حكمته في الموت والحياة ولا حكمته في 
خلق السموات والأرض. . ولا حكمته في خلق الأكوان وتعریفها. . فالكل باطل 
وقبض الریح . 
> 
(ما الفاثالرة للانسان من كل تعبے الذي يتعبه تحت الشمس؟». هكذا يتساءل 
الجامعةء إذ لا بعث ولا#فشور. . وكل ما يجمعه يتركه ویموت . . «كل الأنهار تجري 
إلى البحر والبحر لیس بملآن». . «في كثرة الحكمة كثرة الغم والذي يزيد علماً يزيد 
نان دعوة لعدم آللازدیاد من العلل والحكمة مع أن العاقل یقول: «إربٌ زدني 
علمای وسفر الأمثال ال الئ٦ڈگرہ‏ يدعو الإنسان لمزید من طلب العلم والحکمة. 


بعد أن ييأس الجامعة من الحكمة ذهب يجرب اللهو والفرح والخير فا يرتاح 

ا المروع الذي أذ نشب آظفتاره فی قلبه. فإذا هو یکتشف أن الفرح والسرور 
أيضاً باطل وقبض الريح . «قلت في قلبي هلم أمتحلك بالفرح فترى خيراً. وإذا هذا 
اشنا باطل . . افتكرت في قلبي أن جا ڈالخمر - حاشا لسليمان عليه 
السلام أن يسكر ویشرب الخمر هروباً من پحساسه بالقلق - وأن آخذ بالحماقة 
- يا للغرابة!! أيترك الحكمة ویاحل بالحماقة ! اج یچ چھازی فك هو الخیر لبني ہے و 
یفعلوه تحت السمنوات مدة أيام حیاتھم دم اي ۽ بنیت لنفسي بیوت غرست 
لنفسي کرومأء عملت لنفسي جنات وفراديس . . عم لنفسي برك میاه . . قنیث عبيداً 
وجوار وکان لي ولدان البیت. . وکانت لي انا قنة رین أكثر من جميع الذين 
کانواۂ في آورشليم قبلي . جمعت لنفسي ایض فضت ذه وخصوصيات الملوك 
والبلدان. اتخذت لنفسي مغئين ومغنيّات وتتعمات بني اشر کی وسيدات. فعظمت 
وازددت أكثر من جميع الذين كانوا قبلى في أورشليم وبقيت ھت تحت 
وسا اشتہت عيناي لم أسكه عتهاء لم امع قلسي من كل شرچل لمي فرح بکل 
تعبي » وهذا کان نصيبي من کل تعبي ‏ وهکذا انطلق الجامة یمن الشهوات 
7 وحاشا لسليمان عليه السلام أن يكون كذلك ‏ . ثم التفث أ نا إلى كيل أعمالي 
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تنعت کا 


التي عملتها يداي وإلى التعب الذي تعبته فإذا الكل باطل وقبض الریح ولا منفعة 
تحت الشمس). 


إن هذا الا نسان القلق التائه الضائع الذي جرب کل شي ء ولم يقنع بشي ء » 
نبي إلى حد كبير (ألبير كامي) و (سارتر) و (همنچواي). . مجموعة الأدباء المحدثين 
الذيئ رأوا الكل باطل. . الحياة باطل والموت باطل. . لا إلّه ولا حق ولا خير 
ولا اخرقهولا حساب ولا عقاب . : الكل باطل الأباطيل وقبض الريح ولا منفعة تحت 
الشمس. فأتھوا حياتهم بالانتحارء وأعلنوا قرفهم وضيقهم من هذه الحياة التي يمضغ ٠‏ 
الإنسان فيها لاه . . ويجترٌ الالام. . 

4 3 

إنها فلسفة العدم والخلة والشك تمثلها في العربية قصيدة إيليا أبو ماضي التي 

غناها محمد عبد الوهاب (لاست أدري» : 
ولقد ابطرتِ قدامي طريقاً فمشيتٌُ 
وسابقی ماشاًي إن شعت آهذا أم أبِيتُ 
كيف جئت ؟ كيف آؤصرت طلالقی ؟ لست أدري 


لقد كان الشاعر لبيد في جاهليته حا مزجالجامعة . فقد أدرك لبيد أن كل شيء 
ما خلا الله باطل أما الجامعة فالكل باطل "الأباطيل وقبض الریح . . وعندما أنشل لبيك 
قصيدته في مكة والرسول صلی اللہ عليه وسلمالشيمع ووصل لبيد إلى قوله : 

> 

«ألا كل شيء ما خلا الله باطل». قال الرسول ناوات الله عليه: صدقت. فلما 
قال: «وكل نعيم لا محالة زائل». قال : كذبت فنعهم یز لايزول. 

وأما الجامعة ‏ الذي يدّعون أنه سليمان عليه السلام ك فليس لديه حق أبداً. . 
الکل باطل وقبض الریح ولیس هناك جنة ولا نار رما الفائدة للإلسان من كل تعبه الذي 
يتعبه تحت الشمس). > 

والله يقول: #كل نفس بما كسبت رهينة)»» و«ومن يعمل مال ذرة خيراً يرذ 
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وم امل مثقال ذرة شراً یرہ 4ء و «وقل اعملوا فسیری الله عملكم ورسولُه والمؤمنون4, 
و من عمل صالحاً فلنفسه ومن ن أساء فعليها» . 

الإ آلثواب والعقاب والجزاء والحساب لا یدخل ضمن مفاهيم الجامعة مطلقاً. . 
وإلا لعلم لأن من يعمل خيراً يجازى بالخير ومن يعمل شراً يجازى بالشر وليس الأمر 
کما توهم كير الاباطیل وقبض الرییح . 

لقد بلغ الأمر بيأس الیچامعة أن يرى الحکمة سبیلا للخم والعلم طريقاً للحزن. 
فجرب الشهوات #47 فيها وأخذ من كل أطايب الدنیا. . نساء خمں عبید» 
أموال» أنعام» ذهب ر۴ حرث» كلها خذ منها بحظ وافر لم یستبقه إليه أحد ممن 

ملك آورشليم. . دب ھل انتھی إلى اڈ؟الکل باطل. . 

رأى الحكيم ا والغني والفقیر والملك والصعلوك ینتهیان إلي نهاية واحدة 
محزنة. . هي الموت والعدم. . العدم النهائي الذي لا حياة بعده؛ فانقہضت نفسه 
واظلمت. وقال: «كما يحدث للجاهلة#كذلك يحدث أيضاً لي أنا. وإذ ذاك فلماذا أنا 
أوفر حكمة؟ فقلت في قلبي : هذا یڈ باطل. لان لیس ليس ذكر للحكيم ولا للجاهل إلى 
الأبد. كما منذ زمان كذا الأيام الآتية. الكل "باي وگیف يموت الحكيم كالجاهل؟ 
فكرهتٌ الحياة لأنه رديء عندي العمل الم عمل تحت الشمس. لأن الكل باطل 
وقبض الريح فكرهت کل تعبي الذي تعب ته نحت امس حيث أتركه للإنسان 
الذي يكون بعدي» . 7 

إنها صورة قاتمة مظلمة. . تدفع بالإنسان ان يتقيأ نفسه كما يقول (ألبير 
كامي). نها حياة القلق والضیق والتعاسة التي يعيشها ام أورويا عندما فقدوا الإيمان 
بالله . والتي يمثلها أصدق تمثيل كتابات (البير كامي) و گار و (صموئیل بيكت) 
و(همنجواي). . وقد انتهت حياة معظم هؤلاء الأدباء بالانتحالة# إذ الكل باطل وقبض 
الریح . فما الفائدة إذن من هذه الحياة الكريهة. × 

إن مصدر هذا الأدب القاتم المظلم هو كتاب الجامعة 2 . وكلاهما 
مليء اتی والتجيديك» والیاس رالا ومن یقنط من رگم ال ! إلا القسوم 


الكافر ون 
فرون 46 . 4 
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ول الجامعة : «فتحولت لكي أجعل قلبي بيأس من كل التعب الذي تعبت فيه 
ردت نم لأنه 00 إنسان تعبه بالحكمة والمعرفة وبالفلاح فيتركه لإنسان 
سر دہ وو ات یی ای مرو یہ ہت 
قلبه اللي تعب فيه تحت الشمس. لأن كل أيامه أحزان وعمله غم. أيضا بالليل 
لا یستر یگ قلبه. هذا أيضاً باطل هو». 

إن ال#معة لا يريد لأحد أن يستفيد مما ترك؛ لا مال ولا حرثء ولا علم 
ولا حكمة. سے لی ڑا يريد كل شيء للفسه ويريد لنفسه الخلود 
الأبدي. وبما أنه الهيسمع بالآخرة ولم يؤمن بها. . ويرى الموت في كل لحظة يخترم 
النفوس : غنيها وفقيركهاء جاهلها وجكيمهاء تأكد أنه ميت ولا مفر من الموت ؛ 
فامتلات نفسه غماً. ول#يستيطقة أن لاع ہما جمع من مال وأثاث ورياش ونساء 
وأولاد وأنعام وحرث . . . امتلأنت نفسه حزناً ومات قبل أن يموت. . 

وازداد هماً وغماً عندما رأى موضع الحق ظلم وموضع العدل جور. وبما أن 
الانسان يموت كالبهيمة فلا فرق بيكهظلم وعدل وبين حق وباطل. يقول الجامعة: 
رلآن ما يحدث لبني البشر يحدث للبهيمة وحادثة واحلٰة لهم. موت هذا كموت ذاك. 
وقسمة واحدة للکل . فليس للإنسان مزية تحلى البهيقة لأن كليهما باطل . كان كلاهما 
من التراب والی الترات يعودون). ۹ 

هل هناك کفر آشد من هذا؟ آیعقل أن یقللڑل نبي آرسله الله لهداية البشر هذا 
الغثاء؟! لا حساب لا عقاب. العدل مشل الجور» #الحق مثل الباطل!! الكل باطل 
وقبض الريح» لأن الموت يسوّي بين الظالم والمظلقّی والخیر والشريرء ينتهيان 
جمیعاً إلى التراب كما تنتهي البهيمة» وتنتهي القضية! أ#رأي فائدة ترجی من عمل 
الخیر إذا كانت نهایته التراب. ولماذا یتساوی الجگم؟ الظالم والمظلوم. العادل 
والفاسط. المستقیم والجائر؟! الكل يذهب ويصير تراهم لا بعث ولا نشور 
«وما يهلكنا إلا الدهریه, فکما تموت البهيمة يموت الانسان. . ولش للانسان مزيّة 
على البهيمة لأن كليهما باطل!! 5 

ويستمر الجامعة في كل إصحاحات هذا السفر على هذا المنوال كى امتللات 
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8ء غمأ وحزناً وغبط الاموات . قال: «فغبطت أنا الأموات الذين قد ماتوا منذ زمان 
أكثر من الأحياء الذين هم عائشون بعد. وخير من كليهما الذي لم يولد بعد. 
ذل لم يكن هناك بعث ولا نشور ولا حساب ولا عقاب» فكيف يمضي الظالم في 

الدنيا دون أن يقتص منه؟ حینئذ يشعر الجامعة بأن الموت خير من الحياة وأن باطن 
الارض ن ظاهرها. 

إن نفس #الجامعة قلقت‌حاثرة. . وهي لا تقبل الظلم. . ولکنها تری أن النهاية 
واحدة للباز والشریو. . کلاهما يموت . فاعل الخیر وفاعل الشر کلاهما يواريه التراب 
ویصبح هو تراب . وإذا کل الذي فوق التراب تراب . فيزداد يأساً وحيرة وانقباضاً وغماً 
وهماً فيصيح ویصرخ الكل باطل الاباطیل وقبض الریح . «من يحب الفضة 
لا يشبع من الفضة. ومن للب الثروة لا يشبع من دخل. هذا أيضاً باطل». 

الغریب حفاً آن الجامعة یذکر الله ولکن مایژرقه ویقض مضجعه هو آن الکل 
يموت موتا أبدیاً لا حياة بعده فیتفکوقیج] الدنیا وأحوالهاء وکلما تفکر ازداد تشاوماً وغماً 
وهماً. «رجل اعطاه الله غنىٌ ومالا وكرامة وليسرلالنفسه عوز من کل ما يشتهیه 
ولم يعطه الله استطاعة على أن يأكل مه 5واکلہ اسان غریب. هذا باطل ومصيبة 
رديثة هو». إنه يرى نفسه في هذه الصورة وقد أعطاه الله مُلكاً لا حدود له» غنى ومال 
وكرامة. ونفسه قد فقدت كل رغبة وشهوةى کل,هذا المال. . ولا بد أن يأكله 
الغرباء. . إذن هذا العطاء والكرامة باطل وص دة ! ! 


الانسان يولد ويموت ولو عاش مئة سنة. «ف #لباطل بجيء وني الظلام پذهب 
بر بالظلام!! وان عاش آلف سی ہیں۔ ہوم 
واحد يذهب الجميع؟ کی حي سوہ رت پر سس ہس 
ماذا يبقى للحكيم أكثر من الجاهل؟ إذن الكل باطل ااا وقبض الريح.. فيوم 
الممات خير من الولادة. الذهاب إلى بيت النوح خير من الذهاب لی«یت الوليمة لأنه 
بکآبة الوجه يصلح القلب. . لا تكن بارا یر ولا تكن حكي اھ | لماذا خرب 
نفسك؟ لا تكن شریراً كثيراً ولا تكن جاهلا. لماذا تموت في گر وك . حسن أن 


تتمسك بهذا أيضاً أن لا يدك ذاك) , 
بهذا و ی يدت من 4 
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أمر في منتهى الغرابة. أن يدعو سليمان عليه السلام ‏ وهذا كذب لا ريب فيه 
ا إلى أن يعتدل الإنسان في عمل الخير وفي عمل الشرءٍ وأن يعتدل في أمر الحکمت 
کر الحکمة تورث الغم .. وبما أن الانسان لا يعيش الا مرة واحدق فعلیه ۱ أن يتمتع 
بهذةالحياة قدر استطاعته. لماذا يموت في غير وقته؟! عليه أن يأخذ من كل متع 
الدنيا تن الخير والشر. . المهم أن يتمتع بالدنيا لأنه لا آخرة هناك . 

وہل الكلام یمشل فلسفة أحبار يهود أصدق تمثيل» كما يمثل فلسفة الغرب 
البوم . . ت گل 3 ما تستطيع» فالموت سيحصد الكل. . ولكن لا تجعل هذه 
المتع سیا ف يآلا كا وموتك قبل الأران» فلیس لك لا حياة واحدة. 

«غداً بظهر اليب واليوم لي .کم يخيب الظن بالمقبل». كما يقول الخيام. . 
فعليك إذن أن نم اسوك بگل متع الدنيا حلالها وحرامهاء بشرط واحد فقط 
هو أن لا تؤدي بك إلى الموت قبل الأوان. افعل الخير وافعل الشر كلاهما يزيد في 
مدع الدنيا!! إِنَّ من أراد أن يعرف فلسفة الغرب اليوم الذي شر عليه ا 
بأرجاسهم فليقراً ما كتبه أحبار يهوكبونسبوه إلى سليمان عليه السلام وهو منه براء. 


ومما يزيد في حيرة الجامعة 3۳ 7پ الاشارار يدفنون في الھیکل والأماكن 
المقدسةء بينما الذين عملوا بالحق ذهبواونسوا في المدينة . ويصرخ قاثلا: هذا أيضاً 
باطل. يوجد باطل يجري على الارض. ألّ#يوجد صِديفقونٍ يصيبهم مثل عمل الأشرار 
ويوجد أشرار يصيبهم مثل عمل الصذيقين» "فُقلت: «إن هذا أيضاً باطل. فمدحت 
الفرح لأنه ليس للإنسان خير تحت الشمس إلا يأكل ويشرب ویضرح». إن هم 
إلا کالأنعام که يأكلون ويشربون ویمرحون. هذا هر اھ سا نومل إليه الجامعة حسب 
زعمهم . . على الإنسان أن يكون مشل البهائم تأكل یرب ولا تفکر؛ إذ أن الفكر 
هوسبب الغم والحكمة هي سبب الهلاك . . لا حياة ولا بت ولا نشور فالكل باطل 
- الأباطيل. الصالح کالخاطیء. والصدّيق کالشریں والطاه ر#النجسي والذي يذبح 
أي یقدم القرابين لله كالذي لا يذبح . حادثة واحدة ليجع . تضمهم جميعاً 
يأتيهم الموت جميعاً. هذا أشرٌ كل ما عمل تحت الشمس أن حكادثة ##إيحدة للجميع. . 
لكل الأحياء يوجد رجاء» فإن الكلب الحي خير من الأسد المیت . لأن#الأحياء يعلمون 
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ایہلادیگگرنون: اما الموتى فلا يعلمون شيقاً وليس لهم أجر بعد لان ذكرهم نسي 
ومحبتهم وبغضتهم وحسدهم هلكت منذ زمان» ولا نصيب لهم بعد إلى الأبد في كل 
ما ہیں تحت الشمس) . 

هد الجامعة ويصرخ من هذه النتيجة الحتمية التي یصل إليها: الكل باطل 
الأباطيل وقش الریح . لأنه لا یؤمن ببعث ولا نشور ولا حساب ولا عقاب . والواقع 
آن كل من ره فکر وروي وحكمة» ولم يكن قد آمن بيوم الحساب فلا شك أنه 

سینتهی إلى ما"أنتهى إليه اللإقامعة.. قلق وضیق وکرب وغم . الكل باطل وقبض 

ا ولا منقذ من هلاه النهاية الحزينة التي قذفت بمفكري الغرب الیوم إلى 
الانتحار إلا الإيمان بالل وبالیوم الآخر. 

إن عقيدة اليوم الا وال نا ساتییة للإنسان. . وإلا فالموت خير له من الحياة 
والذين لم يولدوا بعد هم السعذاكا. 

یصرخ الجامعة ما دام الأمر كذلك . وما دامت الهاوية ستأخذ الجميع: «اذهب 
کل خبزك بفرح واشرب خحمرك بقل ايب . . التذ عيشاً مع المرأة التي أحببتها کل 
أيام حياة باطلك التي أعطاك إياها تحت الشمس» کل أيام باطلك لأن ذلك نصيبك في 
الحياة وفي تعبك الذي تتعبه تحت الششی ."گلمٍتجده يدك لتفعله فافعل بقوتك لانه 
ليس من عمل ولا اختراع ولا معرفة ولا حككة ل في الهاوية التي أنت ذاهب إليها» . 

من أراد أن يعرف فلسفة البلاد الشي و عق فليقيزا سقهر الجامعة . . من أراد أن 
بعرف فلسفة اليهود الذين يحكمون العالم وان جعلوا معظم الناس في الغرب 
والشرق يسيرون على منهجهم في التفكير وضلالا نون فليقرأ سفر الجامعة. 

من أراد أن يعرف مصادر الفكر الحديث. کک و (سارت ر(یکیت) 

و (همنچواي) فليقرأ سفر الجامعت فإنه مصدر إلهسام لكل هؤلاء بما فيهم ایلیا 
أبو ماضي وبعض محاولات المازئن خن فده 4 

بعد أن يئس الجامعة من كل ما رأى انخذ مذهب (أبيقور) القیلسوف اليوناني . . 
صاحب مذهب اللذّة. السعادة هي في اكتساب اللذة. إن کان تچ لني المال فعليك 
(۱) انظر كتاب عبد القادر المازني : قبض الريح . يل 
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پچ ےڈا إن كانت اللذّة في المرأة التي تحبها فلماذا تمنع نفسك عنها باسم العقّة؟! 
إن كانت اللذّة في الخمر فلماذا تصفها بأقبح الأوصاف وتقول الخمر عجاج. . الخمر 
كم .... ی 

د پترنح فليس بحکیم. . 

افعل ما شئت طالما أن فيه لّةَ ولكن اعلم أن الإسراف في کل شيء يؤدي 
إلى الہ والی الهلاك. . فلماذا تريد أنت أن تفوض حياتك؟ وليس لك الا حياة 
واحدة؟ ل#اذا تموت في غير وقتك؟! 

> 

لهذا كله يدعو الجامعة إلى أن تمتع نفسك بالطعام الهني والخمر المعتّقة 

والفتاة الجميلة. . لن احتجت لفعل الشر وظلم الآخرين فافعل. . لا تكن شريراً كثيراً 
لل . 

لأن التمادي في اضر اتپ ریگ النفس ويذهب متع الحياة. الخمر تفرح 
العيش لکن التمادي فيي اة الحياة. . 

هذه هي خلاصة فلسفة الأحبار التي وضعوها في سفر الجامعة ونسبوها زوراً 
وبهتاناً وکذباً لسليمان عليه السلام۳ و منها براء. 


سفر نشید الانشاد: ۹ 


سفر نشید الانشاد. وهو السفر الٹالگفي العهد القدیم المنسوب لسلیمان عليه 
السلام. ویمثل مع سفر الأمثال وسفر الجا سے المزامیر - المنسوبة لداوود _ 
أسفار الادب والشعر والحکمة. والتي قد يضاف إليها أيضاً سفر آیوب . 

> 

ونشيد الإنشاد هو نشيد يتغنى به اليهود في#أعيادهم وكنائسهم وبيعهم. . 
وهو شعر غزلي جنسي غليظ. . ليس بينه وبين الڈین أي#ظلاقة. إنه يمثل سياسة أحبار 
يهود نحو الجلس . . ونحن نعلم من حديث المصطفق صلی الله عليه وآله وسلم أن 
أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. . وأنهم لضرط حبهوهللساء والزنى جعلوا 
الأنبياء كلهم ژناة والعياذ بالله » أو قوادين. . ومنهم من لا يكتفي بل ذلك بل يعتدي 


فإبراهيم حسب زعمهم تزوج سارة حتف ثم عرضها على ملك مط#وعلى ملك 
® 
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الفلسحظينيين "أبيمالك ليكسب من ذلك ذهباً وفضة. . والشيء ذاته فعله إسحاق 
حت زعمهم . 

ويُعقؤتك تروج راحيل وأختھا ليئة. وغازل يعقوب راحيل وقبّلها قبل أن يخطبها 
وقبل أن يجها. . وكان يحب راحيل الجميلة ويبغض لیئة السمينة. وكانت راحيل 
تذكر له الفروق بينها وبين شقيقتها التي فتح الله رحمها فولدت له أولاداً كثيرين» . 
تقول راحيل :كيف تمضي ليلة كاملة مع أختي هذه دون أن تلاحظ الفرق بيننا 
ولا مرة واحدة؟ فيس #درها الخشن؟ ألم تشعر بيديها السمینتین الثقيلتين 
حولك. وعندما قبلت لجلمتيهاء كما اتفقناء ألم تدرك مباشرة أنها لم تكن أناء وأنه كان 
عليك أن تفتش عنهما عليه بطنها أو على ,الوسادة إلى جانبها»» لكبر ثدييها بدرجة 
مقرفة . < 

وأما أبناء يعقوب فژناة على موی حقير. راؤبين زنی بامرأة أبيه بلهة في حياة 
أبيه. ويهوذا أسد إسرائيل زنى بحليلة ابنه ثمارا. . ولوط تتهمه التوراة المحرّفة بأنه 
زنى بابنتيه . . ويوشع تزوج الزانية رالشاب وأنجب منها مجموعة من الأنبياء. . وداوود 
من نسل فارص بن يهوذا من الزنى من کنته زوجة آپنه» ثماراء وداوود نفسه يزني 
بحليلة جاره وقائد جنده وريا الحلي. ملسا :اص منه واغتياله. وسليمان 
هو ابنه من تلك الزانية. وأمنون بن داوود يزني4 باخته . وأدونيا بن داوود يزني بحليلة 
أبيه أبيشح ثم يطلب من سلیمان أن یزوجه یا انا آبیهتها داوود. ۱ 


وبنو إسرائيل» قادة وجنود یترکون القتال ويذههون للزنی مع نساء الفلسطینیین 
في عهد موسی ویوشع بن نون» ویکررون ذلك في مناسباك كثيرة . وأما عهد القضاة الذي 
استمر لعدة قرون فهو عهد الزنی وعبادة الأوثان فی حياة ب اکيل . 


«وکان بعد موت جدعون بن يواش أن بني إسرائيل ر جوا وزنوا وراء البعلیم 
وجعلوا لهم بعل بریث إلّهاً. (سفر القضاةء الاصحاح ۸) «وككاك يفتاح الجلعادي 
. أحد قادة بلي إسرائيل ‏ جبار باس وهو ابن امرأة زانية» سفر الققاةء الاصحاح 
۱ لم عاد بنو إسرائيل یعملون الشر في عيني الرب» یعب ون الأؤثان ویزنون 
وراءھا في كل مکان». فدفعهم الرب ليد الفلسطينيين أربعين سنة». 5 
١‏ 
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جايفي سفر القضاة (الإصحاح :)۱١‏ 
«اثم ذهب شمسون إلى غزة ورأى هناك امرأة زانية فدخل علیها». «وکان بعد 
ذلك أنه سم‌اي شمسون با اعت امرأة في وادي سورق اسمها دلیلة» وزنی ا 


وشاری بني إسرائيل كما تقصه أسفار العهد القديم تاريخ ملوث بالدماء 
والاغتيال وشرب#الخمور والزنی » واللواط في بعض الأحيان» وعبادة التماثيل والأصنام 
في كل حين وآن . حبلنٍ كبار الكهنة كانوا لا يستحون من مضاجعة النساء علنا. 
يقول سفر صموئیل الأول (الإصحاح :)١‏ «وشاخ عالي جداً - وكان كبير الكهنة وجعل 
بنيه كهنة معه - وسم كل ما عمله إل بجميع إسرائيل وأئهم کانوا يضاجعون 
النساء المجتمعات في باب 9 الاجتماع»؛ وخيمة الاجتماع هده قدس الأقداس, 
وهي سكن الله حسب زعمهم قبل أن يبني سليمان الهیکل . هناك بسكن ونام ئل 
ویشرب حسب زعمهم» ومع هذا كان الكهنة یضاجعون النساء اللائي کن يذهبن 

للصلاة والبركة إلى خيمة الاجتماع . ۲۰ والرب حسب,زعمهم يأمر النبي هوشع بان 
یتزوج زانية. 5 

بعد هذه المقدمة الطويلة نستطيع أ نفهم لماذا یکون أهم نشيد ديني عند 
اليهود قصيدة غزل فاضح . ® 

یبدا السفر هکذا: نشید الانشاد الذي لس کذہاً وزوراً وبھتاناً- : 


> 

ليقبلني بقبلات فمه لأن حبك أطيب من الخمر. 4# نذكر حبك أكثر من الخمر 
۔۔ جماعة سكارى مدمئين لا يستطيعون أن يتركوا الخمر - 4 

أنا سوداء وجميلة يا بئات أورشليم کخیام قيدارء ##نة ھلیمان. . حرة الم لي 
بين ثديي يبيت. طاقة فاغيه حبيبي لي في كروم. . >< 

كالتفاح بين شجر الوعر كذلك حبيبي بين البنين. تحت ظله هتهيت أن أجلس 
وثمرته حلوة لحلقي . أدخلني إلى بيت الخمر وغلمه فوقي محبة9»أسظلاوني بأقراص 
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احلفکن پیپناط) آورشليم بالظباء وبأيائل الحقول الآ یقن ولا تبن الحبیب حتى 
يشاء .في اللیل على فراشي طلبت من تحبه نفسي فما وجدته. إني أقوم وأطوف في 
المدينة #الأسواق وفي الشوارع أطلب من تحبه نفسي . طلبته فما وجدته.. 
وج دت مسي فامسكته ولم آرخه حتى أدخلته بيت أمي وحجرة من حبلت 
۳ . - نامت موف تلك الغرفة وقامت في الصباح وحببيها لا يزال نائماً - أحلفكن 
يا بنات آورشلیم باللهاء وبایائل الحقل آلا تیقظن ولا تّهن الحبیب حتی يشاء. 

ثم ینتقل الغزل #ويتيحدث اللإتجل هذه المرة عن حبيبته الجميلة : 

ها أنت جميلة يا حيبي ما أنت جميلة. . عيناك حمامتان من تحت نقابك» 
شعرك كقطيع معز رابض علو جبل جلعاد. . شفتاك كسلسلة من القرمز وفمك حلو. 
خدّك كفلقة رمانة تحت نقابك . قك كيروج داوود المبني للأسلحة!! ثدياك كخشفتي 
ظبية » توأمين يرعيان بين السوسن. إلإ4أن يفيح النهار وتنهزم الظلال أذهب إلى جبل 
المُرّ وإلى تل اللبان. كلك جميل يا حبيبتي ليس فيك عيبة. 

شفتاك يا عروس تقطران شهداً. نطق رانك عسل ولبنء ورائحة ثيابك كرائحة 
حمري مع لبني . كلوا أيها الأصحاب واسكر ووی 

ما أجمل رجليك بالنعلین يا بنت الکریم. دواثر فخذيك مل الحلي صنعة يدي 
صناع . سرك کأس مدورة لا يعوزها شراب ممزوع نا صُبرة حنطة مسيجة 
بالسوسن (با للوقح یصف شعر العانة) - . ثدياك ککخگیفتینء توأمي ظبية» عنقك 
كبرج من عاج . عيناك کالبرك في حشبون عن باب بث ربیم هه لان مياهها عميقة ‏ » 
کے لبنان یی ید دمشق . رأسك عليك مثل الکرمل وخ اسك کارجوان 


۳ ما أجملك وأحلاك أيتها الحبيبة بالات سك هذه شبيهة 
0 0 بالعنافيد . فلت انی ۲ صعد إلى النخلة وأمسك بعذرتهآقوتکون دياك 


كعناقيد الکرم» ورائحة أنفك كالتفاح. وحنكك كأجود الخمر. . لحبييبي التسائغة 
المرقرقة السائحة على شفاه النائمین . 4 
وهكذا یمضی هذا السفر الوقح» الذي يسمونه نشيد الإنشاد وينسبونه ليهليمان 
» 
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علا السلام وهو منه براء. . ويتغنون به في الكنائس والمعابد والأعیادء .. . أي دين هذا 
الذي وضعه أحبار بني إسرائیل وملأوه بالبهتان والرجس وشرب الخمور والزنی . . 

اليف كله من أوله لآخرہ غزل من المرأة بحبيبها. . وغزل غليظ من الرجل 
بفتاته . . 

وينتهي ,الا صحاح الثامن بالعشيقة وهي تدعو عشیقها لیدخل بیتها وتسقیه من 
الخمر السلاف ۲ أن تنام معيهالليل کل فإذا أصبح الصباح طلبت من بئات أسرائيل 
ان لا يوقظن حبيبها میتی الشتيقظ متی شاء. وتحلفهنٌ كما مز بالظباء وبنات أيل . 

وتتمدّح بندياهاء #ققول: أنا سور وثدیاي كبرجين. . لکن المشکلة معها أن 
أختها الصغيرة ليس لها دیاین . فماذا«تصنيع. لأختنا في يوم تخطب؟! هذه هي المشكلة 
الوحيدة التي تؤرقها أن ثديي آختها صغیران جداً. . على عكس مشكلة راحيل حيث 
كانت ثدیا أختها ليئة تصل إلى الوسادة بجانبها عندما تنام أو تنزل إلى أسفل بطنها 
عندما تقف . 

هذه هي المشكلة الوحيدة أمام إسرائيل. ولا ہد هن تدبير الحل؟! وعلى سليمان 
الحكيم أن یفگر بحکمته كيف يحل هذه نگل العویضة!! 


ok + 
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7 يوب (عليه السلام) 


أيوب عليه السلام برب إ4 المثل في الصبرء فيقال: بر أيوب. قال تعالى : 
« و سا ار ی مسو لاسب وت ت ایم یرت 
اتتام کتبا مابوسین کچل > که الم ونه مهن ندا 
وَد ری میرن 47 4 . 8 ۳ . 
وقال عنه عر ین قائل : 
وا کردا زب ادنادی ری آن مسنى الط بنضيا تب ماب( رکش نا 


حصي 
A‏ ر ال کی 


E‏ (© واه نی هت الف کی اورا نیب رن 
عق 4 سے سر سے صر حر گر ea‏ 20 29 

يدك متافاضرب په ولا نت اناو جد که صايرا نعم واب ما 1 ےت 

.)٤٤ ٤١ (ص:‎ 


وہ 


3 
من هو أيوب عليه السلام؟ يه 

اشتهرت قصة أيوب وصبره على البلایاء والرزاياء فُقت#مياله فحمد اللہ وفقد 
أولاده وأهله فحمد الله وفقد صحته فحمد الله » وبقي في##البلواء سنين الا 
لا یتضجر ولا يتبرّم قائلاً: الله أعطى . . الله أخذ. ولم يشكو لأگند مو الخلق. واكتفى 
بعلم خالقه. حتی إذا بلغ السيل الزبی توجه إلى ربه بالدعاء والضراعي#فأنقذه وأكرمه 
وأعاد له صحته وأ هله ومثلهم معهم وضاعف له ثروته وماله. ® 

لهذا كله اشتھر ت قصة أيوب بين الأمم وادّعته کل أمة لنفسها. دن ور من 


اذعاه المصريون» حتی قيل : أيوب المصري . 
® 
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والحق أ می مور ما هس تم |پراهیم عليه السلام . قال تعالی : 


م7 ج سر سرو س س مر مر کر صر ہر 
® ٭ ومن دریته. - أي إبراهيم - داو سے تج ودوسشف وموسیٰ 
و 5 ا 
درا 4 . (الأنعام : .)۸٤‏ 
وقال تعالى : 
4 | کا چ مر 13۳ مر مره 
۸ تا وخیا إليك ما اوح یا رل وج وا ون بعد أو حم إل هيم 


ا سی وَاَلاسباط وَعِیمی وَاَیوب 0 (اللساء: “1518). 

ونحن نعلم أن الإنبياء الذين جاءوا من بعد إبراهيم عليه السلام وقصهم الله على 
رسوله في القرآن الکریم هم من نسل |برلگیم. ولذا سمّي إبراهيم أبو الأنبياء. ولكن 
ليس معنى ذلك أن کل الا نہڑھک ال جاءوا من بعد إبراهيم ولم يقصصهم الله علينا هم 
من نسل إبراهيم عليه السلام. قال تعالى : #ومنهم من قصصنا عليك ومنهم من 
لم نقصص عليك . ويُذكر أن عدد الأنبياء أكثر من مائة آلف. وأن عدد ال اک ین 
لائمائة(۱) - مع أن المذكورين في الْقوَّنْ الكريم عدد محدود» وهو ۲۵ ا و 

ویذکر المورخون نسباً لأيوب. قال ماين« إسحاق : هو أيوب بن موص بن رازح بن 
العيص ‏ وهو عيسو بن إسحاق بن إبراهيم الخليل . 

قال ابن كثير في كتابه «قصص الأنبياء؛ : ال غیوه أي غير ابن إسحاق ‏ هو 
أيوب بن موص بن رعویل بن العیص - عیسو ب نیاق بن إبراهيم الخليل». 

وها هنا شبه اتفاق في نسبة أيوب عليه كيم إلى العیص عيسو بن 
إسحاق بن إبراهيم. والعیص هو عیسو شقيق يعقوب التوأيؤاللاذي نزل قبله» وتبعه | 
يعقوب ماسكاً بعقبه كما ترويه التوراة في سفرالتکوین -وقد مؤمعنا لإليافي بس سم 

قال ابن کثیر: «فالصحیح أنه من سلالة العیص - عیسو هن إسحاق» . ۳ 
ذكر المؤرخون ا ومنهم (بنيامين جرمین) والأدیب الفرئیین "(قولتی) : أ 
آیوب آقدم من موسی - علیهما السلام - وآن آیوب عاش في ۳ ۰ 7 


)۱( ورد أنَّ عدد الأنبياء (4 ۱۰) آلف. وأن عدد الرسل على عدة آهل بدر (۳۱۳). 
ات 


http://kotob.has.it 


الميلاد. يلوس ايوب کتب قبل التوراة بقرون عدة, وأنه كتب باللغة الكلدانية 
اصلا . و السفر يوضح تنافس الشيطان والرب على أيوب. وذلك راجع إلى عقائد 
الثنوية الفا#مة ےل الخير واه الشر ‏ . 

وقد ا بعض الباحثين الأوروبیین ورود قصة أيوب وقصة يونس في العهد 
القديم وكلاهما لا عّلاقة له ببني إسرائیل . . وقد تابع هؤلاء الغربيين بعض الباحثين من 
العرب ونقلوا كلامهم م ؤيدين لقولهم ذاكء ومنهم الدكتور حسن ظاظا في كتابه القيم 
«الفكر الديني الیھودی)4 

والحق أن أيوب ويونسك - عليهما السلام - كلاهما من ذرية إبراهيم كما ذكره 
المولى سبحانه وتعالى في سورق الأنعام (85-8) على ارجح القولین()؛ وقد ذكر 
أهل التاريخ أن أيوب عليه اللوم کان ین نسل العيص ‏ عيسو بن إسحاق بن 
إبراهيم عليهم السلام . ما يونس عليه السلام فهو يونس بن متى . وقد آخرج البخاري 
ومسلم وأبوداوود وأحمد قوله صلى الله عليه وسلم : «ما ينبغي لعبد أن يقول: إني خير 
من يونس بن متی ۰4 وزاد البخاري : ونسبه إلو#أبه . 

وقد جاء في كتاب «النبوة والأنبیاء ؛ للأستاذ محمد علي الصابوني : أن متی هي 


أم يونس . وأنه لم ينسب إلى أمه من الرسل ین مريم ويونس بن متى . 
وهو مخالف لحديث البخاري المتقدّم ذكره . 

قال الصابوني : «ويتصل نسبه أي يونس - 74 ال آولاة يعقوب وهو أخو 
يوسف الشقيق). 4 ۱ 

ومهما يكن من أمر فان يونس وأيوب كلاهما من نسل براهيم. وذكرهما في 
العهد القديم أمر ليس مارب إذاً. وكون أیوب من os‏ 
من نسل يعقوب لا يؤثر كثيراًء إذ أن التوراة أوردت أيضاً قصة لوط ير ابن آخ اخ إبراهيم 
عليه السلام وليس ولده. . وأما تفاصيل القصة المذكورة فلا شك آنها اا محرفة وأنها 


)١(‏ قال تعالی : «ووهبنا له إسحاق وبعقوب . كل هديناء ونوحاً هدينا من قبل روم فريته داوود 
وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون. . قال أهل العلم والضمير فی ذريتي#يود إلى 
إبراهيم» وقال بعضهم : بل إلى نوح لأنه أقرب مذکور. < 


® 
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ليه« قصة أيوب الحقیقیة . وأن إضافات وتغييرات كثيرة قد حدثت فيها. 
4 والأدباء والباحثون الغربيون مغرمون جداً بهذا السفر المليء بالشك والبهتان 
قصة یوگ العهد القديم : 
الأسفار الأدبية آاگاوفوین ولف بليغ للالام التي كان يعانيها أيوب. والسفر مليء 
بالكفر والبهتان من آوله لاخره. . وهو صورة وضيعة لنبي كريم من أنبياء الله . 
ويظهر أيوب في هكا السفر على صؤيوة رجل ناقم على الله تعالى كافر بأنعمه شديد 
اللوم والعتاب له إلى حد الريك والتوبیخ . . وحاشا لأيوب عليه المپلام أن يفعل 
ذلك . 
يبدأ الْسِفْرٌ هكذا: (کان رجل من أرض عوص اسمه آيوب»» ويذكر بعد ذلك أن 
الرجل کان كاملاً. ويعدد ذكر أولاده يتنه من الغدمهوالبقر والجمال والاتان والخدم 
والأراضي المزروعة» وكان أيوب كماييزعم العهد القديم يقدم المحارق للرب 
۱ باستمرار. وكان مقابل اللحم المشوي الل یحبه آلرب جدا حسب زعمهم» يستلم 
أيوب ثروات جديدة وأموالا ای وذھاً وفضة4 
«وکان ذات یوم أنه جاء بنو الله لیمثلوا ما الرب. وجاء الشیطان أيضاً في 
وسطهم. فقال الرب للشیطان : من أين جشت؟ فایاب الشیطانْ الربٌ وقال: من 
الجولان في الارض ومن التمشي فیها. فقال الربٌ للشيقطان: هل جعلت قلبك على 
عبدي آیوب؟ لأنه لیس مثله في الأرض رجل کامل ولتقيم يتقي الله ويحيد عن 
الشر . فاجاب الشیطانُ الربٌ وقال: هل مجاناً ينقي الله أباك؟ الیس إنك سیْجت 
- أي وضعت سیاجاً - حوله وحول ببته وحول کل ماله من کل ٹاگیة؟ بارکت آعمال 
يديه فانتشرت مواشيه في الأرض!!؟ ولکن ابسط يدك الان ومس كل ماله فإنه في 
وجهك یجدّف عليك . فقال الرب للشيطان: هوذا كل ماله فى يلاك. وإكما إليه لا تمد 
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دوکاننچذاٹ یوم وأبناؤه وبناته یاکلون ویشربون خمراً في بيت أخيهم الأکبر أن 
رسولا جكاء أيوب وقال: البقر والأتن ترعى بجانبهاء فسقط عليها السبئيون 
داعا عنما هو يتكلم جاء آخر وقال: نار الله سقطت من السماء فأحرقت 
الغنم وال ©" وجاء آخر وقال: الكلدانيون هجموا على الجمال وأخذوها. . 
وم لق ربناتك كانوا باکلون وش رن شسرا فی بیت أخيهم الأکبں 
وإذا ريح شديدة لەت من عبر القفر وصدمت زوانا البیت الأربع فسقط على 
الغلمان فمائوا» ونر أنا وحدیملاخبرك . . فقام آیوب ومرق جبته وج شعر 
رأسه. وخر على الأرض وقال: كرياناً خرجت من بطن أمي» وعریاناً أعود إلى هناك. 
الرث أعطى والرب أخذ لیکو )اسم الرب مباركاً». (سفر أيوب» الاصحاح الأول). 


هكذا تبدا قصة أيوب في ال آلقديی سفر أيوب» صورة نلمح فيها بعض 
الشفافية ولكن سرعان ما تغلفها أكاذيب يهود وغلظتهم وماديتهم . تبدأ بذكر ثروة أيوب 
وصلاحه. وعلامة صلاحه وكماله أنه كان يقدّم المحارق واللحم المشوي الذي يحبّه 
الرب يدا حسب زعمهم والذي يقدّم 0 سبيله کل شي فقد أعطى إبراهيم 
واسحاق ویعقوب العهد في مقابل رائحة ار الذي يسر بلؤثيراً حسب مزاعم مؤلفي 
العهد القدیم . 


ویرفع الستار» فاذا نحن بمشهد غريب أبناء الله مجتمهون مع الرب . . وقد 
أسلفنا القول في أبناء الله هؤلاء وأنهم حسب مفهوم أ ا ر#اليهود الذین حرف وا التوراة 
لّوا أسفار العهد القدیم هم: آبناء آدم من حوای دادم ی ابن الله . تعالى الله عن 
ذلك . . خلقه على صورة الله وشبهه تماماً!! ‏ اعوذ بالله ‏ وبك#إْن آدم کان له عشيقة 
من الجن اسمها ليليت عاشرها ۰ سنة وأنجب منها أولاداء ولان حواء كانت لها 
عشاقاً كثيرين من الجن وأنجبت منهم اولاداً ایض فإن ولا الج من حواء وآدم 
ليسوا أبناء الله . . وحدث أن أبناء الله أي آدم وحواء ‏ تزوجوا من بنا الناسی۔ أي 
بنات الجن من حواء وآدم - فولد لهم الجبابرة الذین هم عند الدهر نل كما 
يقول سفر التكوين من التوراة المحرّفة. ثم جاء الطوفان وتركرّت نو ة الله فی ایام بن 


نوح لأنه غطی أباه عندما سكر ‏ لعنة الله على اليهود ‏ وبقيت اللّعئة والطرد لكثيان 
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لالح لم بغط نوحاً عندما سكر. ثم انتقلت البٹوٰة إلى إبراهيم ومن إبراهيم إلى 
إسحاق ومن إسحاق إلى يعقوب ومن يعقوب إلى الأسباط. بنوإسرائيل هم بشو الله 
# اليچتينة لا علی المجاز کما یظن بعض کاپ[ هکذا بعتقدون» وهکذا تقول 
ا ںہ . وتطلق آسفار العهد القديم أحياناً لقب ہدو اللہ أو بنات الله على 
الملائكةاين؟ 

المه##نحن في مشهد غريب: أبناء الله مجتمعون يتشاورون مع إلرب. ولذا 
نحن نفاجا بلطن في آژسطهم!! ويبذأ الرب بالسؤال: من أين جئت؟ فيجيب 
الشیطان : بانه كاجو في الارض. فیحذُرہ الرب من أن یمس عبده الكامل أيوب . 
ويقول له الشيطان: ہل مجاناً يتقي الله؟ إنه يعبدك ويقرّب لك القرابين في مقابل 
ما تعطيه وتباركه وتحر سر نی الرہالاذن باخذ ماله وأولاده. . . فقط يمنعه من 
أن يمس أيوب في نفسه . 


في لحظات: الأنعام والأموال.والأولاد يذهبون» وإذا بنا فی منظر متناقض «فقام 
آیوب ومرق جيّته وجرٌ شعر راسه». طقف يدل على«الجزع وعدم الصبر. لماذا یمق 
أيوب جبته؟ لماذا یجز شعر رأسه؟! ثم انی بعدھا كلام نبي » كلام نوراني لا شك أن 
أيوب قاله حقاً: «عرياناً حرجت من بطن مي وعرياناً أعود إلى هناك. الربُ أعطى 
والربٔ أخذء فليكن اسم الرب مبارکا». یایگیه من کلام #كوراني شفاف. أنوار النبوة 

ويرتفع الستار مرة أخرى في الاصحاح الٹائ عن اجتماع مماثل للاجتماع 
الاول: بنو اللہ مجتمعون مع الرب وجاء الشيطان انی ويي طهم!! ويتكلم الرب 
حسب زعمهم» فا الشیطان وتا له : «هل جعل تك على عبدي أيوب؟ لأنه 
ليس مثله في الارض . رجل کامل ومستقیم يتفي الله ويد عله الشر. . وقد هيجتني 
عليه لابتلعه بلا سبب». أعوذ بالله كيف یمکن أن بتصور إنساقله ذرة,من ایمان أن 
يقول الرب مثل هذا الكلام؟! كيف يستطيع الشيطان أن يهيّج الك على أتقى عبد 
من عباده في ذلك الزمان؟!! ولماذا هذا الرب يلعب به الشيطان ويو جهه حيثما أراد؟! 
إنها صورة فظيعة حقيرة قميئة للرب ‏ تعالى الله عن ذلك علواً کبسرا - یسا الرب 
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ندمان لق ما فعل بأيوب» يهيّجه الشيطان مرة أخرى على أيوب؛ فيسمح له الرب 
بان بوا يده عليه ویمس عظمه ولحمه. فضرج الشيطان مبتهجاً وضرب أيوب بقرح 
رديء من/پاطن قدمه إلى هامته . . فقالت له امرأته: أنت متمسك بعد بکمالك . بارك 
الله ومت!؟ ل علیها رداً فيه آنوار النبوة تتلألاً: «تتکلمین كلاماً كإحدى الجاهلات. ٠‏ 
آلخیر نقبل من !33 الله والشر لا نقبل؟۱۱». 

وذهب اصلگاب أيوب الثلائة إليه لیعزوه؛ فرفعوا أصواتهم وبکوا. ومرّق کل 
واحد جيّنه , وذ زوا ضرت #اوسهم . وقعدوا معه على الأرض سبعة أيام وسبع 
یل ولم يكلّمه ‏ أحد بكلهة› لأنهم رأوا أن كآبته كانت عظيمة جداً . بعد هذا فتسح 
أيوب فاه وسبٔ بومه وقال4 ليته هلك الیومالذي ولدت فيه» والليل الذي قال قد 
حبل برجل. لیکن ذلك الیومطلامتا: لا یل به الله من فوق ولا يشرق عليه نهار. 
ليملكه الظلام وظل الموت. . أما ذلك الليل فليمسكه الدجى ولا يفرح بين أيام السنة 
ولا يدخلنْ في عدد الشهور. هوذا ذلك الليل لیکن عاقراً. لا يسمع فيه هتاف . ليلعنه 
لاعنو اليوم المستعدون لإيقاظ التنين. لقظلم نجوم عشائه. . لأنه لم يغلق أبواب بطن 
أمي ولم يستر الشقاوة عن عيني ء لِم لمأت من الرحم؟/ عندما خرجت من البطن لِم 
لم أسلم. الروح؟! لماذا أعانتني الرکب ولم اندي تقتی, آرضع ؟۱ . 

ويبدأ أيوب حسب زعمهم بالتجدیف. ويسر فيه طوال السفر الخبيث الذي 
الف حار رد ل 

0 ول يعطى لشقي ب 0 وی سے رہ 00 


ومثل المياه تلسکب زفرتى . لأنى 0 ارتست فأثاني » f‏ مه 7 


لم أطمئن ولم سکن ولم أسترح وقد جاء الرجز» . 7 
»® 
حاشا حاشا لأيوب الصابر الشاكر أن يقول هذا الکلام الذي لا بقل من قنط 
من رحمة اللہ واا منھا. ۰ ® 
حاول أصحاب أيوب واحداً بعد الآخر أن يردوه إلى إيمانه وإلى ناتقه ولكن 
® 
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لهات فالأحبار الذين صنفوا هذا السفر مصرون على تلويث صورة أيوب كما لوثوا 


الأنساء م قبا , . 
4 بياء من قبل 


پا يقول أليفاز التيماني لأيوب : 

«إن امتحن أحد كلمة معك فهل تستاء؟ ها أنت قد أرشدت كثيرين. . قد أقام 
کلامك العاث وثیث الركبٌ المرتعشة. والآن إذ جاء عليك ضجرت. إذ مك 
ارتعت؟ ایت تقواك هي معتمدك ورجاؤك؟!! آلانسان أبرٌ من الله؟! أم الرجل أطهر 
من خالقه؟! هودا تیه لا يأتمنهم وإلى ملائكته ينسب حماقة ما هي يا ترى حماقة 
الملائكة في نظم/‌الاحبار مؤلفي هذه الأسفار فكم بالحري سكان بيوت من طين 
الذين أساسهم في #لتراب» وبٔسحقونِ مشل العث. بين الصباح والمساء بُحطمون. 
بدون منتبه إلبهم يبيد و 0 پچ ٹل بعکم . 

ويواصل أليفاز كلامه لأيوب: 

«ادع الآن فهل لك من مجيب؟ وإلى أي القديسين تلتفت؟ لأن الغيظ يقتل 
الغبي والغيرة تمیت الأحمق . . . إن البلية لا تخيرج من التراب والشقاوة لا تنبت من 
الأرض» ولكن الانسان مولود للمشفة يي كما أن الجوارح لارتفاع الجناح؟ !). 

يوبخ أليفاز أيوب ويقول له: اد6)فلیس لك من مجيب» وتلفّت إلى القدیسین 
هل ينقذك منهم أحد؟ ليس هناك أحد الا ال« طوبی لرٹگل يؤدبه الله فلا ترفض تأديب 
القدير. لأنه هو يجرح ويعصب. يسحق ويدا##تشفيان. في ست شدائد ينجيك وفي 
سبع لا يمشك سوء. في الجوع يفديك من الموقنب. وفي الحرب من حدّ السيف». 
ويحاول جاهداً أن يطمئن أيوب ويبعث فيه الأمٌ#ووأن اللہ سيعيد عليه ما فقد من 
المال والصحة: «وأن خيمتك آمنةء وتتعهند مربضك لتقد شیئأ وتعلم أن زرعك 
كثير وذريتك كعشب الأرض . وأنك ستموت في شبخَوّحة وصالحة في أوان الموت . 

بعد هذه الموعظة الجيدة من رجل قوي الإيمان یرد أي برد متيرم ساخط. قال 
أيوب حسب زعمهم: «ليت كربي وزن. ومصيبتي رفعت في زین جميعها لأنها 
الآن أثقل من رمل البحر. لان سهام القدير فيَّء وحمتها شاللكة رلأشبي . . أهوال الله 
مصطفة ضدي . . . 8 

> 
٦ 


http://kotob.has.it 





http://kotob.has.it 


«يشاليث طلبتي تأتي ويعطيني الله رجائي . أن يرضى الله بان يسحقني ويطلق 
فيقطعيّك . . ما هي قوتي حتى أنتظر؟ وما هي نهايتي حتى آصبر نفسي؟ هل قوتي قوة 
بو مل لحمي نحاس؟ ألا أنه ليست في معونتي والمساعدة مطرودة 
علي ...) ۰ 7 
ویستمر أب في تقريع صاحبه الذي آمره بالصبر. ویقول له: حتی متی آصبر؟ 
«إذا اضطجعت أقؤاك متى أقوم؟! الليل يطول وأشبع قلقاً حتى الصبح . لبس لحمي 
الدود مع مدر النراقي_جلدي كوش وساخ. أيامي أسرع من الوشيعة وتنتهي بغير 
رجاء»» أعوذ بالله من هذا القنوط والکفر!! ويواصل ا رم كلامه قائلاا: 
«اذکز أنما حياتي هي ري وعيني لا تعود تری خيراً. . عيناك على ولست انا 
السحاب يضمحل ويزول» هکل الذي ينزل إلى الهاوية لا يصعد». أيعقل أن يقول 
النبي الكريم أيوب عليه السلام عن نفسه: أنه ينزل إلى الهاوية؟! ويواصل الحدیث: 
نا أيضاً لا أمنع فمي من التجدیف والشكوى الغير لائقة - أتكلم بضيق روحي . 
أشكو بمرارة نفسي . . إن قلت فراشي يعزينيب مضجعي ينزع كربتي » تريعني الأحلام 
وترهبني برؤى فاختارت نفسي الخنق؛ الللوت على عظافي هذه. . .» ويوجه أيوب 
فا تخر اوت ممیت اعم ئن اليإ تعتبره وحتى تضع تلبك 
علیه؟! وتتعهده صباح وکل لحظة تمنسه؟ الى لا تلفت عني. ولا شرعیی ریثما 
أبلع ريقي؟! أأخطات؟ ماذا أفعل لك یا رقيب آلگیں؟ لماذا##علتني عاثوراً نفسك 

حتى أكون على نفسي حملا؟ ولماذا لا تغفر ذذق ولا تزيل إثمي؟ لأني الآن 
اضطجع في التراب تطلبني فلا أكون! !1 قريباً اه منك بالموت. . ستطلبني 
فلا تجدني . . .». أعوذ بالله . أهكذا يقول النبي أيوب؟ خاقیاہ حاشاه!! إنهم الأحبار 
الذين لا یؤمنون بالآخرة. . ولا بالل . » 

وانزعج صاحب أيوب الثاني وهو يلدد الشوحي لهذا الک لا اوالتجدیف . وحاول 
كما حاول صاحبه أليفاز أن يرد أيوب إلى الإيمان بالله والرضا بقضائه» #تكبيههات. ۱ 
مؤلف هذا السفر مصر على تلويث أيوب» وأن بحر دادم نفسه كلها لبها لأيوب» 
تماماً كما فعل الأحبار الذین لوثوا سيرة الانبیاء جميعاً من لدن آدم اى ی عليهم 
فلات الله اما 


® 


LAY 








يقول يلدد الشوحي لایوب: «إلى متى تقول هذا؟! هل الله يعوج القضاء أو القدر 
يعكس الحق؟! إن كنت أنت زكياً مستقيماً فإنه الآن ينتبه لك ويسلم مسكن برك. وان 
1 , ولاك صغيرة فآخرتك تكثر جداً - المقصود مبتدأ أمرك في الدنيا ومنتهاه أيضاً في 
الدٹیا)] لأن لیس في العهد القديم كله ذكر للقيامة والآخرة ‏ 

ويستمر صاحب أيوب يذكره بالأمم الخالية وبرحمة الله وبغضب الله على من 
يكفر نعمتة#ولكن أيوب یرد عليه رداً مليئاً بالتمرد والعصيان والضيق والتبرم من ابتلاء 
لله ينول : هر جاب لي لما آمنث بأنه سمع. صوتي» ذاك الذي يسحقني 
بالعاصفة ويکر جوحي" بلا سبب. لا يدعني آخذ مسي ولكن يشبعني مرائر. إن كان 
من جهة قوة القوي بقل هنأنذا!! وإنركان من جهة القضاء يقول من يحاكمني!! إن 
تبزرت يَحكمُ علی فا ران کاٹ كاقلا بستذنبني». 

كلام فظيع. . كله كف ر##أجديف ومخاصمة لله الذي يدعي أنه يسحقه ويكثر 
جروحه بلا سبب» ولا يسمح له حتى_يأخذ نفسه ويشبعه مرائر ومصائب وآلام . 

«أيفعل ذلك لأنه قوي وأنا ضعیّف؟ ويتبج<# بقوته ی 
أردت أن أتكلم | ليه آخکم فمي وأقفل4ببالحرتاج . . ويعاملني کمذنب مع أن ي 
وبار. أين عدله؟! أين رحمته؟». . كفر كامل بالله وثورة عليه وعلی قضائه. . ١‏ لاله 
قوي وأنا ضعيف يُظهر جبروته علي ۱۱؟». 6۳ 


وبواصل أيوب كلامه حسب زعمه #يكامل أنا. لا أبالي بنفسي . رذلت 
حياتي . . أيامي أسرع من عدَاءٍ ‏ سریع الجري تفر ولا ترى خيراً. . . أخاف من 
كل اوجاعي؛ عالم أنك لا تبرّيني . انا مستذنب فاقوا أتعهي عبثا؟ ولو اختسلت في 
الثلج ونشَّفتُ يدي بالاشنان فإنك في النقع تغمسني حت تكرهني ثيابي . لأنه ليس 

هوإنساناً مثلي فأجاوبه فناتي جميعاً إلى المحاكمة. ليل بيننا مُصالح ‏ يُصلح 
ینتا - يضع يده على كلينا. لیرقع عني عصاہ ولا ينتي رصان يكلم ولا أخافه. 
لست هكذا عند نفسي». ينتهي إلى الكفر الصريح یٹور علناً ويا شرب «ليرفع عني 
عصاه ولا يبغتني رعبه إذأ أتكلم ولا أخاف الرب !!». أعوذ بالله. اقگوذ باش أهكذا 


یزعم الأحبار المجرمون أ ن أيوب یقول للرب؟!! ۳ 
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وٹاللگر أيوب حسب زعمهم في هذا التجدیف والكفر الصریح : 

وقد کرهث نفسي حياتي . . أتكلّمُ في قرارة نفسي قائلا لله : لا تستذنبني . فهمني 
لماذا تخاصینیج؟؟ أحسنٌ عندك أن تظلم؟ ‏ الله ظالم حسب زعمهم ‏ أن العمل 
و - مشورة الأشرار؟ ‏ الرب استمع لمشورة الشیطان وأصبح شاب 

ألك عینا بشر؟ ؟ أم كنظر الإنسان تنظر؟ أأيامك كأيام | الانسان؟ أم سنوك کایام 
ال تین الي ولش على بآ لبيك ملا 
ولا منقذ من يدك». 

وهكذا يزعم کاتب هذا اللسفر أن أيوب كفر بالله وقرعه تھے لال للج ور ی 
بالفقر وموت الأبناء والمرضی. مع أن أيوب لیس له ذنب وهو کامل يلم الذبائح 
والقرابین واللحم المشوي في یعاد کل عام. . فلماذا اذن بعد آلرب؟ إن الرب 
ظالم طاغي متجبر يژذي الرجل الكامطلى ویترك الاشرار ویستمع لنصيحة الشيطان!!! 
أعوذ بالله من هذا الكلام الذي لا يقوله إلا الفَسّقة المجَرة الكفرة من بني إسرائیل. 
لهذا لا نستغرب أن تأتي کل الدعوات الهة اة الكافرة منهم فهم ينبوع الشر في هذه 
الأرض وهم حَمّلة رايات الكفر. 

إن قراءة هذه الأسفار الملوّثة تعطينا بع تاد هؤلاء اليهود ومن تبعهم 
من النصارى الذين يرون أن هذه الكتب مقدّسة .4 وأن الأنبياء كلهم قد اقترفوا هذه 
الجرائم الكبرى والكفر الصراح. 7 ۱ 

يواصل أيوب كلامه مع الله : 

رید اك كونتاني وصنعتاني أفتبتلعني ؟ آڈکی الگ 72 کالطین . أفتعيدني إلى 
التراب؟! منختني حياة ورحمة وحفظت عنايتك روحي . کا ےمدہ في قلبك. . 
إن اخطات تلاحظني ولا تبريني من إثمي . إن أذنبت - وان تبرت - وصرت 
ارابك دنت رأسي . اني شبعان هواناً وناظر مذلتي . و آرتفم"تصطادني كأسد ثم 
تعود وتتجبر علي. . . فلماذا آخرجتني من الرحم؟ كنت قد اسلمتآلیروح‌پولم ترني 
عين . کت کان لم اکن فأ من اليم ا القبر. أليست أيامي قليلة”اترك. کت 

عني فأبتلج قلیلا . قبل أن أذهب ولا أعود. إلى أرض ظلمة وظل الك . أرض 


ظلام مثل دجی؛ ظل الموت . وبلا ترتيب وإشراقها كالدجى) . 4 
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رت ووقاحة متناهية وقلّة أدب في خطاب الرب وتهديد: اترك . كف 
غي قبل أن أذهب ولا أعود. ساموت ولن تقدر علي . ساآذهپ إلى الظلام . اَی 
الہزو(تۃ؟ هكذا هي عقائد يهود. لا بعث ولا نشور ولا حساب . الموت هو الظلام 
هو النهاية التي ليس بعدها نهاية. هو الهاوية التي ليس لها قرار. لهذا هم يرتعبون من 
الموت یود أحدهم لويعمّر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر». 

ی (البقرة: .)۹٦‏ 

ويرد یمان 6۸ الصاحب الثالث لآيوب» مستنكراً هذا الکفر وهذه الثرشرة 
الفارغة : أو نظن ي#أيوب) أن كثرة الکلام تفحم الناس عن الرد عليك؟! أصلفك یفحم 
الناس أم تح ولیہ رمن بخزيك؟ لبڈ من الرد عليك» وليت الله يتكلّم ويعان لك 
خفیات الحکمة . انها مضاعفة الفهتم فتعلم آن الل يغرّقك باقل من ائمك. . 00 
ربك يا أيوب وابسط إليه يديك#فإنه قريب مجیب رؤوف ودود . . کثیر الرحمة. أ 
کو رن تا حینثذ ترفع وجهك بلا عیب جو رت 
تسی المشقة» كمياه عبرت تذکیوق) وفوق الظهيرة يقوم حظك. . الظلام يتحول 
صباحاً وتطمئن لأنه يوجد رجاءء تضطجع آمناً وتربض وليس من يزعج . ويتضرع 
إلى وجهك كثيرون. أما عيون الأش افتکا ومناضھم يبيد ورجاژهم تسليم النفس 
بث ای الموت - . 

وبا له من کلام مؤمن عظیم الرجاء لله سبحيانه وتعالی!! لکن کلام صوفر 
0 يذهب آدراج الریاح كما ذهب کلام لود الشوحي وألیفاز التيماني» ولا یقبل 
أيوب الل منهم بل يستمر في شكاته وفي ثولآثه العارمة ضد الرب الذي ابتلاه. 
والغريب حقا أن هؤلاء الثلاثة الذين ملأهم الله ما من ابخرافا سل 
من الأمم الأخرى المجاورة لليهود. وكلامهم نوراني . ."ما كلام أيوب حسب زعمهم 
فكلام يغشاه الکفر والظلمةء والاعتراض على الله وقذره. ۹ 

برد آیوب علی صاحبه الاخیر ویقول له: ان الک اگم موترن الحکم 
و فا أصحابه. . ولکن أ اصحابه يتكلّمون وهم معافرن لاه لذا هم 
ینکلمون بالحکمة. . آما هو فیتکلم بمرارة نفس لأنه مبتلی . وقد "گیا الله فلم یجبه 
بل زاده هواناً وعذاباً. فأين الله إذن؟ وأين رحمته؟. وأما کلامکم ها متا فانه 
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يزيد فو دای وآلامي . «سخرة هو الصديق الكامل. للمبتلی هوان في أفكار 
الط تو . خیام المخرّبين مستريحة والذين يغيظون الله مطمئنون. . الذين يأتون 
بإنههم أ یدهم :. أعوذ بالله . یغبط آیوب چس زعمهم - المشرکین والکفرة 
نذین بعبد و نات ویحملون آلهتهم بايدیهم. . إنهم یعیشون مطمئنين في سلام 
وعافية . خیرهم كتير ورزفهم وافر. . أين هو الرب إذن؟!!! 
بقول أيوب هب زعمهم: أريد أن أكلّم القدیر وأن أحاكم الله. أما آنتم - 
أصحابه الذين نصح پا نتر هاب . أطباء بظالون كلكم . 0 
يكون ذلك حكمة. اسمعوّ ان حجني واصغوا إلى دعاوي شفتي . أتقولون لأجل الله 
ظلماً وتتكلمون بغش لأجله؟#أتحابون وجهه أم عن الله تخاصمون؟ . 
ويستمر أيوب في تفريم اقا لأنهم وبخوه على أقواله الفاسدة وأرشدوه إلى 

حكمة الله وهو يرد عليهم بعنف ويقول لهم: أين هذه الحكمة؟ لماذا يعذبني أنا البار 
والكامل ويغدق النعم على عبّاد الأوثان والاصنام؟! أتدافعون عن الله وقد ظلمني؟! 
أتحابون عنه وأنتم تعلمون أنه أذنب إ إلى ۱۸۹۴ کفر کفر رهیپ. يدعي کاتب هذا ی 
۔ عليه لعنات الله الأبدية ‏ أن أيوب قاله لأصحابه. یصرخ ایوب قائلا: اسکتوا عنی 
فاتکلم أنا وليصيبني مهما أصاب - فهى لم كياللا الله ۵ ھ۸ 
0 واضع نفسي في كفي . هوذا يقتلني . لا آظر شيئا هكذا يعلن بكل وقاحة 

أنه لم يعد يخاف شیتاً. . اليس أقصى ما يمكن أن بقیله البق و أن یمیته» فليمته 
إذن وليرحه. . فهو لا یخاف الرب. . ولم يعد يحت( أن يسكت على إهاناته له 
وتعذيبه إياه.. وما دام الأمر هكذا فالكفر والایمان سيا وإلخير والشر واحد. . وهو 
لا يخشى أن يقول لله : إنه قد ظلمه دون جريرة» وعلبه دون ذكي 





صورة بشعة وقحة. . يهدّد الرث ویخاصمه قائلا :. «كط)لي مك الائام والخطایا؟ 
اعلمني ذنبي وخطیثتي . لماذا تحجب وجهك وتحسيني عدوا ل أترعبٌ ورقة 
مندفعة وتطارد قشاً يابسا؟ لانك کتبت علي آموزا مرة وورثتني آثام صہلاقی . فجعلت 
رجلي في المقطرة. . وعلى رجلي نبشت. . و وأنا كمتسوس يبلى ٠‏ كنرك أكلكه العْتْ . 


ويطلب من ربه أن لا يُظهر جبروته عليه. . فهو مخلوق ضعيف. . ولك##لماذا 
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ید أن يريحه؟! لماذا يعذّبه بالباطل والظلم!!؟ إذا کان لا بد من ذلك فلیرحه. . 
فرت . . ليتركه للظلام. . للهاوية.. فهي أرحم من هذا العذاب!!! «لماذا تحصي 
عليّيخطزاني . ہس تی ریت إثمي» . 

ایی أیوب في کلامه للربٌ: «إن الجبل الساقط ینتٹر والصخر یزحزح من 
مکانه . الچارة تبلیها المیاه وتجرف سیولها تراب الارض . وكذلك أنت تبيد رجاء 
الا نسان» تم عليه أبداً فیذهب . تغيرٌ وجهه وتطرده) . 


ویعود آلیفاز/التيماني إلى الحدیث والی محاولة رد آبوب إلى حظيرة الایمان 
بعد أن کفر حسب ژعم مژلف هذا السفر. . ويرد أيوب ویسخر من تلك الحكمة 
ویقول: «قد سمعت کيا مثل منل‌الکالم . معژون متعبون کلکم. هل من نهاية لکلام 
فارغ؟ أوماذا بهيجك حتی تجاوب» کر رس یی سس ن أقول 
تل كاامكم وأحسن وأخكم . ولكن ما الفائدة الآن 0+ كآبتي 4 
سکت فماذا يدهي عي . إنه الآن ضجرني ات کل جمناعتي. “فشن على + 
علي هزالي يجاوبٌ في وجهه. ۱ جا افترسني واضطهدنی . . دفعني الله | ۳ 
وفي أيدي الأشرار طرحني . كنت میج فزع زعني واساك بقفاي فحطمني؛ 
ونصبني له غرضا . أحاطت بي رمائه شی كليتي ولم یشفق. فا مرارقی على 
الأرض. يعدو علي كجبار. . احمرٌ وجهي م البكاء. وعلق مُدبي ل الموت. مع 


- أنه لا ظلم في يدي وصلاتي خالصة» فقد لاك بارا وگاسلا. ومع ذلك فإن 7 
- تعالى الله عن ذلك - ظلمني وعزبنی وکا علي كجبار. الم بش علي 
ولم پر حملي ) . ® 


ويستمر أيوب في هذه المداحة وهذا التج الاب لكي الصری, حسب 
زعمهم . .. ويعلن: (رجوت الهاوية بيتاً لي . وفي ال لام مدت فراشي . : فقلت ل 
أنت أبي ء وللدود أنتِ أمي وأختي . فأين إذاً آمالي؟ من يعايئهكا؟ من يهبط إلى مغاليق 
الهاوية | إذ نرتاح معاً في التراب؟!». ® 


ويتكلم يلدد الشوحي مرة أخرة ة يحاول أن يرد أيوب ای الحاقة وإلى طريق الله 


والی الثقة باللہ والأمل فيه والبعد عن الیاس والقنوط ويرجيه رحمة "607 97ر من 
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عذابپ‌فقلا يراد أيوب حسب زعم مؤلف هذا السفر الا عتواً ونفوراً وياساً وظلمة 
واعتراكاً على الله وكفراً به واتھاماً له بالظلم والجهل والاغترار بقوته وجبروته. . وأنه 
یسمع کل الشیطان ويتّبعه في نصائحه المرذولة» ويستمع إلى الأشرار الذين يغرونه 
بان ينكل بل بار الکامل آیوب! ۱۱۱ 
يرد أبوب على أصحابه ویقول: «اعلموا إذن أن الله قد عوجني ولف علي 

او ا إني رخ ظلماً فلا أستجاب. ان را ور تا عوط طرش 
فلا أعبر» وعلى يلام أزال عني كرامتي ونزع تاج رأسي . . هدمني من 
كل جهة فذهبت وقلعإشجرة رجائي وأضرم علي غضبه وحسبني كأعدائه . 20 
جاءت غزواته. . قد أبعد عق إخوتي . ومعيارفي زاغوا عني . أقاربي قد خذلوني؛ 
والذين عرفوني نسوني . . نزلاء بی وماق بوني أجنبيا . صرت في أعينهم غريباً 
ألم يهلكهم الله حسبما مر معن ]لين قبل؟! - عبدي دعوت فلم یجب . بغمي 
تضرعت إليه. نكهتي مكروهة عند امرأتي» وخممت أي صرت خاماً مئتناً ‏ عند 
أبناء أحشائي» ‏ المفروض تو ارلا اس و . إذا قمت 
يتكلمون علي . كرهني كل رجالي ؛ والذین أ حببتهم انقلُوا علي . عظمي قد لصق 
بجلدي ولحمي . . یمج ور سد 
ويرد صوفر النعماني للمرة الثالثة ليعيد أيوبإلى رشده وإيمانه. ولكن هیهات» 
فکاتب هذا السفر - عليه اللعنات - مصمّم على پٹ نے که لت اسلافه الاتبياء 
الآخرين من قبل . 7 

يرد أيوب ويقول: «لماذا تحیا الأشرار ويشيخون #تجبرون؟ قوة نسلهم قائم 
أمامهم معهم وذريتهم في أعينهم . بيوتهم آمنة من الخوف ولبس علتهتم عصا الله . 

آلله يخزنٌ إثمه لبنيه. . لتنظر عيناه هلاكه» ومن حُمق)القاھر يشرب. فما هي 








1 
مسرته فى بيته بعده وقد تعين عدد شهوده؟! 3 


مطمئن ساكن. أحواضه ملانة لبنأ وسخ عظامه طري . وذلك يموت بنفيس موق ولم یذق 
خيراً. كلاهما يضطجعان معا فی التراب والدود يغشاهما». > 
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أعوذ باللہ : : إنکار لعلم اللہ وحکمته وکفر صریح حيث لا يرى المتحدّث الكافر 
ف قدر الله غدل : هذا يموت وأحواضه ملانة لبنت والآخر يموت بنفس مرة ة ولم يذق 
خر DA‏ دی ہی 00 لأنه لا قيامة ولا بعٹ في تصور هذا الحبر 


ويعرزليفاز التيماني إلى مجاوبة آیوب بکلام قیٔم. قال: «هل ینفع الانسان 
ال بل ينفءةنفسيه الفطئي هل من مسرة للقدیر إذا تبرت أو من فائدة إذا یت 
طرقك؟ هل على توا وبْخك أو يدخل معك في المحاكمة؟ آلانك ارتهنت أخاك 
بلا سبب وسلبت يه العرأة! . 

ما لم نستي العطان _وعررهاللجوطيان منعت خبزاً؟! الأرامل أرسلت خاليات. . 
وذراع الینامی انسحقت. لأجل#ذلك حواليك فخاخ ويريعك رعب بغتت أو ظلمة 
فلا تری وفيض الماء يغطيك . 


0 


«موذا الله في علوٌ السماوات ."وانظر راس الكوكب ما أعلاه. فلت كيف يعلم 
الله . هل من وراء الضباب يقضي؟ الاب ستر له فلا يرى. . . تعرف به وأسلم. 
بذلك يأتيك خیر. اقبل الشريعة من فيه وضع كلامه في قلبك. إن رجعت إلى 
القدير تُببى . . . يكون القدير تبرك وفضة أتعاك لك. لأنلقحينئلٍ تنلذذ بالقدیر وترفع 
إلى الله وجهك تصلي له فيستمع لك ونذورل#قوفيها . وتجزم أمراً فيثّتٌ لك وعلى 
طرقك يضيء نوره» . ل 

كلام جميل من أليفاز التيماني يذكر أيوب باأ##بتيييه وبرحمته. . ويصفع 
المسمى أيوب ‏ وهو قطعاً ليس البي أيوب عليه الم صفعات قوية لکفرہ 
وه بآثامه ورجسه وكيف جَمّع الأموال من حرام هئ أموال الایتام» وكيف 
لم يشفق على الأزفلة والمسكيق: ‏ و کف سلب العراة ثيابهم لويد في روته» وارتھن 
إحوته في الانسانية وجعلهم عبيداً لدريهمات سلنها لهم . ریالم تسق عطشان: 
الجوعان منعت خراء. > 


® ۱ : 
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أيوب ؟إدافتتحسّكٌّ أنك عندما تدم بعض المحارق وشيثئاً من الحم المشوي الذي 
يحبّه الرگی!! أنك بذلك اكتسبت رضاہ. لا لاء ذلك لا يكفي . 

3 ® 

ویرد ارت بحرقة وقسوة على صاحبه أليفاز قاثلا: 

«الیوم ایض شكواي ضربتي أثقل من تنهدي . من بعطيني آن آجده د ای 
الرب - فاتي Vd‏ أحسنٌ الدعوى أمامه وأملا فمي حججاً فأعرف الأقوال 
التي بها بجيبني وا ی ی سے 0 
الي . هنالك كان ا المكتقیم » وکنٹ أ: نجو إلى الأبد من قاضي . مانذا أذهب 

شرقاً فليس هو هناك وغراباً فلا أشعرٌ به» اد اه پتعطف 

الجنوب فلا أراه» . ® 


يعترف أيوب بان شكواء ت8 . ویسال من يدني على الرب حتى اجدہ 
وپ وأسمع ما يقوله لي . . أو يستطيع أن يخاصمني؟! كلا لو وجدته 
تيركت ارا الا من نامب . ولكني لم أجده. . ذھبت شرقاً 
رہ اج تست حر ت اوت .تالا فلم أره. يهجدوباً فليس هو هناك. . 
إذن لا [له». هذا هو الإلحاد والکفر. . صبح,أیوب حسب قولهم وديا فش غا 
كافراً حتى بوجود اله . . ويسخر أيوب من هذا القدير الذي لا يرى عارفوه يومه. . 
وبرى هو الأشرار يغتصبون ويسرقون أموال الیتامی,#وبرتهنون ؤار الأرملة» ويصدّون 
الفقراء عن الطریق. فلا يتحرّك ولا يغضب ولا یف #تهؤلاء الأشرار الأفاعيل بل 
يزيدهم قوة إلى قوة. وثراء إلى تر وملعة إلى منعة . فيض حياتهم لبناً وعسلا. 
أما مساكين الأرض فیختبشون جميعاً. . ویعملون ويكدحوث» ليزداد الشرير غنى. . 
يبيدون عراة ہلا لبس» جياعاً بلا طعام والأشرار يخطفون الم عن الشدي. ومن 
المساكين يرتهنون . عراة يذهبون بلا لبس وجائعين یحملوان ما . . يدوسون 
المعاصر ويعطشون. من الوجع آناس پئنون ونفس الجرحی تستغييك. والله لا يلئبسه 
إلى الظلم . جه 
أولثك یکونون بين المتمردين على اللورء لا يعرفون طرقه ولا یلیشون ٢ش‏ سبله . 
مع النور يقوم القاتل يقتل المسكين والفقير» وفي الليل يكون كاللص . وعير#الزاني 
> 
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تلاحظ العشاء . يقول لا تراقبني عين فيجعل ستراً على وجهه». 
# ويستمر كاتب هذا السفر في هرائه وكفره وجحوده ويتحدث على لسان آیوب : 

أين القدل؟ این الرب؟ لماذا يعطي الأشرار ویمنع الأخيار؟ 00 یقف مع 
المتمرّدين#على النور؟ ويسمح للقاتل أن يقتل المسكين والفقير؟. أين ذهبت عينه 
عندما یکون المجرم کاللص يأخذ مال الفقير والیتیم؟ ریش ما رن 
الزاني ويسرق السارق؟ . أين عدله إذا كانت نهايتهم واحدة وهي الموت؟ هذا ينزل 
إلى الهاوية ويموت وهو راضي النفس قرير العين معے اللبن والعسل والأولاد 
والأموال. ويموت ألفقير والمسكين بمرارة نفس وخيراً لم یر في حياته. الجمیع 
یکتفهم صمت مطبق لام تام . ولإإعدل يقوم ولا يبرٌ البار ولا بمب الشرير 
والائم والقاتل . 

رهذا كله نتيجة حتمية ومنطقية لعدم الا یمان بالبعث والنشور والجزاء والحساب . 
فإدا لم يكن هناك يوم اھ وعراء لو اتيك سکن أن بر غلبة الم في الدنينا 
ونری الأشرار يتدعفون بالأموال والبنيق والذهب والفضة» ونری الاشتان رن 
ویعیشون حياة المذلة والفقر والمهانة؟! ؤلادبد|ذن من یوم آخر للجزاء. . 

الفراعنة خير من هذا الحبر اليهودي گاب سفر أيوب وأولئك الأحبار من الیهود 
الذين وضعوا أسفار العهد القدیم. . فالفراعت منون, بالیوم الآخر والجزاء. وهزلاء 
لا يؤمنون. . وتکون النتيجة الحتمية آنهم أيضاً يفون بوجود الله. . يقول مؤلف سفر 
أيوب على لسان أيوب: «ها أنذا 0 شرقاً فليا هو هناك وغرباً فلا أشعر به . 
شمالاً حيث عمله فلا أنظره. يتعطف الجنوب فلا أك . أي أنه ذهب في الجهات 
الأربع كلها فلم يجد لله أثراً. 7 

وبعد هذا کله يدعي کاتب السفر ان أيوب عاد رل :یی هوالله الذي نزع 
حقي » والقدیر الذي مر نفسي . إنه ما دامت نسمتي في ونفخة الله في«آنفي لن تتکلم 
شفتاي إثما ا ولا یلفظ لساني بخش) . . وأي إثم أكبر من هذا الاثم را كلام أوقح من 
هذا الكلام الذي نقلنا جانا منه. . ويعود بذلك أيوب زعم إلى تقريع 
الله على إهماله الأشرار» ومعاقبته الأخیار وتعذيبه هو بالذات بدون جریم ارتكبتها 
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بداه»_ولاالتقرم اجترحتها جوارحه . ویذگرہ كيف كان سا ركاف يدق "عليه ا مایا 
والنعم أن آما الآن فقد تحولث وتغیرت وتبدلت» فاصبحتٌ قاسياً علي يارب متجبراً 
علي . 091 دون ظلم ولا جريرة. : مس عفاي تنثر لحمي » وإلى الموت 
تعیدنی 397 لقد فعلت الخیر كله وساعدث الأرملة والمسكين وقدّمتٌ المحارق 
ا 2 للرب» ومع هذا جن الرب کل هذا العذاب دون ذنب 
ولا جريرة.. ۹۴ 


ویستمر في f:‏ التقلرايسع والتوبيخ اج وراء (صحاح ۳٣.‏ إصحاحاً - 
حتی مل أصحابه الثلاثة کر جو ضف أيوب لكونه بارأ في عيني نفسه. 
وغضب الیهو بن برحثیل م##عشيرة ررام) علق آیوب» لأنة ست فة اسر فن الله 
(الاصحاح ۰)۳۳ وحمي عض #يعل یوب للگفر الذي قاله وہدا يرد علی آیوب 
ویتحذاه ويوبحه: : لماذا يخاصم اله ؟ لأن اللہ أعظم من الإنسان. 3 وبداً یردد أقوال 
0 ويرد علیها ویفندها . . ویقول حاشا لله من الشرء وللقدیر من الظلم ویورد كلاماً 
۰ |. ولكن في ذلك كله لا يورد موضوع اليوم الآخر والجزاء والحساب والبعث 
1 والثار. . الجزاء عنده في الدنيا إذ إن الله يغضب على الشرير فيميته ويذلة . کل 
ذلك في الدنیا أما الآخرة فلا ذكر لها الب لوا اہم باكمله لا في سفر أيوب 
فقط ‏ عدد صفحات العهد القدیم 10۸ م › طبعة دار الكتاب المقدس» 
القاهرة ب . . وأخذ إلبھو یذکر أيوب بقدرة الله وبمخلوف‌اتة قبسشكائه وأرضه وبعجائب 
الله في مخلوقاته. . ولكنه لم یذگرہ أبداً بالآخرة لان رف أو مؤلفي العهد القدیم 
منکرون للبعث . فلا جزاء في الدنيا. . ثم موت وهاوية وان ونسيان تام لكل شيء. 
وأخيراًة في السفر ۳۸ أجاب ات أيوب وقال: «من پر الذي يظلم القضاء 
کلام بلا معرفة. اشدد الآن حقويك كرجل. فإني أسألك فتعليني . أين كنت حين 
سسب الأرض؟ أخبر بر إن كان عندك فهم؟ ؟ من وضع قياسها؟ ار اھ غليها بتطبارا؟ 
على أي شي ۶ قرت سن أو من وضع حجر زاويتها عندما E‏ یک الصبح 
ومن حجز البحر بمصاریم حين اندفق فخرج من الرحم» إذ جعلت بالسشحاب 
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لبا والضباب قماطه وجزمت عليه حتّي. وأقمت له مصاريع ومغالیقء وقلت إلى 
نان ولا تتعد. وهنا تتخم کر ياء لٰحجحك؟۱. 
هني و تتعد. و تتخم كبري لججك؟) 


والظلمة اش 07 0 لح ا لیرد ومواة ا وعقد الثرياء 
وربط الجبار) ومنازل النعش مع بناته » وسنن السمنوات : والسحب والبروق والرعد » 
ومن كيف لهذه المخلوقات أمورها وھا لها معيشتها؟؟ 

أتعرف وفت ولا دة وعول الصخور؟ أو تلاحظ مخاض الأيائل؟ . جناح النعامة. . 
وعجائب مخلوقاته. أي ذكر لليوم#الآخر. 
فمي . بو تکیت فلا اع ومرئین فلا أزيد. فأجاب الرب من العاصفة: «لعلك 
تناقض حکمي . . تستذنبني لكي تتبرر أنت. هل لك ذواع كما الله وبصوت مثل صوته 
5 ۰ 0 50 ب 0 
ترعد؟ واستمر في استعراض قوته ويحدثه عن بهيموتك - الثور الذي على قرنه ترسو 
الأرض ١‏ “» ولوياثان ‏ وهو حيوان مائو ي ہل" خلقه الله بموح في البحر وقد یقصد به 
التمساح - وقد قتل الله التنانین س جملع تلین یرزگ لويائان و اانا 
لأهل البرية. . 

® 

أأنت اصطدت لوياثان هذا وقتلته؟ أم أن الريك هر الذي اصطاده وقتله؟ ! 
ويستعرض الرب مخلوقاته المهولة ويتحدى أيوب أن يمس ك#«[مامها. فيخضع أيوب 
في آخر الأمر ويقول: «قد علمت أنك تستطيع كل شي ولا بر عليك أمر» فمن ذا 
(١(‏ جاء في قاموس الكتاب المقدس : بهيموث : كلمة مصرية قديمة معنا هظايثور الماء. وہناء على 

ذلك فبهيموث هو فرس البحر الموجود قديماً في أرض مصرء والآن في #لثالي النيل. . وأما 

علماء الیھود فیزعمون أن بهيموث حيوان كبير الحجم جداً ذو قدرة عظآة ومظره هائل؛ ومن 

شأنه أنه كان ولا يزال يسمن منذ ابتداء الخليقة ا ناذا گجاء ق##عندها وليمة 

ولا یزال يسمن إلى مجيء المسیح فإذ دما وه 


® 
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الذي يقي قضاء بلا معرفة؟ ولكني قد نطقت ہما لم أفهم» بعجائب فوقي لم أعرفهاء 
اسمع الا وأنا اتکلم . أسألك فتعلمني . بسمع الأذن قد سمعت عنك والآن رأتك 
عيني . ے فا وأندم في التراب والرماد». 

والغریب حقا أن الرب حمي غضبه على أليفاز التيماني وصحبه لأنهم وبخوا 
أيوب ومنعوه من الكفر ومن شتم الله عز وجل . 

دوکان بعدما "تلم الرب مع آیوب بهذا الکلام. أن لپ قال لأليفاز التيماني : 
قد احتمی غضبي و9 م#كبيك لانکم لم تقولوا في الصواب كعبدي آيوب . 
- يا منتهی العجب!! ما قاك هوّلاء | إلا الحق ولقد راوس سم 
رديء وساخط على الله ومتبوم بقضائه. . وهيو كله من تألیف الأحبار ‏ والان فخذوا 
لانفسکم سبعة ثیران وسبعة كباش واذھلاڑا إل عبدي آیوب وأصعدوا محرقة لاجل 
أنفسكم. وعبدي آیوب یصلي من اجلکم - المسالة كلها أن الرب» حسب زعمهم 
اشتاق للمحارق واللّحم المشوي ورائحة الشوي فلا بد من عذر لایجاد سبعة ثیران 
وسبعة كباش وحرقهم حتی يتسم الرب نكم آلرضا. وبما أن أيوب مريض وقد فقد 
كل ثروته فلا بد أن يفعل ذلك أصحاب أيوبة بحجة تافهةأقهي أنهم أغضبوا أيوب - 
لأني أرفع وجهه لثلا أصنع معكم حسب اگم نكم لم تقودوا في فی الصواب 
كعبدي أيوب ‏ قد رأينا أنهم ما قالوا | إلا الصا وا ال ار إلا الفحش والافتراء 
على الله فذهب آلیفاز التيماني ویلدد الشوحي رم النعماني وفعلوا كما قال الرب 
لهم . ورفع ارب وجه أيوب . فد الرب سبي آ آبرب #وسلی لاجل أصحابه 0 
الو على .ها كان لات اا حالشت أله شم ران تل شوبات. شع ضرا 
وسبعة کباش ل . فجاء إليه إخوته وكل أخواته وكل معارفه ميل 03 
بيته ورٹوا له وعزوه عن كل الشر الذي جلبه الرب عليه. سا واحد متهم تسيل 
وکل واحد فارطا من ذهب. وبارك الربٌ آخرة یوب اکگر ولا . وكان له 
أربعة عشر ألفاً من الغنم وستة آلاف من الابل وألف فدان من البقر وال آتان ے وکان 
له سبعة پنین وثلاث بنات اع ہے ا سب ۱۳ 





وأعطاهن آبوهن میرانا بین اعوتهن. وعاش أيوب بعد هذا مئة وأربعين نة .رای بنيه 
وہنی بنيه إلى أربعة أجيال . ثم مات أيوب شيخاً وشبعان أیاماً!! ® 
® 
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هل هي الصررة التي يرسمها سفر أيوب للنبي الكريم أيوب. . صورة بشعة 
مقززة. . كلها کفر وتجدیف وصراخ. . تماما مثل أخلاق اليهود . لا صبر علی البلای 
ولا قیرةعلی التحمل . . مع وقاحة متناهية ومخاصمة لله ذاته. . 


ویُملن مؤلف هذا السفر کفره مراراً على لسان آیوب. . ولا نجد ذکراً للیوم الآخر 
علی 0 ویصل الکفر إلى درجة إنکار وجود الله . . ثم يعود ویژمن بالله بعدما 
0-0 الرب غات 6 ويوبخه. . ویوضح له عجائب صنعه فیقر أیوب ويعترف 

.. وها هناي ارب الفرصة ‏ تعالى الله عن ذلك فیوجه لأصحاب أيوب 
وهم من غير الیهود تهمة إيذاء أيوب وشتم الرب » ويطلب منهم سبعة ثيران وسبعة 
كباش يصعدونها مرگ . لان له انمت رائحة اترام . اہر مریض طوال 
هذه المدة ولم يقدم ا . ولا آحد في الوادي كله يقدم لے المحارق. . 
إذن على هؤلاء أصحاب أيوب» أن یتحملوا ذلك ویصعدوا له بالثیران والکباش 
SS‏ الرضا_والا أنزل غضبه بهم وسحقهم. . فلما فعلوا ذلك 
أعلن رضاه عن أيوب وضاعف له ثرت وأمواله كلهياء وأعطاه بنين وبنات وعاش مئة 
وأربعين سنة أخرى حتی مات وهو شبعان أياما. . 


هذه أهم نقطة في العهد القديم کل یڈ إبراهيم إلى آخر ملوكهم ژأنبيائهم أن 

و اس ما سو ص مک 
وأن يموتوا وقد شبعوا من الدنيا ومن متعها. . یس بعد ذلك إل الهاوية والظلام 
والنسيان التام . 
وه 

وإذا فهمنا أسفار العهد القديم فإننا نكون قد فهمنا ألمْقلية البهودية فهماً جيداً. 

كما إننا سنفهم تماما تأثيراتها على الشرب ومدی تگگنل ذا الفكر اليهودي فيها. 
والواقع أن مصدر كثير من هذه الأفكار اليهودية عقائد الأمم البق على اليهود» مشل 
قدماء المصريين والبابليين والفرس والآشوريين واليونان. . ولليهنا#اثير خاص لان 
أسفار العهد القديم تقلت من العبرية القديمة إلى اليونانية® ولاعت كل تلك 


الأسفار» ثم ترجمت من اليونانية إلى العبرية وإلى غيرها من اللغات ##يلهذا دخل 
> 


6 + ۰ 


http://kotob.has.it 


الفکر اليوناني بكثافة إلى الفكر البهودي . وسيطر الفكر اليوناني واليهودي علی الفکر 
الاورو بيه المسيحي وعلی الفکر الحدیث سيطرة کاملة . . 


ولا سیم الإنسان أن يفهم الفکر الأوروبي الحديث وفلسفاته الا إذا فهم 
الفكر اليوناني وإدرس دراسة وافية أسفار العهد القديم ففيها مفتاح العقلية الأوروبية 
الحديثة . 


8 


۲ ۸ 
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التي يونس يونان ‏ (عليه السلام) 
۶ في القرآن الكريم 


® 

يونس بن متی عليه الام بي کریمء وَصَفه الله سبحانه وتعالى بقوله : 

لوكين المرساق © 4. (الصافات : ۱۳۹). 

ثم قص الله سبحانه وتعال ق هااا" قصته العجيبة في سورة يونس وفي سورة 
الأنبياء وفي سورة الصافات وفي سورة القلم . 

ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم بقولین ما ينبغي لعبد أن يقول آنا خير من 
و 1 أخرجه البخاري ومسلم وألكفد في سن وفي رواية للبخاري : 
«ولا أقول از ن أحداً أفضل من يونس بن متی) . ۹ 

وقد فسّر ذلك بأنه «لا ينبغي لشخص أن يقوال: أ وہ یرس 
على 2ئ" بحيث لا يتحدث هذا 2 1 ہے ورد الثاني 0 
أفضل خلق الله أجمعين. والقول الثالث: إنه قال ذلك قبل ك يعلمه الله بأنه صلی الله 
عليه وسلم أفضل الكائنات طراً. 07 

> 
0-35 

کا ا تی واد ے 9 تم 

ساھا کل اه | إلى حائط لعتبة بن ربیعة وأخيه شیب آ#/ ری على 


تلك الحالة بعثا له بقطف من عنب مع خادمهما عذاس. فلما وضع) داش العنب 

قال النبي صلی الله 0 : «بسم الله الرحمئن الرحيم»» ان ريل 

فاستغرب ذلك عدّاس وقال: لم أسمع أحداً يقول ذلك في هذه البلاد. فسأله نی 
2۰.۳ 
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«من أي البلاد أنت»؟ فقال: من نینوی» فقال النبي صلی اللہ عليه وسلم : «من بلد 
4 العبد الصالح یونس»؟ فقال عدّاس: وما أدراك من يونس؟ فقال: «ذاك نبي 
وناي » . فأكبٌ عدّاس على قدمي النبي یقبلهما . 
وقد. وصف المولى سبعحانه وتعالى قصة يونس » حيث قال : 


ادا الوذ ذهب نو اط تی فشادیٰ فی في اتان 


1 


اه ا ۲ £ س ص9۷ گنت من یب Mi‏ لا اس سنا مرو سد من 
سے ٠‏ میرک 4. (الأنبياء: ۰۸۷ ۸۸). 


بعث الله 7 عليه السيلام إلى أهل «نینوی» من أرض الموصل في العراق» 
فدعاهم إلى الله عز وجل قکذپژه وتمردوا. وطال به وبهم الأمر» وهويكرر الدعوة لهم 
باللين حيئاً والشدة حیناً آخرء وبالتبشیر تارة وبالإنذار تارة أحرى» وبالسر وقتاً 

٠‏ وبالعلانية وقتاً آخں ولم يجدٍ ذلكيفتيلاً. لم يؤمن به أحد. استمرت الأيام وضاقت 
نفس يونس عليه السلام . . لا آنیسل ولا صديق .هلد بكامله يرفض الدعوة ويصرٌ على 
هذا الرفض . قوم غلاظ شداد عتاة القلوب مي الأبصار صم الاذان غلف القلوب. 


7 الظالمة. ولكنه حرج بدون آمر من الله!! هلتار هلا الامر الصریح. ظنٌ أن الله 
سبحانه وتعالی سیعذره في انسحابه من الدعوة هوترکه لهژلاء القوم . فهو لم بترکهم 
ی واستفرخه من دعوتهم ان الوسائل . «#فظن أن لن نقدر 
علیه اي ظن آننا لن نقڈر عليه لوم بترکهم. لانهم قوقلأسقون ظالمون جاحدون 
کافر ون. 

فا > 
وما أن حرج يونس من «نینوی» الا وقذف الله في قلو بك خوفييورجاءه. أحسوا 
بجریرتهم. بحثوا عن يونس فلم يجدوه. كرروا البحث نل ٹوا ليونس على أثر 
کانما الأرض انشقت وبلعث يونس . وأحس هؤلاء القوم بالندم یرهم لما فعلوه 

بنبي الله الكريم الذي كان بين آظهرهی وعزموا على ترك آلهتهم والؤیٰڈ لعبادة الله . 

® 


0° 


http://kotob.has.it 


ولكن أين پناس ليدلهم عليها؟! وكان العذاب قد أوشك أن يصيبهم ؛ فنفعهم ذلك 


الإيمان: 
ESE‏ لئ 811 لما امنوا کشفتاعنہم 
اب لري ف لیاسم إن 69 ا (یونس: 0 
قال ابن مسعوڈااؤمجامد وسعید بن جبير وقتادة كما يرويه عن عنهم ابن كثير في 


كتابه «قصص الأنبيامء<#رفلما خرج»من بين ظهرانيهم وتحققوا نزول العذاب بھم 
قذف الله في قلوبهم التوبة#والإنابة. وندموا على ماکان منهم إلى نبيهم» فلبسوا 
۳ وفرقوا بين كل بهيمة وولدهاء ثم عجُوا إلى الله عر وجل وصرخوا وتضرعوا 
ليه وتمسکنوا لديه» وبکی الرجال#والنساءيوالبنونهوالبنات والامهات» وجارت الأنعام 
0 المواشي» وزغت الابل وفطهلاتهاء وخارت البقر وأولادهاء وثغت الغنم 
وحملانهاء وكانت ساعة عظيمة هائلة). 

«فكشف الله العظيم بحوله وقوته وق وحمته عنهم العذاب الذي كان قد 
اتصل بهم بسببه ودار على رؤوسهم كقطع ر السظام؟ ' وقد نفعهم بهذا الإيمان 
في الدنیا والآخرة . ۱ 

«وقد كانوا مائة ألف أو یزیدون)ء قیل: إنهم كايوا أكثر من ذلك بعشرین ألفاًء 
وقال بعضهم : بضعة وثلاثون أ ےی لك E‏ 

وا ثانية ما ان خرج کر عليه السلام من ا لا وأحسٌ بكآبة 
وضیق یکتفانه دون أن یعرف لهما سبباً في أول الأمر. ثم بدأ اليك براوده : هل كان 
محقاً عندما ترك قریته؟ لقد كان هولاء القوم يرفضون دعوته بإصرا#وعناد. . لقد مضت 
سنوات وسنوات وهو یدعوهم. . ولم يؤمن به شخص واحد٢٢ٴ‏ ولکثك با یرونس قد 
حرجت من قريتك دون أن يأتيك الإذن من الله صريحا. . هه 


۳ تج 5 . 
استمر القلق والأفكار المشوشة يسيطران على يونس عليه الیپلام في هده 
۱ ۱ ۹ 


۳ . «فصص الأنبياء» لابن کثیر الدمشقي» ص ۰۲۸۰ دار القلم» بیروت‎ )١( 


® 
0.6 
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الط وهو يحاول أن يهدّىء من روع نفسه وقلقھاء ويقول: إن الله سيعذره في 
ركهم . فهر لم يتركهم إلا بعد أن بلغ غاية الجهد في دعوتهم إلى اه وكم من 
الأنيكيا“قبله قد تركوا أقوامهم لما أعلنوا كفرهم وعنادهم. . ثم يعود يونس ويقول 
لنفسه |[ إلكنهم لم يتركوا هؤلاء الأقوام إل بعد أمر صریح من رب العزة والجلال. 
ما ا زلم أمرأًبتركهم ! ! ولكنك أيضاً لم تستلم 7 بعدم المفادرة والا ما فعلت. . 

قادته ماه | إلى شاطیء البحر» فوجد سفيئة توشك أن ترحل» فدفع مامعه من 
نقود لیرکب معهم 07وی القبطان والنوتية في يونس شخصية مهيبة جليلة یکسوها النور 
والجلال . . آفسحوا/له في سفينتهم بعد أن امتلأت من البضائم والرکاب. . وأحسنوا 
معاملته . > 


ولكن ما أن أبحر 29۳ وبعدّت عن الشواطىء حتى تحول النسيم العليل 
إلى رياح عاتية» وتحول البحر الهادىء إلى بحر ثائر مفتلم شديد الموج. واجتمع 
القبطان والنوتیة وقرّروا إلقاء الحمولات والأثقال في البحر فألقوهاء ولکن الأمر ازداد 
سوءاً فقالوا: ها هنا رجل سوء أذ لاا رحلتنا وآثار غضب الرب . 

وأجروا القرعة بينهم لمعرفة هنِاوالسوجل_الخبيث الذي أغضب رب السموات 
والأرض وأثار البحر عليهم في وقت لم يكن البحر فيه لیشور. . وجاءت القرعة على 
یونس. . وتعجب القوم. . وقالوا: لعل هي الرجل التي يبدو في ظاهره الصلاح 
والتقوى خبيث النفس مسیّیء الطوية مظلم 'الأسِريرة. ولكنهم لم يتعجلوا أمرهم؛ 
فاعادوا القرعة ثانية وثالثة . وتحوّل الشك إلى يقير إنه هو الذي جر عليهم غضب 
الجبار. فألقوه في البحر الهائج المضطرب. وسرعائ#يا هدأت الأمواج وسكن عصف 
الرياح وسارت السفينة في هواء منعش جميل يدفع الأشلاعة ويسير بالسفینة نحو غايتها 
وخطتها المرسومة. >< 

کان الوقت ليلا وآمر الله حوتاً من الحیتان الض هة (وعله/) آن تتبع 
السفينة . . وما أن ألقئ القوم بیونس في لجح البحر لا والتقغه یوت فغر فا 
واندفع يونس مع المیاه إلى بطن الحوت . لم يمضغه الحوثا» ل#اإطحنه. توقفت 
إفرازات المعدة الهاضمة عن عملها بامر الله . واشتد الکرب على يونس ا 
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ظلهةلاتطن الحوت. وظلمة البحر» وظلمة الليل» ظلمات بعضها فوق بعض. 
إنه یتکورویتفس بطريقة عجيبة جدأ لا تخطر على بال بشرء طريقة لم يعرفها البشر 
وان AE‏ لوا طريقة خاصة پیونس جعلها ام له وحده. 

ومع کل نفس من أنفاس يونس كان صوته الخافت يقول: لا إلّه لا آنت 
سبحانك إني كنت من الظالمين. لا له إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. 

® 

لا ندري كم من لزمن مضى ,ویونس في هذه الظلمات وهذا الكرب العظیم . 
على آيّة حال ما فائدة الزمر©الدقيقة ها هنا تساوي عمراً بأكمله. والساعة تعدل 
يعور . 


ولكن يونس لم يقنط ية نے رگ له آن یقنط!! استمو في تسبیحه. 
والله العلي القدیر يسمعه من فوق سبع /سماواته فيرحمه ويتعطف عليه؛ ويأمر الحوت 
بان يلقيه على الشاطىء. ويأمر الله نبتة من اليقطين ‏ من القرع ‏ أن تنمو على يونس 
ونظلّله بأوراقها على غير عادة القرع الذي يحبويعلى الأرض دون ساق. 

وسر الله له وعلة أو ظبية يشرب من لبنها حتى قَوِي لالہ فتحرك إلى قومه نادما 
على تركه لهم. فإذا المدينة باکملها تخرج ف ركه هدما سمعت بنبأ قدومه. 
مائة ألف أو يزيدون» يسلمون عليه بالنبوة ويعلنون و وتوبتهم . 

وتمتلىء العيون والمآقي بدموع الفرح» ویکیم.یتژتش وقلتومه بكاء تتخلله 
الابتسامات. ها قد منْ الله علينا ‏ أنجاني من بطن الحوث وظلمات انیج وأنجاكم 
من ظلمات الکفر والضلال. 


2 
وسجل الله ذلك كله في آيات تتلى في جنبات الكون وتتردواصداؤها بين آهل 
الأرض وأهل السماء. ۱ ® 
قال تعالی : ۶ 


کس کی امد ا ل کی ک مو مر TE‏ 22001 
فلولا كانت کیا ءامنت قتقعها مها لاقوم یوس لما 9 


صس ا س لص و ص 


ماب دزی ف ارال ياو تكم امین 409 . (یونس 6 


® 
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وقال تعالی 5 


4 $ ودا لد هب ماظن أن نل نزمه كادف اتی الہ 
او لت ان تبن المت لھا فاستستا م ويه من 
المع کے ون 7 رب 4۵ (الأنبیاء: ۰۸۷ ۸۸). 


۳ 
وقال عزن قال: 
ورلن لت .1 © ذبن رل یی المشخون )فاعم فَكَانَ ین 
AHO 7‏ کے کے 2“ 2 2 ا ۳ ص مرت 
الم کیت ( ما وت وهو 9 “آم کات امیس () لیت ی بطزهه 
کی سم ی متس ۳ص عد ےر بر ا کک تن 
اس یحو ریس / سَقِيِمٌ ا رت 5 من ط لن 08 
وت اه 1 دی 50 فعامنوا هل سن €). 
.)۱٢۸ - ۹ 0‏ 
نت ہو 
ضير ىريك و تک اسب لت دی وشو سکن" مو أن ٩‏ کم مه تن 
میم رز ی ی 
(القلم: ۸ )٠٥‏ 


ل 


ل 


یججہ أربعة رتست 7 7و ونان - أي يونس 
ويبدأ السفر هکذا: «وصار قول الرب إلى یونان بن آمتاي 57 قم اذهب إلى 
نینوی» المدينة العظيمة» وناد علیها لأنه قد صعد شرهم آمامي».._ 4 


ويذكر الأستاذ زكي شنودہ في كتابه «المجتمع اليهودي) : أن یولان بن أمتا 
® 
0۰*۸ 
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كان من _سبظةازبولون من أهالي مدينة «جت حافر» التي تبعد ثلاثة أميال فقط عن مدینة 
الناصرة ملي دينة التي ينسب إليها عيسى فيقال يسوع الناصري ‏ . وقد عاش في 
الفرن الثامن اللميلاد في عهد يربعام الثاني ملك مملكة الشمال ‏ إسرائيل ‏ . وبذلك 
كان معاصراً 2 عاموس وهوشع في مملكة الشمال ‏ إسرائيل ‏ وأشعيا ومیخا في 
مملكة الجنوب 75907 . 

ولا پذکر میدیم هذه المعلومات» ولست أدري من این أتى الأستاذ شنوده 
بهذه المعلومات ومدی مصلااقيتها. 


بالنسبة لناء لیس لدینا مى مصدر تاريخي في قصة يونس سوی ما ذكره القرآن 
الكريم واحادیث المصطفی مك الله عليه وسل . وهي جمیمها لم تعيّن زمنه وإن 
عبت مکانه . وقد أخبرنا الله سبحانه )ای أنه لا یرسل إلى قوم إلا نبياً منهم - آو له 
صلة قرابة ومصاهرة معهم - فیحڈثھم بلسائهم لیفهموا عنه ويكون آقرب إلى الاعذار 
والانذار. ۱ 

وزغم الأستاذ شنوده بأن يونان ( يللونس ) بن أمتظاي (متی ) من نسل 
زبولون بن یعقوب. فيه نظر لديناء لأن يونس چعٹتەوال إلى ینوی بالموصل في 
العراق» وأهل نینوی کانوا من الکلدانیین ولم یکونوا من بني [سرائیل. وکانت لهم لغة 
تختلف عن اللغة العبرية التي كان يتكلم بها بنو (سرائیل/والتي کانش‌آسائدة فیهم في 
ذلك الزمان - القرن الثامن قبل المیلاد - . ۳ 


< 
على أية حال تختلف القصتان: تلك الواردة في القرآن الكريم وتلك الموجودة 
في العهد القديم» اختلافا كبيرا في كثير من التفاصيل. وان كانتيميالة تقاط التقاء 


» 
تبدأ القصة في سفر يونان بنداء من الله ليونان ليذهب من بلدته إلى كيوى. لأن 
شرهم قد صعد إلى السماء. >< 


وهرب يونان من أمر الرب وذهب إلى يافا ورکب سفينة متجهة إل ترظتيش 
فى أسبانيا ‏ فأرسل الرب ريحاً شديدة كادت تكسر السفينة» فخاف الملا حوّق 
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ارتوا كل واحد إلى إللهه. وطرحوا الأمتعة التي في السفينة إلى البحر لیوا 
عنها. وكان ونان - ونس - نائماً نوماً ثقيلا في وسط هذه الا فج ال و 
یرت رأيقظه قائلا: «قم اصرخ إلى ! إلهك عسى أن يفتكر الآله فلا نهلك». . وألقوا 
القرعة فوقعت القرعة على يونان. فسألوه عن أمره فأخبرهم أنه عبراني وأنه هارب من 
وجه ۸ ولذا فهو خائف من الرب إله السماء الذي گت لیر والبحر. ولازا 
البحر السا طلب منهم أن يلقره في فى البحر لیسکن» فلماأ لقوه سکن على الفور 
وفخاف ار رب لا وذبحوا ذبيحة للرب). 
وما أن أب يونان حتى التقمه الحوت وبقي في بطنه ثلاثة أيام بلیالیها . . 
جوف الحوت دعا بان ربه وناداه بشعلاة خاشعة متبتلة : فامر اليرت الحوت فقذف 
یونان إلى البر. ۳ 
وأمر الربٌ يونان أن يذهب إلى نینوی. فذهب إليها وآمن أهل نینوی «ولبسوا 
مسوحاً من كبيرهم إلى صغيرهمي وخلع الملك رداءه وتغطى بمسح وجلس على 
الرماد. . ونادوا بصوم للجميع وطليريخوا إلى الله يشدة وأعلنوا توبتهم وندمهم وبكوا 
بکاء 07 لعل الله یعود ویندم چ عن حمو غضبے؛!! (سفر يونان ۳: ۰)٩‏ 
۱ «فلما رأى الله أعمالهم أنهم رجعوا عن طريقهم الإذیئة ندم الله على الشر الذي تكلم 
۱ أن يصنعه بهم فلم یصنعه». (سفر يونان )١١# ٣‏ . 
این نت غریت دا من يونا ن#إفبدلاً من أن یفرح بتوبة امل نینوی 
ورجوعهم إلى الله نراه يغتم غما ندا ویختاظ ! اعم ذلك يونان غماً شديداً فاغتاظ 
وصلى إلى الرب. وقال: آه يا رب اليس هذا كلا إذ کنت بعد في أرضي . لذلك 
و بادرت إلى الهرب إلى ترشيش لأني علمت أنك إل#زؤوف ورحیم بطيء الغضب 
وكثير المرحمة ونادم على الشر. فالان يارب خل نفيك مني لأن موتي خير من 
حیاتي . فقال الرب: هل اغتظت بالصواب؟!» . (سفر یونان ۱۵ - .)٤‏ 


وهو موقف في منتهی الغباء والتعقید ولا یمکن أن بخطر على بال بشر سوی أن 


یکون حبراً من أحبار الیهود الذین کتبوا هذا السفر. > 
الموقف الطبيعي أن سر هذا النبي الکریم بقبول قوم نینوی رثاتم الي 
کڈ 
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الله واعترافقع بلتوبهم, وطلبهم المغفرة من الله . وسيزداد فرحه وسروره بتوبة الله 
علیهم . وکنا هنا نفاجاً بموقف في منتهى الغرابة. إن النبي الكريم يغتم غماً شديداً 
لان القوم مثا وندموا على ما دموا وتابوا إلى الله توبة نصوحاً. . وزاد غمّهُ وغيظه لأن 
الله تاب عليهم !اللا يفعل ذلك الا حبر من أحبار اليهود ‏ عليهم لعائن الله ویونس 
بريء من ذلك ولا ریب . 


ثم طلب يونس إن اله أن يُميته ويُريحه من هذا العذاب حتى لا رى رحمة اله 
تنزل على قوم نینوی. هين كدر له: أليس من الأفضل أنك كنت تركتني 
لأذهب | ترشیش بعبدا عم آلا القوم الذین بمجرد آن وصلت بت إلى الله 
ولم تنزل بهم عقابك؟! >< 


وغضب یونان ‏ حسب A‏ > وخرج من المدينة المؤمنة وصنع لنفسه 
مظلةء لعل الله يغيّر كلامه فينزل عقابه بهؤلاء القوم على جرائمهم السابقة» ولعله 
يرفض توبتهم . ولكن الله اع ل يقي رد عار ا اہ اکسا موی 
وفرح يونان باليقطينة فرحاً عظیماً. وعندما 0 فجر اليوم الاي وجد دودة قد أكلت 
اليقطينة وقضت علیها؛ اسع بس ا شد لي ا «أنت شفقت على 
الیقطینة التي لم تتعب فيها ولا ربيتهاء أفلا أ شفق أنايعلى لیت المدیدة العظيمة التي 
يوجد فيها أكثر من اثنتي عشرة ربوة من الناس لعل الربوة هي عشرة آلاف 
الذين لا يعرفون یمینهم من شمالهم وبهائم کثبرة». (سفرعيوناق ٤‏ : 26 ۱۱). وتنتهي 
القصة هكذا, , 4 

وفي القصة مواقف متشابهة لما في القرآن الکریم وخاصقة مناجاة يونس لربه 
وهوفي بطن الحوت. ولكن الموقف المتناقض هو غيظ يونس وغمهلآن مدينة نینوی 
آمنت ولم ينزل الله عقابه عليها. «وندم الرب على الشر اللاي تكلم أن يصنعه 
بهم!!»» والتوراة والعهد القديم مليئة بذكر ندم الله على الشر الذي فعله,أو سیفعله!! 
وهو تعبير وقح من حاخام وقح. 3 


با عاد ا 2 
۰ 
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۳ الأنبياء المتاً خی ون 
۰ 

© الأنبياء المتقدّمون : ترد تصصهم في#الأسفار الخمسة (التكوين» الخروج؛ 
اللاويين» العدد. التثنية)» وہ گی یٹ لع وصموئیل الأول والشاني . والملوك الأول 
والشاني - رغم أن سفر الملوك يذكر علدا من الأنبياء والمتاخرین بعد وفاة سلیمان 
وانقسام المملكة إلى مملکتین صغیرتین هما مملكة إسرائيل في الشمال ومملكة یهوذا 
في الجنوب ‏ . 

۰ الأنبياء المتأخرون: وهم عدد كبير جد يمن الأنبياء الذین پرد ذکر بعضهم في 
تلامیذه أو الأحياء من بعده ونسبوا إليه سفراً. وهؤلاء هم آشعیا وأرطيه وباروخ وحزقیال 
ودانیال وهوشع ویوئیل وعاموس وعوبدیا ویونان ومیخا وٹوم وحبقون وصفینا وحجي 
وزکریا وملاخي . . ومنهم أنبياء كثيرون آخرون لم تكن لهم إهرفار خاصة أو كانت لهم 

وقد استعرضنا في فصول خاصة قصص الأنبياء الکبار الین ورد ذكرهم في 
أسفار التوراة والعهد القديم ابتداء من آدم عليه السلام إلى سلیمانلیه السلام . . 
وقارنا سيرتهم الملوّثة في هذه الأسفار بسيرتهم الناصعة النقية في القرآن 'الككريم . 

سوقم رفن ههدا ااا الذین لم نتصرض او هنال ناض گید لان 
دورهم وان کان مهماً في تاریخ بني إسرائيل» الا أنه أقل آهمية ممن ٹاک گم إن 


القرآن الکریم لم یذ کرهم» سوی اثنین منهم هما إلياس والیشع» وكذلك اڈ الیگ 
® 
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وہ 


التبوية الا على صورة إجمالية. . ولهذا فليس لدينا من مرجع موثوق به نستطيع أن 
نزن به أقوال أسفار العهد القديم في هؤلاء الأنبياء» وهل هذه الأقوال ملفقة أم لا؟ 
ولکنا نسترشد ہما ينبغي أن يكون للأنبياء من عصمة. وننژههم أن يرتكبوا الموبقات 


٠ ®»‏ ای ۶ 
ال" الزنى أو الكذب أو عبادة الأوثان. بل إنا ننزه هؤلاء الأنبياء أن يرتكبوا الصغائر 


فضللا تن الكفر والكبائر. 

اما الامور التي ليس فيها مساس بدين وأخلاق هؤلاء الأنبياء فهي أمور تحتمل 
الوقوع ڈنیا کا في . . وليس لدینا دليل لإثباتها أو نفيها سوى ما يذكره علماء 
التاريخ والآثاق. 


إيليا ‏ إليا سآ عليه السِلااني القرآن الكريم : 
قال تعالى في سورة#الصافات: 
وہ پر یں مه سے مہ اھر سر سرک یھ سے 
و دیاس لمنالمرسلیی )| قللقویه is‏ کنو 9 ادو اودر 
آحسن غین هرد 2 لب( که مسر 09 
لابا اله الشخاصيت 7) وراه 90 9 سم رل سوت )رک 
زی میت( ناا 5 466 (الصافات : ۱۲۳ - ۱۳۲). 


® 

أورد ابن. كثير الدمشقي في کاب قصتقل الأتبباء» قصة إلياس عليه السلام 
وقال : هو ایلیا أو ٍلیاس التشبي وإنه من نسل ارون عليه السلام من بني لاوي. 

وقد أرسل إلى قومه وکانوا قد تركوا عبادقالله واتخذوا عبادة البتعل ‏ في عهد 
الملك آخاب بن عمري ملك إسرائيل وزوجته الصبؤلاونية إيزابيل التي نشرت عبادة 
البعل في مملكة الشمال - إسرائیل ۔- . . وکذبه قوّمه ‏ پوهرب منهم واختفی في کهف 
08٤‏ الغربان برزقه. ۳ 

تا ۳ e‏ عن 7 اکا أرائعة ۳ ا اثنان في 

الأرض : إلياس والخضر. واثنان في السماء: [دریس وعیسی علیهم لام . 


® 
0۱4 
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وذکر وهبالؤن منبه ‏ أيضاً من أحبار اليهود الذين أسلموا في زمن الصحابة ‏ : 
أنه لبا یه قومه دعا الله سبحانه وتعالى أن يقبضه؛ فجاءته دابة لونها لون الناز 
فركبها. وگل الله له ريشا وألبسه النور وقطع عنه لذة المطعم والمشرب وصار ملكيا 
بشرياًء سماو أوضياً. وأوصى اليسع ‏ اليشع ‏ بن أخطوب . قال ابن كثير: ففي هذا نظر. 
وهو من الاسرائبليائت‌بالتي لا تصدق ولا تکذب» بل الظاهر أن صحتها بعيدة ‏ وهي 
موجودة بکاملها في سر الملوك الثاني (۲ : -١‏ ۱۸) كما سياتي معنا . 

وذکر ابن کثیر اجتلگاع,للپاس بالتمي صلی الله عليه وسلم الذي آخرجه البيهقي . 
وقد قال البيهقي عنه : هذا ديت اضعیف بمرة. وقد أخرجه الحاکم النيسابوري في 
المستدرك على الصحیحین؛ وأنكر ذلك عليه ابن كثير» وقال: هذا حديث موضوع 
وهو مما پستدرك على ۳ . وقد ساف ابن باکر انشا دا الحديث من طرق 
ری واعترف بضعنها. وقد اورد أبن اھیڈااکر طرفاً فیمن اجتمع بالیاس من العباد 
وكلهاء كما يقول ابن كثير» لا يفرح بها لضعف إسنادها أو لجهالة المسند إليه فيها. 

وقد آثنی الله سبحانه وتعالى على إلياظل إيليا ‏ . وقال تعالی : «إوتركنا عليه 
في الآخحرين. .. 2# أي أبقينا بعده ذكراً حسناً له في العالمين فلا يذكر إلا بخير. 
ولهذا قال تعالی : «إسلام على إلیاسین 4ء أي -كم2إإلياس. والعرب تلحق النون 
من أسماء كثيرة مثل إسماعيل إسماعين وإسرائيل إسراثين . وقرأ بعضهم: #سلام على 
آل ياسين چ4 أي على آل محمد صلى الله عليه وسلم . 

وفي رواية عن ابن مسعود أن إلياس هو إدريس» حك هذا القول ابن إسحاق 
وقتادة. وقال ابن كثير: والصحيح أنه غيره كما تقدم . 4 

وقد أورد الأستاذ أحمد بهجت في كتابه «أنبياء الله» بعضاً مو#إتصائح ایلیا نقلا 
عن إنجيل برنابا جاء فيه : «إيليا عبد الله يكتب هذا لجميع الليّن ییون أن يسيروا 
مع الله حالقهم. . إن من يطلب كلاماً مزوقاً لا يطلب الله . . على مويشتهون أن 
يطلبوا الله أن يُحكموا إغلاق بيتهم ونوافذه لأن السيد لا يرضى أن يوجد حارج بيتهء 
حیث لا يحب» فاحرسوا مشاعركم واحرسوا قلوبکم» لان لا يوجد خارجا نلق هذا 
العالم الذي يكرهه. . 


> 
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على من يريدون أن يعملوا أعمالاً صالحة أن بلاحظوا أنفسهم» لأنه لا يجدي 
4 المرء نفعاً أن يربح كل العالم ويخسر نفسه . 
4 على من يريدون تعليم الآخرین أن يعيشوا أفضل من الآخرين؛ لأنه لا يستفاد 
بشي» ممن يعرف أقل ما نحن» فكيف إذن يصلح الخاطىء حياته» وهويسمع من 
هو شير منه يعلّمه! ! ۱ 
أن مد أن يخرجوا مرة كل ثلاثين يوماً إلى حيث يكون أهل 
العالم» لاه پگ چان يعمل في يوم واحد أعمال سنتين من خصوص شغل الذي 
يطلب إليه. . 
ات عليه متى تل أن لا بنظر ]ای قدميه. . وان لا يقول لا ما كان ضرورياً. . 
وعليهم متى أكلوا أن ین المائدة وهم دون الشبع. . مفگرین كل يوم أنهم 
لا يبلغون الیوم التالي . . کی سح نت 0 
أوقاتهم ‏ . . 
لیکن ثوب واحد من جا وانات كاو . . على كتلة التراب أن تنام على 
۱ الأديم . . لتکفب كل ليلة ساعتان و«الصوم.. . ليه ألا ییخضن أحداً إلا نفسه.. 
وعليهم أن یکونوا واقفين أثناء الصلاة ہگوف كأنهم أمام الدينونة الآتية. . فافعلوا هذا 
في خدمة اللہ مع الشريعة التي أعطاكم إبا#يا الله على ی"موسی . . لأنه بهذه الطريقة 
تجدون الله وإنكم ستشعرون في كل زمان کان أنكم في الله وأن الله فیکم» . 
0 إيليا کیا یصوره العهد القدیم : 7 
وس يعتبر النبي إيلياء من أعظم أنبياء بني إسرائيل » آوقده‌قاش في القرن التاسع قبل 
المیلاد. ویسمی ایلیا التشبي نسبة إلى مدينة «تشبة» تفیل إنه ولد ونشأ فيها. 
وأمضى إيلياء حياته في البراري» مرتدياً ثوباً من اهر ومتمنطقاً بمنطقة من 
الجلد. زاهدا في مباهج الحياة الدنیا. ۹ 
وانتقل إلى مملكة إسرائيل في الشمال حيث كان يخكمهع#الملك آخاب بن 


عمري ملك إسرائيل وزوجته الصيدونية الوثنیة إيزابيل التي نشرت عباذة#البعل والأوثان 
® 
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الأحرى في إسرائیل وکان زوجها مطیعاً لها في ذلك. . وقد قامت بقتل مشات من 
أنبياء بني(إشرائيل» حتی أن آحد قواد آحاب» ویدحی ذلك سو وت با ماكة من 
مزلاء الأنبیاك گرا في أحد الکهوف وکان یتعاهدهم سراً بالطعام ثم سهّل لهم آمر 
الفرار من وجه ایراپیلن". 


وتحدی ابلیاء یقاب بن عمري وایزابیل وجمیع الأنبياء الکذبة وهم ٥٥٤‏ نبيا 
للبعل و٠١٠4‏ نبي للسؤاري. وقد أوردنا قصة تحذیه لهم» ووضع ثوراً بعد ذبحه 
على المحرقة دون إيقاد ناز‌فیدعون الوب فأيهم أنت نار فاکلت الثور فهو الصادق. 
وقد نشل اام الكذّبة ونجیح إيلياء. وأذى ذلك إلى أن يقوم إيلياء والشعب بقتل 


® 


وحصلت لإيلياء معجزات كثيوف»_منها«(أنه أقام عند امرأة من بلاد الصيدونيين 
فباركها ولم ينفذ من بيتها الدقيق والزيت طوال مدة القحط. كما أن ابنها مرض ومات؛ 00 
فقام إيلياء ودعا الله فعادت الروح إلى الصبي . . وبعد أن قتل إيلياء الأنبياء الكذبة دعا ۱ 
لله فنزل المطر وارتفم القحط. 

وهرب ایلیاء من وجه إیزابیسل التي غض لان إيليا قل آنبیاء‌ها؛ فهرب إلى 
الجنوب حتی وصل إلى بثر سبع في مملکة یهودا» ٹم ارت89)ازبعین یوما إلى جبل 
حوريب جبل سيناء كما يقولون - وهناك تراءى اه وأرسله ليييح اس اتا 
على إسرائيل ويقضي على آخاب وإيزابيل. ولیمسح یں ملكفاعلى الآراميين 
- خروج عن داثرة إسرائيل لاول مرة - ویمسح اليشع نی له 


ورغم أن آخاب بن عمري كان بك الأوثان» إل آنگیفر الملوك الأول 
۲٢()‏ 00 يزعم أن الرب وقف مع آخاب ضد ملك الآرامییڈہن هود. . ومات 


مائة لف رجل من جیش بن هود في يوم واحد!! ® 
وازداد ظلم آخاب واستولی علی مزرعة نابوت البزراعيلي» راح هون قتله 
1 بتهمة الكفر والزندقة . : 


وغضب الرب لذلك وأرسل إيلياء التشبي يهدده ويقول له: «قال 1 5 


® 
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الفگان الذي لحست فيه الکلاب دم نابوت تلحس الکلاب دمك ایضاب فاتضع 
آخحاب رش ثيابه وجعل مسحا على جسده» وسرعان ماتراجع الرب عن تھلیلدں 

# وكلّم ایلیا قائلاً: «هل رأيت كيف اتضع آخاب آمامي . فمن أجل أنه اتضع أمامي 
الآول پا : ۲۷ ۲۹). 


ومع هذا رجع الرب مرة أخرى وغيّر كلامه وغضب على آخاب وجعله ينهزم 
في رامودت##جلعاد. بعلاژآن جعل الرب روح كذب في أفواه جميع أنبياء آخاب!!!؟ 
ومات آخاب في الطشركة. وأدخل السامرة ودفن فيها. وعُسلت المركبة التي كان يركبها 
وعليها دم آخاب في بركة السامرة؛ فلحست الکلاب دمه حسب كلام الرب الذي تكلم 
به إيليا. (سفر الملوك الاو ۲:: 4ه .)1١‏ 

وملك أخزيا بن خا بعد أبيه في مملكة إسرائيل ولم تحدث نبوءة إيليا. . 
ومرض الملك أخزيا فأرسل رسلا إلى كهنة الالهة بعل زبوب إله عقرون إن كنت أبرأ 
من مرضي هذا. (سفر الملوك[ الثاني ۱: ۰)۲ وغضب ایلیا وصرخ في الرسل : أليس 
هناك رب إسرائيل!! لماذا تذهبون إلى البعل,). وأخبرهم أن الرب قد غضب على 
أخزيا وأنه يموت في مرضه ذاك. فش یکلام الرب الذي تكلّم به إيليا. (سفر 


| الملوك الثاني ۱: ۳۔۔ ۱۷). 
4 


وتولى الملك بعد أخزيا بن آخاب بهورام» ولم تتصدق أيضاً نبوءة إيليا في أن 
بتولى الملك ياهو الذي مسحه إيلياء ملكا في أيام آحاب» ووعده بالملك وبالقضاء 
على آخاب وزوجته ولكن ذلك كله لم يحدث. ول#يتحدث السفر عن ياهو وما آل إليه 
مصیره . > 

وجاء في سفر الملوك الثاني (۲: 7۱۸-۱ أن إِيُلِيا ذهب مع تلمیله الیشع 
إلى نهر الاردن «وأخذ ایلیا رداءه ولفّه وضرب الماء فانفلق إل هنا وهناك فعبرا کلاهما 
في الییس. . وبینما هما يسيران ویتکلمان إذا مركبة من نارف ا من نار ففصلت 
بینهما فصعد إيلياء في العاصفة إلى السماء. وکان إلیشع بری وهیق‌یصرخ: يا أبي! 
يا آبي! مركبة [سرائیل وفرسانها ولم يره بعد . فأمسك ثیابه ومزقها فطعتهن . . فأخذ رداء 


۱ 5 
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ایلیا الذي يهف عنه وضرب الماء وقال: أين هو الرب له إيلياء؟ ‏ فلم ينفلق الماء ‏ 
درس الیہاء 0 ت ولما رآ بنو انیا الذين في 
الأرض». 

ويعتقد اليهود أ ل إيلياء سيعود في آخر الزمان . ويقول بعضهم : : إنه هو المسيح 
المنتظر فى آخر الزمان7" 

/ 1: 

وقد جاء في سفر ملاخي 5 ): «مأنذا أرسل إليكم إيليا النبي قبل مجيء 
يوم الرب؛ اليوم العظیم والمخوف فيرد قلب الآباء على الأابنای وقلب الأبناء على 
آبائهم . للا آني وأضرب الأرض ون 

وقد أصبح من التقاليد المع لَذَّىياليهود أن تترك كل أسرة وهي تحتفل بعيد 
الفصح مقعداً خالياً من أجل إيلياء ويضعون آمامه الطعام وكأس النبيذ ليأتي ویاکل 


ويشرب من النبیذ. 
ويعتبر | إيلياء من أعظم أنبياء بلي إسراث ل مكانة لديهم. :ر حل إن مكانته 
لا يضاهيها إلا موسى . 7 


النبي اليشع ‏ اليسع ‏ عليه السلام في القرآنُالكر يم : 
قال تعالی في سورة کی (40 - 4۸): 7 
رھ 0 ا COAG‏ مد 7 
کرد نکی تفوت أو ای ولا مدر ا ناک ا 
رک تار ا © مینک کین امین الکفیار €2 واد كر لكل والیسع وا 
لفل و اكير © > 


وقال تعالى في صورة الأنعام :)۸٦(‏ ۳ 


نوم ھور م بر و فرص ےہ بيك سر یہ ص ےر سر TT‏ 
اس یل وس وشن ولوا و ڪا متا عل المنتیوت ل 


ذکر اہن كثير في کتابه «قصص الاأنبیاء» عن الحسن البصري أن الیسع ظهر تقد 
® 
۹“ 
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لاس - وهو تلميذ إلياس (ابلیا) كما قد مر معنا فمکٹ ما شاء الله أن يمكث 
ييدعوهم إلى الله مستمسكاً بمنهاج إلياس وشريعته حتى قبضه الله عز وجل. ثم خلف 
الخلوف وعظمت فيهم الأحداث والخطايا وکشرت الجبابرة وقتلوا الأنبياء» وكان 
نالك عنيد طاغ ويقال إنه الذي تكفل له ذو الكفل ان هو لاب ورجع دحل 
الجنة المي ذا الکفل . - لعل ذلك الملك هو جوشیاهو الذي تاب وحطم الأوثان 
وعبادة اللگل وعشتروت وغيرهاء وأعاد بني إسرائيل إلى عبادة الله . وقد بدأ إصلاحه 
الديني عام ۲ قبل ال#تيلاد عندما عثر الكاهن حلقيا على نسخة من التوراة أثناء 
ترميم الهيكل -4 
وقال محمد بق إسحاق: هوؤليسع بن آخطوب(؟۰ وهومن سبط أفرائيم بن 
يوسف عليه السلام . وكانيميطظاكنياً ف إلياس ‏ إيليا ‏ بجبل قاسيون من ملك بعلبك 
ثم ذهب معه أي مع ایلیا لك فلما رفع اب يليا إلى السماء خلفه الیسع في قومه. 


ويقرأ الیسع بالتخفيف والتشديد. ومنهم من قرأ اللیسع . 


تنسب إلى الیسع - الیشع - معجزات كثيرة. منها: أنه أقام من الموت 
إنساناً. < 


النبي اليشع - اليسع ‏ في العهد لديم : 

الیشع بن شافاط هو تلميذ إيليا وحليفت# وقد عاش في مملكة إسرائيل أيضاً. 
وون فج ارين يعقوب. وكان يقيم في فى آبإه محولة بوادي الأردن. وهومن أسرة 
ثرية تملك حقلا كبيرا. ® 

وكانت بداية نبوته عندما وجده إيلياء في الحقل ار رداءه ام تھا 
وتبعه اليشع في رحلته إلى نهر الأردن E‏ معجزاته ###وتفاعه إلى السماء كما 


لت 1ج 
5 





0 
)١(‏ في سفر الملوك الثاني من ا القديم أن اسمه اليشع بن شافاط وأن واليده كان صاحب 
زرع . وکان هو في حقل أبيه فمر به إيلياء وطرح رداءه فتبعه الیشع وترك والده ول . 
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وکان:اللإّے يتجول في المدن والقرى في مملكة إسرائيل يدعوهم لترك عبادة 
الأوثان والعولدة لعبادة الله . 

وقام اليش بکثیر من المعجزات. ومن ذلك أنه كان يأوي بعد رحلاته وتجواله 
إلى بيت امرأة شوئهية كانت تکرمه وتقدّم له الطعام وتخدمه. وذات يوم مات ابنها 
فتضرع إلى الله وأعاد/الحياة إلى ابنها. (سفر الملوك الثاني ٤‏ : ۸- ۳۷). . وأطعم 
مائة رجل بخبز قليل. گر الملوك الثاني 5: ؟ 4 .)٤٤‏ . وأبرأ نعمان السرياني من 
البرص بعد أن دعا الله له بالشقا2مرسفر الملوك الثاني ٥‏ - ۱۹).. ويزعمون أن 
وضع جثة في قبر اليشع كثيلة بإعادة الحياة إلى تلك الجثة. ويذكر سفر الملوك 
الثاني (۱۳: ۲۰و ۲۱) أن ذلك قل#يحدث بالفعل . 


النبي ميخا بن يملة : 7 

وهو معاصر أيضاً لإيليا واليشع . . وعاش في زمن آخاب ملك إسرائيل وزوجته 
إيزابيل. . وهو الذي أنذر آخاب بأنه إذا لوج للقتال في راموت جلعاد لمحاربة 
الآراميين فإنه يُقتل ويُهزم؛ مندداً بنبوءات الأنبياء الذين زعملا لآخاب أنه ينتصر. 
واخبر آخاب أن الرب قد أعلمه أنه قد جعل روح كلب ی آفواہانبیاء آخاب . فغضب 
آحاب ورساه في السجن وانطلق للحرب فانهزم ##يل. (سفر الملوك الأول ؟؟ : 


۳ 
» 
وهو یختلف عن ميخا بن يملة الذي عاصر إيليا واليشع لین عاشوا في زمن 
الملك آخاب بن عمري ملك إسرائيل. 7 


أما ميخا المورشتي فقد ظهر في مملكة الجنوب يهوذا وعاصر م أكلوكها یوٹام 
وآحاز وحزقيا. وقد لب بالمورشتي نسبة إلى القرية التي ولد فیا ان 
(مورشة) وقد عاصر میخا النبي أشعيا. گت رام , أسفار العهید لسم 
ب سفر میخا وقد تضمن نبوءات عن خراب السامرة وآورشلیم وسبي البیرنگیا 
تضمن نبوءات بخراب مدن الوثنيين أيضاً. وتنا بمجيء المسيح المنتظر. 
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ويندأ السفر بنداء يوجهه میخا إلى جميع الشعوب قالا: 

4 «اسمعوا أيها الشعوب جميعكم. اصغي أيتها الأرض وملؤها. وليكن السيد 
ار شاهداً علیکم. السيد من هيكل قدسه. فإنه هوذا الرب يخرج من مكانه ويدزل 
وبمشي على شوامخ الارض فتذوب الجبال تحته وتنشق الوديان كالشمع قدام النارء 
كالماء المنصب فى منحدرء كل هذا من أجل ثم یعقوب يقصد أبناء يعقوب 
اليهود یمن أجل خطیئة بيت إسرائيل. ما هوذنب يعقوب؟ أليس هو السامرة ‏ عاصمة 
مملكة ا کے الال وما هي مرتفعات بهوذا؟ أليست هي أورشليم. فاجعل . 
السامرة خحربة في البرية مغارس للكروم. . وجميع تماثيلها المنحوتة تحطم وکل 
أعقارها تحرق بالا وجميع أصنامها أجعلها خراباً لأنه من عقر الزانية جَمعتها وإلى 
عقر الزانية تعود». ۸ 

من أجل ذلك أنوح» أمشي حافياً وعرياناً اصع نحيباً كبنات آوى ونوحاً کرعال 
النعام . لأن جراحاتها عديمة الشفاء» لأنها قد أتت إلى يهوذا» وصلت إلى شعبي . . 
۳ أورشليم!!» . 
۱ ویستمر میخا يوخ بني |سرائیسلی,علی فجورهم وعلی عبادتهم الأوثان وعلی 
۱ «الظّلّمة الذين يصنعون الشر ويغتصبو الحقول والبيوت من الضعفاء والذين يكرهون 
الحق ويعوجون كل مستقیم». . ويتحددش#عن «الذين ينون 00 بالدماء وأورشلیم 
EEN‏ يقضون بالرشوة وكهنتها ییون بالاجرة وأنبياؤها یمرفون بالفضة , 
۱ لذلك بسببكم تفلح صهیون . كحقل ؛ وتصيرأو رهم خرباً وجبل البیت شوامخ وعر» . 
سح وبعد هذه الانذارات بخراب مملكة إسرالگل ومملكة يهوذاء سياني في آخر 
الزمان المسيح فينشر السلام والسدل في الأرض##ومع هذا «فجميع الشصوب 
يسلكون كل واحد باسم إلّهه ونحن نسلك باسم ألرب |آگھنا . 
> فالرب لپس رب العالمین بل هورب اسرائیل ولا بر ادها أن يعيده. أما 
الشعوب الأخرى فعليها حسب هذا القول أن تدعو آلہتھا اپ وی دا اٹ 
لذلك هرت قلعت إسرائيل فقط. ومادامت | إسرائب ام سذ مب الأآعرون 


لأربابهم الكثيرين . . وليكن سلام في الأرض!! 4 
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ٹم مود بعد ذلك ليتحدث عن بقية يعقوب «فتكون کالأسد بين وحوش الوعر 
وكشبل الأسلوبين قطعان الغنم د سا ا ولیس من ینقد» ويقصد من ذلك أن 
إسرائيل تفترس جيلع شعوب الأرض من أجل بقية يعقوب! ! 


ويتحدث میخاَ الرب لا يريد كثرة محارق فقد أصابه الغئيان من كثرة 
المحارق واللحم المشوي . . وٹ وت أن يتقدموا 
للرب بالحب والرحمة ژالتیواضع محبة الحق والخیر بدلا من أن یتقدموا له 
بالمحارق. فالرب لا يريد آلاف الكباش ولا آنهار الزیت: وانما يريد محبة الخیر 
والتواضع لله و صنع المعروف#والبعد عن الرذیلة . (الاصحاح ہی من سفر 


میخا). 4 


ويستمر بعد ذلك ميخا في تأنيب إسلؤائيل ويهوذا على الفجور الذي فعلته کل 
واحدة منهما. . وعلى عبادة الأوثان ويهددها بالخراب والسبي والھلاك . . ثم يذكر لهم 
أن بعد ذلك الخراب ستبنی أورشليم وستاتي(الشسولا ومدن مصر وبابل وسكان الأرض 
من البحر إلى البحرء ومن الجبل إلى الجبل: کر سيأتون إلى أورشليم خاضعین 
مستسلمين منقادین لشعب إسرائيل. الشعب الم الشعب الذي حل فيه 


روح الله!! شعب الله المختار! ! 
® 


> 
ان می بی 4 
ُعتبر أشعيا بن آموص من أنبياء بني إسرائيل المشتهورین قد عاش في مملكة 

يهوذاء مت ملوكها عزيا ويوثام وآحاز وحزقیا . . وکان في عصلآشعیا أيضا عدد 
من الأنبياء مثل ميخا المورشتي . 

وعندما بلغ الأربعين أعلن الله له ذاته ‏ أي فان ا - في السنة 7 يني 
فيها الملك عزيا. تا أشعيا للملك آحاز بفشل الهجوم الذي سيشنه عي يلكت ه 
ملك مملكة إسرائيل وملك الاشوریین وكانا قد تحالفا ضده. . ولكنه تهاب گان 


الاشوریین سيجتاحون مملكة يهوذا. وغضب الملك آحاز على أشعيا الذي اضر 
® 
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للهرب والاختفاء. . ولم يظهر أشعيا إلا بعد وفاة آحاز عندما وصل الملك حزقیا إلى 
2 الملك . 

'آے۔وتوطدت الصلات بين أشعيا النبي وحزقیا الملك» وأصبح مستشاره. وقد 

نصحم‌پمهادنة سنحاریب ملك آشور. ولکن حزقیا لم يعمل بمشورته» وأدى ذلك إلى 

أن یقوم #ينحاريب بالهجوم على مملكة یهوذا والاستیلاء على معظم مدنها ومحاصرة 

آورشلیم . ,4 


ولما تو الملك منسي قام هذا الملك الطاغية بنشر جسد آشعیا بالمنشار. 





وقد آورد ابو#كثبر في كتابه«قصيص الأنبياء» (ص ۵۲۰) قصة النبي آشعیا وقال 

: عنه : إنه ممن بشر یں ديهم الصلاة والسلام آجمعین . وآورد قصة عن 

الملك حزفیا وهو أنه استشار آشعیا عندما جم سنحاریب على مملكة يهوذا فأخبره 

العا بانه کرشم فیغی الف تمزایا وضلی قرب ت ت الل الماك زاون 

الىئ اشغیا ان ع بأنه زاد مرن چله خمس عشرة سنة . وأنجاه من عدوه سنحاريب. . 

وشفي الملك حزقيا من قرحته عنلدما وضع عليهلا ماء التين كما أمره أشعيا. وانهزم 
جيش سنحاريب» ومات منهم آلوف دون ۱05ب 


ولا مات حزقيا ارتدٌ بنو إسرائيل وعكوا الأوثان وگشر شرهم ؛ فقام إليهم أشعيا 
فوعظهم ووبخهم فأمسكوا به ونشروه بالمنٹتال 
عبادتهم الأوثان وفسقهم وفجورهم وقسوتهم على ۲۳۴ كما تضمن نبوءاث كثيرة 
مثل سقوط دمشق والسامرة وامتداد سلطان دولة آشور الكل البلاد المحيطة بهأ. . ثم 
قيام دولة بابل واستیلائها على كثير من الممالك» وا مملكة يهوذا وحدوث 
ا . ثم تنبا بعودتهم من السبي على بد ملوك فارس الاک شورش. 
ويذكر الباحثون أن هذا كله دليل على أن اسر قد کب بي زنب إلى بابل وبعد 
العودة إلى أورشليم . 

. ۸ 
وقد تنبا أشعيا بظهور المسيح ووصف في نبوءاته شیئا کمن صفايت 
٤ھ‏ 
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المسپخ عليه السلام . ولكنه يحدد أنه سیکون من نسل داوود بن يسي «ويخرج قضيب 
من جذع#پسي وينبت غصن من أصوله ويحل عليه روح الرب روح الحكمة والفهم 
روح المشولرة"رالقوة» روح المعرفة ومخافة الرب . ولذته تکون في مخافة الرب 
فلا يقضي بحسب نظر عينيه» ولا یحکم بحسب سمع آذنیه. بل يقضي بالعدل 
للمساكين ویت؟گاز نصاف لبائسي الأرض . ویضرب الأرض بقضیب فمه ويميت 
المنافق بنفخة د نكي ویکون البر منطقة متنيه والأمانة منطقة حقویه». . ویعتقد 
النصارى أن هذه بونج ني المسیح عیسی بن مریم . آما اليهود فیقولون : 
إنها صفات المسيح الذي سياڻي في آخر الزمان وإنه لم یات بعد وعندما يظهر 
سيحكم اليهود العالم. ران ابرع الناصري هداج -علهم صا الاج ات سی 
لجات الجحيم . وأن معجزاته هيعدا الٹگر الذي تعلّمه في مصر. ويسعدلون 
على أنَّ صفات المسيح غير منطبقة علق يسوع بقول أشعيا: بان السيد الرب يجمع 
إسرائيل ويهوذا من أربعة أطراف الأرض إلى أورشليم. . وأن اليهود ينقضون على 
أكتاف الفلسطینین غرباً وينهبون بني المثللإاق.. يكون على آدوم وموآب ‏ في الأردن - 
امتداد يدهما وبنوعمون ‏ في الأردن أيضاً ‏ طاعتهما. ونيد الرب لسان بحر مصر 
ویهز يده على النهر بقوة ريحه» ویضربه إلى سي لوا ويجيز فيها بالأحذية. . 
وتكون سكة لبقية شعبه التي بقيت بقيت من آشوں کمن اوسرائیل يوم صعودہ من مصر 


نحي 
® 


وهکذا حتی عند ظهور المسیح في آخر الزمان ید وبث السلام في الأرض» 
حتی أن الذئب يسكن مع الخروف» ویربض النمر مع الجيدي . . والبقرة والدابة 
ترعبان معاً. . والاسد کالبقر يأكل تبناًء ویلعب الرضي وهل سرب الصل 
- الثعبان - ويم الفطیم يده على حجر الافعوان. یقول و رايبا : : ان اسرائیل 
ويهوذا ستدمر الفلسطیلیین وتبيد الكنعانيين وتهلك لسان سس 7 الآراميين 
والموآبيين والعمونيين. . . إلخ . 52 


شیء فی منتهی الفرابة أن لا ینسی کانب السفر أحقاده وغل هى فی للحظة 


التى يسود فيها السلام بين وحوش الغاب» وبين الأفاعى والإنسان. ولا بد إذن 7 يبيد 
و ب 2 
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شعب إسرائيل شعوب الأرض قاطبة. وعلى وجه الخصوص الشعوب المحيطة 
# بإسرائيل . 

7 ويتكرر هذا الكلام في جميع النبوءات : أشعيا وأرميا وميخا...إلخ. كلهم 

یذکرالتشبح وصفاته. والسلام الذي يسود البشرية بل والعالم آجمع» ثم فجأة 

يتذكر كقاتب السفر أن عليه أن يغرز أحقاده وأضغانه فیعلن لعناته على الکنعانیین 

والفلسطية #هوالمصرييه» . . إلخ . . جميع شعوب الأرض ويدمرها تدميراً. 


ثم يأتي کاتب آخر ويقرّر أن لا داعي للابادة فان شعوب الأرض كلها ستاني 
طائعةء لتلعق حذا#إسرائيل وتتمجله‌بخدمة شعب الله لأن الله نفسه سیتجلی في هذا 
الشعب الذي هو أخظ يمر ميم الشعوب. وابن الله على الحقيقة والمجاز. 


النبي آرمیا: 


يُعتبر أرميا أيضاً من آنبیاء بني إسرائيل المشهورين. . وهو أرميا بن حلقيا الكاهن 
الذي اذعى أنه وجد التوراة في 3 الملك يوشيااسنة ٦٦٦‏ قبل الميلاد. 


ویرجم الباحشون سفر التثنية إلى حلقيا الكاهن. ويقولون: إنه هو الذي بدأ 
كتابته» وعلی أسس هذا السفر قام الملكاايوشيا پاصلاحه الديني وحطم عبادة الأوثان» 
واعاد عبادة الله یهوه - رب [سرائیل . . وقلا أتم الأحبار من بعد عهد حلقیا کتابة سفر 
التثنية . . > 

وقد ظهر أرميا في القرن السابع قبل ا4 وعاصتر ثلاثة من ملوك مملكة 
يهوذاء وهم: يوشيا ويهوياقيم وصدقيا. 7 
و وأرسله الله إلى قومه وهو صغیر السنء فأبدى اميق من لد ولكن الرب 
۱ طمانه قائلا: «جعلتك نبياً للشعوب فقلت: آه ياسيدي الرب إن أعرف أن أتكلم 
لاني ولد. . فقال ارب لي : لا تقل إني ولد» لأنك إلى كل مئهارسلك إليه تذهب 
وتتکلم بکل ما آمرك به . لا تخف من وجوههم لأني آنا مك . ومل نرب يده ولمس 
فمي . وقال الرب لي : ها قد جعلت كلامي في فمك؛ . (أرميا ١ : ١‏ - ا). 
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ولعل القارىء الكريم قد لاحظ أن أسفار التوراة والعهد القدیم کا سم 
مارب وتجعله في صورة بشر یظهر للاشخاص ویکلمهم ويضع يده علیهم وأحيانا 
کچ كما فعل مع يعقوب . . 


رظ کتب أرميا نبوءاته على يد الكاتب باروخ» ووقع السفر في يد الملك 
بهوياقيم فهر بإحراقه. . ولكن أرميا أعاد كتابته مرة أخرى. 
>< 
وحین حار البایلیون أورشليم راح أرميا يوبخ اليهود على معاصيهم ويلذرهم 
بالهزيمة وبدمار أورشليم. فأمر الملك بأن يوضع في السجن فبقي كذلك حتى جاء 
نبوخذ نصر ودمر أورشليم وقتل ثلث سگانھا وسبى الثلث الاخر وترك ثلثا. 


وسمع نبوخذ نصر بنبوءة أرمياء وأنه قد أخبر قومه بأنهم سيهلكون على يذه وأنه 
سيدمر أورشليم وينتصر عليهم انتصاراً ساحقاً. . فتعجب من ذلك وأطلق سراحه 
وعرض عليه أن ياتي معه. ولق أرميا فضیل أن يبقى في أورشليم. . وجعل 
نبوخذ نصّر حاكماً محلياً لمن بقي من لبهودرفي آورشليم هو جدلیا. فلما مات جدلیا 
قام من بقي من أشراف اليهود بأخذ أرميا مُمهم إلى مصرہ حيث لاقى حتفه هناك . 

د 

وقد کتب أرميا سفره المشهورباإف ا إلى المرائي التي بكى فيها أورشليم 
وما حل بها من خراب ودمار» وما حل بأهلها من#أهوال مروعة جزاء ما ارتكبوا من 
معاصي وآثام » وعبادة للأوثان وتجبر وطغيان» وقتل لیلانبياء وانتشار للفاحشةء وظلم 
للضعيف والمسکین . 3 


۱ بج 
وکتب آرمیا أيضا رسالة معروفة باسمه وردت في الترجمة السبعينية ولکنها حذفت 
من الأسفار المعترف بها. وقد ندّد آرمیا في هذه الرسالة بعبادة الأوگانظلورۃ خاصة . 


7 > 
وقد ذکر ابن کثبر قصة أرميا ۳ كتابه «فصص للانبیاء» وذك ت سورة 
الإسراء ومنها قوله تعالی : 4 


۷ھ 
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کر سر سے مک ہے ۳ کا سوک 2ے سے وگو و رس مر 
طوَفَضیسا اك یسوی نی کلب انفد دفي الض .کت 
سے ہھ کر کر مرن سر کا سے 


ا ادا جا مداو تا مک عبادا تا وی بای یلیر کات 


ار 17 ر 
اد ام مع و وی تم رددنا کر عم وام دک بو ویک و 


ارف را 9 إن اسنہ اسف خر لاش کون اجه ومد الاح 
0 7 یمک وليت شلوا السنجد ڪما دحلوه‌آول مرق ولستيروا ماعلوا 
بر € 

وذک رن کثیر قصة أرميا نقلا عن وهب بن منبه من أحبار اليهود الذين 
أسلموا ‏ وفیھاائھیرے كبير لما آواژدناہ مع اختلاف في بعض التفاصيل وأسلوب جيد 
أفضل بكثير مما ليوج في سفر أرميا ضمن ترجمة الكتاب المقدس إلى العربية. 
ومن ذلك قوله ؛ «أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل يقال له أرميا حين ظهرت 
فيهم المعاصي : أن قُم بين ظهراني قومك فأخبرهم أن لهم قلوباً ولا یفقھونء وأعينا 
ولایصرون, وآذاناً ولا بسالهکون؛ وأني تذکرت صلاح آبائهم فعطفني ذلك على 
ابنائهم . فسلهم كيف وجدوا نم طاعتي؟ وهل سعد أحد ممن عصاني بمعصيتي؟ 
وهل شقي أحد ممن أطاعني بطاعتق؟ إن اللتواب تذکر أوطانها فتنزع إليهاء وان هؤلاء 
القوم ترکوا الأمر الذي أكرمت عله آباءهم والتيسوا الكرامة من غير وجهها. 
أما 7 فأنكروا حقي ؛ وأما قرا لال غيراي » وأما نساكهم فلم ينتفعوا بما 
علمواء 000 فکذبوا علي وعلی رسای , خزنوا المكر في قلوبهم وعودوا الكذب 
آلسنتهم . وإني أقسم بجلالي وعسزتي ام عليهم جیولا لا يفقهون السنتهم 
ولا يعرفون وجوههم ولا يرحمون بکاء‌هم» ولأبعكل يفيهم اتلكاً جباراً قاسياً له صاکر 
کتطع السحاب» ومواكب کأمثال الفجاج کان ن راياته طبران السور. وكأن 
حمل فرسانه کر العقبان پعیندون العمران 06 وبتوكون القرى وحشة. فيا ويل 
إيلياء - القدس ‏ وسكانها كيف أذللهم للقتل وأسلّط سلط عابي التتتاء و واغیند يعد لحب 
الاعراس ضَرَاخاَ وبعد صهيل الخيل عواء الذشاب؛ اعد يرفات ان مسا 
السباع» وبعد ضوء السرج وهج العجاجء وبالعز الذل؛ اھ سرت وأبدلن 
نساءهم بعد الطيب التراب» وبالمشي على الزرابي الخبب» ولأجعلن أجسادهم بلا 
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الأرض وعظامهم ضاحية للشمس» ولادوسنهم بألوان العذاب. . . ثم لامرن السماء 
فون طبقاً من حدید والأرض سبيكة من نحاس» فان أمطرت لم تنبت الارض. وإن 
Î‏ نب تنا في خلال ذلك فبرحمتي للبھائم؛ ثم اون مسا لرن ورس لي 
زمان الحصاد. فإن زرعوا في خلال ذلك شيئاً سلطت علية الآفةء فان خلص منه شيء 
نزعت منه‌البرکة فإن دعوني لم أجبهمء وان سألوني لم أعطهمء وان بكوا 
لم أرحمهم الین تضرعوا صرفت وجهي عنهم»(). 


النبي دانيال : 

نشأ دانيال النبيهفي مدینة أورشليم - القدس ‏ وكان معاصراً لأرميا. ولمّا هجم 
نبوخذ نضر على مملكة هذا وحظاها هة ۰۸۷ قبل الميلاد أخذ خلقاً كثيراً من أهلها 
سبايا. وكان ممن أخذ معه النبي دائیال. 


وقد اختار نبوخذ نصر ثلاثة من نبهاء اليهود ليخدموه فی فصرہ 7 حنانیا 
ومیشائیل وعزریا ومعهم دانیال . وقد آخسنوا خدمة اللملك نبوخذ نصر؛ فارتقت تقت منزلتهم 
عندہ؛ وقد غير الملك أسماءهم اليهودية#وأبدلها بأسماء بابلية . 

ورأى نبوخذ نضّر حلماً مزعجاً ذأتليلة» فطلب مَن يفسّر له الحلم ویژوله 
فلم يستطع أحد من رجاله وكهّانه أن يفعل ير ميلا مر لی دانیال ففسّر له الحلم ؛ 
وسر الملك بذلك؛ وعين دانیال ريالب اليه بابل . 

ولم مات ےا ہی بعده ہیں ای دانيال أن ن یطور ع علافته به 
5 القصر. 4 

ولكن الغريب حقاً هو أن دانيال ومجموعة اليهود الهين وصلوا إلى البلاط 

® 





: 
(۱) نقلا عن «قصص الانبیاء» للامام ابی الفداء إسماعيل بن کثیر» دار القلم» ر ۶ ص ۰۲۳ 


وما بعدها. 
® 
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الملکی البابلي ء سرعان ما بڈُلوا ولاءهم لمن أحسن إليهم» وذلك عندما انتصر دارا 
> وقدُم اليهود خدماتهم للسيد الجديد. واستطاع دانيال أن يتقرب إلى الملك 
۱ الفارسي حتى أصبح الوزير الأول في مملکته . 
۱ الملك هللردینه. وانهیتوجه بصلاته لاله الیه ود مستقبللا آورشلیم . فغضب الملك 
وطرحه فی يجب /الأسود. ولکن الأسُود لم تفترسه كما جاء في سفر دانیال» بل 
تمسسه . 
لم 4 
فلما رأى الجليك داراوذلك أتجرجه من الجب وأكرمه . 
واستمر دانيال في منصبه إلى عهد قورش . 
وقد كتب دانيال ‏ أو أحديتلاميذه ‏ سيرته ونبوءاته في السفر المعروف باسم 
دانيال» وسجل قصته مع ملوك ابل : نبوخلع نصّر وبيلشاصرء ثم قصته مع الملك 
الفارسي دارا. 35 
وفي الكتاب رؤى رمزية كثيرة»#منها وأولها: رؤيا الملك نبوحذ نصر. . وقد جاء 
فيها ما يلي : «أنت أيها الملك كنت تن و إذا_بتمنالعظيم . . هذا التمثال البهي جداً 
۱ وقف قبالتك ومنظره هائل . رأس هذا التمشال من ذهب جید» صدرہ وذراعاه من فضة , 
بطنه وفخذاه من نحاس. ساقاه من حديد##قدماه بعضهما من حديد والبعض من 
سس خزف. كنت تنظر إلى أن قطع حجر بغير بدین اقتضرب_التمثال على قدميه اللتين من 
۱ حدید وخزف فسحقهما؛ فانسحق حینئذ الحدید زف والنحاس والفضة والذهب 
نا وصارت كعصافة البيدر في الصيف» فحملتها «اليريح فلم يوجد لها مکان. 
أما الحجر الذي ضرب التمثال فصار جبلا كبيراً وملاً الأرظى كلها». 
ِ ۳ 
وأخبر دانيال الملك بتفسير ذلك الحلم قائلإهله أنت أيها الملك ملك 
ظ الملوك. . . فأنت هذا الرأس من ذهب» وبعدك تقوم لک ری أصغر منك 
۱ ومملكة ثالشة أخرى من نحاس فتسلط على كل الأرض» وتكو ##يلكة رابعت ه4 
۱ ۳ 
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كالحديد تسحق کل شيء. وبما أن القدمين بعضها من خزف وبعضها من حدید فإن 

هذه المملكة تنقسم ويكون بعضها قوياً کالحدید وبعضها هشاً کالخزف. وفي أيام 
ھؤلاء آلملوك يقيم اه السموات مملکة لن تشرفن آبداء وملکها لا بترك لشعب 
آخحره ونسحق وتفنی و ھت الممالك» وهي تثبت إلى الأبد. (سفر دانیال ۲ : 
0١‏ .. وسر الملك عدا بهذا التأويل وقال لدانيال: وحفاً إن إلهكم الہ الالهة 
ورب الاو وكاشف الأسرار» . وا على كل ولاية بابل وأعطاه أموالا كثيرة وجعله 
رئيسا لحكماء بابل 


ويروي الس أن الملك نبوخذ نضّر صنع تمثلاً ضخماًء وأمر جميع من في 
انان یسجدو اه عندما یضیب لبوق والعود والناي وكل أنواع العزف. فسجد 
الجميع إ لآ ثلاثة من الیهتود كان قد ولاهم دانيال مناصب في الدولة» وهم : شدرخ 
ومشيخ وعبد نقولا. وغضب الملك لعدم سجودهم لتمثاله» وأعلن هؤلاء آنهم لن یسجدوا 
لأي صنم أو وثن» وأنهم لم ولن يسجيدوا لأحد سوى الله ؛ فوضعهم الملك في أتون 
النار. ولكنهم خرجوا من النار سككالامين ؛ فانبه روإلملك من ذلك وقال: «تبارك له 
شدرخ ومیشخ وعبد نقولا الذي أرسلم_ملاكه وان عبيده الذين اتكلوا عليه. وغیروا 
كلمة الملك وأسلموا أجسادهم لکیلا يعبدِوا أو يسجدوا لاله غير إلههم. . .». (سفر 
دانیال ۳: ١‏ ۔ 3١‏ ). 5 


۱۹۱۱۱۹562“ پ۳٣ییییییيیییط2202020‎ 2+8  - 


_ ند ےد يي سند ينيبي هن بع لست ص .ماد سس وی 


ثم يروي السفر حلماً آخر للملك نبوخلنصَرء ویبدا الحديث فيها نبوخذ نضر 
بحمد الله وشكره على آياته وعجائبه: «من نبوخل#قصر الملك إلى كل الشعوب والأمم 
والالسنة الساكنين في الأرض كلها: ليكثر سلامك4 الآيات والعجائب التي صنعها 
معي الله العلی حَسْنَ عندي أن أخبر بهاء آياته ما أعظااي وعجائبه ما أقواها» ملكوته 
ملكوت أبدي وسلطانه إلى دور فدور أي دائم - ۷ (سفدانیال 0 


| 
۱ 
۱ ۱ وه وأمرغريب غير معروف في التاريخ نذا کلام يدل علا إبوحالالبوخذ نضر بال 
۱ إيماناً كاملا قوباً. . ثم يقص السفر بعد ذلك هذا 0 ء0 حیث رأى شجرة 
امت نموها حتی بلغت عنان السمای ومنظرها ای أقصى هر وأوراقها جميلة 
| وثمرها كثير» وفيها طعام للجمیع» وإذا بساهر وقدوس نزل من السما# وأمر يقطيع 


0۳1 
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القچرت ولكنه ترك ساق أصلها في الأرض» وقيّدها بقید من حديد ونحاس. . . 
وليتخب#قلبه عن الانسانية ولیعط قلب حیوان ولتمض عليه سبعة أزمنة». ۱ 

اہ لماك الخطاب إلى دانیال ولکنه بسمیه بیلشاصر. . وأجاب بیلشاصر 
قائلا: «الشجوة"التي رأيتها كبرت وقویت وبلغ علوها إلى السماء ومنظرها إلى کل 
الارض. . انماههي أنت يا أيها الملك الذي كبرت وتقویت. وعظمتك قد زادت 
وبلغت إلى السما#وسلطانك إلى أقصى الارض. . .». ثم عبر للملك نزول الملك 
وقطع الشجرة بان الملك سرد من مملکته. ونکون سكناه مع الحيوانات» ويبقى 
كذلك سبعة أزمنة حتى یلیم أن الملك لله وحدهء فإذا علم ذلك تثبت مملكته وتعود 
إليه. ويوجه النصيحة للملك#قائلا: «أيها الملِك فلتكن مشورتي مقبولة لديك وفارق 
خطاياك بالبر وآثامك بالرحمتة للمساكين لعله يطال اطمئنانك». (سفر دانيال ٤‏ : 
-١‏ ۲۸). ۱ 

ويزعم السفر أن هذا الأمر تم فان نبوخذ نصّر طرد من مملکته» واکل 
العشب كالثيران وابتل جسمه بندی السماء حتى طال مره مشل النسور وأظفاره مثل 
الطيور» ولا شك أن هذه قصة خرافية من تال كات بالسفر. 


وتستمر الحكايات والأحلام وتفسيرهاء ويتوليه بعد نبوخلالقصر ملك آخر يدعى 
بيلشاصر. . وبدُعي كاتب السفر أن الملك كان یش وق" الخم رمع غلمانه وجواريه 
فرأى يدأ خفية تكتب على حائط القصر كتابة» وأؤقعب الملك» وطلب السحرة 
والمنجُمین؛ وطلب منهم أن يقرأوا ما هو مكتوب على الجائط . ولم يعرف السحرة 
والكهّان والمنجمین ما هو مکتوب - لأنه لم يكن هناك شي ع#ككذوب ‏ . . ثم طلب 
دانیال» فقام دانیال بذكر قصة نبوخذ نصر - والد بيلشاصر ط#السابقة › وأن الله حذ منه 
ملكه وجعله یأکل العشب كالثور لأنه تجبر وطغى ‏ کان خطاب نب وگ نضر إيماناً كاملل 
كما رأينا من قبل وأنت الآن أيها الملك تشرب في آنية بيت الله البق الهيكل - 
لهذا أرسل الله بدا خفية تکتب: منامنا ثقيل وفرسين؛ وتفسيرها #الدا#إحصى الله 
ملكوته وأنهاه» ثقيلٌ وُزنت بالموازين قوذت ناقصاً. فرس: قُسِمتٌ مملكتك#وأعطيت 
لمادي وفارس!! 5 


۲ھ 
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والغريب حقاً أن الملك لم يغضب لهذا الکلام المزعج جدأ بل أمر الاش 
دأفيال الأرجوان وقلادة من ذهب في عنقه وينادوا عليه أن یکون متسلّطاً ٹالٹاً في 
الميلاكة!! «في تلك الليلة قتل بيلشاصر ملك الكلدانيين» فأخذ المملكة داريوس 
المادي هو اين اثنتین وستين سنة). (سفر دانيال» الاصحاح الخامس) . 

وتستكير الخرافات والأساطير والأحلام والرؤى والألغاز وتفسيراتها من دانيال 
وينقذ الله دانياله من الأسوديفيؤمن الملك دارا بالل . 

وبصدر الملك ملا «إلى كل الشعوب والأمم والألسنة الساكنين في الأرض كلها 
لیکثر سلامکم . من قبلي صدر أمر بأنه في کل سلطان مملكتي يرتعدون ويخافون قدام 
له دانبالء لانه هو الإليه الح القيوم إلى الأبدء وملکوته لن يزول وسلطانه إلى 
المنتهی . هو ينجي وينقذ ویعمل الآيات والعجائب في السموات والأرض . هو الذي 
نجی دانیال من الأسود». (سفر دانیال :٦‏ ۱۰ - ۲۷). 


وتستمر الاحلام والرژی فیری,دانبال هذه المرة: آریع رياح السماء هجمت 
على البحر الكبير» وصعد من البحر أرايعة حيوانات جظیمة . . الأول كالأسد وله جناحا 
نسر وكنت أنظر حتی انتتف جناحاه, وانصب 0 الارض وأوقف على رجلين كإنسان 
وأعطيّ قلب | إنسان. وإذا بحيوان آخر شب بالدب.. وفي فمه ثلاثة أضلع بين 
آسنانه فقالوا 2 قم كُلْ لحماً یر . واذا بچیوان آحرایٹل النمر وله أربعة أجنحة› 
وأربعة رژوس وأعطي سلطانا . وإذا بحیوان رابع هائل وقوي وشدید جل وله اسان 
من حدید كبيرة. أكل وسحق وداس الباقي رب ی وله عشرة قرون. . وإذا بقرد 
آخر صغیر یطلع من بين القرون العشرة وقلعت ثلاثه من القلآون الأولی قدامه . واذا 
بعيون كعيون الإنسان في هذا القرن وفم يتكلم بالعظائم. . روصنم له عرش . . لباسه 
کر کت . نهر نار ی وخرج من قداسه. : 
ألوف ألوف خلسم > كنت ار إلى أن قتل الحيوان وهلك + جس لوقيد الثار . . 
7 الحیوانات فنزع عنهم سلطانهم ولكن أعطوا طول هياة)4 . ثم رأى دانيال 
بن إنسان أتى وأعطی سلطاناً ومجداً وملكوتاً لتتعبد له كل الشګوب ولا والألسنة. 


لاقي لن يزول» وملكوته لا ينقرض». 4 


يفيك 
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ثم فسّر دانيال الحلم : الحيوانات العظيمة هي أربعة ملوك یقوون على الأرض» 
أمل#قديسو العلي فيأخذون المملكة ويمتلكونها إلى الأبد. . أما الحيوان الرابع فمملكة 
رابعة#ثأكل الأرض وتدوسها وتسحقها. والقرون العشرة من هذه المملكة هي عشرة 
ملوك. ويقيوم بعدهم آخر وهو مخالف الأولین ويذل ثلاثة ملوك ويتكلم سو ضد 
العلي ویس ھ0 جبرونه وبطشه إلى زمان ونصف زمان!! فينزعون عنه سلطانه نعط 
المملكة والسلطان لشعب قديسي العلي . ملكوته ملك أبدي وجميع السلاطين إياه 
ایعبدون ويطيعون» . (لللفى دانيال» الاصحاح السابع). 


وهي نفس قصة,المسيح المنتظرالتي تتكرر كثيراً في أسفار العهد القديم والذي 
سيخرج حسب قولهم مھ نسباح3آوود وکحکم العالم بین اتا ويبيد جميع 
الشعوب والأمم المعارضة ونم له كل الکاشات في السماء والارض. . ويتمجد 
فيه شعب إسرائيل شعب الله ويعطي الملك والخلود لهذا الشعب المقدس!! ويكون 
هو معبوداً من دون الله ! ! 


وتستمر الأحلام على هذا المنوال دون نهاية . 


النبي حزقیال : ۲ 

ظهر حزقیال في زمن نبوخد نصر ابی وک ادان بين الذين سباهم من 
آورشلیم وأرسلهم إلى بابل. وعاش حزقیال مع الهسبيين من الیهود على تو ی 
في بابل . ۳ 

واضطلع بالرسالة قبل خراب اورشلیم بسبع سن ربت آورشلیم سنة ١۸۷‏ 
قبل المیلاد - وكان عمره آنذاك ثلاثين سنة. . رظل مض لماک الرسالة نحو اثنتین 
وعشرين سئة. وقد كتب حزقیال ۔۔۔ أوتلاميذه - نبوءاته في سفر يكل اس . ومن هذه 
النبوءات قسم نطق به حزقيال قبل أن تسقط أورشليم» تا هبرگ وخمرابها بسبب 
ارا 


> 
وأما القسم الثاني من النبوءات فكانت في المنفی. وهي تتنبا بأن الله سيعييد 
ort‏ 
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اليهود من السبي والنفي إلى أورشليم. . وقد تحقق هذا فعا في أيامه حين سمح 
الملك قورش ملك الفرس بعودة اليهود وبإعادة بناء الهيكل . 

35 وأما القسم الثالث من النبوءات فیتعلق بممالك آدوم وصور وصیدا ومصر. 
وكالمعتاد دعا عليها بالخراب والهلاك لأن المنقذ المسيح المنتظر سيأتي ويهلك 
لسع ويقيم مملكة الرب الأبدية في الشعب المقدس الأبدي.. ويعطي لهم 
الخلريعلى الأرض. . وتعبد الشعوب كلها مسیح الرب» وشعب الرب والشعب 
ا 


ويرجع#الباحثون النص الكهنوتي من التوراة - الموجود في الأسفار الخمسة؛ 
وخاصة في سر لللاويين إلى زیل وعزرا وما من أنبياء النفي إلى بابل وما بعد 
للفي . 

ويشدّد حزقیال الدعوة لبني |سرائیل أن لا یتزوجوا من الأجنبيات وأن لا يعطوا 
بناتهم للأجانب. . وهي نفیتق"3ظوة عزرا - عزیر۔ والأنبياء المتآخرین الذين عاشوا 
فترة السبي . 


النبي حجي : 

عاش النبي حجي بعد فترة اللھیہی : والعشدة من بابل إلى أورشليم. وكان 
العمل في هيكل أورشليم قد توقف نحوفاسة عشر اما فقام حجي يستنهض همم 
اليهود لمتابعة البناء. وكان له في ذلك أثر عظهم . 

وقد كتب حجي - أوتلاميذه ‏ سفراً يكيل اسمه يتضمّن النبوءات التي نطق 
بها حجي نحو عام ۵۲۰ قبل المیلاد. وهي تشتمل الى توبیخ للیهود سے تقاعسوا 
عن بناء الهيكل بعد خرابه» في ای یوت يقيمون فيها. 

ويتحدث إلى أولئك الذین ییکون على تواضع بناء 597 الجديد بالمقارنة مع 
البناء السابق الذي بناہ سلیمان . رف بأن مجد البنهاع الجديد سيكون أعظم من 
البناء سی لأن الع المنتظر سيأتي إليه» وستنحني کل ليبا المتعالية أمام 

تایح كل الملوك والممالك ويذل كل الع وبا وتأتي لام کا 


0۳۵ 
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#لاجدةٌ خاضعة لملکوتهی وتتوجه إليه بالعبادف وتتمجد الشصوب بخدمة شعب الله 
# المختار. . الشعب المقدس الذي جعله الله أخصٌ من كل الشصوب. . ویکون شعب 
وبل سيدا على كل شعوب الارض. . وآورشلیم عاصمة للدنیا كلها. . ویحکم 
> المنتظّر العالم كله من عاصمته أورشليم حكماً أبدياً خالداً. . ويكون فيه 
الخلود لین داوود ‏ المسيح المتظر من نسل داوود ‏ ولشعب الله المختار» وتسعد 
جميع الام بالسجود له وعبادته. . ويكون عزها وفخارها خدمة شعب الله 
المقدس!! ۴۴ 


زكريا بن عدو: 

۱ < ک7 ۰ 

زكريا بن عون سب يدي . وهو من سبي إسرائيل في مملکة بابل.. 
والغريب حقاً أنه كان اتا لمعبد وثني .. وظهر في زمن الملك داريوس دارا 
الفارسي وتنب له . 


وكان زكريا معاصراً لحجي«؟"تإكان أحدهما في بلاد الكلدانيين ‏ وهو زکریا - 
من اليهود الذين فضلوا البقاء في بابل على(إالعودة إلى أورشليم. وكان الآخر 
۔. حجي ‏ من الذين عادوا وشارکوا ف"5تاالهيكل الثاني مشاركة فعالة. 

وقد کتب زكريا بن عدو سفراً بحل اسمه ويليعو فيه اليهود إلى العودة إلى 
فلسطين وأن یعمروها من جدید مبشرا إباهم:تتتجي ذإمملكة الرب التي سيقيمها 
السيح المع والني سيهلك جمیم ب والأمم» ويخضعها للشعب 
المقدس؛ شعب الله » ويجعلها تعلن عبادتها للمسيج ولهذا الشعب المبارك المقدس 
الذي جعلت فيه روح الله. . الشعب الذي ینتسب آلی«له كما نتسب الابن إلى 


أبيه . ۰ الخ . 


عوبدیا: ® 


ظهر عبوديا من سبط يهوذا وعاش بعد عودة اليهود من ال4 . وکان الأدوميون 

يتشفون ہما حدث لليهود في المنفى . . ولهذا كتب عوبديا سفٹزہ يتن#فيه بخراب أدوم 

وبهلاك الأدوميين › ہی میج الرب الذي سیحکم العالم من عاصلمّیه آورشلیم ؛ 
® 


® 


۹۳ 
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ونخلع له جميع الشعوب وتقبّل أقدام إسرائيل الشعب المقدس الذي حلت فيه 
روح اللہ!!.. . إلخ . 
أ۵ 
بقوئیل : 
نتر یوئیل بن فنوئيل أيضاً من أنبياء اليهود بعد عصر السبي إلى بابل. وقد 
حدث فيه أيامه قحط شديد امن الجراد أكلت كل شي . . فأنبا اليهود بأن هذا 


عقاب من االله على عمچهھم وتمزدهمء ودعاهم ان الندم والتوبة والرجوع اف اللہ 
والكف عن ال ##العصيان . 


ثم أخبرهم ۳ قوب مجيء مسح الرب الى و ی وت وتتمجد 
فيه إسرائیل؛ lia PRR,‏ اغا مجدا آبدیاً خالندا ویحکم شعب 
الرب الشعب المقدس کل الشعوب . . زح شعوب الأرض بلعق حذاء إسرائيل! ! 


صفٹیا: 
سنة ٦٦٦‏ قبل الميلاد. 
وقد ترز سفر صفثیا على التب #مجيء مسب الرب وخلاص البشریة على 


يده.. روب رر انا أورشليم» وتخضع له كل 
شعوب الارض . . ویتمجد الشعب المقدس##شعب الله المختار ويحكم العالم 
وتسعد کل الشعوب بخدمة شعب اللہ ولعق حذاء تيب الله !! 
ل 

ناحوم: 4 

ظهر ناحوم آثناء السبي إلى بابل بعد خراب أورش لهم . . وقد عاش فترة قبل 
اللفي في أورشليم وتنبأ فيها بخرابها وتحطيم الھیکلء بسبب قور إسرائيل. . وأعلن 
أنها ستقع في يد البابليين» كما أعلن أن مصر ستسقط في ید لاشوریین. . وآخیراً 
ستسقط بابل ونینوی في يد الفرس. ال 


® 
۳۷ 





(۱ 


وٹ وصف ناحوم في السفر الذي ظهر باسمه هذه النبوءات ورگز فيه على أن 
الذنوب والمعاصى تؤدي ا غضب الله وعقابه . 
® 1 


ح قوف : 

کال چبقوق أحد المرنمين في هيكل أورشليم في القرن السابع قبل الميلادء 
وقد عاش في أيام ملك يهوذا الفاسق يهو پافیم . 

وقد كت توق سفري الذي أكد فيه أن الأشرار مهما نجحوا في حياتهم على 
الأرض فإنهم سيلافيون مجراءهم . . ووصف حبقوق مجيء الله في رعب عظيم ليدين 
الین 0 
لبشر 4 
ملاخي : ۳ 

عاش ملاخي في القرن الخامس قبل المیلاد. وهو من يهود فترة ما بعد العودة 
من نفي بابل . وقد ظهر بعد زكريا بن عدو وعوبديا. وقد نبه ملاخي في سفره إلى 
فساد الكهنة بصورة خاصة والیھود تصورة عامة. ورکز اهتمامه على ملع الزواج 
بالأجنبیات آو زواج الاأجانب سالبه ودیات منذرا إياهم بغضب الله عليهم وعقابه 
الالیم لهم . 
أورشليم . . وتستعبد له کل الشعوب . . وتکون إرائيل سيدة الدنیا. 

< 

النبي زكريا بن یہویاداع : 4 

زكريا هو ابن الكاهن يهوياداع الذي عاش في عهلاالملك أخزيا ملك يهوذا في 
القرن التاسع قبل الميلاد. وقامت الملكة عثليا أم الملك التفیدبد ياهو بقتل كل من 
بقي من بيت أخزيا ما عدا طفل صغیر استطاع الكاهن يهوياداع#أن يخبئه سرا . وكبر 
هذا الطفل في بيت الكاهن وكان اسمه يهواش». واستطاع عندما ایند عوده أن ينتقم 
لوالده ولأسرته كلها؛ فقتل الملكة عثليا واعتلى العرش. . وذلك كله بفضل رعابة 
بهویاداع ومساعدته القوية في السر والعلن. < 

۵۳۸ 
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وکان يهواش طوال حياة راعيه الكاهن يهوياداع متمسّكاً بالدين نابذاً لعبادة 
الأوثان التي كانت متفشية جداً في أيام الملكة عثليا وابنها. . ولكن ما ان مات 
۲ يهوياداع حتى ارتكب الملك يهواش نفس الخطأ والجريمة التي ارتكبها ملوك إسرائيل 
۳ یهوذا - الأماندر وهي عبادة الأوثان» وخحاصۂ عبادة البعل التي كانت منتشرة 
في#بعلببك ‏ لبنان - وفلسطین . 

#يأوحى الله إلى زکریا بن يهوياداع أن یقوم بالدعوة إلى العبادة الحقة وترك عبادة 
الاوثان "وا نجذ یوب ہنی إسرائيل على تکرار سقوطهم في هوة الکفر والردة وعبادة 
الاوئان . وآخحف بنذراهم بعذاب الله وبالویلات التي تنتظر آورشلیم الزانية. . فأمر الملك 

بقتله فرجمه اليهود بالحجارة داخل الهیکل نفسه . 


۳ 
عاموس : 


ظهر النبي عاموس في مملكة الشمال - |سرائیل - في عصر الملك يربعام 
الشاني ملك |سرائیل في القتتول الشامن قبل المیلاد. . وشدّد حملته على الفساد 
الأخلاقي والديني وعلی عبادة الأوثان التي الٹشرت في مملكة الشمال - [سرائیل - 
كما انتشرت في أختها مملكة الل#وجصيهيذا. / 

ولما شدّد عاموس حملته على فساد الملك وحاشيته والكهنة؛ طرده الملك من 
مملکته. ونفاه إلى مسقط رأسه قرية یی الواقعة في مملكة يهوذا . 


وكتب عاموس السفر المعروف باسم 4 وهو من آسفار الأنبياء . وسجّل فيه 
الحوادث التي وقعت في أيام الملك يربعام الثاني بن يواش ملك إسرائيل ونظيره 
ومعاصره الملك عزيا ملك مملكة يهوذا. كما سکنل في هذا السفر انتقاداته لفساد 
الشعب الإسرائيلي والكهنة والملوك. وأعلن نبؤاته عع تخريب هذه البلاد وتخريب 
البلاد المجاورة دمشق وغزة وصور وأدوم وبني عمون ومول بسبب معاصيهم . وقد تنبا 
بحدوث خراب أورشليم والسبي إلى بابل ثم العودة من اي مما جعل بعض 
الباحثین يعتقد أن انت پر 0 من المنفى على يد 
كتاب مجهولين. . وألحقوا ذلك بسفر عاموس. . يه 


> 
۹ 


(۱۵۵0 


وقد اتهم الکهنة النبي عاموس بانه تزوح عاهرة. 


2 النبي هوشع : 
» كان هوشع معاصراً للنبي عاموس» وظهر أيضاً في مملكة الشمال ‏ في القرن 
الثامن قبل الميلاد ‏ وقد اشتهر أيضاً بإدانته للفساد الديني ونفاق رجال الکهنوت» 
ووصفهم بأقبح الأوصاف» ونعتهم بأرذل النعوت. فأدى ذلك إلى معاداتهم له واتهامه 
بأنه زوج عاهرة تابعية لأحد المعابد الوثنية المنتشرة في إسرائيل» وأنه مارس معها 
الطقرس 27 
وقد استر هوشع في عمله النبوي لمدة ٠٤‏ عاماً. عاصر فيها عدداً من ملوك 
إسرائیل : بربعام لإلئاني ولو كيه وذا: عزريا ویوٹام وآحاز وحزقيا. وبينما کان 
هوشع وعاموس يدعوانٌ#في مملكة الشمال كان أشعيا ومیخا يضطلعان بنفس العمل 
في مملكة الجنوب يهوذا. 
وقد شهد هوشع سقط السامرة ‏ شكيم ‏ عاصمة مملكة إسرائيل على يد 
الملك تجلت فلاسر الآشوري زتحطیم هله المملكة تحطيماً تاماً سنة ۷۲۲ قبل 
الميلاد. . 4 
وكان قد تنبا لهم بهذا الخراب ہب عصيانهيم وكفرهم وتمردهم . 
به 
4F 3‏ 
7 
> 
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عزير ب عزراس 


® ۱ 
4 (القرن الخامس قبل الميلاد) 


تختلف قصة عزیر الذي أشارت إليه الآية الكريمة في سورة البقرة (۲۵۹) عن 
هاهنا ما ورد عن عزير في القرآن الكريم مع ماذكره أهل التفسير وابن كثير في 
«قصص الأنبیاء». ثم نعرض لما جاع في العهد القديم في سفر عزير ‏ عزرا ‏ . 


عزير في القرآن الكريم : 4 
ورد ذكر عزير في آية صریحأ وفك الآية الاحری إشارة دون ذكر اسمه. 


> 
قال تعالى : > 
21 ہر رو مج جم 0 
وای ایھر دعر اناد © > ۶ (التوبة: ۳۰). 
® 
وقال تعالی : 
® 
f‏ 72 2 مک ور و سح گر 2 وه و ا ہے ہم 5 
« آوک زیر عل فریة وھی حا وة عل ع دا فا۵ ان بعی. ها والنه بعد موی 
ومد مس 4 مس سیک ےم PEE I A‏ ا 
پر مس مر کے کر 


و سے سر کے 7 سے مرو سے مم سے ملک 
مام ام رل طعایاک وشرابلک لم یتسه وانظ وگ يسما رك ون جعللک 


0 حر مم سس و رم لن نے م ری ہر مر گر کیک سر _ تاه وم 
ما لایر وانظ رلک الوظاء كيف ننشرهاقه تی وم لحَمَافلَما 
ر RAR AA‏ س سرس کے RN YS‏ ® 3 

تبت لم ل أعلم آنا اكلشى و فریر 9 4 . إوائرة : .)٢۹‏ 
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وقد ذگو أهل التفسیر أن بطل هذه القصة هوعزی ثم اختلفوا في ذكر تفاصيل 
القاضية كما اختلفوا في عزير نفسه» هل هو نبي أو رجل صالح من بني إسرائيل؟ 

۱ <> 

وقهڈگز ابن كثير في «قصص الأنبياء» عن ابن عباس ووهب بن منبه: أن عزیرا 
كان عبداً صالحاً حرج إلى ضيعة له یتعاهدها, فلما انصرف أتى إلى خربة حين قامت 
الظهيرة وأصابه الس ودخل الخربة وهو علی حمار فنزل عن حماره ومعه سلة فيها 
الذي كان معه في القظلعفي. ٹم آحرج خبزا يابسا معه فألقاه في تلك القصعة ليبتل 
ليأكله » ثم استلقى على قفاہ وأسند رجليه ل الحائط. فنظر سقف تلك البيوت ورأى 
ما فيهاء وهي قائمة على عگروشها وقد بادوأهلها. ورای عظاماً بالیةء فقال: انی 
يحيي هذه الله بعد موتها»! !الها تيا لاللکا. ««ناماته الله ماثة عام ثم بعثہ که . 


أحس بالنوم الثقیل يداعب جفنيه فاستسلم له قبل أن يأكل طعامه ويشرب شرابه 
قائلاً لنفسه ۰ سارتاح قلیلا ثم أقوم. . 

ومضت سئون وسنون وٹبڈل سکان القریة. ومات پعض آولاده. وشاخ آبناژهم 
وهو لا يزال نائماً . ل 


وحدثت أحداث هجم نبوحذ نضر على أورشليم القھیں تیم ما وسبی 
أهلها. . ولم يبق أحد ممن يحفظ التوراة. 5 

تثاءب بعد مائة عام واستيقظ وهو يفرك عينيه. . [#لقد نام نوماً طویلا كانت 
الشمس في الظهيرة وها هي تقترب من المخیب. . لا شك نام عدة ساعات» وبعث 
الله له ملكا يسأله : کم لبشت؟ فاجاب عزير على البديهة «إقال: لبثت يوماً أو بعض 
يوم. قال الملك ‏ بل لبشت مائة عام . وفغر عزير فاه دهشا أيكقل هذا!؟ مائة عام 
كاملة؟! وأتمٌ الملك قائلاً: «فانظر إلى طعاك وشرابك لم يتسنه #ي أي لم يأسن 
ویتعفن - وانظر إلى حمارك» فوجد الحمار قد أصبح کومة من العظاغوانظر إلى 
العظام كيف ننشرها ‏ أي نرفعها. . وفي قراءة: ننشرهاء أي نبعثهارین اليكوت ‏ ثم 
نکسوها لحما. يه 


® 
o4۲ 
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الاھش عزیر ولكنه أيقن إیقاناً تاماً بأن الله على كل شيء قدير. «فلما تبن له 
قال : #أعلم أن الله على كل شيء قدير». . وهو علم عين اليقين الذي سأله إبراهيم 
عليه وحن قال: #رب أرني كيف تحيي الموتی . قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى 
ولكن ليطمئن قلبي ) . 

وقریء 7 بالتسكين » فالکلام على هذه القراءة من الله سبحانه وتعالى یخبره 
بقدرته . ۱ 

۰ 

ركب عزير حماره والاشى وهو یتکشر فيما مر پو ویکرر قول: سبحان الله 
سبحان ربي. سبحان ري الأعلى . . سبحان ربي العظيم. . لما رآه من دلائل 
القدرة الإلهية التي تقول للتء كن فیکون . 

وو المغتاد فلا یجدہ. . ويبحث عن بيته فلا یجده. . 
والناس ينظرون إليه باستغراب. . ویسال: ألا أحد يعرف بيت عزير؟ فيضحكون 
ويستغربون. . من عزير هذا؟ حتى آوصیلوقة"للل عجوز عمياء مقعدة قد أتى عليها مائة 
وعشرون سنة كانت أمة لهم . كانت ابنة عشرین سنة عظِما خرج عزير. وفغر عزير 
فاه من الدهشة. . یا لله قد مضت هذه السشلت "وهی ذلك الجمال والرونق والبهای 
وها هي عجوز عمیاء مقعدة نصف صماء. . 

وصرخ عزیر: أهذا منزل عزیر؟ قالت دز فقا مت منزل عزیر. وبکت 
العجوز وهي تقول: ما سمعت احداً منذ کذا وکذا سنة زكر عزيراً. لقد نسیه الناس 
منذ أن ذهب من هلهنا منذ مائة سنة ولم يعد. . لا شك زد مات فليرحمه الله . 


وفوجشت العجوز بالرجل يقول لها: أنا عزيرء» وضككت قائلة: أين عزیر 
يا بني . . لعله قد مات منذ مائة سنة. قال لها: آنا عزير وأئگ فلانة أمتنا وجاریتنا. 
قالت : فان عزیراً کان مجاب الدعوة فادع اللہ أن يرد بصري حتی أراك#فاعرفك. 
هه 
فدعا عزیر ربه وأجاب الله دعاءه ورد بصرها؛ فصرخت فوحة؛ إنك أنت 
عزير. . وكانت مقعدة فقامت تمشي من شدة الفرحة والمفاجأة» وانطلقّك بأإلى محلة 
بني إسرائيل وهم مجتمعود وفيهم أصغر أبنائه . وقالت لهم : هذا عزير. رر 


ot 
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ھا فتالت لهم: أنا فلانة وقد كنت عمياء مقعدة ورد الله علي بصري وأطلق ساقي 


كة دعاء عزیر. 
پر عریر 


پ٦‏ وکان ابن عزير فا فقال: کان اق شامة سوداء بين کتفیه» فكشف عن 
كتفيه فإذا الشامة السوداء. . فاکبٔ عليه ابنه يقبله ويحتضنه. . 


وقال#شیوخ بني إسرائيل : لم يكن فينا أحد يحفظ التوراة مثل عزیں ثم جاء 
نبوخذ نضّر بختنصر - وأحرق جميع نسخ التوراة» وما بقي من بني إسرائيل من 
يحفظها فاكتبها لنا. آقکتبها لهم عزیر واشتهرت التوراة بأنها توراة عزير» أي الذي جدد 
كتابتها عزير. 

® 

وغلت طائفة من يني إسرائيل في عزير» فقالت: #عزير ابن الله ٭ء حيث قالوا: 
لم يستطع موسى أن يأتينا بالتوراة إلا في كتاب. وقد جاء بها عزير من غير كتاب. . 

وكان عزير یجلس مع بنيه وبني بنیه وهم شيوخ قد ابيضت لحاهم وهوشاب 
في الأربعين آسود اللمة. 

وقد آنشد آبو حاتم السجستانيني ذلك : 
أسود رأس شاب من قبله اب4 ولل قبله ابن ابنه فهو آکپر 
۱ يرى اة شیا يدت على العصا 2" ولحيتسه سوداء رات اس اشقر 
it‏ ومالابنه حيل ولا فضل قوة نلم کشا يمشي الصبي فیعشر 
يعد ابنه الناس في الناس تسعين حجة 2 وعاشرين لا يجرى ولا يتبختر 
وعمر أبيه أربعون امرف ولا ب اینه تسعون في الناس غبر 
فماهو في المعقول إن كنت داريا وان كنتهلا“تقتدري فالجهل تعذر 

عزير هو عزرا بن سرايا بن عزريا. . بن هاوون خرالکاهن - وعاش في فترة 
النفي إلى بابل في القرن الخامس قبل الميلاد. . وكتب الت الكهدوتي من التوراة 


بالإضافة إلى السفر المنسوب إليه . 7 


عزير ‏ عزرا ‏ كما يذكره سفر عزرا من العهد القلایم ۰ ۲ 
يقال: إن مؤلف سفر عزرا أو سفر نحمیا وسفر آخبار الأيام هللإاشخص واحد 
® 
o4‏ 
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یا یت وقد کان کر" 0 مقو ادا ولكنهما فصلا إلى 
Pf‏ نتم الثالث قبل 00 
° 


ويسرد هذا السفران قصة عودة الشعب اليهودي من السبي ببيانات تفصيلية 
توضح كيفية لام الحياة السياسية والدينية من جديد في أورشليم وما جاورها. 


ويتكون عر رامن قبيمين:: الأول يتحدث عن آخبار عودة اليهود وإعادة بناء 
الهيكل» وذلك في عصرقورش ثم التوقف عن البناء بسبب وشاية من سكان السامرة 
الذين أرادوا أن يشترككها مع اليهود في بناء الهيكل فمنعوهم؛ فکتبوا إلى الملك 
أحشويروش رسالة يخبرون##فيها بأنه إذا بنيت هذه المدینة العاصية وهيكلها فإنها ستمتنع عن 
دفع الجزية» وستثور على الا" وطلبوا منه أن يقرأ تاريخ أورشليم ليعرف صدق 
ما يقولون. وبالفعل توقف البناء حتی مات أحشويروش وتولى بعده الملك داراء فكتب 
إليه رؤساء اليهود يستأذنونه في إكمال البناء ويخبرونه بأن قورش الملك العظيم قد 
سمح لهم بالبناءء فوافق دارا على دُللكيواستطاعوا أن يكملوا البناء في مدة وجيزة. 

وكان زعيم اليهود في أورشليم ب ہیں قد ل دوراً كبيراً في بناء الهيكل 
من جديد. ويبدو أن عزرا في هذه الفترة كان#في بابل وكانت له حظوة عند الملك 
فا وكتب له الملك خطاباً لكي بد فض #وذهباً وخحمسراً وحنطة 
ES‏ إلخ » لكي تقدم إلى الهیکل . وعاد عزولومعه فوج آخر من يهود بابل إلى 
أورشليم . . ويشكل هذا الخبر وتفاصيله الجزء الثاني يي سفر عزرا. 


والذبائح ھت والأسبوعة داي في الأعياد. : . ر كوبا ؛ بنع الزواج من 


الزن : ويطرد الشخص الذي ل ني 2۱ 
يبدأ سفر عزرا بقصة العودة من السبي بناء على آمر قورش« ۳ 


«وفي السنة الأولى لکورش ملك فارس. . نبه الرب روح کورش ولاك فارس 


> 
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فاطلق ناء في كل مملكته وبالكتابة أيضاً قائلاً: هكذا قال كورش ملك فارس: 
ریم مالك الارض دفعها لي الرب | اله السماء وهو أوصاني أن أبني له بيتاً في 
اشاپ اي في يهرذا . من منکم من كل شعبه لیکن إللهه معهء ویصعد إلى آورشلیم 
التي في[یهودا فيبني بيت الرب له ٍسرائیل . هنو الإله الذي في آورشلیم . وکل من 
بقي في کل الأماكن حيث هو متغرب فلينجده أهل مكانه بفضة وبذهب وبأمتعة 
وببهائم مع#التبرع لبیت الرب الذي ف في آورشلیم» . (سفر عزرا :١‏ 4-۱). 

ولا نہر کے ال لقورش ملك الفرس لاتخاذ هذا الإجراء وإعلان إيمانه 
بإله إسرائيل واهتمافه ببناء الهيكل من جدید. وحث اليهود على العودة» وحث غير 
اليهود على دفع التبرعات السخية لبناءهالهيكل!! هل كانت هناك استير أخرى خفية 
لم تتحدث عنها الأسفار؟ مر میت ايل إذ أن اليهود یفتخرون بأي فتاة إسرائيلية 
تستطيع أن تغوي أي ملك أو رئيس وتستطيع بواسطته أن تحقق أحلام إسرائيل. . 
على أية حال لم أجد في ما لدي من المراجع ما يوضح السبب الذي من أجله أقدم 
قورش على هذا الاجراء. 

واجتمع زعماء اليهود: يشوع - يوصادات وإخوته الكهنة وزربابل وغيرهم 
وأخرجوا المذابح والمحارق بصورة مک تحت" یتسم الرب رائحة الشواء ويسعد 
بها جداً وینجح غرضهم فب إعادة بناء الهیکل. . 

وبالفعل بدؤوا البناء وجاء أهل السامرة وم خليط من اليهود والأمم الأخری 
الذين أسكنهم تجلت فلاسر الآشوري ‏ سرجون وطلبوا أن يشتركوا مع اليهود في 
البناء ولكن اليهود رفضوا. 35 

ومات قورش وخلفه آحشویروش الثاني . . ویذکر سر عزرا أن أهل السامرة 
ود بی ا یی آورشلیم وا ينصحونه بألا یسمح 
لليهود بإتمام البنای والغريب أن أحشويروش رغم أنه لا يرفض لأشتير أي طلب؛ منع 
اليهود من بناء الهيكل واستمروا على ذلك حتی مات. وتولی A‏ داراء فكتب له 
رؤساء اليهود يطلبون منه أن يسمح لهم بإتمام البناء الذي سمكح به قورش ففعل» 


وأعطاهم ذهباً وفضة وخرافاً وثيراناً. . . إلخ هدية للهيكل. مع دعوات وتباكات «والله 
35 
15 
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الذي ار بو تچ هذا 


کی ید سترب من لك نري ویس ما .. ولا پوجد مايبرر هذا 
التصرف أيضاً من الملك داریوس الفارسي . 

ومات اليك داریوس» وتولی بعده آرتحششتا. ویبدو أن عزرا - عزیر- كانت 
له حظوة لدی هذّإلملك . . وقام عزرا وهو من نسل هارون عليه السلام وصعد من 
بابل ومعه فوج آخر من الیلژدِ القاطنين هناك . ويذكر السفر أن عزراين سرايا كاتب 
ماهر في شريعة موسى التي أعطاها الرب لإسرائيل. وأعطاه الملك أرتحششتا كل 
سؤله. ووصل إلى أورش يفي الشهر الخامس من السنة السابعة من حكم الملك 
آرتحششتا . > 

وکانت رسالة الملك الفارسي إلى عزرا الکاهن کاتب کلام وصایا الرب وفرائضه 
على إسرائيل أيضاً غريبةء إذ یتحدث,الملك الفارسي وكأنه بهودي یمن بإله 
إسرائيل. وقد تبرع الملك بفضة وذهب لاه إسرائيل فرع أورشليم مسكنه. بالإضافة 
إلى كل الفضة والذهب التي تجد في كل#يلادميابل مع تبرعات الشعب والكهنة 
المتبرعين لبیت إلههم الذي في أورشليم . لک تشتر ی عاجلا بهذه الفضة انا 
وكباشاً وخرافاً وتقدماتها وسكائبهاء وتقربها على بالمذبح الذي في بيت إلهكم الذي 
في آورشلیم» (عزرا ۷: ۷۲ )٠١-‏ ., ثم اصدر الطللك آمرا لین كل الخزنة س بیت 
المال - أن يدفعوا فوراً كل ما يطلبه عزرا الكاهن كانب شيريعة السماء إلى مئة وزنة من 
ہی مو بر لو چم جس ری 
تقييد. . . إلخ كل ما أمر به إلّه السماء فليعمل باجتهاد لبيتبإلله السمای لأنه لماذا 
يكون غضب على مُلك الملِكِ وبنیه». (سفر عزرا ۷: 0١‏ - 6/)» مع أمر مشدد 
بالعمل بالشريعة وكل من لا يعمل بالشريعة فلیقضی عليه عاجلا إماإهالموت أو بالنفي 
أو بغرامة المال أو بالحبس. وتعطى صلاحيات واسعة لتنفيذ قوانين بللاشظريعة لعزرا 


الكاهن كاتب کلام وصایا الرب وفرائضه على إسرائيل!! 4 
وینفذ عزرا هذا الأمر ویجمع شتات من بقي من اليهود. ويذهب بفوكم جديد 
® 
۰:۷ 
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ا آورشلیّم مض بالذهب والفضة ومشات الثیران والکب‌اش والخرفانء ويقدمها 
مجرقة دائمة للرب فیتنسم الرب : نسيم الرضا بعد أن شم زائحة ة اللحم المشوي بصورة 
o.‏ ۱ 
تسب الریو. 

® 


وأصدر عزرأ 7 تشریعاً جديداً لم تذكره التوراة ولم يعمل به موسی عليه السلام 
وداوود ران الذین تزوجوا من أجنبيات. . أصدر عزرا هذا قراراً يعتبر بموجبه 
الزواج من ۶ بهودي أو يهودية كفراً بواحا ا وخروجاً عن الملة. 
> 


والآن فلا تعطوا بككاتكم لبنيهم ولا تاحذوا بناتهم لبنيكم ولا تطلبوا سلامتهم 
وخيرهم إلى الأبد لكي#تتشددوا وتأكلوا خير الأرض وتورثوا بنيكم إياها إلى الأبد» . 
(سفر عزرا :٩‏ ؟١١).‏ 

وهكذا يدعي اليهود أن عازها كان عنصرياً شديد العنصرية حاقداً على الشعوب 
الأخرى ومندداً بالاختلاط بهاء أو حتى السماح لها بان تأكل من خير الأرضء لأن خير 
الأرض قد جعله الرب فقط لاسرائیل!! 

وأمر عزرا کل أولئك المتزوجين ف غير اليهودياك أ ن بطردوا نساءهم (وانفصلوا 
عن شعوب الأرض والنساء الغريبة). وقام زرا اا بالتفتيش على اليهود بحناً عن 
زوجات أجنبيات ليتم طردهن» فوجد بين بني الكهنة من اتخيذ نساء غريبة فأخرجوا 
نساءهم حسب أوامر عزرا مع كباش ذبائح خطییی۳: ويي السفر بتعداد أسماء 
الذين اتخذوا نساء غريبات» وكيف قام عزرا بطودهن کلهن والتضریق بينهن وبين 
أزواجهن . 4 

تعليق: ® 

تختلف قصة عزرا الواردة في القرآن والتفاسير اخختلآقاً كبيقواً جداً عن قصة عزرا 
الواردة في سفر عزرا وسفر نحميا. . فلا ترد في هذین السفرير#ولا في أخبار اليوم 
قصة موت عزرا مائة عام وكيف بعثه الله . . 5 

وما ورد في السفرین - عزرا ونحميا ‏ لا يرد في التفاسيلهولا كيب قصص 
الأنبياء . . 35 

<> 
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ووذک'ر لفر نحميا أن عزرا أتى بسفر شريعة موسى وقرأه على جماعة إسرائيل 
رجالا ونساء وكل من يدرك ويفهم» في اليوم الأول من الشهر السابع من السئة 
ابر ور أمام الساحة التي أمام باب الماء من الصباح إلى نصف الٹھار (نحميا ۸: 
ا 

وقرأ عليهلم في اليوم التالي أيضاً وأفهمهم أن هذا هو عيد المظال الذي يستمر 
سبعة أيام . فخْركجُوا من بيوتهم وسکنوا في المظال حسب أوامر عزرا. . ومنذ زمن بعيد 
جداً لم يحتفل البهوةاتعيد. المظآك إلى أن جاء عزرا. . حتى في زمن الملكية منذ عهد 
داوود لم يحتفلوا بعید المظال إلا في عهد يوشيا الملك ٦٦٦٦‏ قبل الميلاد ‏ عندما 
وجد الكاهن حلقيا التوراة إلضائعة, فقرأها على الشعب واحتفلوا بعيد المظال: 

ولا نجد فى هذه الأس فا ائڈگر لنبؤةعزراء بل تصفه الأسفار بعزرا الكاتب 
والكاهن مع احترام بالغ لانه أعاكٌ قراءة سفر الشريعة بعد أن نسيها الشعب في 
المنفى . . 

ويعتبر الباحثون عزرا والكهنة الذْير)يشعه هم الذينرقاموا بكتابة النص الكهنوتي 
الموجود في أسفار التوراة» وبالذات في سف اللاويين. . ویذکرون صراحة أن موسى 
لم یکتب هذه الأسفارء وإنما كتبها عزرا والكينة. أما النص الألهيمي والنص اليهوي 
فقد كُتبا فى فترة سابقة - القرن التاسع والثامن لى المیلاد -ؤوأما نص تثنية الاشتراع 
فقن کپ في زمن الملك يوشيا  ٦٢٦٦‏ قبل المیاددھ.. 

ويتميز عزرا بالتعصّب الشديد ومنع الاختلاط #الزواج من الأجانب» حسب 
ما تصوره أسفار العهد القديم . > 

0 
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الکراجم 


» 
ل 
القرآن الكريم والتفاسير: 
(۱) القرآن الكريم. 
(۲) القرطبي (أبو عبد الله مد بن أحمد الأنضاري): الجامع لأحكام القرآن. تصویر عن 
الطبعة الثانية» دار الكتب المضرية: 
(۳) ابن كثير (أبو الفداء إسماعيل بن کف الدمشقي القرشي): تفسير القرآن العظيم. طبعة 
عيسى البابي الحلبي» القاهرة. 
(4) ابن جرير (أبو جعفر محمد بن جرير والطتجري) : جامع البیان في تفسير القرآن. د 
المعرفةء بيروت . 1 
)٥(‏ الزمخشري (جار الله محمود بن عمر) : الكشياف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في 
وجوه التأويل. دار المعرفت بيروت. 
)٦(‏ الجلالین:(جلال الدين محمد بن أحمد المكلي وجلال البيدين عبد الرحمن بن 
أبي بكر السيوطي) : تفسير القرآن العظیم . المكتبة الخعبيةء القالكرة . 
(۷) سید قطب: (في ظلال القرآن . الطبعة السادسة (خبر یور الناشر ولا سنة ا 
(۸) عبد الباقيى(محمد فؤاد عبد الباقي) : المعجم المفهرس ,7 القرآن الکریم . 


الشعب» القاهرة . 
® 
تاريخ وقصص الأنبياء وبني إسرائيل (مصادر إسلامية) : » 
)۱ ابن كثير (أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي) : قصص الأنيهياء . دار القلم» 
بیروت لبنان» (بدون تاریخ). 6 ” 


7۳ أحمد بهجت : أنبياء الله . دار الشروق» القاهرق الطبعة الحادية عشرۃ نم‎ )٢( 


القاهرة, الطبعة الثالثةء ۱۹۸۱م . ۲ 
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63 محمل علي الصابوني : النبوة والأنبياء. الناشر السید حسن عباس الشربتلي » الطبعة 


الثانية» مكة المکرمة. 

( ۸66 عفیف عبد الفتاح طبارة: مح الأنبياء في القرآن الكريم . دار العلم للملايين» الطبعة 
ولي ۰.۱۹۸۳ 

)٦(‏ السيك حسن اللواساني : تواريخ الأنبياء. منشورات لواسانء بیروت » الطبعة الٹالةف 
۹ 


(۷) الفخر الرازي (محمد بن عمر التيمي البكري): عصمة الأنبياء. دار المطبوعات 
الحديثة, ب ۱۹۸۵ء 

(۸) د. محمد سيد طنطاوي : بنو إسرائيل في القرآن والسئّة. الزهراء للإعلام العربي» 
القاهرة, ھ۳ 

کتب عن العهد القدیم والیهود 

)١(‏ الکتاب المقدس : دار الگتاب/المقدس (جمعية الکتاب المقدس سابقاً)ء القاهرة. 

(۲) الرهبانية اليسوعية: الکتاب المقدس: کتب الشريعة الخمسة (المدخل من التسرجمة 
الفرنسية المسكونية للکتاب المقدس والحواشي من ترجمة آورشلیم الفرنسية للکتاب 
المقدس)ء دار المشرق. بیروت» ۱۹,۸6م. 

(۳) الرهبانية اليسوعية: الکتاب المقدس: کتب التاریخ (المدخل واه وامش مثل سابقه) 
دار المشرق› بیروت» ٩۱۹۸م‏ . 

)٤(‏ الرهبانية اليسوعية: الكتاب المقدس : كتاب االمزامير (المدخل والهوامش مثل سابقه)؛ 
دار المشرق» بيروت» ٤۱۹۸م‏ . 

)٥(‏ أحمد شلبي شتيوي : التوراة دراسة وتحلیل» مكَقبّوالفلاح الكويت» 1984م. 

)٦(‏ ترجمة سهيل ديب (اسم المؤلف غير مذكور): التوقاق#تاريخها وغاياتها. دار التفائس 





بيروت. الطبعة الثالثة, ۰ھ > 
(۷) د. محمد بدران محمد بدران: التوراة: العقل - العلغال التاريخ . دار الأنصارء 
القاهرة. ۹ء۸ 35 


(۸) الباجي (علي بن محمد بن عبد الرحمن بن خطاب): على التوياة» تحقيق د. أحمد 
حجازي السقاء دار الأنصار» القاهرقی ۹م . 
(۹) د. مصطفى محمود: التوراة. دار العودةء بیروت» ۱۹۷۲م . 
)١١(‏ دائرة المعارف البريطانية» الطبعة ۱۵ (ج ۲: ۸۷۹) وما بعدھاء ال المقدس؛ 
1585م .. > 
: ® 
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205 


(۱۳ 
۱4 


۱۹ 
(17) 
(1۷) 
(۱۸) 


(۱۹) 


(۲) 
(۲1) 


(1) 


(YY). 


(+) 


20) 


(YY 


د بط عبد الملك وزملاژه: قاموس الكتاب المقدس . مکتبة المشعل» بيروت» 
بإشلواف رابطة الكنائس الإنجيلية في الشرق الاوسط. الطبعة السادسة» ۱۹۸۱م . 
د. ين ظاظا: الفكر الديني اليهودي : أطوارہ ومذاهبه. دار القلم» دمشق. الطبعة 
الثانية ء4۸۷١م‏ . 
د. حسن ظاظا:يالشخصية الإسرائيلية : دار القلمء دمشقء ٩۱۹۸م‏ . 
محمد عزة درؤزة: تاريخ بني إسرائیل من أسفارهم» المكتبة العصریةء بيروت» 
۸49۹ 
زكي شنوده : اد التهودي ٠‏ مكتبة الخانجيء القاهرة. 
د. موريس بوكاي : القرآن والتوراة والإنجيل والعلم . دار المعارف» القاهرة. 
روجيه جارودي : إسرائيل#الصهيونية السياسية» دار الشروق القاهرة ‏ بسروت ؛ 
۱ م. ۳۹ 
د. آحمد شلبي : مقارنة الادیان : اليهودية . مکتبة النهضة المصرية. القاهرت الطبعة 
الخامست ۷۸ م. 
وفاء صادق: احلاق الیهود وآثرها في حياتهم المعاصرة. دار الفرقان عمان؛ 
۷م. 
السید محمد الشيرازي : هؤلاء الیهود. مؤملسة الوفای بیروٹ لبنان» ٤۱۹۸م‏ . 
ابن القیم (محمد بن آبي بکی : هداية التباری الاليرد على اليهود والنصاری. 
منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت . ۱ 
ابن القيم (محمد بن إبي بكر): إغاثة اللهفان مق /یصاب,الشیطان . مكتبة الدعوة 
الاسلامیف القاهرة . ® 
ائ تيده راس بن عد : الجواب امت لمن4بدل دين المسيح ؛ مطابع 
المجد التجارية . 7 
ابن حزم (علي بن أحمد): الفصل في الملل والأهواء والدحل#ي<تكتبة محمد علي 
صیح القاهرة . 
الشهرستاني (محمد بن عبد الكريم): ا مكتبة مد علي صبيح » 
القاهرة . 

(مطبوعان في کاب واحد) 
رحمة الله بن خليل الهندي : إظهار الحق. تحقيق عمر الدسوقي» بإشؤاف عطاك الله بن 
إبراهيم الأنصاري» الشژون الدينية» دولة قطر. 3 
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۹ء د. إسماعيل الفاروقي: الملل المعاصرة في الدين اليهودي. معهد البحوث 
والدزاشات یجان الدول انس ند 


ورم د. إسماعيل الفاروقي : أصول الصهيونية في الدين اليهودي . معهد الدراسات العربية 
3 


العالية ‏ جامعة الدول العربیف 6 م. 

(۲۹) داوود عبد العفو سنقراط : جذور الفكر اليهودي . دار الفرقانء عمانء الطبعة الثانية»› 
ةا م . 

(۳۰) د. مخمد بن الشريف: الشعب الملعون في القرآن. دار مكتبة الهلال» بيروت» 
الطبعة الثانية 15م. 

(۳۱) عفیف عبد الفتاج طبارة: اليهود في القرآن. دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة 
الثامنة ع ۰ ۵ 

. ۸۶٤ عبد الكريم الخطیق : اليهود"في القرآن . دار الشروق» القاھرةقء‎ (FT) 

(۳۳) ليني بريئر: الصهيونية فيل زهن الدكتاتورية. ترجمة وتقديم د. محجوب عمر» مؤسسة 
الأبحاث العربية» بیروت  ۸٥۵‏ 

)٣٣(‏ صابر طعيمة : لتاريخ اليهودي العام . دار الجیلء بيروت » الطبعة الثانية 81وام. 

(۳۵) محمد خليفة التونسي : بروتوکولات حكماعصهيون. تقديم الأستاذ عباس محمود 
العقاد. دار الکتاب العربی » بیروت. الطبعة السیابعة ۶ م. 

(YY)‏ عبد الله التل: خطر اليهودية العا يكة على الاشلام والمسيحية. المکتب الاسلامي» 
بیروت » الطبعة الثالٹةف ۸۵۹ . 

(۳۷) جودت السعد : الشخصية اليهودية عبر اقالیع, الموستتية العربية للدراسات والنشرء 
بیروت » 0۵ 

. هنري فورد ترجمة خيري حماد: اليهودي العالقي. دار الآفاق الجديدة» بيروت‎ (A) 

(۳۹) د. هادي حسين محمود: منهج المسعودي في الگیٹ العقائد والفرق الدينية. دار 
القادسية للطباعةق بغدادء ٤۱۹۸م‏ . ® 

)٤٤(‏ د. یوسف نصر الله : تقدیم مصطفی الزرقاء وحسن ظاظا» الكنز المرصود في قواعد 
التلمود . دار القلم» دمشق ‏ دارة العلوم » بيروت » ۷مھ 

(۱ إبراهيم خليل أحمد: إسرائيل والئلمود. مکتبة الوعي العمرییت القاهرة الطبعة 
الثانية» ۹۳م . 

(4۲) ظفر الإسلام خان: التلمودء تاريخه وتعاليمه. دار النفائس #أالطبعة#الثالشة. بيروت» 
۰ 3 
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(e)‏ د"تحمد على البار: المسيح المنتظر وتعالیم التلمسود . الدار السعودية. جدق 
۷ م. 

)٤٤(‏ “#نجيب الكيلاني : دم لفطير صهيون. دار النفائس» الطبعة الثانية» ۱۹۷٤‏ م. 

)٤٤(‏ الحكيّههالتشموءل بن يحيى المغربي : بذل المجهود في إفحام اليهود. تقديم وتعليق 
عبد الوهاكت عبد السلام طویلة: دار القلمء دمشق؛ ۱۹۸۹م. 

45) إسزائيل بن ییموئیل الأورشليمي : الرسالة السبيعية بإبطال الديانة البهودية تقديم 
وتعليق عبد الوهاب عبد السلام طويلة » دار التلی دمشق» ۱۹۸۹م. 

)٤۷(‏ د. مراد كامل: الكتت التازيخية في العهد القديم. معهد البحوث والدراسات 
العربية ‏ جامعة الذوك العولیةء ۸٦۱۹م‏ . 

(58) د. عبد المنعم الحفني # الموسوعة النقدية للفلسفة اليهودية. دار المسيرة» بيروت» 
۰۲۰۰ ۳ 
وتاثرہ بالفلسفة الاسلامیة . منشأة المعارف الإسكندرية» ۱۹۷۲م . 
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۵ و این جم سس 
> 
الموضوع ۳ الصفحة 
المقدمة بے یی و ین ی تن 000000 ار و و OD‏ 
الله جل جلاله كما تصوره التورا؟اآوالِتلمود 9 "0 ١‏ 
الله يتعب ويرتاح حسب زعم م4 م لا سی کی ہت ۴۲۰ ١‏ 
الرب يستيقظ وينام ويلعب كما تزعم التوراة والتلمود eS‏ ۲۱۰۰۵ 1 
الله يسير أمام بني إسرائيل ليلا ونهارا من سم ا لوا فا ESAS‏ 
موسى له فرعون. وهارون نبي موسى تع سی wa A‏ ا ۱ 
الرب يكتب اللوحين بأصبعه حسب زعمهم ہکا یی کس E es‏ 1 
نزول الرب وكلامه ھی می وخ وک لان چیسی ہوا سے س کا ہام میس عم ا 8 
النبي أرميا يصف الله بالخداغ - تعالی الله عن ۴4 ید ۲۵ ۱ 
الرب يأمر أشعياء بأن يتعرى ويدعو بني إسرائيل وهوايعار لمدة ثلاث سنوات رو میں +8 ۰ 
قصة جدعون مع الرب وامتحانه له nen eS F..........‏ ات ۱ 
الرب يبكي ويلطم وجهه ‏ كما يزعمون ‏ ارز مج دای ای وٹ مرو ال ار ۳ 
قصة الملك آخاب مع الرب رز عأ و ا اہ ۴۹۷ 
الرب یصارع یعقوب حسب زعمهم و و ی AE‏ ہی وا اص ا وم وی | 
الرب يعترف بخطيه آمام كبير الأحبار كما يفترون Pees‏ ۳ف ۳ ۳ 
مسكن الرب Fe oe SS OSES ADE‏ 
الرب یندم ویحزن وينسى حسب زعمهم وی ںی ی ۲ چوس یو 
الرب يجلس في التابوت ويسكن وسط بني إسرائيل .5 یھ ٣۰‏ 
اختلاط مفهوم ملاك الرب والرب ند شیا یسرم رو ور ا ی ح۳۵۰0 
الرب يطلب من بني إسرائيل أن یضعوا علامة الدم على بيوتهم حتى یعرفهم ‏ ... ۳۵ 
الرب يطلب من بلي إسرائيل سرقة المصريين حسب زعمهم 0ب م کبس 
زوجة موسى تخدع الرب كما يزعم سفر الخروج ہن ئن نت ی اس 
موسى يخاصم الرب حسب زعمهم سي جا ا امرب رپ الم ا وص Tees‏ 
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التوضوع الصفحة 





35 الرب يخشى من تجمع البشر ووحدتهم حسب افترائهم ا ER‏ رر ریگ 
لی جایشی المحارق واللحم المشوي حسب زعمهم کیب ساس او سا ساٹ 


آدم عليه السلام کی اام سی اس سا سے نی نم ل ما کا ما اس سان کک اتک ا اٹ 
قصة خلق آم في التوراة او موس اا ای میس یو ھا سس اھ کک دوو 
الصراع بين "الل الإنييان ر أجل العلم 000000 و 
الصورة المغايرة التي یعرضها القرآن الكريم کا سے ی 
سو سی a‏ انح بعاد انين القرآن عما هو في التوراة 

المحرفة حر کے ہے ار ہے کاو گا مھ یر بارا ا ام و ا 


قصة نوح في القرآن الکریم با اک( 
قصة نوح في التوراة المحرفة O OT‏ عق وشح اا 
فوص يسكتر بو ۳ و 
مقارنة بين قصة نوح في القرآن الكريم وق في التوراة المحوفة 11111110 
إبراهيم عليه السلام TEE‏ ا TTY‏ رہ ہہ ری 
قصة إبراهيم عليه السلام في التوراة المحرفة ... ,4 کی گل ہا وی سو 
أبرام ولوط بفترقان بعد العودة من مصر ATT‏ سے لمشي ا لل وا مو سا لاپ اک 
الرب يعطي أرض كنعان لابرام ونسله إلى الابد. "یب زعم التوراة المحرّفة . 
قصة سارة وإذلالها لھاجر ............... © ای کی ا لو وق هر 
العهد مع إبراهيم بالختان .................۳٭ ميد یہ سر جوا 
سارة تحمل وتلد إسحاق حسب الوعد والعهد ا یکو 


زوج إبراهيم من قطورة IES See‏ 


إبراهيم عليه السلام في القرآن الكريم ۰۰............ ہل 24 ی 
دعوة أبيه ETRE TEE‏ کسی ویو جم وا مو IY‏ 


دعوة قومه لترك عبادة الأوثان الوم اکر ا ا 7 
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الموضوع الصفحة 
4 محاجة إبراهيم عليه السلام لعَبّدة الکواکب والنجوم والشمس والقمر . ...2 ۹۰ 
محاجة إبراهيم عليه السلام للنمروذ 7ب 000 
هجرة إبراهيم عليه السلام موہ اخ الم PE‏ ای ۹ 
6[سماعیل والأمر بذبحه ONO‏ ماج سارہ کا 
الم ببناء البيت العتيق 48 0 101010110111 
مولد (سحاق یی أو فخ عق ا ی تی پیک کی ات ہے ٩‏ 
ار گا لمسن؟ سر مسر سر ی ED‏ و ا هم تست :۹5 
قصة الطیور الاربعة تا 
بعض الفروق بین قصة التق المحرفة وقصة القرآن الکریم مسر یسر DDS‏ ہ۹۸ 
إسماعيل عليه السلام یں لي پھاے گان عاد ماقم موا فق یتوہ وو و ۱۶۹ 
قصة |سماعیل في التوراة المحرفة ال 
طرد (سماعیل وهاجر كما تزعم التوراة المحرفة SR SA‏ واه ۱۳۰۳۰ 
قصة إسماعيل عليه السلام في القرآن الكريم اج سی نہ ام عبط ۱۶۵ 
ثلاثة مشاهد من حياة إسماعيل عليه السلام؟ 
© (إسكان إبراهيم أهله في واد غير ذي زرع عند البيت المجعزم) امسا 097 
و (الابتلاء المبكر) کک میا کے گا وروی .۳............. ۱۰۷۷ 
ه(بناء البيت) امد اللي و وی کے aT‏ ا ال ۹۷۸ 
إسحاق عليه السلام سم تھے شی ایت ۱ ری سپ سان 58 
قصة إسحاق عليه السلام في التوراة المحرفة - ۱ تح تس سرت 16ا 
مولد إسحاق یسوی صا اس وک دو ید مس ۱۱۳۰ 
تزویج إسحاق من رفقة منز مس سی سس سی NE‏ 
إسحاق يقول أن رفقة آخته ملم ءء ء بت گ۰یگ. ل NIT‏ 
شر سبع کی ا کر ا و یی ا ا ا او و وي 7 اس پر رب او ۱۱۳ 
قصة إسحاق عليه السلام في القرآن الکریم سا یں . 9 67 OY‏ 
لوط عليه السلام 8 
قصة لوط في التوراة المحرفة TOSSES RSA‏ 
ذهاب الملائكة إلى لوط عبر إبراهيم LS Sa‏ 
الطامة الكبرى Ve RS‏ یش وکاواس کر وی یی تو ہی تو و ہہ الا 
قصة لوط عليه السلام في القرآن الكريم سمقم کسر ےی سی یپ ھت 
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الیعوضوع الصفحة 
پعقوب عليه السلام وبنوه نیلوا وپ یر امالس ہو RT‏ تہ مرو ۱۳ 
قضة یعقوب عليه السلام في التوراة المحرفة از 0 ہے 3۵ 
مولد یعقرب ارم اکب مارک سم ره کر SA EAE‏ و و کا رکب ۱۳۵ 
زواج عيسو من الفلسطينيين وضو رر ا ا وف لہ 1[ ما NV‏ 
قصة إعطاء العهد ليعقوب بالمكر والخداع جھھ سد le‏ ل ا 
فضيحة يعقوب كما ترويها التوراة المحرفة دز 1 eem‏ ۱۳۸۷۰ 
وسال آباه :]4 بقيت لك بركة؟ ا و ا ا ا ۱۳۵ 
سفر پعقوب وأيحذه البركة مرة أخحرى کسی تر ضسر کا مان یا NE‏ 
زواج يعقوب معني اا لوقي سواہ رص و انك واي امام سر کس ماپ NEV‏ 
تنافس لینة #احيل کے لج ا و م و Eee‏ 
انصراف بعقوپه4‌وعودتهللی أرط کنعان Re‏ ہا 188 
يعقوب يصارع الله ويأخيل منه العهد مرة أخرى عنوة حسب زعم التوراة EE r‏ 
يعقوب يخدع أخاه عيسو مرة أخرى حسب زعمهم د31 EO‏ 

سكنى يعقوب في أرض شكيم (نابلس) واقترافه جريمة القتل 
حسب زعم التوراة المحرفة اس مخ و E SSG‏ 
یعقوب یسترضي الرب ہمحرقة حسب زعمهم اشع موس ہوا ہا ا ۰ ۱۶۷ 
مصائب آبناء یعقوب ۱ لا ...۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۶۷ 
رأوبين يزني بامرأة أبيه A‏ ی هش هس - ۳۹۸۲ 
يهوذا يزني بكنته ثمارا زوجة ابنه عير .4 ٹہ تا ہ-لو مسو اا م ی ۱8۸ 
يوسف عليه السلا 7 کی اومس مسي كب . . ا . , , ........... ۱۵۱ 
موقف بعض الكتاب من الأنبياء عليهم السلام .و۸ میمش ود كان اش ین EE‏ 
شتم الأنبياء كفر صريح تق اده عورد سك الت اا اواو ون اق 89ا 
إنكار وجود إبراهيم وبنیه ج عقاولل چا سا پک کک وا کت تی وی ا NORD‏ 
يعقوب يصف آبناءه الاثني عشر ابا ا ` Oe.‏ ب حو الوا ام و 9 
يعقوب وبنوه في القرآن الكريم کو وو اللا روج ا ےی گھر سی سج ل ۱5۷ 
من هم الأسباط؟ وهل هم أنبياء؟ ری ہس جم ہو لیت حا ا میٹ س ورای ۱ ۱۸ 
موسى وهارون عليهما السلام ای وٹ ی تا ابی کٹ وہہ ۲۸۵۰ 
ولادة موسى NATE SRDS ESS‏ 
مزاعم فروید حول موسی عليه السلام خا لع دش ۲ جو ۳ ۱۸۷۰ 
الوجود التاريخي لموسی عليه السلام ص هه جھ مه مش یی مه مک ی ۸۹ 
موسی عليه السلام في القرآن والتوراة شر نر مر ہر ھت سوا 
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الموضوع الصفحة 





موسى يجادل الرب والرب يغضب على موسى حسب زعمهم ورس کہ ا ۹۹۷۰۲ 
إسوائيل الابن البكر للرب O AR‏ ان رم مات سس و ھت ڑا 
2 موسی تخدع الرب وتحمي أبنها من غضبه AV wene‏ 
موس يعاتب الرب ویقرعه. حسب زعمهم بی الو ری شر میم یم تہ A,‏ 
الرب یی حسب زعم التوراة نا هب AA ASLAN‏ 
موسى آ#ولهارون وهارون فم لموسى ea‏ :۱93 
موسی إل اعون وہارون ای لموسی مسر و تی اہ اموا اا سا ا كا 
العصا لهارون وليست للموسى !! سط نتر گیٹ نجس ئ ۶ی ٹر وا 
لا ذكر لإيمان السكرة في التوراة یکر د د د خر مکی رر ۳992 
فرعون يقول لموس ى##هارون: صلیا من أجلي کس تس رخ یں 1 
فرعون یعترف بخطثه ويكرر طلبدؤتات صلی موسی وهارون من أجله وه ۳۱۰ 
الرب يأمر بني إسرائيل بأن يحتالوا على المصريين ويأخذوا حليهم N ES‏ 
الاختلاف في عدد الآيات لفرعوڈ وقومه جن سس مت ااا ۳90 
حوادث وشخصيات في حياة موسى وردت في القرآن ولم ترد في التوراة ااا ان 
)١(‏ امرأة فرعون ہی حت اما GP‏ الف ۴۶۷۴ 
(۲) مؤمن آل فرعون. دھ ا یر م لجسو اک وس وف سیت سن ۲۳ 
(۳) قصة قارون رواےہ مسر نے ڑکا الور ۰ ... ............ ٣٢‏ 
(4) هامان دو یی یف اتی و اھ ےھ سو مس وہ تی وت ۰ ۱۳۹۷ 
)٥(‏ إيمان السحرة یئ کر رد و سای نہ کی ES‏ 
)٦(‏ قصة موسی والعبد الصالح (الخضر) .لق 2د ۰ ۰:......... ۲۱۶ 
بعض حوادث بلي إسرائيل في عهد موسی عليه السلام ...۰ .۱۳ i‏ یش رو ای ۴۳۳۵۰ 
عدد بني إسرائيل عند الخروج الخرافي في التوراة ...... مت ا ,۲۷۵۰۱ 
الأعداد الخرافية لبني إسرائيل في التيه 0 ا ۴۷۹۲۱ 
بنو [سرائیل یتمردون على موسی ویعبدون العجل ابا ۲ ھا . ...... ۲۳۱ 
قصة العجل مو ا ا ای سن مت میں ارم ھجت یم 11 
هارون یصنع العجل ويعبده حسب زعمهم Aa‏ م ۲۳ 
موسى يقرع هارون» وهارون يعري موسی ليهزأ به الشعب ..... ُھ...... ۲۳٢٣‏ 
الأمر بقتل عبدة العجل SEAS‏ لضي 1 
تحريف الأحبار للتوراة کوچ نیکم عون سوال لوو واف او یں لگ رد ۲۳۲ 
«اقتلوا سک 4 سس ال سرت سس ما اس ا ور نی و ۱۱۸ 
ذنب الآباءء في الأبناء "۷٣۷۷۷۳۷۷۶۷۷3۸۹09‏ ۳۳ 
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الموظقاع الصفحة 


ماذا حدث بعد عبادة العجل؟ 





4 اه من جرائم بني إسرائيل بعد العجل وت وت ھکر مس 0 00000 
۲ ماختیار السبعين وطلبهم رؤية الله ES‏ و ا ER ASS‏ 
یحریف التوراة لقصة السبعين EASES‏ رہ ۲۱۲ 
آلاء الله على بني إسرائيل ھی وس سم سی ور رب سا سا ااا 
الماك الحجر RS‏ وو کر ام و نے تن 
المنّ والیگلوی في التوراة 00 0 0 
بنو إسرائیل يطلبون/الذي هو أدنى وبترکون الذي هو خير مس ةالوم الف تہ EO‏ 
الميثاق ورفع الطور فوقهم ا 1 1[ ta‏ پوت 
الميثاق والعهد في#التوراة ا ا نا 
الأمر بدخول الأرض اليمقدسة ونكلص اتی إسرائيل POV aa‏ 
مختصر تفسير آيات سورة المائدة حال شوج تر و لصحو اخ اسان اج سورس رم الو ۸ 
مقارنة مع موقف الصحابة يوم بدر موھد رھاب رسس این و EC‏ 
قتال العماليق في التوراة سا سی ےی و 
غضب الرب على موسى وهار وها یرون نوہ عسسی سی ری ب و 
مرحلة التیه - الدياسبورا ‏ الأولى دی ا وو رم في و الم سی وا 
* تفسیر ابن کثیر یشرح مرحلة التیه . .. ,4 تھے . .| ۰ » ۰ م مد ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ UY‏ 
" التوراة والتيه وہاچ ےھ ےجس می سر مر یی ہن ےت 
الامور التي حدثت في التيه sss.‏ کا تھسا ا E‏ 
نزول التکالیف والتوراة والميثاق ........ ۹۳ 18 ` .ہے E‏ 
الاحداث التي وقعت في التيه ولم يذكرها القرآن ۳ وه 
ہلعام بن باعور ا ا یش 7 وس ا سام Vee‏ 
مصير بلعام الذي تزعم التوراة أنه دعا لإسرائيل وباركها يه مہ ماف و ری وی نس رو INE‏ 
قصة بلعام بن باعور في القرآن تخالف ما ذكرته التوراة مان نا A "٢‏ 
زنى بني إسرائيل مع بنات مؤاب مودو ا سی ھا سی کس لاد 
الحرب مع مديان وموسی يأمر بقتل النساء والاطفال حسب زعمه؟ 09 ۲۵ 
الوعد بدخول أرض كنعان بعد وفاة موسی کس سیا و 2 وخ یت ۷۴۴۰ 
النهاية المحزئة لموسى حسب ما تزعم التوراة و ل يدي ۷۷۷ 
بعض أحكام التوراة الحقّة والمحرّفة Oca‏ ہاب ۳٣‏ 
الوصايا والالواح SO rea‏ 4 .... ۲۷۵ 
أمر من الرب بإبادة الأمم o aes‏ 
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الموضوع 





الربحرق اب هارون لأنهما قدما ناراً غريبة على المذیح !! وو سای 
بعض أحكاة"التوراة الحقة م اس تن 


قصة اليهوديين الزانيين في المدینة 


وجوب تطبيق أتحكام الشريعة ا یں عن كت مات a‏ الإو ل كلو د ليق جا ا و و فد 


مواصلة لذكر بعظي أحكام التوراة 


یک سا المفتری عليه 1[ سرن رو ار 
تحقيق الوعد على ید يوشتعوبن نون واستيلاء د بني إسرائيل على الأرض ہر یں 


یشوع یقوم بحرب إبادة 


سفر المجازر (سفر يشوع) Sea‏ دسا مرو 1[ کا 
حجر الشمس عن المغيب من یل يشوع و وله حوريام ااي ا دک و و قد 
وقوف الشمس ليوشع في الأحاد ق السؤالة ا ا سمو ا مس ار و شا E‏ 


وها »¢ هد و هاو هاي و و و و واو اه و و مد قاع >٭ھ٭ 


ہوا ےی و و وق .د قود »د وام و وو و و و و ا داع عو ام ا هد م و 


Soo‏ و و وا هاه و و وام رت مدقا عد و هد هم و 


۰ 


و و و و و و ود و ود و و وام و و مه و اه ھ عم و و و ماو هد نا م ا و و مع 


متى عاش يشوع وی وو ہے کے ون پ DD‏ میم من 


يشوع ‏ يوشع 


بن نون وموقف الکتاب العرب منه ف كت اوح اماع أ ہہ 


عصر القضاة 11619 ٠١7١‏ قبل المیلاد). .۰ ۰۰۰ ۰ ۳" ............. 


المعارك التي تمت 


تمت بعد عهد يشوع . ...۰۰۰۰۰۰۰ اھ ألا ماه و جک حا لما وح کر و اما ےہ وا 


تأثر بني إسرائيل بالكنعانيين وعبادتهم الأوثان ها مايه > و .د .ا مدنا نه قام.د .د ما مام م م مث 
ہنو إسرائيل يعودون لعيادة الأوثان بعد موك جدعون .رر و وی بیو EE‏ 


الجلعادي ابن الزانية لینقذ بلي إسرائيل ثيه موم 0+ ۸۹۹۹ 
® 


o 7‏ المبارك يزني ويفجر ويظلم +صییےبیےیےےےییے ل يتم يم يم مه قن 
انتشار عبادة الأوثان والزنی في إسرائيل حسبما تذکره التوراة ۳" ی | 
البي صموئیل عليه السلام» شموئیل س السموءل 6۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ DIED‏ مر 


صموئیل النبي 


۔ شموئیل : أي سمع الله لي اي م ۲ بی ل : 


تعیین شاول بن فیس البنياميني طالوت بت ایی وا دق وروي ال ل الي یگ 


على بني |سرائیل 


و و و و و یع و مه و و م و ٠‏ وا و و مهو ےد و و 6 م هم ه م ه هم و5 و6 ۰ ۰ دكي ۰۸۸ 37۶ 


ظهور داوود وقتال جلیات ‏ جالوت ل ع اه ری وه او مار امه اه که امه موه و ها ۳۷ .. 


شاول یحقد علی داوود بٹببيئ ا ئن رر ئ ‏ بب نو 0 
داوود يعفو عن ا 0 بی AGES SSSA‏ مو روا 


داوود يعبر إلى أرض 
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9 والفلسطینیون يكرمون داوود رغم جرائمه ضدهم رے ویر اہ ۳۳٣۴ ee‏ 
شال يواجه موقفاً عصيباً ويستعين بالجان وروح صموئیل توبخه وتقرعه کوٹ و سی ا 
6 شاول منتحراً سی سر رد و 1 تی کت 
قصة#شاولة ‏ طالوت ۔۔۔ في القرآن الكريم تیر یہ E Sle SARAN‏ 
من هو النبي الذي تحدثت عنه هذه الآيات نی کی ای E‏ 
مقارنة لت شاول في القرآن والتوراة ی ا ل 

داوود عليه السلام ۷ء وي ١‏ "ابل الميلاد نومضم ا و 
النبي داوود عليه السلام آفي فى التوراة المحرفة eS‏ اواو EO‏ 

داوود يغني لشاول لیذهب عنه الروح الرديء اسم کٹ ی مب PE‏ 
داوود يقتل جالزات جلیات - مللچعالفلسطینیین وفارسهم مھت سی شر ۳۷ 
شاول يحاول اغتيال#دارودوغتاة مراث ولکنه يفشل و اس اک سرت وھ شر FEV Sat‏ 
شاول یستخدم الحیلة ویزوج داوود ابنته ميكال مہ یی کو ترات كالم ا ا ادا 
داوود يذهب إلى الملك أخيش ملك جت ويتظاهر أمامه بالجنون ER‏ 
ا داوود يكون عصابة لقطع الطریق والفساد في الأرض فی EAE‏ ۳۸2 
رو سوج مدينة قغیلة من الفلسطينيين 
زاھل تقغيلة يقدرون به ل ل ا ہا دک ات 
داوود يطلب من نابالم أن یعطیہ خراقا(0كتوهههونابالم يرفض فيغضب داوود .... ۳٣۹‏ 
داوود يلتجىء إلى الفلسطینیین مرة أحرئى ھکد مر فی ایس و اسیو تی TON‏ ۱ 
داوود بقوم بغارات ضد الفلسطينيين ویکا نگ على ملك جك | 
ويخدعه ويفجر ويسفك الدماء . . ..."۷ .. بر ۳۵۰ 
داوود يتظاهر بأنه سيقاتل اليهود مع الملك £ oN ied sa‏ 
داوود بتظاهر بالیکاء والمناحة على شاول 5 ...۴ وس ران جس انی O‏ 
داوود يصعد إلى يهوذا حيث يمسح ملک ...ےت ۴ھ اچم و سو رو مه O‏ 
|شبوشت بن شاول بُعین ملكا على إسرائيل ... ۲ <.......... ۳:۳ 
جا بین شاول وداوود ها ری یی اوت اھ مج ہی بو یا ۱۳۵۱ 
نير قائد الجیش یتحالف مع داوود ويترك (شبوشت محر ال ......... ۳٥٣‏ 
9 ملكا على إسرائيل ويهوذا [ذ[ز[ 1[ [ز[ذ[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ ۱ یه ۳٣٣‏ 
داوود يجازي الفلسطينيين على حسن صنيعهم شر الجزاء ۰۰۰۰۰۰ © تیم وی ۳۵89 
داوود يرقص ويغني والرب جالس في التابوت ویقتل الرب رجااکلانه ده . . . oo‏ 
التوراة المحرفة تزعم أن الرب عقد حلفاً ابدیاً مع داوود وإسرائيل 
في مقابل أن يصنعوا له بيت من الارز ۳٣۷ A...‏ 
»® 


ھ٦٤‎ 
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موضوع الصفحة 
داوخ یقوم مرة آخری بضرب الفلسطینیین والمژابیین الذین آحسنوا إليه می PORN‏ 
داوود يني بخليلة جاره وقائد جنده أوريا الحلي حسب زعمهم FOS‏ 
المستشرقو"يهاجمون الإسلام ويتهمون الرسول ية بالشبق aaa‏ ۲۱ 
الرب يخضب هليع داوود لفعلته الشنعاء بأوريا الحثي E eee‏ 
داوود يضع بني عمون تحت المناشیر ويحرقهم في الأتون کس ا ات :۳۹8 
أمنون بن داوود قر بزني بأخته ثمارا حسب نصيحة حکیم بني إسرائيل ہے LOD‏ 
أبشالوم يدبر لاغتيال اي أمنون لا آذل أخته کٹ ار اس و اھ 
أبشالوم يستلب قلوب بن إسرائيل بالمكر ويحارب أباه» وأبوه يمكر به hee‏ ا 
أبشالوم ينكح سراري أبيه قش اٹ ا ا 
أخيتوفل يشير على أبشالوم#يلاحقة داوود وحوشاي يبطل مشورته ۱ 
ویخبر داوود بذلك ...ےہ ١ ۳۸ .................. ٠ل . . Sm.‏ 
نهاية أبشالوم وخداع داوود حتى في حزئه محسب زعم التوراة المحرفة سو A‏ 
داوود يتخلى عن وعده بحمایة من بقي من أولاد شاول ويسلمهم 
للجبعونيين ليقتلوهم كيج ا اج لق كر ا اجا أ و ا 115 
نشید داوود للرب دیو تی وی 8 اھ 0اس و فا يفت می یت ۳۷۳۰ 
غضب الرب الفجائی على بنى إسرائيل ..ے ...ی ۳۷۰ ۱ 
شیخوخة داوود ووصاياه الإجرامية الحاقدة .ونير زة الا حر فة سس ۳۷۱ 
داوود عليه السلام في القرآن الكريم ....... گھ.. ۳,.......... ۳۷۲ 
امیر داوود عليه السلام بب پپپٹئ ‏ ئ ‏ نت ی ہف ۔..... TA‏ 
تقسیم المزامیر إلى ثلاث مجموعات AEE‏ << . © ..... ۳۸۸ 
)١(‏ مجموعة التسابیح ولگ یھی او اڈ ان و کے ھت موہ کو ھتوی ۳۸۸۲ 
مم (؟) مجموعة صلوات الاستغاثة eed‏ و سط ا E‏ 
(۲) مجموعة التعليم اٹ ری نماد ا رد 2 م ۴۹۷ ۱ 
أمثلة من مزامير داوود عليه السلام ۷۰۹ئ0 تن یچ .۰ .. ۳۹۳ 
ليمان عليه السلام ۹٦۱(‏ س ٩۲۲‏ قبل الميلاد) كه اه الو وخ لو 858۹.۰ 
زمن سليمان عليه السلام ا ا ل كه 
سلیمان في التوراة المحرفة ا ی E‏ 
جلوس سلیمان على العرش وااو ومنتو م ھا از 
وصية داوود لسلیمان عند احتضاره مک هو ما ا فى لت 
أدونيا يذهب إلى والدة سليمان ويتشفع بها لكي يزوجه أبيشح أمرأة أبيه داوود رر ےکی 7 
سليمان يغتال أخاه أدونيا OS SA‏ وا ۱۳ 
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الموضوع الصفحة 
سليمان يقوم بسياسة جديدة ويتزوج من کل الجنسيات NE aaa‏ 
8 ٹاء الهيكل مع و مس الول أو ويه لق فاق وود متام وار اواو لوو مسو یگ وم ا ہے VO‏ 
یکلم سلیمان رو ی ی ی ی ۹۱۷ 
سليمان یفرض آعمال السخرة رد رو باه خی او اھک سا ہی ی ۰ 991۷ 
لہا وسلیمان SDR‏ هی سر سی ا ی من 
سليما ناد الأوثان ونع لها المعابد داد کے رمک یٹ E Nese‏ 
سليمان عليه السلام في القرآن الكريم وو یوقم سا سے ہو ا لع 
قصة سليمان عليه السلام في سورة البقرة اد سو سنا ند سک رس چا ھی ف ع NV‏ 
موضوع النگجر نت ع و قلع ولا ال موقم مأ او بو وص شی و اي لل لاع 
القول في الملكين و ا مو دم هی و هی کی قفا 
ذكر سليمان عليه السلام من/چملة الرسل ووحدة الرسالة مر حا E ae‏ 
سليمان عليه السلام من ذرية إبراهيم عليه السلام خط اواو واو وي EFE‏ 
سليمان في سورة الأنبياء عليهم السلام ب 
سليمان ولغة الطبر والنمل YT‏ ا پہ.ہ..................... ۶۳۸ 
سليمان عليه السلام في سورة ص ٦ا‏ یذ اھ وا تی سیا نا EV‏ 
ذكر سليمان عليه السلام في سورة سب ی O‏ 
أسفار الحكمة والشعر» حكمة سليمان عليه السلام في أسفار العهد القديم 57۶ لٹ ہف 
سفر الأمثال, وهل هو منقول من حكم أمدمويهي المصري؟ کو وہ وم و a‏ ۶۵ 
نماذج من سفر الأمثال ds‏ .. .٭............... ٦٥٦۹‏ 
سر الجامعة مايق بج اکس تی می یھت ھی مک مت یں ا چو 
سفر نشید الانشاد شب سر Seca‏ وم مات و و اہ E‏ 
أيوب عليه السلام a N...‏ او وٹ ا EVO ٤۳‏ 
من هو أيوب عليه السلام؟ تم ا پچ ۹٣ھ‏ ام ظا کچھ ری VY‏ 
قصة أبوب في العهد القديم AY cocci dN a...‏ 
النبي يونس يونان ‏ عليه السلام في القرآن الكريم . es‏ چو وس وت 
يونان ‏ يونس بن می - في العهد القديم 6 0000 O‏ 
الأنبياء المتأخرون AS‏ لش les‏ رما 0 E‏ 
إيليا ‏ إلياس ‏ عليه السلام في القرآن الكريم OSs‏ جس تیج 88 
إيليا كما يصوره العهد القديم AT‏ ہم کات 
النبي اليشع ‏ اليسع ‏ عليه السلام في القرآن الكريم A f...‏ 

< 
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النب ي شع - الیسع - في العهد القديم Ces ES‏ تا 

النبي ميخاييملة E‏ و وہ وی و ہپ سپ یر یی e‏ 9۳:۱۳ 

النبي میخا المورشتي رک ھت تو و ل 

النبي أشعيا بن امود یو کہ وع Saas‏ ودرا اھ رٹ اھ اہ و ہے OTT‏ 

النبي أرميا E A ER OORT A‏ وی 

النبي دانیال ہے گھر الس وه مه رو سوه کم وم ہے کو یی وه و و ۵۳3 

النبی حزقيال. . . . .67 سیت د هی اع 9ت 

النببي حجسي ےپ ےے ہے لو شم جو تہب و مه سوه TO‏ رو سے و يك ۵۳۵ 

زكريا بن عدو کی ہے ار و کی ره ات ما کرو هر سو می کک و موی لزاع ولع اي ۵۳۰۲۰۰ 

عوبديا پر یا یرپ نے وك یی ری ہے لھگ کت رنروگ اعم شیپ یی کی ے 80٦:‏ 

يوثيل 00-8 . بط ۴۰٭۹...................... ۵۳۷ 
صفنیا و وزی سی ی سٹو کی ہہ کے۔ پ ےی( شا ام یہ فم جو ل و فم سس م بیع انو 8۷79۷ ۱ 

ناحوم او یوار ا رانو سا داعا ار کس چاو اس وھ اوک ا رض ۵07۷۰ 

حبقوق ند کر سی و یس مہ وس یب سای یچ اج ری وف 9۳۸ 
ملاخي ماو لكو یہ وا سا ایی ہے کے ہے کے کا وی کو سا اک پو یھ سس وی OFA‏ ُ 
النبي زكريا بن يهوياداع ویو چا ہ پک اج OTA Sees Seas‏ ۱ 
عاموس ea‏ ره مم کن . ۰ ۰ ۰۰۰۰ ۰.۰.۰۰۰ ۵۳۹ ۱ 
النبي هوشع ی و مک ل ل ل 30 ۱ 
عزير ‏ عزرا ‏ (القرن الخامس قبل الميلاد) ..........4 درو سے ۸ وہ اہ 9۶۲ ۱ 
عزیر في القرآن الکریم را ¥ Ê...‏ ..... وه 0 
عزير ‏ عزرا ‏ كما يذكره سفر عزرا من العهد القدیم رر اھ وت ری کرو کت ۱ 

المراجع کس گی ہس RO‏ می یس ستم 0 کی وک۵907 

الفهرس یت نک مت ام سره و ری ی ی م ی و ود 7 ۵۵۷ 

ل 
© © © 
»® 
® 
® 
»® 
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® 
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5 
تطلب جمیع کتبنا من : . مه ۱ 
دار القلم ‏ دشل ص بت ۱۸۲۳ ت ۲۸۹۱۷۷ | 
الدار ام پپر ويك س س ۱ f‏ ۳ | 


نوع حمیع كتبنا لي السعودية عن طريق © ۱ 
دار البشير 


ند ۲۱۸۱۱ سب ۲۸۹۵ ۱ 





